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الإمداع 


إن هذا العمل المتواضع لم يكن ليعرف النور 
لولا المساعدة المادية والمعنوية لوالدي العزيز الذي 
تسربى في أحضان معهد إبن باديسس وشبٌ على 
حب الوطن وتؤانت الأمسة؛ واللي كان له 
الفضل الأكبر -بعد الله- في توريثه إياي لهذه 
الصفات التي كانت لي رأسمالاً غاليا وحافزا 
أساسيا لخوض غمار البحث والتسأليف في إطار 
السلسلة الذهبية الرابسطة بين الخلف والسلف.. 
فإليه وإلى والدتي التي شاركته حلو ومَرٌ الحيسأة 
في تربيتي أهدي هذه الا «الثقافية» 
التي أرجو أن تكون عربون وفاء لهما منسي » 
وعنسوان رضاء منهما عنيء فيما يرضي الله 
والضميسر الوطنسي ا حسي. 


المؤلف 


الشكر 


هذا الكتاب مُهتدى كذلك إلى كل من قدم 
لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد مع جزيل 
الشكر و«العسرفان سواء في المكتبة الوطنية 
الجزائرية أو في المكتبة الجامعية وفي مختلف 
واد الأرسيقه ب«الرقاق. فيا أشكر جميع 
الأصدقاء والزملاء الذين ع ماديا ومعنويا 
في تحفيزي لوي الإستمرار في البحث يتنين 
تهايته رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتها. 
وأخص بالذقر الصديق والرميل الأسكاذ رايني 

سقية الذي لم يبخل أبدا بترجيهاته ونصائحه وحتسى 
بمراجعة هذا الكتاب قبل نشره. كما لا يفسوتني أن 
أو تسكااض آبضا الى الآقق وعبية سعد الله 
والصديقة نسيبة زمار والزميلة سعاد سلطاني 
والصديقين التهامي مجوري وجلال الدين بوقشال 
ويوسف مقراني وناصر شعباني على مجهودد اتهم 
جميعا في الإنجاز التقني لهذا الكتساب. 


المقدمة 


بعد ننتتين مق اتشعان كاف أكقوين 1988 والحلمة الى أصاتت التحتمع 
تفيق الجزائر على وقع أقدام ثلاث شخصيات يهودية في ردهات إحدى أهم 
الهيئات الحكومية الجزائرية؛ وزارة الإقتصاد... الجزائر تكتشفء باندهاش 
واسكغرات الأول هزة فحن الاسنتقلال جوف الجيوب و البوودية فى البلا رغو ان 
هذا التواجد لم ينقطع أبدا بصفة نهائية وتامة منذ أكثر من ألفيسنة. وبالتالي 
سوف يصبح الثلاثي بن حاييم ريموند؛ كلود بربي. وبن حمو إبتداء من هذا 
الكاريك متظلفا إكسار لات عديدة ‏ :كددكففى عتو ددا تعض الشنان عن خازية 
الأقلية اليهودية فى الجزائر وعن وضهعها العام فى الوقت الحالى. 

تدكرق الجالية البوودئة فى جارك من كيه الاك حي البعحن ارم مه 
مقدر ات الالا سي النعضو الالكر اومن سوقان مخسي عضن الككهم اك 
الدووردنة الجرائرية (الووم» وى تعش الحياء الكوافرن كاملة يعفر فوا 
وواجباتها تعرف كل شيء عن الجزائرء والجزائر تجهل كل شيء عنها... 

قد يظن الذين عايشوا اليهود واحتكوا بهم في الحقبة الاستعمارية ومازالوا 
يحتفظون ببعض الذكريات عنهم أن وجودهم بالجزائر اقترن بالوجود 
الإستعماري بالبلاد خاصة بعد تفرنسهم الذي بدأ مع مرسوم كريميو الصادر 
في 1870م. كما قد يعتقد من سمع عن شخصيات يهودية جزائرية عبر التاريخ 
مثل بوشناقء وبكريء وبن حاييم» و سرورء وبن دوران وغيرهم من خلال 
المطالعات السطحية للتاريخ الجزائريء أن التواجد اليهوكي ببلادنا يرجع في 
أبعد التقديرات إلى العهد العثمانى حينما كانت الجاليات الإسرائيلية الإسبانية 
كدفق على المدن الجزاكرية فوارا من القمم و الاسظهاتالسيسيين | درطا 
الأندلس. بينما يعود وجود اليهود فى الجزائر إلى أكثر من 2000 سنة بقى 
طوالها عمدهرا إلى بغاية سكة 1962 :غددها :كارت الأغلبية الساحفة من البيود 
البجزة والرسل اليل ركنا خافن ويلذان أخرى ير 


أنذاك يكن حدم قاد ة كيية الخحويو الزاطتو تضواء كريع لعانتنم أو السب له 
أواين توسك يزرتكية أذ اووحات عياينيتصو .قن أنه بمظة إمكادة هذا البكيل 
الجماعى لليهود. ووجهوا لهم النداءات تلو النداءات من أجل البقاء فى الجزائر وقدموا 
لهم: :الضماتات والوعودا من أجل :طمانتهم وإشراكهم.في “بناء وتشييدة الجرائر 
المستقلة في إظار تضوضن اتفاقياكإرفيان بخضصوص "الأقلية الأوربيت: 

النهود.انقسبهم الى آخر للحطة لم يكونو يتضوزرون هذا النروع عن لتقو 
الكن عا شو افيه الاك السدوى كيف لا احد يستطيع إتكار تواجدهم الخرية يها 
وأقدميتهم على أرضها. لكن تطورات الثورة التحريرية في آخر سنواتها خاصة. 
وَظهورَ المنظلمة المسلاحة السرية (085) والمساهمة الواسعة لكات يهودية 
هام فى السبهازن:والجرائم الت :ارتكيقيا هده المقامة خصوصا فى عرزت الجلاد: 
الحدكك شويا كيرا يون اللخالية البيودية والحسلفان وهلعا كي وبلا طها فين 
إمكاقية الانتهاء: منهم رعلا الاستقلال: تعبية الأسريو: الوطتي .طمانت. و وعدت 
وضمنت وترجت بالبقاء. والشعب الجزائري المسلم سامح وتسامح.؛ ولم 
يحدث أن اشتكى أي يهودي ممن بقوا فى الجزائر بعد 5 جويلية 1962م من أي 
اغكداء أو انتفاغ أو حقاوز: الولة والوحيل كنا يعيران عن عقدة ذفت لد اليهود 
وعن اعتراف ضمني بعدم الإخلاص والوفاء للأرض التي احتضنتهم والمجتمع 
الذي عاشوا معه منذ آلاف الستين. لذلك فجأة عشية الاحتفال بعيد الاستقلال » 
قد فقت الأغلبية الساكفة من يهود اللكزاكن مان مار الدان البيضناء وغلى مكلت 
الغو اتخ الحزاكركة وضظ الكياز الأووكى الماكن الذى قار الرحيل طرعا ,اففوعت 
أرض الأجداد, والأملاك: والعادات والتقاليد. والمصالح , وتقاذفتها الأمواج 
والتفناء ات إلن الشف الأحوئ التخوض المعو قط 

دوحة الرعدل كاعت قوية ولم يصدعة النامما: إن القلال ند اعاكلات لعش 
316ء) وأبو الخير 162انادطة). وطوبيانا (061382ا10), وقج (زلعنا0) 
وسلمون - كوهين («دعطمن) - لموره531 ) .. 

الرحيل لم يكن مبررا لأن اتفاقيات إيفيان كانت تضمن مصالح وحريات 
وختقوق “الأتلية الأوربية” يماقيها اليهود الذين احكازا أقجاء الدورة وقيلهًا 


وسداء.-رربي. ل.سرسيى - حسب البعض - كان آسوأ قرار اتخذه اليهود 
هن أن بعكارا رحاايم بالجذ افو ف الديه العيمي وويجعو اانه هد الدا ريخ طويل 
وعميق تضرب جذوره في عمق الوجود الجزائري. الأقلية القليلة التي بقيت 
بالجزائن والتئ كانت في اغلبها مقماطفة نمع القوره تعيش اليوم حياة جرائرية 
عادية بحلوها ومرها وتتمتع بكامل حقوقها وحرياتهاء ولم تندم أبدا عن 
النقاة كما وقول حل امفباقينا لأكما كل يشاطتة مزاكرينة خض القفاء”. 
(عطعتماءع8 اعععو)3) 7" أحد أبرز الشخصيات اليهودية الجزائرية قبل وبعد 
الإستقلال قال في سنة 1984 للكاتب 03 6 خزوط 014 بكل اعتزاز وافتخار 
وكوتضرت توجا ن مقو على | نض ركز ركاه ولو معي #كدجاى الور قا 
هنا!” أء1 65مزعه,مء 1نه؟ 105عم 2465) وبلهجة المعاتب أوصاه وترجاه أن يقول 
للذين رحلوا فى 1962 بأنه”... سعيد بوجوده إلى جانب جاليته..“ التى خدمهاء كما 
أضاف» لمدة ذلاكين سكة .عاك بلعيش تقيع 'فى لاخ مدن أككن من خلاكة قرون, 
لكن أيق:هى هذة الخلقة العامة من تاريخ الجزاكر في الخاريخ الوستمي الذي 
كترقة الدولة > الهذت شن الدرة الغاصك: ٠‏ لعن فيد كتهب اند يو لو حينيا 
ولصدافتي] "لقاريه يقد ره اكقافة بحا كبية لاكدا مات وحمدالع الأكلنه 
المحتكرة للسلطة كغيرها من الحلقات الأهم والأخطر من التاريخ الجزائري بما 
فيه تاريخ الثورة التحريرية نفسهاء والنتيجة هي هذا الانفصام الخطير الذي 
بحيقته المؤع المكضع الجزائرق مح تجذووة إلى الك الذئ افع مقا تمه إلى 
المطاال يع الك تيون رتور ومسي الدتكر لهي القون :21م من تحن 
٠‏ علما بأن ثلاثة أربياع المجتمع هم من الشباب المولودين يعد 
الاستسلال ضححايا المتكار السطلاطة للتازية . 
فى تيا ععشيم الأقلية المدذكزة الشلطة معد الانتفعلال على كن نا قد يمسق 
بهد اد السوفية ووالقالى“والمص الح العانا ز لاه تحيمب المقا هيع الى اتحت| 
وج التدااتها اقلنها بدن كاري اكووة التحووية توويكية. يعون مهاه 
بافتقائية لاقرفة الخدمة مضالح واغزاهن هذه الأهلية: والتصديم على جارجة الكورة 
يؤدي حتما الى إخفاء حلقاتها الأكثر حساسية المتمثلة في سنتيها الأخيرتين 


للك عتوذ كا اقصى راح السبراع علتن. البجلظة دن" كانه و احكحة عدر 
التعريو لوطي وافي هاقين الستدين اتكاتعائن موود المزاض احرج اوهاديم 
الحاسمة التي قررت مصير تواجدهم بالجزائر ومستقبلهم بها. 

لذلك قتسليط الأشواءتعلى قاريخ اليهؤه بالبلاه يو دى حتيا في النهاية إلى 
النبش فى أحداث السنتين الأخيرتين للثورة وأزمة صائفة 1962 التى تمخضت 
نينا أحذاث و أزهات لم اتنته بعذ: لأنه لاايمكن الحديك عن وهل النوود على 
صبيل الفكان مسع ول عن القاور فت الكي احادات به بعد اسه وهسكريا عن القادة 
الحقيقيينَ والفعليين اللاؤرة 'وعن الدخلاة والطلقاء .وعن مجاهدى اللشطات 
الأخيرة وعن المتربصين من بعيد بالسلطة... وبذلك أدت عملية إعادة التركيب 
الانتقاكي التاريخ الجزائري حبسي اغران السلطلة إلى نجام النتضر الموودي 
واخرالحظافة بالبلاة'و]طياق الصبعت عليه مجائزة" فى ,نفس الو قت بالمو مف 
السلبى الذي لعبه أثناء الثورة, علما بأن الثالوث المتداخل : الدولة - الحزب - 
لكين عاقب حتى كل من لم يسر في إستراتيجيته وأهدافه بالتهميش والنسيان 
بما في ذلك القادة الوطنيين الكبار وعلى رأسهم مصالي الحاج وبن خدة وعبد 
الرحمن فارس وسعد دحلب وكريم بلقاسم ومحمد بوضياف ... وغيرهم من 
الذين لم يسلموا من عملية الطمس المنظم رغم ما قدموه للبلاد. 

غياب تاريخ اليهود من تاريخ السنوات السبعة للثورة هو غياب كامل ولا 
نعثر لأي إشارة لليهود فيه وربما ذلك يعتبر رد فعل طبيعي على سلبيتهم 
خلذلها وتوؤظ الجديى ديع :مم الاستكنار وستطفة "اد 2086 لكن لا كفت أن 
نغفل بأن إهمال التاريخ شكل بعد الاستقلال تقافة جديدة امتدت حتى إلى 
اريخ 'القزيب:والأحداث الكى وفعت .طوال العقوة الفلاقة الأخيرة بالجزافر: 
كنا أن هذه السلطة التي لم كيدم بجدؤ ون شعيها وبذاكزته الجماعية لايمكنها أن 
تخطي أفمية للذاكرة الحماغنة لاقل مسقيو لم تعن مواحوية صل با يكناء 
زتعا متهن مكاة العاطلاك: للك كن عبان تارب فده لأقلية أو تهيونا: هن 
الذاكرة الجماعية الجزائرية هو إلى حد ما نتيجة منطقية كذلك للرداءة ولثقافة 
الفسياق وللؤهما ل الذى لقنحة الققافة غامة بعلا ل:عقوق ‏ التكاة والتعسين" نتن 
بعدها أثناء “الانفتاح”. 


عسيه تطبيع العلاقات مع إسرائيلء وهى عملية استمدت شرعيتها من توقيع 
ملف التحوير [الالحسلينية لمحافد 5 السلاء مع الصبوايتة والاتفاق عوةت ارييضا, 
مايزال الجزائريون يجهلون كل شيء عن اليهود عامة وعن يهود الجزائر بصورة 
خاصة الذين هم مرشحون للعب دور هام في عملية إقامة.علاقات جزائرية - 
إسرائيلية في المستقبل, وكذلك في التطبيع الواردء على الأقل على مستوى 
الأنظمة والتحكرهات: التطنيع قادع :ادن" لكن بالفسية للمر ا كرون مع مكيول :ذا 
يعرفون عنه سوى أنه > عدو تقليدي” عرفوه فقط في “ديرياسين” و"تل الزعتر” 
و“سيناء” وفي “كفر قاسم وجنوب لبنان وبيروت ‏ وصبرا وشاتيلا "... وفي 
منظمة ال إشي كذلك بالنسبة لجيل الثورة التحريرية. وبدلا من تسليط 0 
بموضوعية على اليهود عامة ويهود الجزائر بصفة خاصة سواء الذين بقوا 
بالبلاد بعد الاستقلال أو الذين رحلوا وأصبحوا فرنسيينء توضع الجزائر اليوم 
خصوصا منذ توقيع اتفاقية غزة - أريحا تحت ضغط إعلامي اشهاري- دعائي 
اقهود لحز اذرمنافكى مام المتافضية الأفكار والصور الث سيقت فى الأدفان 
من أزيك من رمعي اسيخة لتحظير وتبزير الشعايقة اللدئوة ككاه الوا قل كحت 
الأعين الأمريكية الساهزة على هندسة وإقجاز النظاء الدولى الحديد: مرة أخرى 
تؤكه الحزائن انها مازالك بعيدة هن العقلانية والمواضوعية فى تسيير شؤوانهة 
أن الحلؤقة يرن المتتلطة والشنعث: مانز الى قا مقنة هون طليفة ب و اق نظف 
المناورة والاستغلال لجماهير عزلت بإحكام عن الحقائق وأبعدت عن المشاركة 
في تسيير مصيرها ومستقبلها مازال هو المنطق السائد بقوة. 

كيف سيتعامل الجزائريون مع التغييرات الإستراتيجية في الشرق الأوسط؟. 
السلطة تفضل احتكار الجواب عن هذا السؤال وفرضه بطريق سلطوية- قوقيه 
على المجتمع كما جرت العادة. لكن الخطر الذي يواجه المجتمع هو أن هذه 
الشلطة ينات نكتم الأبوات: أمام الككابنات والروى المهؤدية” والصضوووقية 
الفرنسية المصدر في غالب الأحيان. لتاريخ يهود الجزائر في غياب قراءة 
جزاكرية...ويدانا ' بالعالق تطائع على «متفهات الشتففه الوطقة إغتيارات 
وتقديمات محتشمة من 0 لآخرلمؤلفات > ميشال أبي الطبول” (1!وطازطة اعدء311) 
ولشخصيات ورموز ثقافية يهودية - صهيونية مثل 601225518 5]021ة0 


المعروفٍ : أنريكو ماسياسء والمفكر 1265102 عنا120, والسفير الإسرائيلي 
بباريس لق 483 وحاييم الزعفراني والمؤرخ الباحث 2ان!5 متتصدزدء8 
الذي أصبح يقدم تقريبا كناطق رسمىي للتاريخ الجزائريء في نفس الوقت الذي 
توصد فيه الأبواب والقنوات الإعلامية أمام الياحثين والمؤرخين الجزائريين 
ويفضل إبعادهم عن المشاركة فى مناقشة القضايا الحساسة التى تواجه 
التحطع قن هذا ارت الحازمكى اناس الذي فيش البلاة. : 

الدهو دي 2 الهديدؤاكن هن الإ داب الإعلامى وحص :في الحطات اللتشات 
لتيارات سياسية معينة لم يعد ذلك “المحتل الغاشم” الذي اغتصب الأرض 
العربية - الإسلامية. وطعن ضيافة وصداقة وجوارا يتعدى عمرهم الألفى سنة. 
والأذلف” الوحشن التوسعي” صا حب فكرة” مق القوات إلى الخيل :ولاذلك” الجشه- 
أؤ#الكذل:*المقترس "الذي يويد انتصاض الذه العزينت الإسلافى واغتضاب 
أراكنيه وعفريه وس ول حول فحاة إلى ذلف الحهان: الوؤمع وادلك الإمتنات 
الذي يدافع عن القضايا العادلة وذلك المفكر الذي يكرس حياته للبحث عن حلول 
للتحديات التي تواجه البشرية. الشخصيات اليهودية الجزائرية التي تامرت أو 
تؤوطك أفى هو امزاك لابعر انم رخني عتمي الجر شري عير الدارية مدن بو شحاق 
نفطالى (ئلة1!ء71 اعكة50ن8) , كوهين - بكر 5 (ع83 - معطم).ء تهدرخ عوحث: ليون 
عافن ا ممة.]) » 5مطتمةآ مقطدوطف امستقطصء8 ستمصصوء6) سسعتدرةتك عاماملك4 
الرائد زلع:1 80700820 ذنقتة2مآ دعناوء13, والجنرال مم16 دمحم لظ ونأ" , والرائد يعناع/ة 
رفيق العقيد 0كدءع81 في قمع إضراب الأيام الثمانية سنة 1957م و'زضءط ثمزوةط) 0 
اذكلنق فى القلووف الحالية كنها د مدا لد مناسية وإشياوة لديو فى الحمهف 
م هد أسبوعية وطنية:, لأن الموضوع شائك والمعطيات المحلية والدولية 
لاشتمح بنيش الوجه السليى لليهود :فى الجرائر وكحن فى كل الاتجاة دحو 
المصالحة العربية - اليهودية- الصهيونية كما يضيف. هذا الأخير ( مدير 
الاسبوعية الوطنية ) يفضل توجيه الأنظار الى 512ك02عئنط© «4)كة ( أنريكو ماسياس) 
وإلن الشية العقويت ثب حص ولووكاة تنقيا ولنمن كزاقزيا" رإلي المظدري: 
اليهودية الجزائرية الأصل ع5ن018'! 1106116 المقيمة بباريس ( توفيت في 8! 
نوفمبر 1998), وذلك “.. اعترافا بفضلهم على الأغنية الجزائرية..”. كما يقول . 
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لكن 1393:2020 10200 كمأ يسميه صهره 21201285 8100 المتمسك بشدة 
“بإعادة الاعتبار له“ من طرف الحكومة الجزائرية وإذاعة أغانيه في القنوات 
الخزاكرئة 'مقابل كوه ويارة الجزاكر: وفوف نهو الألدومطرب محتصن كن 
“المالوف”. كان محبوبا كثيرا لدى الجمهور القسنطيني في الخمسينات وكان 
أستاذا للشيخ محمد الطاهر الفرفانيء لماذا لا تتعرض له وسائل الإعلام مادام 
قد قدم“مساهمته” فى الأغنية المحلية ؟ مدير نفس الأسيوعية . يتحفظ تجاهه 
لأن وآ مم12 يقال أن ديه التحرير الوطنى حكمت عليه بالإعدام ومات مقتولا 
سكة :1961م بكي تعاوته مم الامنتهمان شبد الكررة رهم الذحز رات العتكررة, 
مضيها:بأنة لا:يريد الخوض »في الجائب: السياسي بقدر:ما يهمه الجَانب 
الكقافر- الف ومع ذلك فو عرض هذا فلن إبزاز”الدوو الذي لغيه تهربزى 
اسيائى فى عي الأمير عبد القادر فى ميدان التسلح وصنع القذائف"... 

الجزاكر اليوم ركعت أمام الحكومات والمؤسسات الغربية::وقاكة ذلك تهائيا 
منذ التوقيع على اتفاقية إعادة جدولة الديون الخارجية ويرنامج التعديل الهيكلى 
الاقتصادي فى أسوإ الظروف التفاوضية التى شهدتها منذ الاستقلال. ولا شك 
أن :وكدوية الخنعك الامتصاديك السياسى (العن فيكتي كذ سكوات لا 
تساعدها على مقاومة انعكاسات التطورات الاستراتيجية فى الشرق الأوسط 
والنظام الدولي الجديد. لذلك فهي مضطرة للتعامل معها والدخول في مسار 
السؤية مغ إسرائيل هذه المغطيات الخديوة استهلتها ممموعة من الفبحق 
الوطدية: إما جأؤآمر قوقية: أو مضبعة إرادية: واقجية: أو:اتقهاؤية للتسايق على 
كسر “التابو” اليهودي فى البلاد و“تطهيرء الأذهان من العداء للصهيونية 
والححفط كذاه النهؤد اللدين ترنشتنا حئلة عهون الحروي الغوية الشاكلة حد 
الصهاينة من أجل استرجاع السيادة على فلسطين. ولأول مرة منذ الاستقلال 
تند وشتخصفات بقوددة: جزاكرية شابقا الصيفهاة الأول من كذ السيحف 
وجري 'معهااتقوارات يعن معاطعةتطورلة الأمبويلجا كفي إلى التتشازتها لفهه 
مايحدث اليوم في الجزائر من منطلقات تاريضية.. 

فى منتصف قر ديسمبر 1993 كانت يومية “721-1781871 قد أجرت ثالث 
حديث لها مع رسمي إسرائيلي هو الأمين العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية 
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“إيلي سافر”. قبلها كانت يوميتا 1051011011 و 31487101 1.5 قد أجرتا حوارين 
على التوالي مع بنت وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشي ديان والسفير 
الإسرائيلي /5ع2قآ 01103طاء2 يفرتنسا في مدريد وباريس. 741411 -.81 دعمت 
حديثها مع المسؤول الإسرائيلي بروبورتاج حول الأراضي المحتلة يفتخر كاتبه 
بكل اعتزاز بكونه”.. أول جزائري يدخل الأراضي المحتلة “. وهو أمر كان من 
“الكبائر” قبل بضعة سنوات. وفى منتصف سنة 1995 أجرت يومية 1401 /لاسآآ 
حوارا مع ككيموق شاريق نيا شر للتذكيو اط سهداء القضرة الملستطيفي: 
والجرووب العربية- الابموزائيلية لح حاف رما ؤم يكنة ويعستهة ما يوا ل يكين كنا 
يوهنا فى الأراضي العتداكة وهو كدو يليان وبيروث ماؤالت ركاها إلى العرم..: 

صتفيع 1 الموطيات مكيرك :والونا قعي" تفر هن تتمدها :لكو تنا دا الحيليل 
والتسائق كخماطة هريية الى الترحيت بالتطنيع :تور حرام الفقجيات الى 
دعقا 'الشعوبالعربية 2 الإنلامية.. مذ أككر من أر دكين نينكة ١‏ هل :هن 
الواقعية أم الانتهازية التى أتت فى بلادئا على كل شىء بما فيها الأخلاق والقيم 
والمنادع الأنداسيم ا 0007 1 

فى جدائة ”حملن اللاوقيط الحواك تنوه ماك الصا مكافاة تمناك 
القتاكل ميد الجيوشن الإستتعمارية معد مقا ومّة 'عديفة وشوسة مؤاطوت :سكانها. 
جاء الجنرال الفرنسي قائد الحملة وطلب أن يأتوه بقائد المقاومة الذي وقع في 
الالكؤعة كلق مهار [8 | مفرئكه الو اسه رماع العنان الامفمه ا اسه 
البملام والصداقة. القا:التؤزائري لع يكن .سوى يخ طاعن في السةة لكنه 
جزائري حتى النخاع. 

ول الكترال مق قرس لصنق "القع فاقلا إسه (كبديق /4بتساوء لشي 
إلى الرد بشجاعة وأنفة ووضوح” نعم صديق طالما بقيت دون بارودا”. المقاومة 
توقفت لأن البارود نفذ.., لكن الأهم هو أن الشيخ لم يتلهف على معانقته والتملق له, 
بل يقي عريوا قبريعاءفى فزيطةه المسكزية واسكتدلاك#الاعطراري الطرفي.!. 

يقول الكاتب البريطاني 02:611 0601586 أن الذي يسيطر على الماضى هو الذي 
قطك المسكقدل )رو الذ مالف النها عدو هو الى سيط على المافس «من وضبات 
الجزائر إلى درجة امتلاكها لماضيها وحاضرها والسيطرة عليهما الى الحد الذي 
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با اللمز كرف مايل امار يها أي لكر ار البوه وات 
كنس حك خارية اندلا ع كوزقيا وعازيخ اسكفلانها"' ينبي اكتكاز السلظة للتارية 
ومصادرته ولجوثها إلى توجيهه وتوزيعه بانتقائية غير بريئة,. وحتى غير واقعية 
أهيانا: علن الأجيال الشاعدة حسي.ما تقتضسة فيضالحها #أهنافها المتومة.., 
هذه السياسة التجهيلية الخطيرة خلقت وتخلق إلى اليوم المياه العكرة التي 
يتهافك اليخضن من الداخل:ومن الخارع على الاضطيان فيهاالديوى اليوع يكنيون 
تاريخهم بالجزائر ويصوغونه صياغة ليست بالضرورة موضوعيةء بل هي 
خاضعة في الغالبية القصوى من الحالات للمصالح والإستراتجيات اليهودية - 
الصهيونية. الجزائريون ربما لم يفكروا إلى حد الساعة حتى في التفكير في كتابة 
هذا التاريخ ومراجعة هذه الحلقة المغيبة أو الغائبة من الذاكرة الجماعية 
المصادرة, وهم على عتبة إقامة علاقات مع إسرائيل و“التصالح” مع الصهيونية 
واليهودية. الأسواق الوطنية بدأت “ تنفتح” على البحوث والمؤلفات اليهودية - 
الصهيونية حول هذا التاريخ» والجزائريون قد يقعوا مرة أخرى ضحية للمضاربة 
بالتاريخ وتشويه الجذور. إنهم يجهلون حتى وجود جالية يهودية كاملة مهيكلة 
ببلادهم تعود جذور بعض عاثئلاتها إلى مكات الستين...! 

أساتذة جامعيون؛ طلبة» صحافيون وعمال عاديون ومواطنون من مختلف 
الفئات والشرائح... عند الحديث معهم عن موضوع يهود الجزائر تكون 
مفاجأتهم كبيرة عادة ويطرحون جميعا نفس السؤال “وهل يوجد يهود في 
الجزائر أويهود جزائريون!؟. 

في المقابل. في فرنسا وفي إسرائيل وفي بريطانيا والولايات المتحدة 
الأموركية وكند انو عد كتين من النا سكرى افلدهح مو يها بو يوا تكو يفيت 
التاريخ اليهودي - الصهيوتني بالجزائر. وقد تم إلى حد الآن نشر عشرات 
المؤلفات ومئات البحوث حول هذا الموضوع الذي يتم تحويله إلى تخصص قائم 
بذاته. وقد لمعت أسماء عديدة فيه, مثل (أندري شوراقي 1نو2ئنامط0 كلهم ٠»‏ 
ريشارد عيون (أو حيون) (هناملاى 0عةط110): برنارد كوهين زمعناوة لتقمتعء 8 )ء 
ميشال أبي الطبول (1]01ه [ء811) وروبير عطال (41181 :180061) بالإضافة إلى 
مجموعة كبيرة أخرى من الباحثين في مختلف جوانب الحياة اليهود,ة بالجزائر 
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فى معهد بن زفاي 271- 868 بالقدس التابع للجامعة العبرية. يقود كل من 
البروفيسور دوف نوي 0101 201 والبروفيسور إسأخار بن عامي 1/له )880 1188كلة155 
وميشال أبي الطبول (المغربي الأصل) و س. بار عاشير 5.821-4586:5 وروبير 
عفان مجموعةأهامة من البجوث والدراسات خول يهود شفال إفريقنا من بجميع 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والأنثروبولوجية... 
وفي جامعة حيفا اختص يوسف شتريت ( ذو الأصول التلمسانية) :6171© 0م1056 
في دراسة “اللغات والآداب اليهودية المغاربية” وبعثها من جديد بمساعدة 
مجموعة من الباحكين التوممين. نهذ الف ضوع كما قو جاطعة بثن شتدع 
(58678- 8667) بتنظيم دراسات وبحوث حول يهود الجزائر أنثروبولوجية 
وبسيكولوجية ودلاليه 56103210115 وسوسيولوجية منذ عدة سنوات يشرف عليها 
على التوالى الأساتذة طمعومنء/لا.ش. ناه لز8. لآ ,ةانامامع8.ل ,وأزدع8 طمعدم1 , 
في تأرنن فط حاييم الزعفراني 237,301 11310 المغربي الأصل دراسات يهودية 
شمال - إفريقية متعددة ومتنوعة فى الدائرة الثامنة الباريسية. وكذلك فى 
كعلناظ دعاناة1] دعل غأوع8] (مدرسة التراسات العليا) منذ سنة 1978. لوو كتهو 
4- 862512202 يقوم بنشاط ممائل في المجمع الجامعي لعلم اجتماع الأديان 
(كمماع ناعم دعل مزع 501010 عل ع511315مع211نا عمباممع ع1) (65ل021ناز دع 210ئمم مرعامم0) 
(اليهوديات المعاصرة). وعلى نفس النهج يسير البروفيسور 20686 ..1.ل 
بمرسيليا في 10176206 - 60 -41 حيث نظم ملتقى (00110002) في نوفمبر 1978 
حول “العلاقات بين اليهود والمسلمين في شمال إفريقيا في القرنين 19 م و20 م”. 
إضاقة إلى هذا النشاط الكرى والمكلت المجمركر فى إسوافيل وقرضينا تقو 
جامحات لخوى توححسية نباف كنوي» اتجليزية و امريكنة (الرلايات المتحدة: 
المكسيكء فنزويلاء البرازيل: الأرغوايء الأرجنتين) بمساهمات هامة لإحياء 
وبعث مثل هذه الدراسات. 
فى المغرب الأقصى يقوم بمثل هذه البحوث والدراسات اليهودية المغربى 
الول تسرد جيرمان عياش 306ل 060818 بجامعة محمد الخامس 8 
الرباط منذ سئة 1960... ١‏ 
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ورغم كل هذه المجهودات يرى الحاخام الكبير لفرنسا روني صموئيل 
صيراط 8:ز5 اعنامة5 6م26 » وهو جزائري الأصل من مدينة عنابة, أن كتابة 
تاريخ اليهودية في الجزائر مازالت تعرف عجزا كبيرا... لكننا أيقظنا الحاجة 
إلى التعلم؛ و هذا شسيء كبير في حد ذاته, لأن الشيء الذي أمامنا هو الماضي 
وليس الحاضر !". 

هنا فى الجزائر لا نكاد نجد أي بحث أو مؤلف مختص في “اليهودية 
التمواكزية تابكناء عفن الأطروحات الأكاديطة الكادرة والمهدوةة المحال 
تعد على الأصابع؛ أو بعض الفقرات والجمل في مؤلفات المؤرخين المعروفين, 
وهذا أمرخطير لأنه يترك الأسواق والأذهان الجزائرية جاهزة للمغالطات 
الممكنة الصهيونية في الحاضر والمستقبلء. ويضع حلقة هامة من ذاكرة البلاد 
في مهب الريح عرهنة لسعاولات التشويه والمضاربة. 

إن “التاريخ ..(هو) عبر..الماضى...التى تساعدنا على معرفة ذاتنا وعلى طرح 
أمكل لجنا كلنا إذا أرذن) حلها يصورة صتحيظة يقل الزكسن الأسيق (لحكرية 
الجزائرية المؤقتة عشية الاستقلال السيد بن يوسف بن خدة, “إذا لم تكتبه أنت 
وأناء... سيكتبه أخرون فى مكانناء وسيقولون كل السخافات, والأكاذيب بكل تأكيد... 
خرافاتهم تملك كل العطوظ لتجحول بعد يضعة ستتوات إلى لعفاف ميهي" : 

كتابة تاريخ اليهود بالجزائر لا يمكنها أن تسلم في الظروف الحالية من 
الذاتية لأن حداثة الصدمات المتعددة والمتجذرة فى الوعى الجماعى للمسلمين 
٠‏ القهوف اظلى "السو اد يمن اواك الغرة «الجوا كرك الوا العوسي بت 
التكييوقي: تحمل من الصعي على ل |(الجئل ان كقه هذا التارية يفوضويهة 
خالصة. ومع ذلك فإن كتابته بموضوعية نسبية أفضل بكثير من عدم كتابته 
أصلا. آثار الصراعات بين المسلمين واليهود سواء فى الجزائر أو فى المشرق 
جناضيرة يقوة فى جؤلعات الككن من الكتاب وزالمور كين الوه بخص صن الذين 
تضرروا كثيرا منها بحيث تعكس أحقادا دفينة مترسبة في اللاوعي لايمكنها أن 
تزول إلا على مدى أجيال. ألبرت بن سوسان (530كنا0كم86 اتعطام) يعتبر 
نموذجا من هذه الفئة من الكتابء, ولد بمدينة الجزائر سنة 1935م بعد أن انتقلت 
عائلته إليها من مدينة الغزوات ( 1670010155( سابقا) مسقط رأس أبيه اعلا01150) نر 
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عاش 28 سنة بالجزاثر الفرنسية” قبل الرحيل إلى فرنسا سنة 1962 أين يشتغل 
اليوم أستاذا بجامعة 2 168265 وكاتبا له عدة مؤلفات '. بن سوسان عند 
وصفه لمسقط رأس أبيه يتكلم عن ”.. المسجد الحقير لمدينة الغزوات. > ", 
وعند حديته عن ذكريات العائلة يردد بحرص شديد الأمثال التى حفظها عن أمه 
عاففة:“المسلم أكون هق الطين وعد ونا هق الدية ب اللمساني والقار 
ماتوريلهومش باب الدأرءو ينعت مجاهدي الثورة التحريرية ب”الكلاب” في 
كتابه 265:00 06 1801116 (سلم مسعود) . بن سوسان لم “يهضم الحرب” 
التحريرية؛ ولم “يهضم (بعد) الاستقلال”. في 2 زار لأول مرة العاصمة بعد 
عشرين سنة من الرحيل وكتب عنها بعد العودة إلى فرنسا” .. في الجزائر الميثة . حتى 
الموت يبدولى ميتا..”. وأضاف يتأسف بشدة: لقد انفصلت الجزائر (ع66ع1ه "1 ) 
لتقت معو امن قات الجهر المتوستظ الموفنئ والقرت كوف قل سيةل فيك 
فعالة ب الرمال العوية قن الف مينست مذكة النحز اخ فوس بخائضة وإنيزاا فقن 
هذه هى . كما كنا نقول فى بلادنا (20105 20162) » الحقيقة الحقيقية”. 

لكن. هنذا التحقد القديم لم ينّسه 'أبدا تزاكحة “يوؤلوهة :و“العضيان” أن الذة 
*الؤلابية” بو”النقروط” و“قلب: اللور” بو“المشاواك” > القى-مازال ‏ يكن إليها 
ويشتهيها كما كان يشتهيها أثناء طفولته وشبابه؛ إنها تتحكم حتى في بنية 
هويته الثقافية. 

الجزائريون المسلمون من جهتهم قلبوا صفحة الماضيء لكنهم لم 
يعزقوهاء ويشهد أغلب, حتى لا نقول جميع ؛ اليهود الجزائريين سابقا الذين 
عادوا إلى البلاد في زيارات سياحية بعد الاستقلال بالترحاب والحفاوة والكرم 
لين كر جلو نهم حداكا جساز | ركان الم تنه ركذ الل 2 فا 

دانيال مزغيش (15[0نا14658 103011), ممثل » مير ومدير مسرح بفرنساء 
يهودي جزائري الأصل رحل في 1962م, يذكر لمؤلفي ” 4186716 2000 > إنطباعه 
عن زيارته للجزائر بعد الاستقلال “عدت مرتين إلى الجزائر.. واستقبلت في كل مرة 
بحفاوة. الجزائريون لا يحبون السواح وينظرون إليهم كمعمرين عائدين: لذلك 
يظهرون برودة تجاههم. لكن عندما يستقبلونك بحرارة فإنها حرارة حقيقية .> "". 
وعندما زار مدرسة 5آ:781017/41, مدرسة طفولته؛ وقدم نفسه لمديرها بأنه من 
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قدامى تلامذتهاء إبتهج المديرء يقول مزغيشء, “... وقدم لي الزيتون و القازوز 
الذي بدالي أفضل مشروب في العالم ل ل هذا 
مالقيته في الجزائر. سعادة الأشياء البسيطة” 

روبير كاستال ([035]6 )1905615), إسمه اقيق “مويال”. إبن باب الوادي 
في عهدت الجزائر الفرنسية". عاد هو الآخر برفقة الممثلة اعلا لناطةذ عأاعء ناآ 
سنة 1982م للتمثيل في فيلم “حسان طاكسي”. لم يكن يتوقع حرارة الاستقبال 
ولا التسامح:” ..لقد كان استقبالا رائعاء بحيث عندما وصلنا إلى فندق “السفير” 
زغرد علينا جميع الحاضرين” : يقول 1ع025]6) اليهودي الذي كان ذات يوم 
جزائريا . زميلته 6]6عناءآ فوجئت بهذه الحرارة والحميمية 5... مضيفات 
الخطوط الجوية الجزائرية تعرفن علينا وقمن بتدليلنا طوال الرحلة. فوجئت إلى 
حد ما بهذه الحفاوة (لكن المفجأة الكبرى هي أنه ) أثناء الهبوط من الطائرة كان 
في انتظارنا المخرج الجزائري ومجموعة كبيرة من الناس الذين كانوا يعرفون 
أب 095)61 1مء106 “ليلى العباسى “..”. كما صفق لهما المسافرون الذين كانوا 
فى ردهات مطار هواري بومدين. ©:6علدآ تؤكد ”... لقد استقبلنا كملوك 7" 
أل الحظ اهدو المتسلاك كاب كد لهم الحرجات هاما الحؤاتردوى مهرد 
التجر ف هلنيها جابوق أن قيض اقديها ند الحدمة أن الود اناه وممتحو نيه ازنافا 
مجاناء كتعبير عن التقدير والاحترام والترحاب. [035]6 )1100616 يضيف © نحن 
لم نندم ( على العودة) لأننا أحطنا بحنان كبير غسل كل أحزاننا (القديمة)”7 

1 410616 هو الآخر رغم أحقاد الماضى المترسبة في أعماقه والتى 
لم قطفهاعغنؤات الستين الكى عضت على الرحيل "ورغ الانتفادات اللادعة 
لنهز اكه السيتقلة يفو على العموية لم الضسي بهد وكا للبلاد سنة 21982 27. 

في سنة 1983م, أي قبل زيارة رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد 
إلى فرنسا والقرار الذي اتخذه في صالح الأقدام السوداء على العموم؛ يزور 
الكاتب أندري شوراقي 1داوهءده© 8016 مسقط رأسه بعين تموشنت حاملا 
وسط أتفته النن» لوحف الذي تق عككه من القزون القن غاكتعينا عاكلته 
واعدانية على تهده الأر هن وفتق نطقت لدان الف تكافت. تكن جه العاكلة فين 
الزحيل: مفاحاته كانت أكييرة عندما اكتعف أن تق المفتاع الذي كان يفتفه 
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هذا المفتاح هو نفسه الذي عرفه فى طفولته وشبابه.. لم يتغير كثيرا 
رغم آثار السنين. 
ذناوة:ناه!© 82016 سمح له بالدخول إلى الجزائر رغم الحظر والمقاطعة 

المضروبتين على كل ما يمت إلى اسرائيل والصهيونية بصلة؛ علما بأنه كان 
يشغل آنذاك منصب رئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية التي يعتبر من أبرز 
مناضليها وأقطابها و بأنه شغل من قبل منصب نائب رئيس بلدية القدس من 
15 إلى 1971, قبل أن يتحول إلى مكلف في المجلس البلدي لنفس المدينة 
بالشؤون الثقافية وبالعلاقات الدولية» وهويقيم بالقدس. أندري شوراقي إبن 
سعديا شوراقي 0110115830101 523013 ومليحة بنت أبراهام مايير (دطناة01) 39" 
لم تسمح “السلطات الوطنية والمحلية” له وحده فقط بزيارة البلاد. يل سمحت 
بذلك حتى لابنه ا خرراتي 0 2121231111 الضابط ١‏ الاحتياملي 
0 58 07 “الفوق-. 8 أما من “التحت” كر أنه كديا كاير نكاد 
بعين تيموشنت وقدم نفسه لقاطنيه “تأتروا جميعاء ولم تكف ربة البيت عن 
تكرار« 7 أنت في بيتك” »كانت تبكي وهي تساعدني على تفقد تفقد المنزل 5 ثم) قدمت 
لنا الخبز والتمر والحلويات واللبن؛ ذلك اللبن اللذيذ لم أشربه منذ 25 سنة»2". 
“حرارة الاستقبال كانت هى نفسها فى كل مكان لبن يضيف 010101530111). شل 
والعائلة الجزائرية التى استقبلته فى بيته القديم رافقته فى تجواله 
بالمدينة لمساعدته على التعرف عليها بعد الغياب الطويل عنها وآثار 
السنين والتحولات العميقة التي طرأت على الجزائر كلها بعد سنة 1962م. 

إلى باب الوادي عاد جان بيار ستورا 51058 1632-2165 وزوجته مونيك: 
حيون 5(/01011. 2101110106 سنة 1989/1988. هذه الأخيرة نصحتها أمها وترجتها 
بعدم الذهاب إلى هناك * أنت مجنونة يا ابنتي ! سيقتلونك!..”. 

فى الجزائرء عندما بلغا البيت الذي كان يسكنه 21616 - 7688 قبل الرحيل 
في 1962 بباب الوادي بمحاذاة “مكتب التجنيد”». التقيا عند مدخل العمارة 
بشابين في سن الخامسة والعشرين تقدما إليهما عندما وجداهما غرباء 
ومترددين من أجل مساعدتهما. 1630-8161 قدم نفسه.ء لقد جاء لزيارة داره. 
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الزوجة كتبت بعد عوتها إلى باريس > لقد بدا عليهما تأثر كبيرء ليس أقل من تأثر 
جان بيار نفسه ! وبسرعة خاطفة إنتشر الخبر في العمارة. سكاتها كانوا في 
غليان. في كل طابق كانوا يدعوننا إلى بيوتهم, الفتيان كانوا ملتقين حولنا 
متحكازيق كن هابييكن عملة مق آحل.مساعدكنا ‏ «مساضدتقا "فى :مادا © الطافتهد 
أذابتناء لماذا كانوا يشعرون أتهم معنيون كثيرا (بنا) رغم أنهم ولدوا بعد 
الامتتلال 00 هذه الصحافية اليهودية؛ الجزائرية سابقاء التي لم يقتلها 
اللحؤاقرووق كينا كانت فحتهل أعهاء النخضبه «اتظاعها فى يوز هيا السحام» 
التوسيقا رو المصتون حان يدان فق الجؤاق وكيم اهلها بالعبارات القالية: عون ال 
باريس مبتهجين ومتعبين في نفس الوقت... تحت شمس الجزائر.., تحت هذا النور 
المندفع بكل قواه, تبخر الحنين. فقد ضمد البحرء الريح والسماء جراحنا.. 7 

في الأدبيات اليهودية المتعلقة بالتاريخ اليهودي بالجزائر هناك إبراز انتقائي 
للأحداث وعملية إخفاء دقيقة ومنظمة للنقاط السوداء فى هذا التاريخ بما يتفق 
والأهداكه و الأسدراتجنات الديوريةات المدييؤقة هذه الأدبمات تقلط لأخنواء 
بقوة على الجذور القديمة لليهود السابقة لظهور الإسلام بالجزائر من أجل تأكيد 
تجدرها بهذه الارعن وإضذاء حوع. من الشرعية التاريخية لحقها فى الإقامة يها 
كفيرها من بقية الشقب الحوائري: ظلما يأن هذه الأطووتحات ثرو يضف قاض 
هن طوف اليهود الذين تخلوا ,طوعا :عن -جزائريتهم سسنة 1962 وخطوا :وخالهع 
بفرنسا وإسرائيل. تركز هذه الأدبيات أيضا على عنصر حساس يتمثل في 
العلاقات الدمودئة ب الدروانة ف هذه القدوة السنايعة للإشلام وكنها زلة التشتكين 
في الهوية البربرية واسترجاعها نسبيا بالترويج لما أسمته بالتاريخ المشترك 
والهوية المشتركة والقافة واللعة والأعاذاك البرور بهت النيوزية المشتركة متخذة 
من “الكامفة"الشتخصية المحوزية للتاكم هلى القداكل والامكراع العميق كسب 
فده الأطزوهات نيجع البرين و النهود حك من كيك الذين: وإعطاء “تبوير العوود 
وكوودة البرمر احجان وابكانا خبالية لا«ضلة لها. بالؤاقع الذي أجمع عليه 
المؤرخون المسلمون والنصارى سواء في ذلك الوقت أو بعده .. 

دخول الإسلاه إلى الجزاكر فشتكت عنه الأقلاة المهودية ولا تتتاولة بسو من 
جانب مقاومة الكاهنة لحسان بن نعمان التي تُصورٌ كمقاومة ليست بربرية فقط 
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بل بربرية غرقياء يهودية روحياء رغم أنه لا يوجد في الآثار والمصادر التاريخية 
ما يد على هذا الطابع الروحي لهذه المقاومة؛ ولا مايدل كذلك على التهود العام 
لقبّيلة الكاهنة والحلفاءالذين التحقوا بقضيتها. في الفترة الإسلامية تركز كذلك 
الأدبيات اليهودية الحديثة والمعاصرة على انتقاد عقد الذمة وموقع اليهود في 
التحقده الإناامن :و التتديه “بالقمه ”.و الطلة” «الاستلاميين للجالنة العيوية 
وكحاق من الإستكناءاك واعن عامة استاملة وزاخدة وصحع فلن التحفادق الكثيرة 
التى توك يان:وضع النهرد ف الدولالاسلامية عافة واللجوا كن بخاصة كان 
ميدكا وكا روكنا: ا سن :وهم تعاسوو كن القالة. أن" الققزة المقمانية الكن 
شيلع البيوة او .يعض الحيوك دوز خطيرا حنها في عملية قوط الهراك :فى 
كيضنة الإمخلال الكرتهبى: وحخطية :افتها نهنا الدئ كان كد يدا يكيل من أوآخر 
القرن 18م, فإن الأدبيات اليهودية تتفاداها قدر الإمكان وحتى إن تطرقت إليها 
إن هذا الكارق عافة لايد مضبعة خمل ار يضسة ككراك او بضفة مسسككات 
في أقصى تقدير تمر مرور الكرام على 314 سنة من الحكم العثماني للجزائر ولا 
تحجاوق كوكها توطكة عامة ونفشلسة كين #بالذ كا السيووى فى ذه القدرة 
وتمهف لتاريحٌ القترة الاننتعمارية التي بات في 5 جويلية 930اع . 

هذا المرعلة الأخرؤة كرية الححد زه الفقطيرة بو السازيتطة الكى :لد نكن دوو 
الفهُوكفيها ببالشوورة مندايها قدو نا كفيو بالكياناك هاه المسافيو" 
والاعتداءات والتجاوزات في حقهم والتعاون ضدهم مع الاستعمار بدءا من 
بن دوران 188نا! 86 وبكري 8301 إلى إيلي أزولاي '13ناه2ى عذاظ الذي 
قأد إرفابيي المنظمة التسلحة السرية (045) في وهران ؤنفن أشرس الجرائم 
وأككرها ممحية ف “الهطنية 7-(0111887© 18 )بالحن النهو3ق فى هذه المذيكة 
برققة ادن عطار ا 80 إلى آخر أيام “الجزائر الفرنسية”. لكن الأدبيات 
الكارئيكية التهواية تمعد عموكًا عقن بكل هذه القلنات الاحرامية الدى كفن 
بقخة شوداء للكاريع. ايودي بالخرائر« مهف بالتلم اامققديا نم يديد 
وتركر ككيودها عون اللجراف “الإنجاقة توكل نا معدن «صتورة الملالديه 
العينحن فلن الريوة الجر ا فرفيق: 1 
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لذلك قمنا بمحاولة قراءة التاريخ اليهودي بالجزائر قراءة غير يهودية على 
قنوء الواهم الذي مشكم ظلاقة الجزائرسة.: نهذ اللجالنة "الثى خاشت الات 
السنين فى .هذه البلاد قبل أن تتخلى عن الانتماء للجزائر فى مرة أولى ثقافيا 
وقتحاسها بريكة 830] «أخدافي أمرة فائدة قا قوذي إسنف1870«زهم جعزافيا امن مره 
ثالثة سنة 1962, باستثناء الأقلية القليلة التي فضلت البقاء بعد الاستقلال والتي 
تعيش ازدواجية ثقافية تتأرجح بين تمسكها بجزائريتها وحرصها على الروح 
الفرنسية الغربية التى اكتسبتها خلال فترة الاحتلال. 

بوذا السعوود المتواطيع الذي ابلق مضريات البدة عن مصتادى قازيفية 
موضوعية موذوقة نسييا وإكادية وؤنة ذه المضتادر تقار لقاب يمساق 
هذا الموضوع من قبل الجزائريين» نحاول تسليط الاضواء على تاريخ يتجاوز 
عمره ألفي سنة من أجل المساهمة في توضيح الرؤّى وسد الطريق قدر الإمكان 
أمام المضاربة بهذا التاريخ وإمكانيات التشويه والمغالطات التى بدأت تفتح لها 
الأنوات» وتشيو إلى اخ محاولة اتضالكا بيعص التخصيات الدهودية بالعاصننة 
لإخراء.هذا ليشت وموازثتة من اذل موضوعية اكيورياءت بالفشل يسوب الحسقيط 
الشديد لهؤلاء. 

هذا العمل ليس أكاديميأ بحتا ولا صحفيا بحتاء بل هو يتراوح بين هذا وذاك» 
وتقدات إلى تخريك دكنامتكية البحك فى موضوع تاريخ البوز ف الجز امن دن 
الناحكين والسححضيين المؤفليق لذلك: وإعلام الوأى العام يتوضوع تاس 
خقئة الري باق لعة يكرتا وجول قرا عذها سيت لعية الساذة مع انرا عدن 
في فترة حاسمة وحرجة من تاريخه. 


الجؤائر في: 5 أكتوبر 1995 
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الفصل الأول 


1[ - اليهود في الجزائر من العصور القديمة حتى ظهور الإسلام 

1 - من هم .. اليهود ...؟ 

2 - ميلاد”“يهود الشتات” 

3 - الهجرات اليهودية الأولى إلى الجزائر منذ العهد الفينيقي حتى الفتح الإسلامي: 
أ- الهجرات غير المباشرة 
ب - الهجرات المباشرة 

4- اليهود... البربر.... والكنيسة المسيحية خلال الإحتلال الروماني للجزائر. 

5 - اليهود تحت الحكم الوندالي والبيزتطي بالجزائر 


11- اليهود في الجزائر منذ الفتح الاسلامي حتى دخول العثمانيين 
- تأثير الوضع الجديد على الدور اليهودي في الجزائر 
2 - الدور الاقتصادي اليهودي والشبكة التجارية اليهودية بين القرنين 8م و15م: 
3 - الوضع الاجتماعيء الديني والتقافي لليهود منذ الفتح الإسلامي حتى 


دخول العثمانيين 
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1 - اليهود في الجزائر من العصور القد يمه 
حنى ظهور الإسالدام 


عكين الاعتعان الستاكن الذى' كيه الضفت الخطيو قانتعال التعلوهات 
التاريخية وأنحصارها في وكويات ميك اعد جوز الدوون في بلادنا في عمق 
التاريخ آلاف السنين؛ بحيث لازمت الأحداث والحضارات التى تعاقبت عليها إلى 
الموخ..ورعم تدوة المصافر الحاريكية اللافيقة الحئ: تمل الأضواء على طووت 
وملابسات استقرارهم الأول بهاء إلا أنه بالإمكان استرجاع واستحضار المعالم 
الاتاهرة واإجر نضعة لطيور ضع بالتمر اكز مذ العضنون القدومة اسك ان إلى قارو 
الكذي للشرق الأوتط والحصدارات والامم الكن كرالك يلي :الى عارية شال 
إقويه او الع وي العو يكردل بخاص كا وم سفنو ادا ويه 

لذلك فإن أول سؤال نبداً يه هو: من هم اليهود؟ ومن أين أتوا؟ 


1 - من هم اليهود © 
فى الألف الثانية قبل الميلاد. قدم فرع من العبريين مع إبراهيم الخليل -عليه 
السلام- من وادي الرافدين واستوطنوا أرض كنعان المعروقة اليوم 
+ )20 
إسحاق الذي سينجب بدوره النبي يعقوب المدعو“إسرائيل” والذي سيكون جد 
من يعرفون اليوم ب بني إسرائيل” نسبة إليه. ومن زوجته الثانية “هاجر” أنجب 
إيَرَافَيم الخليل إسفاعيل جد العرب: واتشاء الأقداز أن يعيكن. أبناء الجمومة 
متنا قزين متنا خريق لأسباي:دينية عقاكدية وسياسية :إلى اليوم. 
انحدر عن النبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الجيل الأول من بني إسرائيل 
الذي كان يتكون من الأسباط الإثنى عشر...من بينهم يبوسف عليه السلام الذي 
انتقل إلى مصر في ظروف خاصة طارئة, ونجح في كسب ثقة فرعونها وتقديره 


'... وصاهروه بتزويجه إحدى فتياتهم تدعى ” سارة” أنجبت له 
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الامتصادئة يتلام (21)ن«وأيقدا هوجو وق الانمباط التحلفات الأولى من كادي 
بني إسرائيل انطلاقا من مصر الفرعونية»؛ بعد أن التحقوا به وعاشوا في كنفه 
تحت رعاية فرعون لفترة طويلة. وتمكنوا خلالها هم وذريتهم بفضل الامتيازات 
التي تحصلوا عليها من الاستقرار بمصر ومن تنمية أموالهم وثرواتهم ونسلهم 
حتى أصبحت لهم مكانة مرموقة في هرم النظام الاقتصادي الاجتماعي المصري 
أنذاك. 

بعد وفاة يوسف عليه السلام تعاقيت السئون والأحداث... وتغيرت الأوضاع 
في مصر وتغير معها سلوك آل يوسف ومواقف المصريين منهم. فبدأت 
الاتقاداى لاحي سذهع و فمول. الانثماة الى كقمة قرم ويحقد ين التهقد: إن 
قمع واضطهاد تفنن فيه الفراعنة الذين توالوا على عرش مصر. وجاء ذلك 
اناب افدفجة الاتقلاى :وا شطو فيك | محراكيان على تكسي معطا دو كيده 
ولوكشهم الاخقلاظ والانزماع في الفتمقمم المصري واسشفلاًخيم علنةقضلا 
عن إضرارهم بحياته الاقتصادية بالاحتكارات التى سببت لمصر اختلالات 
وامطاراياف: وازنات اتتصودنة اكتماهة يكظيرة انضيفة اغار ا سيية علن 
استقرار ” شعب الله المختارت وأمنه فى مصر التى ضاقت به وضاق بيها. مصر 
لم تعد تتسع بالتالى لأحلامه بعد أن طغا عليه حكاء مصر وأذاقوه كل أنواع 
القض والاضطياة.- 

فى هنه الظروف الصعبية, أرسل الله النبى موسى حعليه السلام- 
ليكقةه :تعواكة الفدو الحم إلى سدداء وسجكراء البق ويفلضه تمن العدان 
والقهر الذي كان مسلطا عليه من طرف فرعون مصر. وتم ذلك حسب بعض 
المصادر في الفترة الممتدة بين القرن 15 ق.م و13 ق.م'. 

بعد ان توفي موسى عليه السلام توجه بنو إسرائيل: نحو الشمال واحتلوا 
جزءا من فلسطين بعد حروب عديدة مع أهلها الفلسطينيين (15)105الط8 5ع.آ). 
وكان “شاؤول” أول ملك لهم بهاء لكن سرعان ما اغتاله الفلسطينيون حوالي 
0 او1000 ق.م. فاتقسمت مملكة بني إسرائيل الفتية إلى قسمين” مملكة 
يهوذا نسبة إلى قبائل يهوذا بالجنوب وعاصمتها القدس, و مملكة إسرائيل” 
بالشمال©. 


7 
0 
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بعد اغتيال “شاؤول” إختارت قبائل يهوذا النبي داوود ملكا عليها ( 1015ق م 
إلى 975 ق م)7, وخلفه ابنه سليمان بعد وفاته الذي كان من أعظم وخيرة قادة 
بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام؛ ومن أهم إنجازاته, 
بناء الهيكل المعروف بهكيل سليمان (620816)) , الذي ينقب عنه اليهود تحت 
المسجد الأقصى منذ سنوات عديدة لإعادة بعثه..., إضافة إلى توحيد قومه ولم 
شملهم, وتنظيم مملكتهم,. وزيارته الشهيرة المذكورة حتى ذ في القرآن الكريم 
لملكة سبأ“بلقيس” باليمن... 


2- ميلاد "يهود الشتات" 

لكن بمجرد وفاة النبي سليمان عليه السلام تفككت وحدة بني إسرائيل من 
تعدين كلى إكو كز اغاك وكورا دو انحاحة عق عنتها الاتقسيام هزه قاض الل مشاكين 
نهو ةنو ساكل كم عجفت العلا قدا ك الآرقة ميكههاززودالكدين كوقهما إلى أن 
سقطتا الواحدة تلو الأخرى بأيدي الأجانب2. حيث استولى الآشوريون 
(455[51625) على مملكة إسرائيل سنة 722 ق م.ء بينما استمرت مملكة يهوذا 
حتى سنة 586 ق م, إن سقطت بيد “نبوخذ نصر القائد البابلي الشهير الذي 
استولى على القدس ونهبهاء وحطم الهيكل؛: وشرد اليهود وشتتهم, واعتقل 
مئات الآلاف منهم؛ أخذهم أسرى إلى بغدان!”. كان حو نصر أول من وقّع 
وثيقة ميلاد “يهود الشتات". فكانت ضريته قاضية على بن بني إسرائيل وعلى 
حلمهم فى إقامة مملكة كبرى... 

لكدهم أقاموانشيما بحن معيد | وشيعلة خاضا و ساولو ا التعرواك ما اكباموو سه 
البابليين» غير أن انتفاضتهم بفلسطين سنة 66م, إضافة إلى معاداتهم للمسيح 
ومناهضتهم له التي انتهت إلى رفعهء أو إلى “صلبه” حسب الرواية المسيحية , 
أقارق ده العالم العسيمى والسلطة الروماتية»ودقحت بالإميزاظوو الووهاتي 
“تنتوس 11104 إلى تنظيم حملة عستكرية لأنحماد الكووة واإكضباع المهوف إننيت 
باستيلائه على القدس سنة 70 م وسلبها ونهبها. وتحطيم الهيكل الثاني إلى 
الأبد. وتحريم دخولها على بني إسرائيل؛ ورد ب بم مد الج وأسرمئات 
الآلاف منهم. كمأ نفى تيتوس أعداد! كبيرة منهم إلى عدة أقاليم رومانية حيث 
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استخدم بعضهم في العمل بالمحاجر والمناجم المصرية؛ وطرد البعض الآخر 
إلى شمال إفريقيا بحيث يذكر أندري شوراقى نقلا عن «نلهعءده84 أناة 
و:عاكنال أن تيتوس قام بترحيل اليهود إلى شمال إفريقيا بأعداد كبيرة لم 
يحددها بدقة, لكنه أوضح بأنها ملأت 12 سفينة”” '. كما يوجد من بين اليهود من 
تنصرء ومن فر من فلسطين إلى المناطق المحاذية لهاء وحتى إلى شمال إفريقيا 
تعد هذه الأحداة: 

ومنذ حملة تيتوسء لم تقم لليهود قائمة؛ لا ملك ولا دولة» وإنما تحولوا إلى 
مجرد مجموعات أو أقليات اجتماعية - ثقافية أودينية فقط تعيش لاحئة على 
أراضي الغير سواء بفلسطين أو في غيرها من البلدان» وحتى ما يسمى اليوم بدولة 
إنشزائيل ليس سوى نتاج ظروف دولية وإقليمية ظرفية قد تزول بزوالها... 

ورغم أنهم حاولوا عدة مرات وفى عدة مناسبات إحياء التراث العبري وإعادة 
إقامة دولة إميرافيل يهو ا بالتتكارم الس كبو صقر قي وتالفووات على لسكا 
المتعاقبين في البلدان التي استضافتهم .., لم يتمكنوا في جميع محاولاتهم من 
تحقيق أحلامهم. ولم تعد عليهم توراتهم وعصيانهم إلا بالقمع والإضطهاد 
والتذكيل والتشتيت عبر العالم... 

وقد كانت هذه الأحداث والإضطرابات السياسية - الدينية من أهم المحفزات 
والدوافع الى الهجرات اليهودية الأولى إلى شمال إفريقيا والتي ستتشكل منها 
أقدم التجمعات الإسرائيلية على أرض الجزائر حيث ستقيم أكثر من ألفي سنة .. 


3 - الهجرات اليهودية الأولى إلى الجزائر منذ العهد الفينيقي 
حتى الفتح الإسلامي 
اختلف المؤرخون حول تاريخ هجرة الجماعات الإسرائيلية الأولى إلى 
النوزاكن: فنتهم من يوى بأتها تعود إلى اكنكرمن 2000 سنة: أي هذ أن وشحت 
السلاق الشديقة التمازدة على ادل كيان |فويقنا ب#ورذفي اخوون الل أن 
هذه الأطروحة لا تستند على أي أساس علمي موضوعي. بل تقوم على مجرد 
أساطير وأقاويل وروايات شفوية هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الواقع. بحيث 
لامو هه من الآذان المادية الكاريكية فا يسنادها أن يزعم مضندافيكها: وير حون 
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لذلك الهجرات الإسرائيلية الأولى إلى الجزائر إلى عهد الإحتلال الروماني. 
كسك الراي الأول:«يكون الكضان الدوو ده وق عياب الأدلة العاطينة كن قافرا 
مَنه الحود:الفزطاخني على الستروط البكاجلى الجر فر حوك شرحه اهم القن 
والمراكز التجارية مثل عنابة (5داذعء1 وممنة]) , جيجل (11أع1ذع1), بجاية, تيبازة, 
شرشال (-01).: الجزائر (050ا(1605): قوراية (لاع2000لا0)), وغيرها. في القرون 
اللاخقة" يكون أفراح .مدهم قد استكرت بالساطي «الداخلية البلاد إنضيا 
وبالصحراء. برنارد كوهين 00568 8612350 وريشارد حيون لاناونة لعقطء ]1 
يساندان هذا الرأي ويرويان في كتابهما (يهود الجزائر: 2000 سنة من التاريخ) 
ع1امأكلط 'ل كصة 2000 :186,16ث 'ل 5]أناز 5غ.آ بأن مجموعات يهودية انحدرت من 
الجالية الدوودئة يقوذااجة الفرتيقية ير كرك عل طول المحون الخارى الحمته 
من “سكزكا” | سيقطينة :إلى ستطيك: 58110 شوق العزلان كالم قنسة 
نشل كزقكاه والامميق و وذلك اددحم العيالة إل التهار ع كدري نا ناما 
آخرا'. بعد ذلك بدأت أفواج اليهود المهاجرين إلى الجزائر تتوافد بأعداد تزيد 
أو كتقكن: .عدي االمجيط ١‏ لخدا فضي و الإفتضيا دي الح له وقيها ل اريف 
وفلسطين وحسب الأزمات والحروب التي شهدتها هاتان المنطقتان سواء 
لاسدذات سعافيه (زدمقة أو إسصا دي 

فم امنقان بدي إمترائيل إلى لقييان افزيقنة وما.فيها الخواقن اماق سكل 
حركية تجارية أو في صورة نفي جماعي من قبل خصومهم.: أو في إطار فرار أو 
كوه نواسي” امن القع :و الاسظلهاد والانتقاء كما عدت لهم فى مندنة 10 
غندما خط الإنيراطوي:الووماق #تبتوسة "الحفية بالف ون واتتؤنن ليهات 
أوعندما حطم ”نبوخذ نصر > القائد البابلي ملك بني إسرائيل بفلسطين قبل 
“تيتوسن” بأكثررمن بلثة قرون: 

الوا الخادى! الى معفي"التخذى وا الموووية فى التمزاعر لالقنوى فى اندها 
الفركلة الؤومانية يسيك هه ببعضن الآقان العادية المكيقية تمن تلك الحدرة والكي 
يفتقرإليها أصحاب الطرح السابق. من بينها عمود (0010076116©) (سارية) أثري 
متوعلية ش اشعال مويق نيسة محظفه مشي تقواغة ا يكمل أكأر كمائة بالا وق 
اللاصفية حول على اقبماء عيوة#ومشوعة دن المصائتم: أن الغو اسن داك 
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الميوة دروم القن توس لآديانة “اليهونية ‏ والمسروقة به التيحوراه على غزار 
الصليب بالنسبة للمسيحية والهلال بالنسبة للإسلام'”. كما يستدل أصحاب 
هذا الرأي على امتداد التواجد اليهودي بالمنطقة إلى العهد الروماني بشيوع 
الأسماء اليهودية القديمة فى كامل شمال إفريقيا ذات الصيغة اللغوية والجذور 
الروماسة" '. :وكذلك يعسن العاداك والطفوس والاقاو:الأكووبوتوجدة: الت 
عدت امام السدين و القروى اذى يعض القناال المنحافطة و الجهيدة في اماق 
الصحراء والتي تشسب جذورها إلى العادات والطقوس اليهودية ...(؟) مثل عادة 
070156 7أناهء نال 562003165 65آ' المتمثلة في تقديم العريس لزوجته نعلا فى 
يوم الؤقاف فى" أحرا :مذ الردؤية والسويالمةتومى عادة ماتتزال فزعي :إلى 
اذوه التغرب الأقضدى لذ يدهن :الفا ال المسلفة . ر البهوة به الى السوا زو ضر 
اللعراك لفى النؤارق اكميدات هذا الارم دوهن اتطالاقا مرخ هزه الضطنا- 
يكقافة العتصن التيودئ: فى الكؤاكر منت العود الروماكئ ونتواهذهايها بأعدان 
هامة بالرغم من أن لا شىء فى هذه الشواهد ما يسمح بمثل هذا الزعم, لأنه لا 
يمكن اعتبارها مؤشرا عدديا للكثافة الديمغرافية اليهودية بالجزائر بقدر ما تدل 
على تواجد يهودي غامض أو عبور يهودي فى أدنى تقدير للمنطقة. كما أن هذه 
القبائل الجزائرية التن .يزان إرجاغ: اصؤلها القديمة إلى اليهؤد وإضافتها إلى 
الوضيد النسزي العبرى بالحراكر كلا لااكررح يووية بالضترورة وقد الا يتسدى 
الأمر مجرد تأثر بالعادات اليهودية التي تكون قد انتقلت إليها عن طريق التجارة 
الصحواوية الح كان للتهوفديها تزكر هام . 

بَغْد اكثو .من كلاثة عقود :مضت على يكيل :يزه الكزاكر :إلى قرسا انوا 
الغاذات"الجوائروة تحاضرة فى القفية من تجوانب كا كيى :في الفوشيقن والأطاعمة 
والموا ع كيل تسح لكااهذه العقاضر المسستركة بالقول نيو سس ير 4 ؟ 

على العموم ؛ هناك أطروحتان إذن بخصوص تاريخ أول استقرار يهودي 
فاللكراتو الارلن تزتهة إلى العهدالفيسيي والعرظ جني بصتو خاصة لي إلى 
حوالي 9 قرون قبل الميلاد أو أكثر, والثانية ترفض هذه النظرية التي تعتبرها 
أقرب إلى الأسطورة والكيال.حنها إلى الواقم: وتموم بهذا الإستفرارمعوة 
إلى العهد الروماني فقط. وتبقى هذه النظرية الأخيرة الأكثر واقعية من غيرها 
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تعتمة على آثار وشواهد مادية ولو أنها تميل هي الأخرى إلى .التخمين 
ا 0 العددية لليهود بالمنطقة؛ كما تقترب فى 
كيدها لتاريخ هذا الإستقراز من الأطروحات الجزائرية الإسلامية » بحيث 
محش مقظم المررحين الجرائزيين الذي تاركوا إلى :هذا الموتضوع فى ابجاتهة 
على غرا الدكتور ناصر الدين سعيدوني والأستاذ أحمد توفيق المدني بأن وجود 
العتصو النيو د بالكز ا كر نهوة إلى اريك جمن 080 قصيمة ٠"‏ . وملققون بالعافى يه 
المؤرخين الأجانب في التأكيد على أن أول استقرار مؤكد لليهود بالبلاد يعود إلى 
الفترة الرومافية. 2 
أما النظرية الأولى فد فتبقى ضعيفة المصداقية رغم أن هذا لايمنع إمكانية عبور 
تجاري يهودي للجزائر ؛ أو إقامة مؤقتة بمدنها ومراكزها التجارية أثناء الفترة 
الفينيقية والقرطاجنية. قبل الفتح الإسلامي شهدت الجزائر عدة هجرات يهودية 
على مدى عدة قرون حركتها المصالح التجارية في بعض الأحيان» والظروف 
السانةت الأسة فى غالب هذه الأ حزان وعكنها كانت متاشرة من افر 
الأصلن الى الجزائر و المقاطق الشضيطة يهاه ومعضها الاح هين مباشرة آئ 
بعد الإقامة الظرفية والمؤقتة في مستقرات أخرى قبل يلوغها التراب 
الجزائري متقدمة تدريجيا عبر مصر وليبيا وتونس أو قادمة من روما أوبلدان 
نكري لحنت الكاحاك الم كور نايف : 
أ - الهجرات غير المباشرة: 
يعود تاريخ أولها إلى سنة 930 ق م حيث دخل “شيشاق” (51581): فرعون 
عضي ال القمس بوكهيها :وفك أعوادا كيرة من الحووه إلى ملذد ف فاتتفلت 
جماعات حنهم كر الخرب تدريحيا قن .طروت لأكفة وا فرت ليا وقوفين 
وحم فس البصنادن زود كدي حك شيك الشترى العر اغوي اقلة 
التكركة الديمذوافية نهر الخريها كون هد استكرقت كوونا كاملة .كين الى مول 
المحقدل لبحضعها إلى الجزاذق. يكنا ذلكتباريقة قرونا أي سيكة 586 وجوه قر عدن 
كبير من يهود فلسطين إلى مصر يعد سقوط القدس بيد “تبوخذ تصرٌ الملك 
الجابلي الكتوين اذى خط الع نتدو جه سك ليهات تمل لام كوو انمه قرو 
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الزمن إلى “جيوب كامنة” (165ا060016م وءداءناةط6 1265) للهجرة نحو الغرب كلما 
تدهورت أوضاعهم الأمنية بسبب موجة القمع التي لاقوها على يد فراعنة مصر 
في مختلف القترات اللاحقة لفرارهم من“تبوخذ نصر”. أما فى سنة 320 ق م؛ فقد نفى 
بطليموس(5:01606) 0 يهودي إلى مصر وليبيا 0 بعد استيلائه 
على االسطنق )ككو لق اهما تهت إلى منواة الكالكناث النوو وي بالإسكك دزي 
و2621801 وعدنء ومدن أخرى من شمال إفريقيا. 

كم اق ينه 135ف يفام اليو تاكن فيد ولاكيم لاجياء العزاف الحيرض فى 
فلسطين وبعث الملك الذي افتقدوه على يد البابليين والرومان من جديد. فأعلنوا 
العضيان على الإفيواطور الووهاتي ونادرا إلى شياع قولة إنبكوافيل:فى الفداتن: 
فما كان على الحاكم الروماني “هادريان” (1205168]) إلا أن يهاجمهم ليخمد 
نيران الثورة ويقضي على العصيانء فدمر القدس وقتل أهلهاء وفر الناجون منهم 
خارج فلسطين هائمين فى مختلف أرجاء العالم"". وكان من الطبيعى جدا أن 
للحا إلى المناطلق: الع :عه كعك اللسلطة و التفوة الروها نيدن كالجزيرة 
العوبية او إلى حي التقون الوومائق ضعت مكلما هوالأمرهي المخاطق الذاخلدة 
لشمال إفريقيا بسبب مقاومة الأهالي للسلطة الرومانية الإحتلالية ومعاداتهم 
الشديدة لها. 

قن رهةه هرات ين المجاشزة يرف فال التسيدة واالكا وول والقكف ونا 
جد وكيد نتن القدراك: المنابكة لعي الووها تن كقلنا لكاي التعظنات 
التاريخية الدقيقة و الملموسة. 1 

ب - الهجرات المباشرة : 

أولها وأبرزها تلك التي انطلقت بعد تدمير تيتوس (11005) للقدس سنة 70م, 
حيث فر من سلم من القتل والأسر إلى شمال غرب إفريقيا وإلى تونس 
والجزاكر فضا عن أولكك الذيؤ طوووا :مي نوها الى المتظفة على عق 12 
سفينة حسب أندري شوراقي. 

أما مويجة الهخزة التي تدفقت على كوتس والجؤائو خاضة فى اتجاة شقان 
المعراء قد كرق من أفنه كر كاك الينكوة النموودتة (إلن كديفا م نيت 
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العدد بالمقارنة مع الحركات السابقة لأنها تلت أحداث عنف ومواجهات بشعة بين 
اليهود والرومان بمحاذاة الحدود الجزائرية الشرقية وبالضبط بليبيا (602190ن) , 
دامت ثلاث سنوات. من 115م إلى 117م. وكانت الأراضي التونسية والعمق 
الجزائري أقرب وأفضل ملجأ للهاربين من القمع الرومانيء لأن الفرار إلى الشرق 
كان مستحيلا حيث مصر وفلسطين وما يحاذيها كانت كلها تحت السلطة 
الرومانية المباشرة. ولم يبق بالتالي لليهود الفارين سوى الاحتماء لدى القبائل 
البربرية الجزائرية والتونسية المعادية للسلطة الرومانية» في منطقة جغرافية 
شك يتفا سه الرهرة والقاضية ذوعا حصنا اذا وو اهادم الخاذ كات 
والهجمات الرومانية المسيحية. غير أن عدد المهاجرين المطلق يبقى متواضعا 
حسبٍ الفصاد و الكازيخية الاسلامة المعاضرة للفقتوحات الإسلامية والفطلعة 
على بنية سكان شمال إفريقيا بما فيه المغرب الأوسط. 

تفعوك أسباب هذه الأحوات"الذامية بين البهون والوومان المسيحيين إلن 
“التورة” اليهودية التي أشعل فتيلها الحاخام “أكيباة (811532), “أب السنة 
التلموذية”» بليبياء0/:60311): دامت ثلاثة سنوات من 115 إلى 117مء ذبح اليهود 
أثناءها.....200.000 من المسيحيين بليبيا وحدهاء و240.000 فى قبرص مابين 
مسيحيين ووقنيين”7 الذلك كان القمعشديدا من ظلرف الإميراظور الروماض نصفزة*]” 
الذى سكن نصعونة زن | كما العصياة بخن كلاق سكو كامق القولهيت 3 

وبعد حوالي خمسة قرون عرف اليهود في سنة 613م وسنة 622م آخر هجرة 
مباشرة إلى شماآل إفريقياء بصورة اضطرارية كما جرت العادة قبل الفتح 
الإسلامي للمنطقة, فرارا من قمع الملوك القوط؛ واستوطنوا عدة مدن مغربية 
وجزائرية في الشمال والجنوب ٠»‏ خصوصا وأن التمسح والتنصير الإجباري 
كان قد ألغي في جميع أقاليم الإمبراطورية البيزنطية منذ عهد الإمبراطور موريس 
31011 (582 م - 6502م ) الذي أظهر تسامحا كبيرا مع اليهود بالمقارتة مع 
سابقيه من الناحية الدينية. وقد وصف “أندري شوراقي 01ا01011180 .له هؤلاء 
المهاجرين من إسبانيا في محاولة تحديد تصور لحجمهم بأنهم “منحوا 
الجاليات اليهودية بإفريقيا (الشمالية) دفعا جديدا!. 
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على هذا النحو إذن تم الاستقرار الأول لبني إسرائيل على أرض الجزائر قبل 
الفقم: الإسلذن ' ياعذاد'"مترتاهتعة :وصورة قسرنة على العموم نشيت 
الاضطرابات والظروف السياسية والدينية بالمشرق التى نشطت الهجرة 
التهؤدية إلى المقظقة “كاك الحؤاكر موخرا كيه وامنا ومضديافا ليهو الذدة 
أقاموا بها في أمن وطمأنينة وسلام جنبا إلى جنب مع القبائل البربرية بالمقارنة 
مع ما لاقوه من اضطهاد في جهات أخرى. 

4- اليهود...البرير..., والكئيسة المسيحية... خلال 

الاحتلال الروماني للجزائر 

جلبت الجزائر قبل الفتح الإسلامي انتباه اليهود الأوائل الذين هاجروا إليها 
لأزؤاتها الع لدوم وصؤكهرا الإمخوا دين الحساين دن مقتر ىن حرق 
الحها زاك و الأسواق الدولدة بحي ها تحتبحطة تادر راكفة من تسيا ذات 
نعم عالمى متمد فى القظاءالإفدمتادى ب الساسى الدوقن لذلك الومكي من 
الشاحية الأمنية كانت الجزاكر علجا مكاليا لليهوة يفل اتشاء زتفقها الجقرافة 
وتنوع تضاريسها من جبال وصحراء وعمق أمني شاسع تمثل كلها درعا طبيعيا 
واشا من الحملات الستكرية والأعقداءات الأنمنيية الدكيلة )فصلا عن الححانة 
والرعاية والطيبة والتضامن الذي وجدوه عند البربر. خصوصا وأن ثورة البربر 
تزامنت مع ثورة اليهود ضد العدو الروماني المشترك؛ بحيث انفجرت الأولى فى 
سئة 68ع, والثائية في فبثة 66م وانقهت باسديلاء “تيتوس” على القدس عام 470 

لحت هذه المق اماد الكعما كن" لسن سك و الاتعسالانة ال مها عيذ 
والأمتدة الح تتدوويها المر اك دوا ماتيا اف البسيطان بالنوود ايها تمده 
دائفةفازدهرت تجارتيع وحوفهم ومصكت آخو الهم الاقتسادية + الاجسماعية 
«اتحفدت مضؤرة بإنجاسة على “تقو هم الدسهرافى. 4 مكلف قدرك انان 
الغردية عددهم آنذاك "أي /أكناء الاتعلان الروفاض للشزاكر, يعشواف, الالا. 
ريشارد عيون وبرنارد كوهينء اليهوديان الجزائزيا الأصل, يؤكدان هذا التقدير 
اسكنا ذا إلى احدواء فرطاحة الوؤهانية هده سدم همات على 30.000 تهووى 
في القرن الثاني الميلادي'", أغلبهم من التجار» بالرغم من أن مثل هذا الإسقاط 
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يبقى نسبيا إلى حد بعيد. لذلك فهما يتصوران بأنه يحتمل جدا أن يتواجد عدد 
ممائل على الأقل في الجزائر التي تحتوي على شبكة كاملة من المراكز التجارية 
والقوافل القن كانت كريط محدلف حهات الثلذه ييعضيها:وكريظ البلان للد ان 
الميكا وده علما جان الكحازة تمن السكوه الأساسن للشو رع الحكراف اليودى فى 
العالم فى المقطقة مكن القديع. . ١ ْ ١‏ 

ومن حاني الخرايكؤة هده القيوة. في اكد اكر خلال الاسكلال الووماض قد 
هم يعدن من الترين المتهرديز يعاول المؤركرق التيود النوم تضدعيه إلى 
اقضى يله ممكن : إلى زح" الإبساء :نان أعلية المرقن كانت ووه الهو 
3 ) فعنها لا نكاد تع على أخواللبرين الممير دن فى مؤلفاف النكري واي 
خلدون ومن عاصروهما من المسلمين مما يوحي بأن هؤلاء مجرد فئة قليلة حتى 
لانقول حالات استثنائية إن وجدت. ١‏ 

صحيح أن علاقات البرير باليهود كانت طيبة وعادية لكن هذا لا يسمح 
بالإدعاء بان الكوير كوا أو و متكا عن وفنيتهم أن مسكتشديم اليتف ولو | إلى 
الكوودية الععر وده ينان عاو اك كلق نذا كر كلا حكدق عدون الشتصين :الشي دك 
العيرى تخصتوضا فى تلك المؤيفلة العازمحنة من كانت وجاك ا خؤلماة الا 
متصور المورسون الدووه شرك تمشاكسة من النوودنة إلى المسيعة أأوبالوفة 
خصوصا وأن اليهود كانوا مجرد أقلية. والأقليات عادة هى المعرضة للذوبان 
والتاخربيقية المجضع الذي يشكل الأغلبية+ فصلا عق كون العدين بالدهونية فى 
العهة الروماني كان محلب المقداكل مم السلطة الووفانية الكن اكانك شمي: 
المعاداة لمجو خصوصا بعد أن تحولت المسيحية إلى الديانة الرسمية فى 
الإكوواطورفة ب بوافسئلها المساكق نهنا م «الكتيية السيهية الث لم كتر قتا 
فى الجزائر ولا فى غيرها من الأقاليم والمستعمرات الرومانية عن التهجم على 
النوودية والنعوة إلى عقوو التكناى هزى الذوون وتفيول هون كوم قها ذا ترق 
ف المووضة مما شر يقير افكاى الدويو الوكتي ق والمسححيين عامة فى رمقل 
ازوف القازيكفة الى اشوا هضها © ولنانذا لع حبق أكان هذا الحيود الوم 
حكن العسير لهال يق الققافة اليزيوية وافي اكز يصدفة عامة كنا قوت عضن 
الطقوبى والقانذاك البوضقية والزومانية ممتتمرة إلن يريف هوا 
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العوع اهن أن حناة النووط فى" الدوافر خلال الأشقلان الروماض كانت .على 
العدوم كناة أححة يفت لهم بالتقوم :فى تلم الاكتضر] ب الاشعما عي مشغدل 
مكتارككيم في النشاطات العامة لمجم التويرى المكتل «فعاربيوا مجازتهم 
ولعودي در عد فدزويو قالكم جر عرق ححا الى كلق ند القوي اوعد اندر انيه 
التقليلاق على انق هو تفغ البقاء مكدر اين ومفصلين كن يوي المجتمع فى 
حياتهم الداخلية والخاصة. ريتشارد عيون و برنارد كوهين يذكران أن حضور 
اليوونة قن القهه الرؤماقي كان ارا :فى “معلت الغنادين نالا وراش ويهيال 
التصور بو الممحراه. ومكختاك امون البدا علي التاردة. ,ناكرا بالووافة 
والرعى في أوقات كساة الكمارة واضداء الأمن الكبروري لعماوشكها بزكزلك 
متحخات احرف اليد وية. عما امحرظ تعضوه فى السنسن الوؤماض ركم الع ا زراك 
التقليوة التتياسي» ب الديقية وين البهود والرومات: غير آن ابوؤاتشاظ التطنادى 
زاولوه دون انقطاع هو التجارة التي يمكن القول أنها الدين الثاني لليهود!”. 
فكانوا اقمرة وصيل جين السمكراء! الع تند كزها كو كلهم باتستمر ان ولق 
الشصالية البلان على السسدوى: الها كلى, اكد متاهموا أيضا يسهتهم فى التجارة 
لها نح زارب سود ملكا و كما لم :( ذو ركفا والضيقة العوريية اتحوشن 
المتوسط2ء حيث كانوا يصدرون القمح الجزائري باستمرار إلى روما 
ويستوردون منها ما تحتاجه شمال إفريقيا من بضائع. 

هذه المتسازكة "الواسعة في الدهارة. الذاحلية :والكارتوية :وهو التفيد 
الهاي 'الذكن +ملى #مسكوى. اهم العون والمؤاكن بالقهاركة وهدا التورة 
الكزمفوافي على مكتلف القطاغات الاتتضافة :فى البلان يدل .على متستورن 
متقدم من الهيكلة والتنظيم داخل الطائفة اليهودية في ذلك الوقت. كما يعكس فى 
تفن الوقت تكوذ| أفتطاو ذا وافنها فى المخطفة وعم كداكة كواحد فنا يها بورع 
الفهنانكات الووهافة: ١‏ 

سح هذا الحطور الستجن وهة | الانتوراز ليوو الالففات إلى تنسيم وتطزيد 
سراكهم الأبضاعية د الديضة بحنب القفالته التلمودية: بالتتسيو والتعاون من 
الرعماء الو وكين وكناز الجاهامات بفلسطيق الت يقيت ف الذاكرة الجماعية 
الإستوافيلية تحيتها حلت رمو تقدبنا فى الديانة البيودية. وتهح اليفرق في 
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حماية خصائصهم الثقافية - الدينية إلى حد بعيد رغم الاضطرابات الكثيرة التي 
غاكتوها ووعة القيون. والمضايقات الروفاتية الى »مفيت .حت تحرية مهاريسة 
الدعائن والطقومن البهؤنية طيلة الحقلال الووفان للنهزاكر: 

تقوذ اليهؤف بالجزاكر وكافة شتمال إفزيقنا أغناء الاحتلال الؤوهاضي لا تعضنه 
تحط مشا كديم الوابتعة فى الشناء الاقتضالانة والعكازية شك خاض يل 
تحكسها آيشا الكنانات: والمؤلهات ؛والوفاكق «العاريكقة الح كركها هعضن 
الؤُعماء الروجدية للكديشة السيجية يشمال إقزيقيا 'وبروهاء وابغض الكداب 
المشهورين الذين عاشوا ما بين القرن الثالث والقرن الخامس الميلادي: على غرار 
القديس أغسطس (2نا05ا8 نا 53181) ( 354م -430م) أسقف مدينة عنابة 2,2806006 
والقديس جيروم 165056 52106 ( حوالي 7م- 20كم) المعروف ب أب الكنيسة 
اللاتينية”. وتيرتوليان 11011162ء 1' (حوالي 5م إلى 220م ). وسيبريان 
معنملا وغيرهم .. 

مؤلفات هؤلاء عكست,. رغم مبالغاتها وتشددهاء الدور الهام الذي كان يلعبه 
النهود فى التصياة العامة بكامل منطفة السمال ‏ إقريقية “من بقلان' الحكوث 
الشدك من التامز البوؤدى على الدياتة التسيكية الفتية بالرقم من أن هذ 
الأخيرة كانت في أوج انتشارها منذ القرن الخامس الميلادي. خصوصا بعد أن 
تبناها الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول الكبير (01880 عمآ) (274م-337م) 
كدياكة وسميّة للإميراطورية الووفاتية: محاوف :وقلق مؤلاء. الكتاب ورهان 
الدين وردت في صورة انتقادات شديدة اللهجة للاحتكارات الاقتصادية 
اليوودنة ولتكريمو اطق البريز وتمالف فيح كتابات القايس اعتطين كان 
من أشد الحملات المعادية لليهود فى الجزائر وغيرها فى ذلك الوقت,. فضلا عن 
حملاقة الدينية جاسم الكئيسة. ولعل .من :نين الدؤاقم الهافة الاخرى ليده 
المغاواة الكيوه والقلق.هلى الستقية من “الحطن الهودق تيه 
الإميراطورية الرومانية لقانون “كركلا (081362113) 06 1.:601) سنة 212م الذي منح 
حق المواطنة 116 06 12016 لجميع الناس الأحرار - دون العبيد- المقيمين على ترابها. 
وأعظئ اليهعوة بالكائن هن “كافة ارجا الافيزاطورية فوصية كيك 'لخدقيه 
نفوذهم وتقوية هياكلهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية 
التي كانت في أوج اتساعها وتناميها ... 


36 


لم يترك القديس أغسطس الفرص تمر دون التهجم على اليهودية. كما كان 
يشجع أتباعه على عدم الاعتراف بالطقوس اليهؤدية ومقاطعتها مثل الراحة 
السبتية في نهاية كل أسبوع وهي عادة اكتسبها المسيحيون من اليهود, لأن يوم 
الراحة الأسبوعية لممارسة الطقوس والشعائر المسيحية هو يوم الأحد. مع ذلك 
لم تكن حملات القديس أشد عنفا من تلك التي قام بها من قبله تيرتوليان الذي 
عاصر قانون “كركلا” والتوسع اليهودي الشامل الذي صاحبه. تيرتوليان كان 
يعتبر اليهود مصدر مصائب البشرية بسبب انحطاطهم الأخلاقي وانتهازيتهم 
وجشعهم وأنانيتهم وعبادتهم للمال... وقد ركز على جميع هذه الأوصاف في 
مؤلفاته وأطنب في شرحها وتحليلها ... 

بعد مضي قرن فقط على وفاة القديس الجزائري أغسطس تحققت أحلامه 
والأحلام التي ناضل من أجلها زميلاه جيروم وتيرتوليان» بحيث أصدرت الإمبراطورية 
الرومانية أمام “التجاوزات” اليهودية القانون التيودوزي 1760005160 0006 عنا فى 
ننه 8439 الذي ,صوق النكفاق على الدووف وخر كيم يوق المماوشة الهره 
لشعائرهم وطقوسهم الدينية وكان هذا القانون بداية لحقبة صعبة جدا بالنسبة 
إليهم رافقها الطرد الجماعي من الوظائف العمومية كما سيحدث في عهد 
الاحتلال الفزكسى للتجزاكر تحت حكومة فيش بعد عوالى 14 قرئا. ١‏ 

مع ذلك يفنت الإنخواءات الاتتداكة والمضايقاف الروماتية الجطليقة عدن 
اليهود محصورة على العموم في المستوى الديني والمستوى السياسي- 
الاجتماعي ولم تتوسع أبدا إلى المستوى الاقتصادي فبقوا بذلك يتمتعون 
بالدعرار جهرية التجارة والتنقل والإبحار. وذهب بعض أباطرة الرومان أبعد من 
ذلك إذ لم يترددوا في منح بعض أثرياء وزعماء اليهود امتيازات اقتصادية 
وسياسية خاصة والاستعانة بهم. حسب بعض المصادرء في مراقية البرير 
الذين كانوا في ذووة 3 كمنة .ضيه لمكن الووقا نب النيو د رغم القمع و 
المضايقات الرومانية الدائمة كانوا يميلون أكثر إلى الانتماء إلى روما منه إلى 
النزيز لأ الروماة كاتوا الأقوق!"' ؛خصوضيافى الفخاطق الشتمالية من التلاف: 

لقد كانت شدة العداء الديني والاستعلاء العرقي المتبادل بين الرومان 
واليهود كافيين لفرس حذور الأحقاد في أعماق الطرفينء لذلك عندما غزا 
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الوندال شمال إفريقيا وطردوا منها الرومان لم يفكر اليهود في الرحيل إلى روما 
كما فعلوا 15 قرنا بعد ذلك مع فرنساء بل فضلوا البقاء في الجزائر واكتفوا 
بالحصول على بعض الامتيازات من الوندال المحتلين الجدد وبالإبقاء على 
تحالفاتهم وروابطهم مع البربر وتدعيمها من أجل الاحتفاظ بمواقعهم السياسية 
- الاقتصادية في البلاد. اليهود يكونون قد عيروا يذلك عن قدرات معتبرة في 
موازنة علاقاتهم ومصالحهم مع مختلف القوى المتناقضة المحلية والدولية. 

كلام كثير قيل من طرف الكتاب اليهود والصهاينة حول العلاقات اليهودية- 
البربرية “المتميزة”, وحول حجم التواجد اليهودي بالجزائر قبل الإسلام. وبدذلت 
مجهودات بالغة ومازالت تبذل لفبركة صورة فثالية عنها إلى الحد الذي يوحي 
باستحالة التمييز بين اليهودي والبربري نظرا للاندماج الكبير المزعوم بينهما 
فضئلا عن ميل هؤلاء الكتاب إلى ترجيح ذوبان البربر في اليهود أكثر من ذوبان 
اليهود فى البربر.أما عن المستوى العددي لليهود فهو غير محدد بدقة لاستحالة 
ذلك لكنة ووبحى يحسبهم بعلاد كبير لا يقل اهمية عن عدو البرين وذلك بالأغماة 
على نصوص تاريخية من مؤلفات ابن خلدون أسيء تأويلها أو أسيئت ترجمتها. 
بطريقة يصعب أن نقول عنها بأنها بريئة أو مقصودة... 

يكاد المؤرذون اليهود يضعون اليوم أسس هوية خيالية مشتركة بين اليهود 
والبربْر ويعملون على ترويجها وإخراجها من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة 
القاريكية “النازية“ المشدرك" + “الأضول التشدركة. “المعاتاة المشتركة: 
“التقافة والعادات المشتركة”. “اللغة اليهودية - البربرية المشتركة”. وحتى 
“الفقاومات المشتركة” ... هي كلها عناصر هذه“ الهوية اليهودية - البربرية” التي 
يراد بعثها إلى الوجود, والتى تصر على تسليط الأضواء عليها وتضخيمها 
مقتلفت مخاهه وهر كن الر الاك العيرية > الدووودة -الصييونية فى اللخالم نمق 
معهد 860-201 بإسرائيل إلى مراكز أخرى بباريس ونيويورك ... فضلا عن 
المجهودات الفردية لبعض الباحثين مثل هنري شمويلي فااتنامسعطك) معط 
الخد اكير اللتحسمين ليذه الأطرو يه الموروقة علد اك 

'فهل يفكر الصهاينة واليهود في نسج تحالفات مع العنصر البربري أو التيار 
البربري تحضيرا لمستقبل العلاقات الإسرائيلية - الجزائرية وتمهيدا للتطبيع أم 
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أن أحلامهم أوسع من ذلك ؟ وهل يكون الرواج النسبي للأطروحات الاستعمارية 
القرنسنية حون" الاقمو ل الرؤمائية للبوي الى ويحدت تلض لاع وايها دحل 
يمحن الأوساط فو الذى قحم هده الأطزوتهاك الجدهدة البوودية؟ وهل سكم 
أسطاووة الشكمدية المووفية «النووونة مق مص ل 

أصبعاي هذه الأسمطورةايقؤمون: كذلك في .هذا الإظاز عسوي المكرة السمعدة 
بين الفتح الإسلامي ودخول الاستعمار الفرنسي وتصويرها في أبشع وأحلك 
الكدون كنا :كفل مق الكافكة زهذا كيرا :ليده الهزية الفستركة لأن هذه 
التلكه البودرية عاقط كدو بالدمؤقية: 

افق هعاذا تقول "لصاوو الاتطلاسة يكصوسن يفخم :التو اش الميودع 
الجر الى أعشوة المتويكا هرا الام وفى العون الو ماقو دح الوص ال يمد 
الكورتملي واكه تعيف ملافاحو بالور د ١‏ 

في كتابه “العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم والبربر ومن 
اضرع من ذوى السلطان الأكبر كز[ ابن حل ون لكمانة التزمن فيل الإسلام 
في السهرب العربى كاقة. كفل عن ابي "الكلبي يانيع قبل الإستلام» :كان مدوع من 
تهود ومن تنصر وأخرون مجوسا يعبدون الشمس والقمر والأصنام “. ثم 
مدرقن ويدوة تقره وتجوانانة :عن دياتة المدارنة اف مسا كر كبا رفم كاده 
قل الفدم الإسلامي يعقى غود الدولة الأغلبية قاقلذ- وكان دعفيم دين الممؤيسية 
شأن الأعاجم بالمشيرق والمغرب إلا في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب من 
الأهم فزن الأمم اقل الدول امكل .5 كد يفك ...ولا تالهم الزوم و الإهوكم 
في ضواحيهم ... وعنهم كلهم أخذوا دين النصرانية “7"). فابن خلدون إذن ذكر 
قووه التوي قفا :مقط عن ابن الكلين: لكن "نا كمرك :دوه السعالة دون كفل 
قال بديانة البربر بالمجوسية وأكد على اعتناق المغاربة لديانة الأمم الكبرى 
وذلك كي مشضن الأبخايين :أ بسكن المرا حل ولكي ماهوا على امع أن 
معدو كدرو زهان الاك المضرائنة الى اهدو هاكن الزوع والإف ك1 

أخا لتم اللكلددوقى القاى امم به لسر حون اللاو نسو الخريور نل عازنة 
على غرار أندري شوراقيء ريشارد حيون وبيرنارد كوهين..., لإثبات غلبة 
الديآئة اليهودية غلى التزير خصوصا على قبائل حراؤة«فيقول فيه ابن خلنان ++ 


39 


” .. وكذلك“ربما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهودية أخذوه عن بني 
أسوافل عض استهدال ملكيع: لقو الكنام وسلطانة نهم كنا كان حرأة أفل 
يذل أوراقن :مهل الكاهنة سقدولة العري لأرل القدع ركنا كانت تفوس من برير 
إفريقية وقندلاوة ومديونة وبهلولة وغياته وبنوفزان من برابرة المغرب الأقصى 
حتى محا إدريس الأكبر.. جميع ما كان في نواحيه من بقايا الأديان والملل. فكان 
البربر بإفريقية والمغرب قبل الإسلام تحت ملك الإفرنج وعلى دين النصرانية". 
فابن خلدون لا يثبت تهود البربر بأي نسبة كانت بل يذكر ذلك كإمكانية 
مستخدما كلمة “ربماة ولم يؤكد سوى تدين الكاهنة باليهودية ويكون قد أسقط 
حالة الكاهنة على جميع أفراد قبيلتها بصورة آلية رغم أن تدين الملكة باليهودية 
لايعنى حتما أن رعاياها كلهم على نفس الدين. كل ذلك فى سياق الكلام عن فترة 
الستفمال ملك يدو إشتراشل» واذلك معتاه أن تاريخ هذا 'القهون التان العمكن 
ظرفي وبعيد جدا بحيث يعود حتى إلى قرون قبل الميلاد.ربما إلى عهد الثورة 
اليهودية بليبيا.حسب ابن خلدون. وبما أن تواجدهم أنذاك كان ضعيفا كما 
ذكرنا فهذا يضفي نسبية وغموضا على رأيه. لكنه يذكر بدقة ووضوح في نهاية 
الفقرة بأن البربر بإفريقية والمغرب قبل الإسلام كانوا تحت ملك الإفرنج وعلى 
نامز الكضيو اف 7 

أما دعاة تهوى البربر. فلم يوضحوا إلى حد الآن الميكانيزمات التى جاءت 
بهذا التحول الروحي لدى القبائل البربرية» ولا هم قدموا الدلائل الموضوعية 
القاطعة حول ذلك بما فيهم الياحث الكبير غابريال كامبس (5م1220) 1ع11ط08). 

المؤرخون الأجانب الذين استشهدوا بإبن خلدون لتضخيم مسألة تهود 
البربر, إعتمدوا عموما على النص الذي ترجمه البارون زفخع! زط الذي يفتقد إلى 
الأمانة وليس على النص الأصلى العربي. وإذا كان النص المترجم خاطئا فمن 
العطبيفي تكو الإسكندا جات حا كك" 

النص الأصلي العربي يقول بوضوح : .. وكذلك ربما كان بعض هؤلاء البربر 
دانوا بدين اليهودية أخذوه عن بنى إسرائيل عند إستفحال ملكهم ...” بينما 
ترجمة 51326 102 تقول: ممأعناء1 500-06 عا الدووع امهم وعمقطرعط دعل 116تهم عمل" 

"...0151115 قأقةكذأنام كتتاع[ عل عناعت؟ أتاعله/ة 115 نان 
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في حين يقول مسعود كواتي””' كان من المفروض أن تكون ترجمتها كالأتي: 
"ع كندل[ عل 016556كم عمرغمم ذأ -امعنه20 دعرغطرغط كولتمارعه عناغ- اناعم ,عررغم عجز" 
المؤرخ المسلم البكري يفند منذ قرون مثل هذه الإدعاءات المعاصرة 
يخصوض ديانة البزير قبل الإسلام خض لدى يودز المكري الأقطتي يحت كي 
يقول» .. افتتح عمر بن العاص رحمه الله نفوسة وكانوا نصارى”. ويؤيده ابن 
أبى: ديتار.فى هذه المسالة “فاكلا > .:إفتتك ,حبال 'نفوسة وكاتوا على دين 
التصوافية و ذلك قن كقانه #الن ف 1 
أبن خلد وخ نكسة الذي تكلم عن ,تهون شاك ونون بالأكري الأقضى فاك 
... كما كانت نفوسة من بربر إفريقية وقندلاوة ومديونة وبهلولة وغياته 
وبنوفزان من برابرة المغرب الأقصى ...”. يتراجع إلى حد ما بقوله في موضع 
آخر من كتابه “المبتدأ و الخبر“ بأن إدريس الأكبر مؤسس الدولة الإدريسية 
و خض علق الفكائل الددو اكائو اعلى وين اعجو سيد والدهووشية و التضترا في تل 
قندلاوة وبهلولة ومديونة ..”, وهذا معناه أن هذه القبائل لم تكن تدين باليهودية 
فقظ يلوانت حدى: بالشخوستة والتصرائئة “فى كفن الوقك: عما حدل هذا 
الكذنذت: في موقف ابن حلدون على انرصع ادشاره مهنا القاليل على 
صحة تهود بعض البربر. فكيف يسمح بعض الباحثين لأنفسهم إذن بتعميم 
الدواقة على بكم الدوين حا لامتكتان النديد وعفب الإشازه هذا أيهنا إلى "أن 
مسألة تهود الكاهنة تحتاج هي الأخرى إلى تدقيق أكبر وإلى تعميق البحث 
حولها لأنها مسألة نسبية جد ولم تصل بعد إلى مصاف المسلمات. 
حتى من بين الكتاب اليهود نجد من هم متحفظين بشدة حول مسألة التهود 
الؤاسع للبرب بالجزائر والمغرب العربي كافة كما يدعي ذلك شوراقي وشمؤيلي 
وحيون وب. كوهين. من بين هؤلاء الكتتاب نذكر: 00ول1016 امعؤمل 5 (يوسف 
الطليطلي) في كتابه “5صاطععطع2/12 5أتنال دعمة, و ععططءم 111 دزنة] ' أحاييم 
هيرشبارغ. وبدرجة أقل حاييم الزعفراني” (تصدكة2 منة]) اليهودي 
المغزبى الأصل الذي يميل أكثر إلى الأطروحة القائلة بأن البربر كانوا على عدة 
ديآنات مختاقة هي المسيحية والبهؤدية والؤكنية دون توضيع مكانة واهفية 


كل دين من هذه الأديان. 
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الأطروحة الأقرب إلى الحقيقة إذن هي أن البربر كانوا يدينون بالديانات التي 
كانت سائدة في وقتهم من مجوسية ووثنية ونصرانية وربما حتى اليهودية. 
وإذا كانت النصرانية هى الديانة الأكثر انتشارا قبل الفتح الإسلامى أي الديانة 
الأولى من حيث الأهمية فإن اليهودية كانت محصورة في بعض القبائل فقط إن 
فيك أن رامخ أبن كلدية مسد رنن :في يهن رمال أوذأكر افده القناءن. 
زويها لمكن القو ل نانك كافك كاد احدت كدر من المسرييمنا والررنيي 
الأقدم وجودا بشمال إفريقيا. 

مؤناحية أحرى موحد هن الأدلة القاريكية ناايوضه إن كاتت حالات الدهود 
عبارة عن اعتناق للدياتة اليهودية بكل ما يستتبعها من التزامات وشعائر 
وطفوش :ولوك له اوجق الحيواة متعضيوو فتن السا فب للخو بها أن في 
العاك اكد التقالين أو كدلفة ذى الطقويين والملكور :: عفني أن التموة: قن يكين 
معد تأخرتقافئت فلكلوري حتى وإن اتعنافت آكازه حك القت الحالى بصخة 
شبه كلمة (#) 

فالباحث 356) ناهع14310 يذكر على سبيل المثال فى بحث تحت عنوان: 
"250156 8أونا00) نال 53202165 5عآ" ورد في كتاب “الجاليات اليهودية بأطراف 
الصحراء” "538316225 2125825 065 765 الال 0011010118115" أن عادة أو فلكلور 
قديم لدى التوارث الجزائريين بالهقار أسماها )06631055662 16 تتمثل فى 
تقديم أحد الزوجين, أثناء حفل الزفاف , للآخر نعلا (530031) تقليديا في 
أخق ا عع وميك ولسوا ليق وا لقدامثة وه قاد حمس الجاهد ماكى ةمد 
القديم قن ميونالسحراء: تكوى. قد انتفلت إلى لوقاو هدر الفوزافل الخمازية سراد 
بواسطة يهود مدينة “توات” قرب أدرار أو يهود “القرارة”. أو بواسطة التوارئف 
أنفسهم علما بأن نفس هذه العادة مازالت موجودة وممارسة إلى اليوم لدى يهود 
فاس بالمغرب الأقصى””'. فهل تكفي ممارسة هذا الطقس أو الفلكلور من طرف 
التوارثئ لنجزم بأنهم يهود أو متهودون ؟ 

على العموم يمكن الاستنتاج بأن إقامة اليهود بالجزائر إلى جانب البربر أثناء 
الاحتلال الروماني كانت من أحسن التجارب التي عاشتها هذه الأقلية منذ 
خروههامن فاسطى حي ذلك الرمت: 
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5 - اليهود تحت الحكم الوندالي والبيزنطي للجرائر 

لما جاء الوندال وبدأ شمال إفريقيا في السقوط في قبضتهم منذ سنة 429م, 
سارع اليهود إلى مساعدتهم على طرد الرومان بمجرد دخولهم قرطاجة (سنة 
0م) وعنابة (سنة 431م) مقابل إلغاء المحتلين الجدد للإجراءات الاستثنائية 
التي اتخذها ضدهم أباطرة الرومان. فكان قدوم الوندال إلى الجزائر رغم 
همجيتهم متنفسا لليهود, على الأقل فى بداية حكمهم. فى أواخر العهد 
الوندالى عانى اليهود من تصعيد فى المضايقات والتجاوزات ضدهم. وبمجرد 
سقوط الوندال على يد البيزنطيين عاد القمع وعادت الإجراءات الاستثنائية من 
درك تمكتلك أشكالها إلن التحزاكر الكمارين على اليهوف والبرثر فلى السواء: 
وذلك منذ دخول القائد البيزنطى 86115316 إلى البلاد. هذه الوضعية الصعية 
أصبحت أصعب بالنسبة لليهود في وقت لاحق وبلغت ذورتها مع جوستنيان 
6162 سنة 533م, لأن هذا الأخير سارع إلى مصادرة المعابد اليهودية 
(128081165لا5 165) وتحويلها إلى كنائس» وهمش اليهود وفرض عليهم 
التنصر بالقوة بعد عام فقط من توليه الحكم. ثم فى سنه 535م طبق البيزنطيون 
(37 ع2500711 ه.1) بشمال إفريقيا حيث منع بمقتضاها ممارسة الطقوس 
والاحتفالات الدينية اليهودية والآرية (716725ك 065) والدوناستية 5عا100025)0 5ع0, 
وحرمت المادة الثامنة منها فتح المعابد اليهودية: آمرة بتحويلها إلى كنائس. 

ذهب البيزنطيون إلى أبعد هن هذه الإجراءات: فتدخلوا بقوائيتهم الاستكنائية 
حتى في الحياة الداخلية لليهود خاصة في جوانبها الشعائرية سنة 545م 
على إثر إصدار (11076116131 13) فضلا عن إجراءات استثنائية ومضايقات 
أخرى سنة 553م . اليهود لم يكن أمامهم سوى الانتظار حتى يتولى الإمبراطور 
11016 الحكم من سنة 582م إلى 602م لينعموا بفترة نقاهة أخرى ؛ لأن هذا 
الأخير كان متسامحا معهم إلى حد كبير إذ ألغى بعض هذه القوانين الاستتثنائية, 
من بينها إلغاء التنصير الإجباريء وإرجاعه لهم معابدهم. 

تن هده الشكوة وجني ذهول الكاتصيي الممتلمنة إلى اللحداكر عافن امود 
مرحلة هادئة نسبيا . تدعم عددهم خلالها بإخوانهم اللاجئيين من شيه جزيرة 
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المكدانفات بالندوكقة ومواضة للتضيى سنا عورف الكدية سن رده 
الشمال الجزائري إلى الصحراء والإحتماء عند القبائل البربرية التى 
يتحكم فى المبادلات التجارية الجزائرية التى تمر عبر الصحراء. هؤلاء تمركزوا 
في مدن شمال الصحراء مثل غرداية “والقرارة” و“توات” و“تمنطيطت” و ورقلة” 
و“الوادي” ...الخ. وكان لدخول الإسلام إلى المنطقة الفضل في ازدهارهم 
وازدهار تجارتهم واسترجاعهم لحرياتهم المدنية والدينية .... وهي الوضعية 
التي لم يفيسونها ولمايتمتهوا بها ابداافي غير بلانةالإسلام: 


2 7 4 71 لفان 47 9و2 ب 
ا 
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11- اليهود في الجزائر منث الفتح الإسلامي 
حتى دخول العثمانيين سنة 1516 م 


لقذاكاتت المهرات النيؤدية إل الهراكومجرات امتطوارية عسوا 

لما جاء الإسلام, يقال في المصادر التاريخية اليهودية- الصهيونية أن بعض 
الفارين من يهود يثرب من الجزيرة العربية قد استقروا قبل فتح شمال افريقيا 
بهذه المنطقة, بما فيها الجزائرء وحطوا رحالهم -حسب ما يشاع - بالجنوب 
الجزائري بمنطقة قصور توات» ورقلة » تفرت. وجانت ... 

كن تقييف فكع سناو اممفات الجا كلك التور توح الك ملع ةل مالقها د 
وتمعفلت الحورف<ض التقلت يكم الفاتحين المسطلمين إلى تمان [فريقية صعدن 
إرادتها وتحت رعاية عقبة بن نافع الذي استعان بهم في تعمير مدينة القيروان» 
الى كافك أو :مهطة لوي واف فرعم نفو وكات الخا كك لنشو الإسااه سهان 
افريقيا. موريس أيزنبث ]18156266 5021071606 الحاخام المؤرخ اليهودي 
الجزائري الذي توفى بالعاصمة سنة 1957 كتب فى: م لمع الى دك 5]أناز وت.] 
5 1105 3: 5010لا 0 5ع] 5انامع0 م011 أكلط 8 يقول بأن عقبة بن 
ناقع يكون قد عمر القيروانء مدينته الجديدة. ب:1000عائلة قبطية ويهودية 
لخدونة" ١"‏ أطلؤلها مو الحق وسعصيز انتقلك أعدا دعبالا حقا إلى العواك 

قد تكون بعض العائلات اليهودية أو بعض التجار اليهود قد هاجروا إلى 
شمال إفريقيا قبل الفتح الإسلامي وبعد ظهور الإسلام أو حتى مع الموجات 
السها جزةالمكلمة القن الكحكك لفتحيو لكن عني زر إن .فنك ذلك وهو فال 
يحدك حتئ الآنافإ مكل هذه الحالات متحدودة امو حيث الحكم وتادرة حذافي 
نفس الوقت وإلا كان من المفروض أن تترك أتارها وبصماتها في أعمال 
المؤو كين سامون الدين فا هر وفع أن افو | بعد هم وهو عالة سك اومن 
ذلك هو أن حتى عملية نقل “1000عائلة يهودية وقبطية مصرية التى يذكرها 


موريس إيزنبث وأندري شوراقي وغيرهما من طرف عقبة بن نافع من مصر إلى 
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القنوزام شي غ3 متك عرسو 1008 ماده ستل كقشة إلن التسدون 
العريى ».ولا قوق إلى كوم عفني ونيا إلى يعون كسان الذى "بتي .دارا 
للصناعة بتونس كما أكد ذلك البكري. حيث قال: فكتب عبد الملك بن مروان 
أل الحية عق العز در وهو و الع مسي 'أريو جه إلى يكن تزيين الك قياس 
بأهله وولده وأن يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى ترشيش 
ين كونوي» فوضن الفيظ لى كبن تويزو تقب وكين عن اللكوى ؟ الفخرت 
فى دكر إنريقية والمدرية” 

فقد تصرف اليهود -يقول مسعود كواتي- في الرواية حسب هواهم, 
خدمة لأغراضهم السياسية ليظهروا أنفسهم بمظهر المشارك في بناء 
التاريخ المغربي 7. 

ابر الفيجرات المهوة 3 اللجمافيرية الكو اكد قن على النكر كرما كين العم 
الإسلامى ودخول العثمانيين هى تلك التى تلت أحداث إشبيلية والباليار سنة 
الظله كمومه 2ه إثر 507 الأتدلس ... 

في لل الدولة الإمثلامية انعم التهؤة في النحزاكن وغيرها'من فاليم العالم 
الإشلامس ثاقن وسلاة لع ركشتو من كيل تكث اي حك الأنفي زاكر ولا كن 
نقكة :يلداى العائده انا داستفناء الكرية التق جى معداووتطيط فن 'العال دقع 
المهو ‏ سيقويا كلد وله الاستللاسة قاد تكد عه اكير د نمه يكيم كافلية دكفنة 
وكهاق أهلا كنيو أخوا ليه رو ركيم وشودية واي امه وتعرى ]مهد العاف دلخ 
كقهتاة ا عرو أو صيوج نظريا على الاقل كما جاء فى التصودن الشرغنة 
جعين العواطق الصولعرو المواطق الموودئ انكل :الدولة الاساكسة #وكا ديات 
الناضئنة تتتوحة "انام :المساعية واهل الذمة على السو فقي الحياة العامة: 
وقرص التحاح والتقد فى هرم القطاء الاكتساوى - الأحساع لضاف كي 
فى العياة السداسية : معداودة وعادلة آقاة«اللحمي ومشكزد والففل والهد 
والاكاذقي لكك المتطامدي كا موادي الحقيقة مفحوطن سينا هاه لقيو دي 
عض العكاطي الصياسة ف الع ان اللسيافت ذن حاتي لاميتحالة فولية غير 
المسلمين شرعا فى المراكز الحساسة لاتخان القرار, ومن جانب أخر لأسباب 
فاسكية مون إلى السوابق العدية 3 والكقا كات النيوقية سملن مق ظوور 


46 


الإسلام بدءا بخيانتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب ... ومع ذلك كانت 
هذه التحفظات الإسلامية ظرفية عادة ولم تمنع اليهود من تولي المناصب العليا 
في الدولة خصوصا فى الميادين الإدارية-التقنية. وهذا ما سمح لهم بتوسيع 
تقو ذهم السناهي دالا قحهنا د لقد كانت المناصب الاستشارية والقدرات 
العالية: المعقيرة للتهود معبرا لتدعيم مواقعهم داخل الدولة والمجتمع 
الإسلاميين. في الجزائر ارتقى بعضهم حتى إلى منصب الوزير الذي كان بمثابة 
منصب رئيس الحكومة فى الوقت الحالى. 

دوقت الإستلاء من اليهود:معروك وواقت: إن خدده عقف الذمة الذى يتطيق 
على اليهود والنصارى على السواءء, والذي شرع بعد فتح مكة في السنة التاسعة 

من الهجرة بنص من القرآن الكريم, إذ قال الله سبحانه وتعإلى: (١قاتَلوا‏ الذين إا 
يؤمنون بالل ولا باليوم الآخرء ولا يحومون ما حرم الله ورموله؛ ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرو ).1 التوبة 129 
فأهل الذمة إذن يهود ونصارى لهم الأمان على أرواحهم ومتاعهم وأملاكهم 
وبإمكانهم أيضا البقاء على كفرهم مقابل شرط دفع الجزية المفروضة على 
الرؤوس والتي تزول بدخول الذمي في الإسلام. 

في كتابه ” الأحكام السلطانية”' فصل الماوردي عقد الجزية والشروط 
المترتبة عليه وأصبح من أهم المراجع لدى المسلمين والذميين بخصوص عقد 
الذمة إلى اليوم. 

شروط عقد الجزية؛ يقول الماوردي » نوعان مستحق ومستحب . الشروط 
المستحقة هي: 

1) أن لا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف 

2) أن لا يذكروا رسول الله. صلى الله عليه وسلم بتكذيب ولا ازدراء 

3) أن لا يذكروا دين الإسلام بذمة ولا قدخ فيه 

4) أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم تنكاح 

5) أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا لدينه 

6) أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم. 
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أما الشروط المستحبة فهي كالآتي : 
1) تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار( الزنار عبارة عن حزام والغيار: 

قطلعة فك كل ضفر ونا لنسلمة المؤوة ووز قا للنصا ري ) 
3) أن لا لوا على السيلحين فى الأبسة.ويكوفو ب المرتقصو ساون ليه 
3) أن لايسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزيز والمسيح 
4) أن لا يجاوروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم 
5) أن يخفوا دفن موتاهم, ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 
6) أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا ومجاناء ولايمنعوا من ركوب البغال والحمير” 

هذا هو الإطار: العام لكعامل اندر كوي .مم اليوون خلال العقرة الممقدة من 
القف الأسلامى كني المزطلة الكماسسة وهو افاكم علي التصضوهن الشرطية 
الإصلافية اساسا وق فابلةفي حفن الوق رقع فا كسمن ا من علي اذك 
بالمشاوية هع ها كان محدك: فى مذاطق الكرى من العالم اردان الأستاك 0 
كجاوز كعد دمن حاوف الذير د و متصيية تسلك ا نحطي فهو الدع بر اك كبورد 
لبية فى السياة الاحمافرة والاتتضادره والسياسية: واكك لها آخار سيفة 
على انهو وغل نظرة المسلعين إلبية الذين اقحد كود وى أفعاليم العتعالا عنيقة 
مثلما حدث فى العهد الموحدي وقيله فى عهد إدريس الأكبر. 

وتفشل التاق الامطلامية الصتحجة ويفشل المودع الخدوستر تسد 
لتر اخررويكية امون القرمي :الذي يخريايط الادلاس والمشير والدى جغل تمن 
هده المأطفة قاغدة يخلشية للأنولس فى مريدلة عق أصيست الجر اكز من هنم 
مراكق التكمع التهودئا سن الخالم الإسلامي: ومن اهم المراكز الفجارية الدهودية 
التي ترب ميق المضزق والمذرب:(وصين الطيفة التمالة بوالهنهة: المدريرة 
للمتوسط وبين هذين الضفتين والعمق الإفريقى, وحتى بين مختلف الإمارات 
والمملكات المجاورة لليلاد. 

1- تأثير الوضع الجديد على الدور اليهودي في الجزائر 

عَندِما حاء الإسلام إلى الكزافو» ,شهدت الطائفة المهودية حؤعا من التفهق: 
والذواهع إلى كلش واحية الأحدات كن عفان حركنة الفتويما كس رعو مما مذي 
في فتح الأنذلسن !”ب والتخولات الحدرية العميقة على البحياة الجراثرية. 'لآن 
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الإنذلاة مقكزة #كوله إن البلاة القت اتتايو :فورض الفرئوةة ‏ يخطن 
النظر.عن المقاومات الاستتنائية ذات الغاية السياسية اسناساء وكيّح انتشار 
المسيحية و اليهودية في مرحلة أولى ليحولهما مع مرور الزمن إلى أقليات دينية 
محدونة. اخلق الإسلام وضدفا جديدا ونطاها إسلامى الروخ اخثل طليغة الخركية 
العامة للمحكمم: الجزاكري الذلك الوهتواطرقة أقواج الفاكهين. القادمين هن 
المشوو التشين املاع والذية أفصيدوًا قاكرة لكوك المكتم الخزا تر الدهواد 
لوييق اخاموم يسوي الناقله عن الوضلع السقة ان :الحكرة إلى اعقو و لدان 
في الصحراء ... من أجل الابتعاد عن مخاطر الذوبان في الإسلام وبالتالي حماية 
الشخصية الثقافية -الدينية اليهودية من الزوال في فترة تميزت بالالتحاق 
الجماهيرئ للْحَوائريين القدامى بالدين الجديد الذى أتى به الغاكحون. 

التحؤلاك الدحيةت السياننيةك ‏ الاتمتماعنة والتحو لاك الكيو يسدر اتبحية 
ألتى أحدكها انتشار الإسلام يمنطقة المغرب العربى والأندلس أثرت كذلك على 
الأقحضان وغلى بذية العبادلات الكجارية؛ التق كانت التقاط الرشسى للييود. 
سوآء مق الخانهية التوغية إن الككرافة: جيه يورت انع اسحيلاكة جديدة 
ومحاور عبور تجارية جديدة زعزعت الهياكل والبنيات التجارية القديمة التي كان 
يراقيها اليهود. 

وأ كالب الحقيكا هلجلا نك لنتقرامالكلين وهو عرس ومسطانة زعا كرا 
كل بإغادة ميكلة أمررهم وصبيظ تدا طاتهم بحسب الواق اللخدى لتعود و بكرة 
إلى الساحة السياسية - الاقتصادية مع نهاية القرن الثامن الميلادي وبداية القرن 
القاسع جديخ سيزه اذ كقفوو تكلهم فى النكياة التجزاكرية العامة سريكي ليله 
قمته ما بين النصف الثاني من القرن 13م والقرن 15م. 

بحن الففع الإشلامي: اأحرر المؤوة هي الجزائر وشغا! ويحفوقة جديدة لم 
يكونوا ليحلموا بها من قبل في العهدين الروماني والوندالي والبيزنطي. فرغم 
الحالة الاستثنائية من الناحية القانونية التى تتمثل فى وضعية الذمة, نال 
الموودة زمازة على تراج اللكاةو التكدين من ظرك فامة الانسلفية: مكلف 
واحتوا الكلفاء والأمواء المسلعية الذي كاد فخيرا هايا كدورن در انهم فى أو 
التسعابقة والقالية وأدمحوهه في الشهاة الإذارية والتعومية باعتبارهم حو اطفين 
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كاملي الحقوق والواجبات داخل الدولة الإسلامية. وقد ساعدهم هذا الوضع 
الجديد “على الاستقرار وتنمية أموالهم وتوسيع نشاطاتهم التجارية تدريجيا 
وى الاندماج في النظام الإسلامي العام. وبفضل خدماتهم الاستشارية نعموا 
برعاية الأغالبة والرستميين وعطف الخلفاء الفاطميين والملوك الحماديين 
وككتهو|اكموذة كبيرة وواستقاال: او أكليه لم يعود وهها من قال خمنوصنا على 
المستوى الديني والشعائري وما يتعلق بالطقوس الروحية. 

يذهب ريشارد حيون وبرنارد كوهين إلى أبعد من ذلك ويؤكدان بأن أبو عبد 
الله المهدي الفاطمى الذي انطلقت دعوته لإقامة الدولة الفاطمية من الشرق 
اللو اكرعه وتوضن له اصو ل يوري أن أجهونية غير امل هدي الاطرويكات 
ليست سوى صدى للإشاعات السياسية التي كانت تتناقلها العامة في العهد 
الفاطمي والتي كان يروجها المعارضون السياسيون للفاطميين. 

لقد استعانت الدولة الفاطمية ببعض اليهود في تسيير شؤونها السياسية 
والإنارنة كفيرها امسن اشيقوها ومن تلو هاافى الثقر اتوبو ليوب العويي رهد 
كان :على سعيل' اليقان الدهو دق اوفقوت رخسيو كنت ابن كلس بوويرا لمق لايق 
الله الفاطميء, وبلغ نفس المنصب أبو سعيد إسحاق الإسرائيلي وهو يهودي 
ايعنا'". كما تولى امهودق أخؤهو ابو سعد التسترى ديرا رالذة النكليف: 
المستنصر الفاطميء وتقلد أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحي اليهودي 
الوزا رقي وكان فن ابررئق انهم الديوة الديق :فولر ار المذاضيب العليا فى الدولة 
القاظفتة و اكلعديد "". الكق"الرهد ريات الكليفة نمه تابو عب :الله الميدى 
الفاطمي كان يهوديا فهذا ما لم يؤكده أو يثبته أي مصدر تاريخي موثوقء رغم 
تمك المضباور التارحكية التهووية بيك الشكوك ,و العموضن,: يمول تسن 
الفاطميين وإصرارهم على ذلك من خلال تشويه نسب مؤسس دولتهم. 
المستشرقون أنفسهم لم يتوقفوا كثيرا عند هذه المسألة لعدم جديتها 
واشكبعدؤا أنتما +“الفاطميين إلى اليهون لأنهادعاء لم يلير الا فى خضنم الصواع 
النمواسى كا لقينا كي بين اننا طحي ولعي ع ١‏ 

إن كدو كف كن جنيقة فى“ الجداية والتهامغن مني الها لفزين يقول + 
يلقب أميرهم بالمهدي وهو أبو محمد عبد الله بن ميمون القداح, وقد كان صياغا 


50 


ستلمية ارو كاق بزوينا فاج 1ه شم ع جه اقوس فنا فك ل كنا ا إقررفة 
فادعى أنه شريف فاطمي فصدفه على ذلك كثير من البربر وغيرهم من الجهلة 
وصارت لهم دولة7". ويذهب ابن خلكان كذلك تقريْبا نفس المذهب.. إلا أن هذه 
المواقف لا تخرج هي الأخرى عن الحرب الدعاثية التي أعلنها العباسيون 
والمعارهتون للدولة الماظمية - كران مسعرق يوك يام اتهام :زلا الغو ريكين 
للقاطفيين . بالقست التهو دي كعود إلى كرقيم للحكم الفا مل.. وص اللخط 
من قنان الأشرة الحاقية :. يوضوف بان اول قن اكماى المي الدوويق 
للفاطميين هو ابن مالك صاحب كتاب“كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة” 
الذي ضاصير اجام ددهتو كيتنا يله التهوزة التوروئ اقصاء جرت كنب يقر ل» 
7و الذاكل على افيح تقو ولي التوود اشتعفا ين الدووناقي الورازة بو الوتاسية 
وتتويضهم لبهم رد اتدرير السيامة روجا الو مكدو فى سماء المسلقين 
وافوالوة لدي العوهىمنة حيري الدو له القاضسة من الأساسن صن 
تجميع العوامل الممكنة للإطاحة بها انطلاقا من بذر الشك والتشكيك فى نسبها””". 
المستشرق اليهودي 8618350 01015.] وهو فرنسيى الجنسية رن هوالآخر 
تقول سف الديووى للك ظكيد وهنا قاطت ا 

ليك الأمهام. بالدوؤه في التمراقر رعو قف مقط ضلى" الغا طميين يل خف 
كتعدو الديوي فق كاطنوا حتح: مسكوناك ساطة رفن الفوولة لزاني خصموه ا فى 
ا 2 ] 
نتطفة ققضة "الدرفددت .وكا طيبة الشعر ابن ماديين الشنهاشن. .نكس 
إشؤاهلنا هو او عطاء الدوونئ: كداتراهه الجوود باعداد هاحة في درولة يي 
حماد حيث أسسوا مدرسة تلموذية فى قلعة بنى حماد ترأسها سليمان ديان بن 
اماس الذم قاو يها ومن عدون العا لاج 

يلاحظ أن الخلفاء والأمراء كانوا ميالين إلى اختيار أطبائهم الخاصين من 
التو خلر؟ وار الطبيب انها صن لعب الله الناظمي أو ة الكلفا در الفا طمن وق 
التوؤدى التابخة فى الطت إنحهاق الإمزافيلى: وكذلك موسي بن العاران طبيب 
المعز لدين الله الفاطمى.:.وقن انككا رهم الحكام على العفو لعوامل سبياسية اككر 
من أي سبب آخر لأنهم لا يخافون من طمع اليهودي في العرش لأنه يهودي 
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ويستحيل عليه شرعا قيادة المسلمينء بقدر ما يخافون من تامر الطبيب الخاص 
الممتلم مع كارا رتكا نسنة عاشي له مشتعة وقير زر لح لتر الفيل د بجت 
فى العهد العثمانى فى بلادنا. 
وضعية الذمة التي ينتقدها الكثير من لكاب اليهود اليوم بشدة معتبرين إياها 
استفزازا وظلما سلّط على الجالية اليهودية فى الجزائر ومختلف أقاليم وإمارات 
العالم الأساذمى هي الكن ممه اكد من لوكت مكسس لليهوكا بالتطرن الشنامل 
والخحيم كن مهتلت المدادزن نكري كاف ة على نفس القدر مرح اللحرية الدى لقره 
المستلفون مغ حزية القفنيك بالموكة الاتةت الروهية وتميعها + الدهون فى 
الجزائر الإسلامية ظهر من بينهم الأطباء. والسياسيون والنحويون والفلاسفة 
وكبار التجارء والفقهاء في الدين اليهودي. والشعراء . واللغويون والجغرافيون 
الذين ذاع صيتهم في الآفاق... كل ذلك بفضل البيئة الحضارية المزدهرة التي 
فاعيوا وكمعوعر ا كيان الكى جملت: العو لز ذلك الوشع ملك لياراك العلمية 
الثقافية الإسلامية المشرقية والمغربية والأندلسية. 
هؤلاء الذين ينتقدون عقد الذمة متناسين ما جلبه لهم من فرص وحريات 
وعدانة. استماعية الشناقم الزومان بوالوعدال. و اليد نحلوون لها وحص 
وكودفا لزمون السدلميق على “لقني و الانتها ما و "الاسدل اراق القن 
فارسوها قد اللووى برعل تحياة #الرهى ١‏ الذاقة” الك كرضوهتا لمك . 
ويسترسلون في ضرب الأمثلة العديدة للتدليل على مثل هذه “التجاوزات”, 
يستقرتها في أغليا الاكاة هن الدرات #ارمقة "ددرفرة يخرجؤدها من سياقها 
التاريخى ومن حيثيات وملابسات حدوثها.. لكن عند العودة إلى هذه الأخيرة 
كيرا ها كدكتكم ' المعدر وات كروي شنط روعووا اسمن لون 
مشاغبات سياسية أو تجاوزات اقتصادية تؤدي إلى تثوير الرأي العام متذافئم 
وزاقع المشلفيج إلى ما بسيمية 'هؤلا الدهود: افيةة أ #انكعاء|ك :كد تنتوي إلى 
كهارز انق كتفي خطزرة تحاف حقى كد العا دك الإنلذي3ة اليه عندها 
تتعمق الاضطرابات وتتعفن . 
فلن جيل المخال زؤالهة البهؤه الزيضن الأزل م وشم التذرلة الاتريشية ال 
ارات ححى يعم حاطو القزب الجرات على مها حقده ليهو ووو فوض لإسطلاء 


52 


عليهم بالقوة منذ سنة 789م. لكن لم يحدث أن توغل أحد من مؤرخيهم خصوصا 
المعاصرين في الملابسات والظروف التي وقعت فيها هذه الحادتة وأسبابها. 

بقيت بعض القبائل اليهودية على يهوديتها دون أن تحترم الشروط 
الفخضوضن عليه فى عقد الذعة مل ونكلت وتورطت أتذاك فى مواتجهات تمياسنة 
قي المسجلمةن وو احيك بالمقارمة حص السلظة الادرضعنة الحديد الى كانت 
في أمدن الجاحة إلى بط تفؤذها ورهن فتبقها على رغاناها هذا بغض التظلو 
على *الشها وات الفي' هدت ساهرة بالذين الإسكلامي و نايك بو عملت عن 
متشوييه فى “بوقواطة بالتعرن الأقمتى: حية:بتدع اليهوة الكضرمن الأ عور هن 
الدين الإسلامي مست بالقيم الإسلامية مساسا خطيرا طوال مدة وجود الظاهرة 
لزغو اطية النى عدوت بضعة ترون : 

ابن خلدون عند ذكره لإدريس الأكبر, لم يرد في كلامه ما يوحي بأي ظلم أو 
تجاوز في حق اليهود وهو معروف بموضوعيته وعلميته التي جعلت مؤلفاته 
خالدة إلى اليوم. إبن خلدون ذكر في “ديوان المبتدأ والخبر... فقط بأن مؤسس 
الدولة «الأادرسفة إفوسن الأول ...زتحف على القباكل الفى كافظ على دين 
المتحوشية والدوومية واالتصدرانية مدن فك لاوة ويهلولة ونيو وفتح تامسنا 
عاصمة برغواطة ... وليس من المستبعد أن يكون إدريس الأول قد حارب اليهود 
وبقية المذاهب الأخرى طبقا لسياسته الرامية إلى نشر الدين الإسلامي الصحيحٌ 
وتوطيد أركانه في تلك الربوع “7. ْ 

الإضطرابات والظروف الأمنية ١‏ لصعبة التي عاشها اليهود في الجزائر, 
تكفا نرم عادة بجع كد هون أو كناء 'السزااع العافت وستم كتهت الدولة بوحكاميا 
بشكل خاص حيف يتصاع التفون النيودئ واحقكاراته الاقخضادية الع تفل 
نعملية :دوزيو الخروة القن :كفوق «بد زرف الأككاذ لاك الشداسدية بو العا مهياك 
الاجتماعية: هذه الاحقلالات العامة عنما عله و كه #تطجر الججاميو ومكبلك 
القوى السياسية- الاجتماعية- الاقتصادية الفاعلة فى البلاد من أجل العودة 
إلى التؤاون بوحوخه أضنانع الاتهام إلى اليهوت يفحرك ما يتاك أن يعضتهم على 
الأقل متورط في التطفل على النظام أو في الأخطاء الاقتصادية والسياسنية التى 
انتجت الاختلال. وليسوا:وخدهم الدين يدفعون فاتورة الانتقاضات الشتعيية 
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الغاضبة بل هم فقط أحد الذين يعاقبهم المجتمع لأن العقاب يمس حتى 
المسلمين الذين ساهموا فى الفساد العام كما أن هذا العقاب لا يمس كل اليهود 
أنداة جحي لا تتعدى تحدود المتطلفة از المذئنة الى تقم ريا الاخنطرانات ون 
ندع أحناكا متهميداة توووقة ميقذوو وامتعردة مفؤوفة لل العام و القاض 
يعوا كن الومصط الإستاامن أو الدوووي مسا ماتيا المقموشة والعنادن للك 
الاسلاهية وللفنادئ والشروط الوازدة قن عق الذمة :ومع دلكتحدت وان هاور 
المستلموى جدود هم أكتاء مكل هده الأرمات الى تعب التحكق هيا عنذينا 
تتعفن». خصوصا إذا وقعت تحت تأثير مناورات ساقي لقوى معينة سواء في 
السلطة أو فى المعارضة. ١‏ 

العامل الدودن “ل وتو كلقن عقل فد الأشنرفة ,هانة ]ل لكذكيو الديود 
بالتزاماتهم تجاه الدولة الإسلامية في آخر المطاف عندما تبلغ انحراقاتهم أو 
انحرافات بعضهم حدا ينذر بالخطر. وقد تتبنى قوى دينية أو شخصيات دينية 
مغينة «الحملات الرناعية ححا تفده الفا وزاك .وتكون_وراء كقينة "الجماهيز 
الإتملا كل كموق وهبه جذافسيهة الساسدويق قن شدي الوقة: 

وقعت أبرز هذه الأحداث الصعبة التي شهدتها الجالية اليهودية بالجزائر ما 
تدخ القزن الكامن:المسلاكيوالذون (الحامس هقان العدلادي ركيت على لين 
العواسلية و الجوحدد كدى اذا كر عهه الدو لاه السشيره ا بسكيو العفنا جو 
عقي كوو الفكتاتين إلى البللان: 

0ق ل ا 5ق اقيم قح لعزا سنك )ا بجاكد ات موا ريه عن نفو 11 لد 
الى أفلهوت توعا من المقاومة, لكن 'الدوافع الأساسيةالهذه الحجلات: تكضن: فى 
تورط نعضها دنه الراك ونا لين نفك السيلظة الحكيدة الفدية فى فر ته 
تاريقياءمو امع السراف” الع مانها السدلعرن بسك الحروب المنليية 
والسيراق العفاندعت: السواضى ١‏ لد ساف أنذاك على «شفاف ومن 
المحوسط بو ةنيما أذ الى سعو نالسر الي فى السزر شن هين الس اميق وال 
التشدد في مراقبتهم وفي محاسبة ومعاقبة الخارجين منهم عن الإطار الديني - 
القاتوني المسطر في عقد الذمة. ١‏ 
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كما يرجع هذا التشدد المرابطى إزاء اليهود من جهة أخرى إلى إيديولوجيتهم 
وللاغكيم المتشدية" الك كانت سه ساوكهه السناسي طوال حكميم نكن 
العقوف العربي والأتولس واالمي جد تاج 'الضراء: والسوروف. الحقا نب 
التنياشية التى كانت ساكدة فى المتطقة. لكن يحب التوظليم يان هذا التشفاد 
الديكى وهذا الحئوسة الأعذاع اعداء الين ءلم يكن ضوة بخاضة معط بالف اتطية 
أو بالمسجلمنة بصغة عا مةازيل كاك ظافوة هناععة فى اوبسانا مهتلت الأديان يمنا 
ذيها التسيجسلة والعيودنة سهان وكوي المتر نط عاذافك هذه الطاهزة إفراء| 
اطروف كاريحية دولية مشتركة غلك غليها طابع العداء والعضيية الدرشيعين 
اللديق افو ديه الحووي اليلكية: 

ددن الع افق تقرييا كانت ورامر سكوك الموهدوة قد فلك الفايطين ب 
اليهود بالرغم من اعتدالهم الديني» بحيث أدت بهم ضرورة فرض سلطتهم 
اتقو ذفنو الى واجهها فض لديو شن محض الننا عاق التجدربنة القرية لكر اثر 
بالتهاومة إلى :موا كه الختولات الديويية جالقوة عاجرا راع نك :رقا 
ميرافضي الساسا و انم ونا كبا علض اله ويك ون القيوة بحي د تكن الزيده 
الديني للمواجهة بين الموحدين وهؤلاء اليهود سوى أمر شكلي ثانويء علما بأن 
المويحوةة بقاماواتونسين اللريفة مع المسلميق الذية فاوعو] سلطنهم فى اله 
توسعهم. وبذلك فإن الحملات الموحدية المحدودة,. حتى نتوخى الدقة؛. على 
اليهود في الجنوب الغربي الجزائري لم تكن سوى جزء من تلك الحملات 
التوسيفية الشساملة: غير كام ,مخطقة المعزب: اللطرمى والأندلين القسظ التقون 
والتي لم تكن تميز دينيا أو عرقيا أوإثئنيا بين قبيلة وأخرى وبين منطقة ٠.أخرى,‏ 
مطدعة الكال في إكلان الشرغ مخض أن التعامل يمع الفيؤه ديفن كاضيها لحقد 
الذمة .قن موت هذه الجملات كل العذاضتز الإقدية > القيلية ب«الويكية للمتمع 
الجواكرى فى ذلك لوقك علن السواء غلا باخ الحماذت الموكدية على مقلاء 
اليهود انتهت بمجرد سيطرة الحكام الجدد على الأمور وتحكمهم التام في دولتهم 
الجديدة واستتاب الأمن وضمان طاعة الشعب لهمء والقضاء على جيوب 
التمرد””. ومن أهم الحملات الموحدية التي مست الجالية اليهودية بمنطقة 
المغرب العربي والجزائر والتي امتدت من حوالي 1140 م إلى 1147, تلك التي,. 
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تركزت بصورة خاصة في المغرب الأقصى وتوسعت حتى إلى بعض المدن 
الأندلسية, الشيء الذي دفع بالعديد من اليهود إلى الهجرة إلى الجزائر أساسا 
ما بين 1151م و 1159م, ثم إلى المشرق العربي إثر أحداث لاحقة سنة 1165م, 
بعد أن أجبروا على التخلى عن دينهم وبعد أن فقدوا نفوذهم التجاري 
بالمفطفة ١"‏ دشقت هده الأنحد اك بالعدين من رفوه مراك ,«وفانى) وسعلفاسة 
المدينة التجارية بامتياز وسبتة » ومكناس ؛ وذراع إلى الهجرة نحو الشرق؛ إلى 
الجزائر وإلى تونس وحتى إلى المشرقء بينما فضل بعضهم الدخول في 
الإسلام والبعض الآخر التظاهربه مع البقاء يهود في الخفاء. يهود تلمسان 
واجهوا هم الآخرين نفس المصير سنة 1146م إثر سقوط المرابطين وبداية 
الزحف الموحدي . مع ذلكء لم تمنع هذه الأحداث من التطور الثقافى العلمى 
بحيث شهدت تلمسان في هذه الفترة» ازدهارا للدارسات اليهودية”". في 17 
الظروف والاضطرابات الصعبة التي عصفت على المغرب العربي والأندلس 
شكيرق لآو لهو ة ظاهرة اللبايى اليهودئ المممز له عن المسلعين والذي كل في 
التراث والتقاليد اليهودية في المغرب العربي كافة إلى وقت متأخر من القرن 
العشرين, إلى الأربعينات والخمسينات من القرن الحالي في بعض الجهات 
والمخاطق الداخلية : 

مؤايواك :كثيرة رقو بها المؤرحون البهود حول كينية وطبيعة ظوون هذا 
اللباس ويوظفونه بأشكال اعتباطية لتأسيس وتدعيم أطروحة “ معاناتهم” مما 
يعتبرونه تمييزا عنصريا ودينيا لمسلمي المغرب العربي تجاههم. 

لقد ظهر الزي “المهين”. الخاص باليهود , ولأول مرة بصورة مؤكدة في عهد 
الموحدين الذين أصدروا مراسيم سلطانية بوجوب ارتدائه. بعض المضادر تؤكد 
بأن هذا الزي الخاص لم يكن يقصد به أبدا الإهانة و الإذلال وإنما كان مجرد بدلة 
عسكرية خاصة بالفرقة اليهودية في الجيش الموحدي, بدأ العمل بها سنة 1198م 
لأول مرة في عهد أبي يوسف المنصور, غير أنها تحولت في أوقات لاحقة بعد عدة 
أخطاء من طرفهم وبعد عدة استفزازات للمسلمين خصوصا بتجسسهم ؛ أو 
تجسس بعضهم., على جيش المنصورء إلى لباس قسري عقابا لهم؛ ولتمييزهم 
عن غيرهم؛ لتسهيل مراقبة تحركاتهم على أجهزة الأمن الرسمية. 
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كن اقلت النصادس الإنطلامفة دوك ام طبور الو الشاهى والنيوك ا مع 
مجاوز اتقم والستقر ازانهم المسامين ويالحاني نكا المقوية لله اكويمنة أى شبن > 
آخر. وذلك فى عهد المنصور سنة 595هء. أي ما يقابل 1198 م عند بعض 
الفوويخين 811953 لدع النعكن الآبكر عدن أن هناك من درجم هذا الو كار يقي 
الى ما اقل دا" القاري روبالخسطان إلى الشهدة العمرمة .ركيت يكرة: البتهو قد 
اككاروة رانك هن إظان مقن الذمة. 

لكنا أغلين لطن و ويه تويطي وحمي النصجادو الفارييفية ؤت الالسداقية 
الشدبية هنا انها الكتودية: كو أن النهو د قاكرا لشعون. كالم اميق إلى أن 
تقو على ابيا هة السؤاتسية:ت الامتصاديةت الدينية هرات ,اناف مهيف 
نش وها الجوون التستوفة ]نال الج لدنم شعاد وود لكو لكين كاله وو 
بسكل كتائل ليه .كنا انلمكت يوري الفدرت العردى .و العام الاسطلاضى. 
وككوكن لدوم ]| خرا :أت بطها بنةامن مكب لزي التخاضى: مكرل ها زعطانه قرفن ' 
زول على العتوموو وال الآكان انا دية :و الفشة اسلو كاكهد السنلسسة و كا كيه 
غيز أن ده التضادر العازيكية لااعسلظ: الأشواء على ظاهرة ارق البهووق 
اتوي الاأمتد :عي التخليفة العتصون ضاف أما ميل فلا نكاد تحدن على 
شىء يذكر. وهذا معناه أن وجوده قبل هذا التاريخ قد لا يعدو سوى ضرب 
من الحيا لاو أنهاقا دو هد ومحدود كن الؤمان «المكان الى كد أنه الك 
من الأعين المراقبة للمؤرخين. لذلك لم يُعره عدد من الباحثين اليهود 
أنفسهم أية أهمية مثل مؤلف: «اليهود فى الصحراءء توات فى العصور الوسطى 
(ععم دع نا0610 ناه ]لل2ة10 ع[ :5011318 35 5آألاز 5عآ) وهو 0000 فرنسى من 
مواليد منطقة بشار. جاكوب عليل [0116 طه12. ١‏ 

مسعووكراك يححدث عن تغبير طاري في تعامل الهكاح المسلدي لع التمرن 
حدك اذن توس و املد إلى يقية العقرب الإسلا تدقع بالخليفة المتصور: إلى 
فرض “الشيكلة” عليهم ..” وجعل قمصهم طول ذراع في عرض ذراع وجعل لهم 
برانس وقلانس زرقاء “ وذلك للتمييز بينهم وبين بقية سكان تونسء وقد شمل 
هذا الإجراء كل يهود المغرب بما في ذلك الأندلس””". وربما هذا ما أدى إلى 
كيل يعضديره التساخل التوسسي ليخ المشيوق وال القدري بجا هبة فى القرن 


57 


الكامين :و السقاوسى: الوتكرسة.ستحوق كاعر تهها زافق التفسون لجرا 
والعقابي لفرض الزي الخاص على اليهود. ويؤكد على ظرفيته بكون عدم خرن 
صنووزة هذا التفييز من الناكة لسناسية والأخلاقية والاجتضاعية في الزيت: 
حَيّت الحياة هادكة ومسثقرة وبحيت يسجل عموقا ملك جد لليهود لم تؤد إلى 
قرضن الزئ الخاص عليوة) إن لبسوا كالمسلفين خضوصا وأن'قلة عدن الستكات 
في الريف يجعل مراقبتهم والتعرف عليهم أمرا سهلا. لكن كواتي يتردد في 
موضع آخر حيث يميل إلى التفسير الإرادي لظاهرة الزي اليهودي الخاص بحيث 
يعبر عن ميل واضح للإعتقاد بشيوعه حتى قبل الموحدين وبامتداد جذوره إلى 
العودة :العمرية لأهل الثامة الذين يوعوت قن التزهوا احسيه معدم القشب؛ 
بالمسلمين في لباسهم ... مستشهدا بنص من هذه العهدة التي جاء فيها > وأن 
نلزم زينًا حيثما كناء وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة”, وهو 
قله عن انق :قبح اتكروية ( الصتفعة 35 من احكام. لهل الدية | "ارقم بيت 
انها عملية إزادية .قن الحكازها آفل الذمة. وإلويدت للبعض منشيتة فإن القت 
منها” هو التسهيل على والي المظالم لمراقبة المناكر والملاهي وحتى لا يتعرض 
أهل الذمة إلى العقوبة وإلى منعهم من أشياء مرخص لهم فيها طبقا لما تعهدت 
لهم به دولة الإسلام من ممارسة حريتهم الدينية وحقوقهم الاجتماعية!7”, 
وَكَذلك شما ومن لتجنانة المستمة :من كجاورات آفن الدمة كالويا والفضن .. 

لكن عبدالواحد المراكشي في كتابه :> المعجب في تلخيص أخبار المغرب” 
ينسلم دون قرده بالتكسيز الجراتي والعقادى أقاخلا يان الأمير أبو يوست يعقوت 
المتضور اهن فى الخوة الموهدئ سكة 394ه" آن تميز لديو اباس مختصون ينه 
دون غيرهم, وذلك ثياب كحلية وكمام مفرطة ا لسعة تصل إلى قريب من أقدامه, 
وبدلا من العمائم كلوتات (0210]165© 065) على أشنع صورة كأنها البرادع تبلغ 
تحت أذانهم , فشاع هذا الزي في جميع يهود المغرب !"ا 

وو ا فنا الموسوم المطلط تي الدع مسر حل الطلاص ور ل مقطو فوا وساف عاذي 
تولى الحكم الناصر ابنه بعده خفف من هذا الإجراء وأمر اليهود بلبس ثياب وعمائم 
صغراءء لكن المستنصر الحفصي سنة 1250 أمر“بالشيكلة” ... وهذا ما يكفي للتدليل 
على الطابع الظروفي المحدود في الزمان والمكان لإجراء الزي اليهودي الخاص. 
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لكن لا يجب أن يفوتنا بأن هذه الظاهرة لم تكن مقتصرة على العالم الإسلامي 
فقط بل :تعامل النصارى :فى روما كن القرة تامهم افلياتهن على فسن النميق. 
كما صدرت فى مملكة قشتالة (085111:1.5) بإسبائيا ...” عدة لوائح للتمييز بين 
التستارف والسلهين واليوون 7 

بهد سيعة كرون من لهؤي الزنسي رالسوكه لزي النمودي الشاضن 
بالجزائر: يفي القرن 19م حل الإشتعمار القزتسئ إلى المزائر والغى هذا 
القيد. وغيره من القيود حتى ولو كانت شرعية؛ عن الجالية اليهودية. لكن معظم 
أفرادها بقوا متمسكين بالزي الخاص. ثم جاء مرسوم كريميو في 1870 وأعطى 
حو المواطلنة توم يصتفة جماعية ككاملة 4 ومع ذلك بق الكددر متهم انْهنا يرقدى 
هذا الزي بحرص شديدء حتى أن بعضهم استمر في ارتدائه خصوصا فى 
المخاطق الدا خلية للبلاه: في السناسسيات والاعياد الديشة حفى 'عشية استقلال 
الكواكن قهده الظافرة اضلا لوا نكن تشكل اساسا مشكلة أ ورمظلمة بالشف: 
لليقود سي الحكرت الإسلامي منا فيه الند :نوي لأخيع كادو[ يعمووكها نيه 
منطقية لتجاوزات بعضهم من جهة أثناء الأحداث الاستفنائية الظرفية التى تدفع 
كالسلفين إلى التصرى مهو بصرامة لقزشن احدواء ما ,ورد فى عقن الذمة. 
وهو كيه انحو عتما نر حاب متكن هذه الغذ اواك المكاويشاه. كمون الأمؤة 
إلى حهواهنا الطبويي بعد أن الالستمر ارهن الالقرام علوي الحاهن و العدؤلعنه 
يصبح غير ذي أهمية سواء لدى المسلمين أو اليهود. ويتحول بالتالى إلى زي 
إرادي اختياري يرتديه أو لا يرتديه كل حسب هواءه. والتاريخ يد بأنه في 
الظروف العادية بقدر ما كان بعض اليهود يلبسون القمصان العريضة 
الفضفاضة السوداء ويعلقون “الشيكلة” على رقابهم, كان أخرون يلبسون 
بسؤرة عادية كالسلمية دون أنة' مشكلة: انا تهول هذه الطافرة اليرم إلى 
مشبكلة وال تللم كاريكنة في العديد من الدؤلعات الميؤدية: فهذا لايح 
نتوؤى أقها من ااصتطناع وفيس الدعانة الصيرؤق» - المهودية الجالافة القن تحجر 
فى العدية من مراكز: دراساتها وأ بحاتها المنتشرة غير العالم:كم لواقافف ظاهرة 
الذي الكاصن فسن نظر التهوه آنذاك» أى :فى القزوة الوسطي» طتافرة عدافقة 
استبدادية ظالمة , لكانوا قد تركوا الجزائر ورحلوا عنها جماعيا كما فعلوا في 
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أحداث سيابقة, غير أن المعطيات التاريخية تؤكد أن عددهم ومصالحهم ونفوذهم 
كان فِيّ ازدياد مستمر منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط الأندلس وما صاحبه من 
اكتشافات جغرافية حديثة. أثرت على دورهم التجاريء بالإضافة إلى ضعف 
المسلمين الذي لم يعد يسمح بضمان حمايتهم على أحسن وجها. بعض 
المؤركين يرى كذلك بح اختعاظطهم بالزي الخاض أراديا يعو إلى خرضهم على 
“التمسكن” وعدم لفت الانتباه إلى نشاطاتهم ونفوذهم المتزايد في الخفاء .. 
وتخول مع فرون الوم إلى زاك فلكلوري لا يمكن فضله عق العاذات والتقاليد 
اليهودية عامة التي يتشبث بها اليهود ويتمسكون بها بحرص كبير حفاظا على 
هويتهم الثقافية. . 

ظاهرة تاريخية أخرى عرفها يهود الجزائر والمغرب العربي الإسلامي في 
هذه الفترة. كانت عادية أو شبه عادية فى وقتهاء يحاول البعض استغلالها 
لقاعم الطووجة “المفاحاة النؤودرة هئ الحو تر مين القارية اخضوصا هنذا ان 
كل الإسلاخ إلى البلاك. إنيا ظاهرّة “الحازة* او كما يسميها الناس فى المعرب 
الأقصى “الملاح”. وفي الجزائر “خارة اليهود” أو “زنيقة اليهودة .. أي الحي 
الداهئ بالكهر. 

يرجع أندري شوراقي ظهور أول حارة يهودية في المغرب الإسلامي إلى سنة 
8 م يمديكة :ناش المغريية ورفسق فاهور هذا الحلات” يخوس” التحكام على 
كمانة أمن وممتلكات اليهود من الأنكيا كات الطاركة #أكناء الاضبطرايات 
الإجتماعية - الميفا سي 7 5 برزت ثاني حارة بمراكش في 7 والثالثة 
بمكناس عام 1682م: وتتميز بموقعها بمحاذاة وجوار قصور الحكام المركزيين 
والمحليين حتى يتم السهر على أمنهم على أحسن وجه؛ وعن قرب . 

في الجزائر ظهرت الحارة بشكل واضح في وقت متأخرء أي في العهد 
العثماني بعد قدوم خير الدين وعروجء لنفس الأسباب وبنفس الخصائص 
والمميزات كقربها من مقرات الحكام,ء لكن الإقامة فى الحارة اليهودية لم 
تكن إنكيازية على النهود ابداالأن الكثير مقهم الخطلطوا :مم المشلمين: فى 
مكتتاهم و اكناكيه وعد ذيع ,ولا ورهن مايال على اق ,اناري أولعتضري: 
حول فداه العبيالة. 
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يذكر المستشرق الفر نسي المختص في علم الآثار في كتحابه عتدعد[0[]-اطل 5اءعلااناع] 
(أوواق الجزائر)ء الصادر في شكل سلسلة من نهاية القرن 9! إلى عشية الحرب 
العالمية الأولىء أن عددا من العائلات اليهودية البورجوازية كانت تمتلك فى العهد 
العثماني بمدينة الجزائر القصور والبساتين الفخمة داخل وخارج أسوار القصبة. 
وكفى التذكير يان القصير الحميل الذي يحرف الجوةنن: دار بكدا و العمياة: والذى 
تحول إلى متحف الفنون الشعبية مازال الناس يسمونه حتى اليوم: دار البكري, أي 
اليهودي يعقوب بكري الذي اشتراه في عهد الداي حسين. واشتهرت أيضا دار 
شريكه يتطالى توشكاى بالقصنية الشفلى فى ضهائة القزن 18 مثلم امسهوت أخذاك 
أتغنا:القصو الححاظة بالسساتين الراقية الجائهة الوهواء الدووة على 'غرار عدان 
بن دوران” و“جنان بن زقوطة (أي ميشال كوهين بكري) بحي بوزريعة في 
المرتفعات الجنوبية لمدينة الجزائر العتيقة. وكذلك “جنان السرير” التابع لعائلة 
عمار التي تزعم أحد أفرادها الطائفة اليهودية في عهد الداي حسينء وكذلك 
>جنان باش شاوش” ببوزريعة الذي اشترته عائلة ليقي براهم «اطن86 -لااة.] 
بعض المصادر توحي بوجود نادر للحارة في الجزائر قبل العهد العثماني؛ في 
تلمسان مشلا عشية دخولها من طرف الأخوين عروج وخير الدين. ا 

لكن فى “الحارة” كما فى “الملاح” المغربي» يقول الكاتب 53124-0101 ع0 281001 
“كمسج الجهوة مور وسائل الوائحة أككزين المسادو اتدرنهو د ف عدي من 
الظروف والمناسبات. 

كنا يوون كفيرواع ناكمو انان سبو جامد السامن الدوؤق السيبشن 
شعي في اها قهم الكااضة: [ك#فتبكون :قراكي يقد يمحتو عر هذا الرعم: 
وترخض “در هناد التهيكة الأدي) قدو مكرلة من الماحقة الدا يتخي ولاتمق لكيه 
الحكلن الاجتماعية : :لأن) .حون اليهوة :فى متاطق خاضة بهم :9 معو للعافل 
العنصريء حيث أن تسمية الأحياء في الكثير من الأحيان ترجع إلى العنصر 
البشوق الذى وتان بالنض : والمضدادر كنا حشفك كواق-حتحدت عن احناء 
خاصة بالقبائل في المدن الإسلامية الكبرى كالبصرة؛ وبغداد مدينة السلام 
والقاهرة وغيرهاء ومن ناحية أخرى فإن الأقليات دائما كانت تتجمع في المدن 
ينحنا شام لكى لااععض بالغرية ر 32 ١‏ 
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هذا الطرح يدعمه بشكل حاسم أحد أكبر الباحثين المعاصرين في تاريخ 
المدن الإسلامية فى العهد العثماني وهو أندري ريموند (50250:نإ3؟1 2016ه) » 
الفرنسي اليهودي الديانة, في كتابه ”المدن العربية الكبرى في الفترة العثمانية” 
0 عناوهم6 "1خ معام ممالا هه0) . يؤكد أندري ريموند بوضوح لا لبس 
فيه بأن إحدى الخصائص الأساسية للمدينة العربية آنذاك تتمثل فى تجمع 
جالياتها كل /واعدة فيه اللخاصن نصورة عدوي" وت وطح داق “بصعة غامة, 
تميل كل بنية اجتماعية بالمدينة إلى إيجاد صيغة تعبيرية جغرافية لنفسهاء 
وإلى حصر نفسها بحي خاص. ويُلاحظ هذا الانطواء بصفة أكبر لدى الجاليات 
التي تملك شخصية مختلفة عن الأغلبية العربية-الإسلامية كالمجموعات الإثنية 
والأقليات الدينية" ' . 

لقد كانت مدينة القدس متلا خاضعة إلى هذه القاعدة العمرانية-الثقافية, 
بحيث كانت “مقسمة إلى أحياء مسيحية, إسلامية» أرمنية. ويهودية. ونشير 
إلى أن الحى اليهودي نفسه لم يكن يفصله عن حى المغاربة سوى حائط المبكى. 
كما اشتهر بمدينة تونس في القرن 19م وحتى بداية القرن 20م حي خاص 
بالجزائريين كان من بين سكانه المعروفين عائلة المؤرجٍ الجزائري أحمد توفيق 
المدني التي نفاها الاستعمار الفرنسي غداة الاحتلال" ". 

55 أندري ريموند بأن: “هذه الوضعية (أي ظاهرة الأحياء) متجذرة في 
التقاليد المحلية. فيعود وجود أحياء الأقليات. بصفة خاصة:. إلى زمن غابر 
وبشكل متواصل مثير للدهشة: فقد كان الحي اليهودي بمدينة تونس يشغل - 
تاك اكد فى الغرهة الختصى: المنظفة القن ا مديست تيم “سارف في" العيك 
العقماني نمك قري السميحيية 1 د يتديكة كلب (السوررية) 


منذ عهد المماليك بالحي الجديد الذي يُسمى“الجديدة". 
عون أنه من المؤكدة أن هذه النوعة إلى التموكن لدض الجحجمزعات الأكلية. 
وخاصة لدى أهل الذمة, تبلورت في الفترة العثمانية” ٠‏ ©. ويرجع أندري 


وضوكه سقب: هذا التقوقع السكني إلى “تطور هذه الجاليات في المدن 
و الاستقلالية الإدارية الداخلية الكبيرة التي مبّحت لهاء وكذلك إلى دافع ضمان 
أمنها! ""). ويقترح مثالا معبرا بقوة عن عفوية هذه الظاهرة وتلقائية النزعة إلى 
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التجمع الطائفي بأحياء خاصة: يتمثل في الحي اليهودي المسمى بحسيطة 
8 بمدينة حلب الذي تجمع فيه اليهود بعدما تركه تدريجيا المسلمون طيلة 
القرن ع والقرن لاع وقد كان مزلا العبريون يقيمون قبل ذلك بحي “البندرة” 
المجاور. وما إن حل القرن 19م حتى “أصبح 90 © من سكان بحسيطة يهودا” 
7" ).. وقد شهدت نفس الظاهرة المدن الشامية الكبرى الأخرى مثل حمص, 
جماة علد املف وهنية: 

أما بمدينة الجزائر القديمة, فقد عرف عنها أن الأندلسيين مثلا سكنوا في 
العهد العثمانى القصبة العليا التى كانت تسمى أيضا“الجبل” خصوصا بشارعى 
بربروس و#قعله الرخلة (لتعد متمق ). وكذلك في حي “الثغرة” أو “التاغاران” 
(#15هع13) قرب نزل الأوراسى وحصن الإمبراطور.ء وتمركز الأتراك 
والأرستفراطية فاق بالقكبية السعديء و الديويابض بات عر ون مضفة بخاص 
ديع رحن الستوق الكتنر كه احطدد يفسى القدينة أخداء على أنصين قوق 
وحرفية بحتة مثل: حومة التحاسينء. وحومة الصباغين» وحومة القيسارية 
(الوراقين): وحومة البشماقجية... إلخ. 

كل هذا معناه أن الحارة فى الجزائر وفى بقية المغرب الإسلامى كانت أصلا 
تجمعا عصبيا قبليا - دينيا » عفويا فرضته الضرورة الاجتماعية والحس القوي 
بالعصبية القائمة على رابطة الدم وبالعصبية الروحية التي تجمع بين مختلف 
افوا الطاكقة:: وظاهزة الكهمعاك النشدوية فى الكزاكر على اسن إففية آر 
مذهبية أو على الإثنين معا هي ظاهرة جد ثقافية ما زالت منتشرة إلى اليوم تقريبا 
بنفس قدر انتشارها في القرون الوسطى. وما التجمع اليهودي في الحارات 
آنذاك , الور شوق ترهمة فعلية مزداتية لذهنية ذلك العصن إهنافة إلن 
ميل اليهود التاريخيى إلى العزلة والانطواء على الذات وسط المجتمعات التى 
الوقيرن فنها أمناضوون الطازة في الجر قن لعواطل نما سي 2 افكية انيع الى 
تدخل السياسيين في إنشائها وتنظيمها على غرار ما حدث في فاس ومراكش 
ومكناس بشكل مؤسس (09061]ب0ناةه1) فلم يأت إلا فى العهد العثمانى , 
وففظع؟ الكارات اليووسة باللحواكن حاءت في القرن 18م: مكل عازه البيون 
بقسنطينة التي بنيت بأمر من صالح باي في النصف الثاني من ذلك القرن, 
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وحارة وهران التي بنيت بمساعدة الباي محمد الكبير بعد استرجاع مدينة وهران 
من الإسبان سنة 1792م. وقد جاءت كتكريم لهم وقوبلت بابتهاج كبير لدى كامل 
الطائفة اليهودية. مع ذلك فإن وجود الحارة سواء فى شكلها العفوي كظاهرة 
اجتماعية إرادية بحتة أو كظاهرة أمنية - سياسية رسمية لم يمنع اليهود من 
الاختلاط بغيرهم من الجزائريين المسلمين فى نفس الأحياء بعيدا عن الحارة. 
كما أن ا لمدن الصغرى لم تكن تحتوي أساسا على الحارات بل كان السكان 
يتداخلون فيما بينهم. فأين هي إذن “العنصرية الجزائرية الإسلامية اتجاه 
اليهود؟ و أين هى “المعاناة” التى يزعم الكثير منهم أنها كانت قاسية جدا؟7” 
اليهود يلومون اليوم المسلمين على “تشددهم” معهم. ويتكلمون عن “الظلم” 
وعن “القمع” وعن “المعاناة” في ديار الإسلام بما فيها الجزائر متذرعين بظاهرة 
الحارة:, وظاهرة الزي الخاص, وبحملات إدريس الأكبر عليهم وبتشدد 
المرابطين والموحدين معهم ... وهي ظواهر قد بينا أصولها وخلفياتها من قبل 
بحيث لم تكن تحمل فى جوهرها أية عدائية , لا عنصرية ولا دينية , تجاه اليهود 
وإنما أتت بها ضرورات اجتماعية أو سياسية - أمنية » طبيعية عفوية أحيانا أو 
ردعية دفاعية في أحيان أخرى. لكن بقي التسامح والحلم الإسلاميين مع ذلك 
سيدي ديناميكية العلاقات الإسلامية - اليهودية فى الجزائر دائما منذ 
واللطف؟ هل عرفوا كيف يحافظ ون ويدعمون ثقة المسلمين فيهم ؟ 
لقد كان نفاق بعضهم بالتظاهر بالإسلام من أجل غايات معينة ضربة فوية 
لهذه الثقة لم تزد سوى في تنمية الشبهات تجاههم وفي تنمية الحذر المتبادل 
إلى حد الوسواس. في عهد الموحدين مثلا يقول مسعود كواتيء بأن تظاهرهم 
بالإسلام والبقاء فى الخفاء على يهوديتهم هو الذي أدى إلى ريبة الموحدين 
١ 1‏ 9 : : 300 : ل 
وينقل أيضا عن عبد الواحد المراكشي في كتابه “ المعجب , في تلخيص أخبار 
المغرب”. قوله” لو صح عندي إسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين في 
أنكحتهم وسائر أمورهم؛ ولو صح عندي كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم 
1 0 س6 امه . 
وجعلت فيئًا للمسلمين ؛ ولكني متردد في أمرهم . وفي هذا الكلام ما ينبئ 
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بعليو تظامر البووكيا اسيلا تقاف :وبين الأخيطة و الشعزر الاندلاسيون ديو كن 
مكل هده الأظروات: وقد كان الفدلسورك الكوودت هر ين ان مصوية الى سام 
في الأكلسن من بزو الشتخصيات البهودية التى كانك تتافق ينظافرها بالإسلاء. 
حسب مصادر عديدة, بحيث بمجرد ما غادر الأندلس عبر المغرب الأقصى 
والحراكن: إلى تشسطاط مقن اط ود رضاة إلى ديت القوي .4 وهو هلق ذا 
يبدو لم يكن حالة فريدة ولا نادرة 2). وكانت مثل هذه الحالات أحيانا وراء 
طنون :ومئالخات: وكجاوزات'من طوف :المسلمين الكن:التحكمة والرزاته والتحقل 
كليت شن أغلب_ الاحناق على القانون والقحبيات كفا مو النكان, في مو كف بيد 
الواجه المراقه اسايق الذكنه والمودي ابن توقوت الذى يروي مسغره كوك 
تالنفن انعاسن بقماح مداؤة الجقارة على يوودئ أله الكت لاخط عر ونا لكان 
علن الصلذة عليه فاليم اله الا مكظاوق عل هدم التحفاوة »قال اله هو جيل د 
وكان يصلى”7". فقال“رخة” أفيكم من يشهد له بالصلاة؟ فقال الناس:نعم؛ من 
كل ها تعد يو وك ان :شكال لهو فل امدقم لقنا ليها “و عافد اعيقوت وضات 
الخاين عليه كان .ذلك فى كر شين 

ذوقه أكطاء البهوى .ان مشو فق «اأشغاء الاساكيدة سند دفني 
القاعدة المرحفيحة :الى كتكم. الوك السمامون كما لمرو خالها وود ف قن 
"لامكا للسطتطاظة ١‏ حزم الى تمرح فى | مان لظا مك العا حدة نقتي الندولة أي 
الأفيين بامتكناء القلافة والأقامة والإمارة على اتكهان؛ ومابعدا ذلك هرد 
الذفي أن تسن احناء الوظطانت الأخوس دام طون عذاوه المسلهين :وعوض 
كذلك جهو ا (اإستاة كني الوزدن :الى اهل الثهة يشرط أن مكوت شخصيا نشدي 
فقعاد وآن لا سناشتى النتكي ولا يدظار سي المظالم ولا يسح ينلتق الو 489 وان ا 
ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب ولا يتصرف في أموال بيت المال ...2 
ولينن قينا هد هذه الشووط "ها نمكم اهل لدف منها: زاف زاوف إل أن 
يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ..”". ويقصد الماوردي بهذه الوزارة, 
وزاذةتتضذية للسياسة والأحكام الك فصدزعن الحلدقة والإماح, للك لسمييها 
#ززازة الكفية” :ومن احتشاصات هذا الووين | العتضدى معاون الكلفة فى 
إداركدؤون الجلاة كه الوابتطة بي الساكم والوعية وله التوقيع عن الخفير :: 
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ومراجعة شؤون العامة ...> فهو معين في تنفيذ الأمور وليس متقلدا لها" ... وقد 
تشدد بعضهم في تقليد المناصب لأهل الذمة اعتمادا على أن هؤلاء استطالوا 
على المسلمين وتجاوزوا الشروط الموضوعية و(أحكموا) أيديهم على رقاب 
المسلمين ". عملا بهذه الأحكام الشرعية السمحة؛ تذكر المصادر التاريخية 
الإسلامية بأن اليهود تقلدوا فعلا مناصب سامية في البلاد الإسلامية دون أية 
عقدة؛ منهم من كان في مستوى ثقة المسلمين ومنهم من خيب الظنون وانتهى 
إلى العزل أو القتل ... 

اليهودي يعقوب بن كلسء الذي فوجئنا بعدم وجود أي أثر له في المصادر 
اليهودية التى اعتمدنا عليهاء تقلد منصبا هاما لدى المعز لدين الله الفاطمى بالمغرب, 
كم عوح وزيوا تمتصدوو :و كجمع الميصادوعلئ :انه جرع :الدولة الغاطفية تكن إبكلاض: 
رغم اختلافها في صدق إسلامه. بينما كانت التجربة مع يوسف بن اسماعيل بن 
نكرل يكرناظة مكلا 'سنيئة اللغاية لأنة امتكول فنصي كروي الانمتيو ان دالمكة 
والطعق هئ الإفتلاة والعملمين حهزا مسحفلا قرسي الماك الحفيقى ومداؤفته 
على كنوب الحم إلى هد أخه لأ نكا دوعتو عمطلا الركتوة الإجكام متضكه فى 
العسو فكافت غاقيته القذل مق طرت التممافير الخن القتت وقارت عد 3 

العواتطوق والموحدوى كعادو اعوظليف الدهوى في إدازتهم وإدالت عه العوين 
بزتفلي مكلا إلى نهد أنه خيرهم بين الجلذ »قن البلا ار اعتفاق الإسلاع: كن 
صرامته هذه لم تمنعه من إمهالهم حتى يبيعوا أملاكهم أو يتمكنوا من نقلها 
معهم. رغم هذا الدمج الواسع لليهود في المجتمع الإسلامي ٠‏ الذي يمارتس عليه 
تعتيم مقصود, يصرٌ مؤرخوهم على التباكي والتنديد بالظلم” و“القمع” 
و"المعاناة التن لم تعدو عليه فى القازية الإستلاى. 

بعداستقوط العرايظيت والموبحديّن وافتقان المحوب الإسلاف لقرة سيايمن: 
خ د عشكر كه كر بحدة اسافك الاستطر كاف السكا يسن مو الاتسيس نات الوا كله 
وتتاخرت الذويلات الضغزرة"فيما ينها ؤغانى الحزاكريون معاثاة كييرة من 
الانعكاسات الأمنية - السياسية - الإقتصادية لهذه الاضطزابات. ونال اليهود 
هم الآخرون نصيبهم من هذا التدهور الأمنى الذي ساد البلاد عشية دخول 
العثمانيين. بحيث تعرضوا في عهد بني يان إلى الظرة:والعلاهقة يتلستان 
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مرتين علي التوالي سنة 1442م وسنة 1476 م ؛ ثم بمدينة “توات” و“تمنطيطت” , 
ادق أفم المراكز التجارية في شعال الضحراء» عشية سقوط غرناطة. بصورة 
أشد وأعنف منذ حوالي سنة 1488 م. انتهت هذه الأحداث الأخيرة بطردهم من 
مانيق السدوتضع الواحعن ومن معظله التخاطى الضيهزارنه السحيدة حا مجع حلون 
السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادي وذلك على يد الشيخ الفقيه 
الإمام محمد بن على الكرنم المعياي : 

محمد بن عبد الكريم المغيلى ويهود الصحراء : 

شروااحة“أقؤات ": المديقة العويقة الف عق عل بشتاك السكرا انعد 
بمؤقعها التعرافى ضبان :في الشيكة التجارية البرية ها :بين المرن 11م 
والقرن 15م وبرأسمالها من التجارة والقوافل ومختلف الهياكل الضرورية 
للتجاذلات الصحرازنة أو العايزة للمتهراء< كحك لبون الاين كان عد ده كير 
بهذه الواحة. حسب تأكيدات التاجر الجنوي أنطونيو مالفانتي. بشكل متفاقم 
َدَوَيْجيا :فى كل "ضغيزة "ؤكبيزة: قن أهم النشاطاك الاقحصادية.واشدهنا 
حساسية, وفي السياسة والأمن وحتى في القضاء بطرق ملتوية غير مباشرة. 
ووالهعك نادة المسلفيى فل هده الواحة الخها دي الاسدراتجنة :الل البدن 
الذى فك دأنية: اكوا الاموين 'القدازيق تمي الصا در الفارينقية لذلك 
الوقت. النفوذ اليهودي بلغ ذروته مع نهاية القرن 15م وطال حتى تعيين رجال 
الأذازة و النسيطر علض لكات المحلدة وهر كن القرا زكر اسطة الفان واللخدماك 
الاستشارية. لن يمر وقت طويل لتنفجر ردود فعل المسلمين أو بعضهم على 
الأقلء كما جرت العادة في مثل هذه الظروف, لوضع حد لهذا التسلط الجائرء 
ورد الأمور إلى نصابهاء وللتحرر من السيطرة التي فرضها عليهم اليهود 
وحلفاؤهم من بعض المسلمين. ولم يبق أمام القوى الإسلامية الغاضبة سوى 
الدخول في مواجهة مباشرة مع هذه الطائفة ومسانديها. 

شاب في مقتبل العمرء مثقف ومتدينء تقي وورعء؛ غيور على الإسلام وديار 
الإلاء: كان راع كنالقدموق و الكبف«الحطيرين اللذين! ماب العسالمن 
خصوضا: فن عصره الكيرن رتنا حر الد يلات والإمازات الصتغيرة بورحاهب 
الأكدلن للسموط :ريه التسيحيدور وكات كابع تعر الفوث اليظيء الفط 
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الإسلامية والنظام الدولي الإسلامي الذي كان يحرك ديناميكة العالم. إنه محمد 
يوتعيد الكريع التتهرلي. 

وَل يقبيلة “مغيلة البريرية الأصل بتلفسان :فى استة 844 ف / 71440" انشنا 
يسان واكن كله الديتى الآأولى يها قدا نتدل الى هده مز كج اكونةالخوف: 
من بيكها الجا تن نارن كلطن على د الحيح يمدي عبد الويكدق الفمالنى انتوفي 
نبكة 15 #متس الى 1101 ميو المح يشي من انشين وك أخن تكؤيئة الددس ورعنه 
بالفاط الى كانت حدق بالتخرائر ويكافة العالم الإسلاي عشية سقرها 
الأخلتي على مو اقكه م البيورت و اكسر اقاضه بيحيث ا عطفهنا كناانة ب حفييها إلى 
حد الانزلاق في المغالاة تجسدتا فجأة على أرض الميدان بعد بضعة سنوات 
أثناء مطاردته لليهود بتوات وتمنطيط وملا حقتهم حتى مالى والنيجر... 

أتويعبد الله مخمدبيخ عبد الكريم المي الالعساتى «الشاب المحقت» العفلة: 
المفكن والكنا عو براحد اعلا التدراكر فى فاكحة القرن العاشواالبهري اك 
كما نضدفة اندو عبد السعن الحدلالي بكرن هترك امعان سف زانيه 
معكاطا امن متيطرة الجووه مها فلن العداليد: الكعلية السلدلة و لمسكلك راقن 
العداةالامكذاعدة كم لأقدضا دوقت اراسي دوقع (ق يفشي الحصاذ كرك دللن 
إلى “سات مكيولة ٠‏ ومكون هذ العادل هو حكني الذي :د قدي إلى الار ها لين 
الستحواء سه أن اق ورا شح تلن :الها نبالعاضية خاصة: .وى للك فو من 
تموكة الذهة جق الاتحظا ل :و الاحطلال ‏ الذىئ كان :رتراك المسلهين سكن اطف امترون. 
الحقتلق كان يطفغ إلى بحياة إسلامية نقية على ته السلت الضائع في الواحات 
العبدر اونا يكو ا عرج قات انون والكز حر لكوع العسحراء بها لشي : 
للمغيت كافث ومؤ|اللظهارة والتعاوة الحطونة والتساطة الح مقع ل كسس 
النموذج الإسلامى الأصيل الذي كان يحلم به. وهى تذكره أيضا بصحراء 
التحجاز والحزيرة العربية كيك الحياة البدوية 'القطرية "الدي حملت وصدت 
الزسالة الإسلامية تحت قيادة الرسول محمد بن عبد الله مَكْاق وكا ورى كدلك 
فى المبكراه هلها من تر الو مضل المسامين مع الييود الذين كانوا يد عموة 
نفوذهم يوما بعد يوم ويزيدون في إحكام قبضتهم على شؤون الرعية خصوصا 
فى تلان العاضطة الزيانية وعاحسطة قوع (سلطة خزائرية اكذاك. 
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لذلك بمجرد أن أتم دراسته بالشمال الجزائريء انتقل إلى الصحراء واستقر 
بمدينة “توات” بالقرب من واحة “تقرت” في سنة 1479م ثم استقر بتمنطيط بحى 
أولاد يعقوب قبل أن ينتقل إلى “بوعلي” قرب “تازولت” حيث يوجد إلى اليوم 
ضريحه والزاوية التى أسسها. لكن صدمته كانت كبيرة عندما اكتشف بأن 
وضع المسلمين فى هذه المدينة الصغيرة إزاء تزايد النفوذ اليهودي كان أسواً 
منه في تلمسان مسقط رأسه. كما اكتشف أيضا أ واحتي *تقرت” 

ركفن" كانه كعيشان دقن الرهسة كترم تنيت التقود اليهودي 
المتزايد المدعم بحماية بعض المسلمين إما تواطأ أو إهمالا”". فكتب لذلك 
“رسالة فى أحكام أهل الذمة” للتنديد بعدم احترام اليهود لشروط عقد الذمة' 2. 

المغيلي”... الرجل المقدام ... الجسور ... الجريء.., المتصلب في الدين” كما 
يصفه الشيخ عبد الرحمن الجيلالى'”' رفض رفضا قاطعا هذا السلوك السلبى 
للمسلمين تجاه اليهود وهذا الصمت والتعامل العادي معهم الدي يواحى 
بالرضى والتواطؤء “... حتى كان الواحد منهمء كما يقول هو نفسه يقرب 
(اليهودي) من نفسه أو عياله, أو يستعمله فى أعماله, ويجعل بيده ما شاء من 
ماله مع أنه لادين له ولا مروءة...“7). و ... رأى تدهورا أخلاقيا كبيرا للمسلمين. 
وتمكينا لليهود من أسباب السلطة والنفوذ ونشاط هؤلاء فى إحداث الكنائس أو 
البيع واستعلائهم بذلك على الإسلام والمسلمين» فغاظه ذلك كثيراء وفكر فى 
الأمر. وأراد أن يهجم بأصحابه على بيع ليهدمها ...“". كان هذا حوالى 891ه/ 
8م . ولم يطل الانتظار كي يتزعم المغيلي التيار الرافض لهذا الوضع , 
عضي تخاضها محية هجا أكاز الديؤه من هلك المتطقة الهبعواوية. 

وقد بدأت مناوشاته معهم إثر حادثة طارئة مع مجموعة من شبابهم بمنطقة 
“تاخفيفت”. حسب الرواية الشعبية؛ ثم تدهورت الأمور عندما تبئت سلطات 
دخل توات فى سنة 1459م, مشروع بناء بيعة يهودية جديدة. 
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لكن المؤقلي قبل تنفيذ ما عزم عليه ميدانيا ضد اليهود كان محتاجا إلى شرعية 
ل و 1 
ا حتى 0 الإدارة 05000 شاور تن 57 ا له فى 
قابلهم حول شرعية طرد اليهود وتهديم بيعهم وكنائسهم وخالفه فقهاء بقدر ما 
أيده آخرون. وقد تزعم التيار المغارض فى الجزائر لمشروعه الفقيه عبد الله 
العضتوتي قاضي كوات” وادى ذلك إلى الإاحتكام وإلى التشاوز مع “علقاء قاسن 
وتونس وتلمسان...” حسب عبد الرحمان الجيلالي””'» وأدى هذا الجدال والنقاش 
حول هذا الموضوع إلى مساهمة كل من "الشيخ السنوسسي» ومحمد بن عبد الجليل 
د ل ب ا 6 ري وابن زكري 
يسبع التلمضافيان “.فى ا" كا قمارل المسلى كلف جايند مجواد طاتي عل 
وجه الخصوص ودعم السلطان المغربي, لكن محاولته باءت بالفشل. ومع ذلك لم 
والتنسى» سارع هو وأتباعه إلى ارتداء لياس الحرب .... فقصدوا كنائس اليهود 
وأمر الشيخ بقتل من عارضهم دونها فهدموها عن آخرها ولم يتناطح في ذلك 
قرا ناكم قال لمو ف فدل يهودي ا هله على تسبع ذا قل وجرت وودظة فى ذلك اقرز 
بي "و قطن بالخالى علج النهوى بعواك وا تمخطط فى :تلك الكدوة كططاحقة مويله 
وقوية, وبقيت بهما مع ذلك بعض العائلات في حين أسلمت أخرى وهاجر آخرون 
إلى الواحات والمدن المجاورة. وقد احتفظت مدينة بشار بقبري حاخام تمنطيط 
شلومو بار بيريرو وابنه إسحاق كشواهد أثرية عن عهد غابر. لقد توفيا هناك 
عفاش خلال محر ديا ته و الشهال قبل أحوات المكران نفدو تيوه لما اورت 
بعض جيوب المقاومة في أوساطهم,. طاردهم ولاحقهم حتى تومبوكتو 
وتالسودان”. أي مالى والنيجر حالياء حيث حرض عليهم حكامها. وقد كلفته هذه 
العفلنة كياة ابضاغلد الكبار: الفشلن الذى قكلة:الديو ه كرات كنار اعيانه فن مون 
دعوية ببلاد“التكرور” أي ب“ قاو فى سنة 1500م. 
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عندما بلغه خبر مقتل ابنه اشتد غضبه ولم يتحكم في نفسه؛, فطلب من 
سلطان “التكرور” إلقا القبض ”... على أهل توات المقيمين بكاغو , فقبض عليهم 
السلطان 15 :واتكن علمه أحد القههاء إساءحة إلى امؤلاء الأنزياء فق أنو 
المحاسن محمود بن عمر” ... إذ لم يفعلوا شيئاء فرجع عن رأيه وأمر بإطلاقهم 
ورحل إلى توات ...77 في سنة 1503م وبقي مقيما بها إلى أن أدركته المنية سنة 
9ه / 1504 -1505م. 

هذه بإيجاز خلاصة ما وقع بتوات وتمنطيط والصحراء عامة بين الشيخ محمد 
بن عبد الكريم المغيلي ويهود هذه المناطق. المؤرخون اليهود لا يتناولونها إلا في 
اشناوات هايزة حصن لايقيطروا إلى التطرى إلى الأخطاء والتحاوؤات النهودية الف 
أنجبت أحداث توات هذه باستثناء يعقوب عَلّيلٌ (01161 12600) الذي دقق فيها 
البحث في كتابه حول يهود الصحراء المشار إليه من قبل. وإذا حدث أن تطرقوا 
النها هإن ولك لا مكمدى بشتعة |ستطن موتكوةة ابنافة للدي العفدى و" تعمننه 
وللتقليل من أهمية الأحداث زاتها وإبقائها بعيدة عن الأنظار... 

الشيء المجمع عليه هو أن اليهود في تلك الفترة بلغ نفوذهم مستوى كبيرا 
أثار قلق بعض المسلمين خصوصا لما لاحظوا إهمالا في الالتزام بأحكام الذمة 
ومساسا بالقيم والمبادئٌ الإسلامية عندما امتد هذا النفوذ حتى إلى تعيين كبار 
المسؤولين وشراء ذمم بعضهما".... خطورة الوضع كانت تتطلب دون شك 
إعادة وضع النقاط على الأحرف بالنسبة لليهود وللمسلمين معا. وشاءت 
الخلروف والصدف أن يتبنى هذا الإصلاح فقيه متشدد تحكم تصرفه العاطفة 
والغيرة الدينيتين أكثر من العقلانية الإسلامية والنظرة الإستراتيجية المستقبلية 
الكفيلة بتحقيق تحولات جذرية في الواقع الجزائري المعيش آنذاك. لذلك بقي 
مشروع المغيلي حبيس الحدود المحلية لمنطقة توات وتمنطيط وتفرت 
وضواحيهاء و لم يمس العمق الصحراوي إلا في صورة عابرة أثناء ملاحقة 
اليهود. ثم انتهى كل شيء بمجرد وفاة المغيلي وحتى قبل ذلك ببضعة سنوات 
عندما تحول إلى التعليم والدراسة بعد مقتل ابنه عبد الجبار. وهذا يعكسء كأقل 
شيء.؛ ارتجالا دينيا - سياسيا واضحا. 
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المقيلن كان وجلا ظيا: شد يد العوين إلن كه الحومكا وعيور) إلى اعد الشدوة 
غلى الإسلام_غيد الوههاةالجراائن يصفه ب المتصلت فى الدينة + والفقي أب 
المحاسن محمود بن عمر أضطر إلى الوقوف في وجهه وإنكار تشدده على 
التواتيين وظلمه لهم باسم الدين في حضرة سلطان “التكرور ب: كاغو. 

هذه السفات :الى تسكن #تحخصنية وطيم المعياى فى الح يشركته لكوراهية 
حمره كو كوو السجمر م ولف التكماسة و الاجر اداو از دكرار نوهد وخهلن انعد ومن 
الفقها» والموانديين: دعمة ومسا بدت طلن "الأقل:في: العترى «الدئقة ورين 
مطاردة اليهود: فانزلق فى التعصب والمغالاة الدينية التى دفعت إلى الاعتقاد 
بان حر كتة مكاة الجهود: تابعة اليس تقط قن موقت دين شرم بل انقفا من 
كراهَية شخصية وحقدذاتى على اليهوة جد محتفلين ومن طبيعتة المتشتدنة 
القى اسَكفْرها ماكان يتووط فية الكثير من دووف عضيره فى المدن النجؤ اكرية. ونا 
7 ل 0 
لعبته ذاتيته وطبعه في تحديد ورسم موقفه من اليهود زيادة على الدواقع الدينية 
الشرعية. يقول المغيلي في كتابه” مصباح الأرواح في أصول الفلاح 7 حول 
التووةة قفن لاتتعد يتيك تواهلة ماله وميه اعمال هن الكفار, كين أحين 
من الحمارء لأنه لا عدو لنا مثل أعداء نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد (كَنِ) ؛ لا 
سيما إخوان القردة, فإنهم أشد الناس عداوة لنا ”. ولتبرير مواقفه من اليهود 
تعرس يمكن لخر ادك الخافة كقرله ران اقاحن مدل موه ميرتس التفيل له 
ثيابه. إذلالا له.- حسب هذا القاضي طبعا - ففوجيئع به عند عودته صدفة إلى 
البيت يبول عليها. كما يروي حادثة أخرى يقول فيها 5... وأخبرني أيضا بعض 
الناس أنه رأى يهودية تعجن خبز مسلم. تأخذ القمل من رأسها وتقتله بين 
أظافرها وتعجن قبل أن تغسل يديهاء والأخبار في ذلك كثيرة ...'"). ثم يستنتج 
المقيلى فى تفي الكنايم بعد استكراضيه لحكل هذه الوو انا :ولا خكا نه خوليا 
بأنه 5 يما أكل :نه هن الاج مدوم مطبعه وبجرارخه وقلبه؛ وما أخس وأخزى 
من يسمح لهم بقربهء لأنه ما من أحد فيهم ينظر إلينا إلا ولسان حاله ناطق 
عفدا رسا رالطلان لوا فى نينا حي انهم حرمو على | مسيم كاي 
وأطعمتناء والطبخ في قدورناء والأكل في أنيتنا» وأعظم من ذلك طعنهم في 
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ار ور 0 00 + كل ها زععوا اتيع ديحو لذا فوويحيف, 


مختيت المقيلى فى المرجن اعد كو أي“ مصباح الأرواح في أصول الفلاح”, 
بأن الجزية نفسها ليست سوى إجراء يراد به إهانة اليهود وإذلالهم. لكن هذا 
خطأ فادح وانحراف خطير عن مفهوم الجزية في الإسلام. صدم حتى محقق 
الكتاب نفسه الأستاذ رابح بونار الذي انتقد المغيلي الفقيه:!”) 

هل يمنع الإسلام التعامل مع اليهود اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحتى 
سياسيا بسبب كونهم يهود أو كما يقول المغيلى لأنهم > ألد أعدائنا .. وأعداء 
نبينا (485):.” مع العلع أن:هذا الأخين نفسة لم يككد أى مؤقف :مدقي عدائي 
منهم رغم ما حدث في خيبر مع بنوقريضة وبنو النظير وبنو قينقاع؛ بل كل ما 
اتخذه إزاءهم من إجراءات هو تنظيمه حسب الشرع لعلاقاتهم بالدولة الإسلامية 
وبالمجتمع الإسلامي وتقنينه لهذه العلاقات في صيغة عقد الذمة., أما 
التجاوزات والجنح والجرائم التي يرتكبها الأفراد فيحاسبون عليها فرديا بدون 
أحكام مسبقة؟ ولا يلغى عقد الذمة جماعيا إلا إذا اتخذت التجاوزات والأخطاء 
طابعا جماعيا . 

هل يمنع الإسلام الاشتراك مع اليهود في الأعمال ؟ هل يمنع المتاجرة معهم ؟ 
هل يمنع الاختلاط بهم أو الأكل معهم أو مصاحبتهم ...؟ هذه الأسئلة كان على 
المغيلى أن يبك كن الحواب غليها فى الكقاب: والسحة قبل تقرزية كام لأن 
الإنسلام :كوقن التحرية: على أفل: الدمة :مفايل الحمائة .فى كل. حرية: العيادة 
والتجارة: ومعارييتة"التتفر و الو احتاع كائلة فلن زان بسمع رعانا(الذولة 
الإسلامية دون تمييزء باستثناء شروط بسيطة تتعلق باحترام الدين الإسلامي 
والمجتمع الإسلامي وردت بتفصيل في كتابه “الأحكام السلطانية و الولايات 
الدينية ” للفقيه على بن محمد حبيب البصري الماوردي» وقد تم ذكرها من قبل» 
دون خلفيات عدائية. بخصوص الجزية التي يجزم المغيلي بأنها إذلال وإهانة 
لليهود يقول الماوردي أنها ...> موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق 
الجزاء. إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا » وإما جزاء على أماننا لهم 
لأخذها منهم رفقا"'. وهو هنا استعرض التعريفين المحتملين لمفهوم الجزية 
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دون المغامرة في ترجيح أحدهما على الآخر رغم تفوقه العلمي الفقهي ونبوغه 
على المغيلى. لذلك فإن انحياز المغيلى للتعريف الأول لا يمكن رده إلا لطبيعته 
المفقةدة و فيرع المفالية على الدين "الى من وليناة "اللروف الفاريهية 
السناسكة حا ذجكيا عه الميعي القن نادت فى عضو 

أصل الجزية و 3ن 29 سور التوبة التي يقول فيها الله سبحانه 
وتعالى: " قاتلوا ألذين لايؤمنون بالله ولأ باليوم الآخر ولا .يحرمون ما حرم الله 
ووسوله ولا يديتود دين الحق' من ألذين أونوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد 
وهم اصاغرون » ويفسر الماوردي إعطاء الجزية “عن يد بتأويلين؛ الأول ”عن غنى 
وقدرة» والثاني أن يعتقدوا أن لنا في أخذها منهم يدا وقدرة عليهم 08 وفي قوله 
تعالى” وهم صاغرون” يضيف الماوردي بأن هناك تأويلات” أحدهما أذلاء 
مستكينين. والثاني أن تجرى عليهم أحكام الإسلام. فيجب على ولي الأمر أن 
يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار 
الإسلام. ؤيلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما الكف عنهم. والثاني الحماية لهم 
' ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين7”". ثم يروي عن نافع عن ابن عمر 
أنه قال ” كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال > احفظوني في 
وم 34 بتو الهوية لمحن اللأعلى الرحال الأسزان المكااء دو لامحتيفل امول 
ولا سين ول امح تون و امسارول لطا كك لاود زا رايط قوت 
وإشكاله. ويلاحظ أن تفسير الماوردي للآية 29 من سورة التوبة يسير وفق 
اتجاقين: أولهفا صنارم متسند ديري أذ الجزيةتجراء بليوود على كفرته :وا دلالهه 
تؤخذ منهم بنوع من التسلط والاحتقارء وثانيهما معتدل يرى أنها جزاء 
للمسلمين على حمايتهم لليهود ورفقهم بهم وتؤخذ بالرفق كحق مالي مقابل 
خدمة أمنية - اجتماعية- اقتصادية للذميين تمكنهم من العيش في أمن 
واطمئنان كباقي رعايا الدولة الإسلامية. ويميل الماوردي من خلال حرصه على 
ذكر آخر ما تفوه به الرسول عَلَلِلٍ > إحفظوني في ذمتي” إلى الاعتدال» وإلى 
الترجمة المعتدلة للآية القرآنية. 

ولد الماوردي أبو الحسن سنة 370 ه وتوفى سنة 450 ه ومعنى ذلك أنه 
عاش ما بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلاديين أي في فترة تاريخية 
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تتميز بهيمنة العالم الإسلامي على الساحة الدولية تحت قيادة الدولة العباسية 
في المشرق والأموية في الأندلسء ولم يعش حتى يرى الحملات الصليبية التي 
بدأت سنة 1095م أو سقوط الدولة العباسية فى 1258م وتفكك الأندلس 
والمغرب العربي الإسلامي إلى دويلات صغيرة متناحرة. هذه الظروف التاريخة 
الإيجابية كانت مضيو ثقة في النفس بالنسبة للماوردي وأهل عصره عامة وهفي 
تشمو تنا فح الكبرر واعقد المع اهل الذمة: ١‏ 

المغيلي إضافة إلى طبعه المتشدد شاءت الصدف أن يعايش اليهود في 
كنا شعرةة مفككة ومنكسيية على نكسها إل دوئلات تداكو بن كر 
سكراة الحضارة الإسلاسة وش اجواء من الغموض والحوت من المستقيل 
الذي كاكك يديه الحطلات الصليننة بكتواتها القاطة فى الأولس. واشزائمن 
التكرب الاسلامي. هذه الظزوت الصعبة والحوجة فقدت :المسلمين ومست 
ثقتهم في نفسهم وقد انعكست في مواقف بعض السياسيين والفقهاء من بينهم 
الشيخ المغيلي الذي انحاز بتطرف إلى التأويل الصارم لما جاء في القرآن 
يلخصوضن أعل الذمة :ويم الأشكاة رابج وكا محفق عنايه > مصبناك الأزر ان 
في أصول الفلاح” يخصوص الجزية ؛ كما صدم من قبل الفقيه أبو المحاسن 
محفوه ين ممرعنةها طل يكين انان بلاه“التكرور” اقيض على قرا ضين انرياء 
ب>كاغو” قبل أن يتراجع عن خطأه ويأمر بإطلاق سراحهم. 

أمَاسخصوضن بكاء العا بن التهودية ال اتستكق وجعو دها المغيلي دف بانسلا 
تقوع أكلن :ديد 13 إكزاة فى القيق” وعدم تهون !| جب داك زيطا رس الجتهلاةر 
والهياكل والمؤسسات الضرورية لها إذا كانت لا تسيء للإسلام والمسلمين 
وتحترم الشّروط الواردة فى عقد الذمة!”". 

النهم أن انعدات "قراتة وتقتلية” التي عرعمها المغيلن: انخيت بطرد التهود 
من جزء هام من الصحراء وتهديم معابدهم والقضاء على احتكاراتهم ونفونهم 
وسطوتهم على الناس في نهاية القرن 15م. ووضعت حدا لحركية تجارية 
وبسيطرة اقتضادية انطلفت:دوالنيها :من القرذين القاين والتاسع “المتلاديين: 
ورغم أن التجارة الصحراوية اليهودية شهدت ازدهارا كبيرا في العهد العثماني 
إلا أنها لم تبلغ أبدا ما كانت عليه من قبل , قبل عاصفة المغيلي. 
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حياة المغيلي لم تكن كلها مقاتلة وغزوات وحملات عسكرية:؛ لأن أحداث 
مطاردة اليهود لم تدم سوى بضعة سنوات. والمغيلي قبل كل شيء رجل علم 
وثقافة وليس عسكرياء لقد قدم الكثير للدعوة الإسلامية في إفريقيا السوداء 
حيث ساهم بقسط وافر في نشر الإسلام “بالسودان » أي مالي والنيجرء بما 
يها" السيكاق” + يقبا عذة سسلطافيا “الأسقيا سحي الأكير ».ره اكه 
غيد الرحدن الجيلالي” دخل (المقيلي) بأد امروتكدة واجتمع يصاحبها وأقر! 
افلينا واتككوا هد كم دحل يلزن “كنو” ركش هز لان الشودان: والجتمع 
بصاحب كنو واستفاد عليه وكتب رسالة في أمور السلطنة تحت عنوان > تاج 
الذيق قيما يجب على الملوكوالسلاطين” وهي مطيوعة بمصي:: ,فرحل إلى يلاد 
الكرور فوسل إلى جلدة قاغى و امع بساطانها ساشكي محمد الحاج وإخرى 
الشيخ على طريقته هنالك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وألف له تأليفا 
كانه فيه عن ا 0 
عاد البغيلن إللى خوك يعد مسقل ايك تدا الجينان:الفكيلى واكام ايها كمفولين 
بمساجدها ومدارسهاء وكمؤّلف له أكثر من 14 كتابا أغلبها في الفقه وبعضها 
في اللغة , إضافة إلى الرسائل التى كتبها في الدعوة إلى الإصلاح وفى علم 
المنظق ومن أفح هلعاف" منياح الأرواع فى 'أصيول:القلاعة ,7 أسظلة الابتقيا 
وأجوبة المغيلي» و البدر المنير في علوم التفسير". و مغني النبيل في شرح 
مكضرو كليل > حنيه العافلين عن مك الملبسسن عرق بمها الت العار رين 
فضلا عن مجموعة من القصائد أغلبها في مدح الرسول يَلَيلُ... 
أمضى المغيلي بقية حياته في“توات” إلى أن وافته المنية سنة 909 ه/1504م 
أو 1505م. مات بعد أن نفخ في النفير على طريقته الجريئة المتصلبة لينبه 
المسلمين إلى ما آلت اليه أوضاعهم من انحراف وضعف وانحطاط أكده سقوط 
غرفاطة فى سكة 492اح وما ثلاه من اتعكايسات خطيرة :سرهم بالفخاطر 
المحدقة بهم التي كانت تهدد مصير كامل منطقة المغرب العربي. ولم يمر وقت 
طويل بعلي واقا ده حقى الحنق الأشبيان كتوعا كبيرا امل سواحل المطفة تعن |0 
سقطت الأندلس بأيديهم ... وشاءت الصدف أن يدخل الكاردينال خيمينس 
(21516265) و21373350 26010 مدينة وهران من باب المرسى دون عناء يفضل خيانة 
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يهودي يدعى“اشطورا (5)058) كان مكلفا“بحراسة الثغر””'' بحيث فتح الباب 
للجيش الإسباني بتواطؤ قائد مسلم معه يصفه الجيلالي ب5منافق يتظاهر 
بالإسلام””". كان ذلك سنة 1509. وبمجرد فتح باب المرسى للعدو"... تدفقت 
جنوده بخيلها ورجالها وجاءت كالسيل الجارف وساعدهم على ذلك بعض 
الخونة ممن باع ذمته تلقاء دريهمات معدودات مثل بنى عامر وشافع وكرشتل, 
وحيمان وغمرة وقيزةء وأولاد عبد الله. وأولاد علي والونازرة “7"". الإسبان 
آنذاك ذبحوا نحو 8000 من الأطفال والعجزة الذين لم يتمكنوا من الفرار من 
المجازر الرهيبة التى كانت ترتكب فى المدينة المحتلة7”". 

اليهودي“اشطورا” (5]052) كان يشغل منصبا ساميا في الجهاز المالي لدولة 
بني زيان كمسؤول كبير عن المكوس قبل أن يدير ظهره للجزائريين ويورط معه 
بعض المسلمين من أجل العمالة للإسبان, 

فكانك كنا نك كتبيحة متطفية لاون والإتسلان اللذيق أصنانا :المسلمين ب 
وتأكيدا مبررا إلى حد ما لمخاوف أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلى. 
بمحرى: سقوظ المديثة: يذكن اعد المؤركين النهود يانه * من آحل الإحتفاط 
بامتيازاتهم التجارية, تحول كبار التجار اليهود الوهرانيين إلى مرشدين 
(61012585) للجيوش الإسبانية وممونين لها بالعبيد ”"' حتى من المسلمين, 
واستمر ذلك طوال القرن السادس عشر الميلادي. 

على العموم إن أبرز الأحداث الصعبة التي عرفها اليهود في الجزائر منذ الفتح 
الأشلامى حكن مخؤل العشمائوية: :مهما فيل عتها "ومهما كاولت: الأوساط 
الصمويوتة >« النهؤدنة تكتيقيجها و اليكفاوله اذ عقي الحدافا طارتة وعائرة 
ومحدودة جدا في الزمان والمكانء لم تؤثر على السير العادي لحياة اليهود... 
وكانت مجرد زوابع عابرة بالمقارنة مع الاضطهاد والمجازر التى لا قوها على يد 
الووماثوالتاناجين- في العصبوز القذيمة :توماو ربا المسححية فيما وقد إلى بغاءة 
القرن 20 م. ولم تكن حياتهم بالجزاكر كما يصورها المؤرخون الصهاينة مجرد 
مطاردة وملاحقة ومقاتلة وحريات مقيدة. بل كانت حياة عادية جدا شاركوا 
فيها المسلمين أفراحهم وأحزانهم, وتقاسموا فيها عموما السراء والضراء. 
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الأحداث العنيفة التى عاشها بعض اليهود فى بعض مناصطق البلاد لم تكن سوى 
امتككدا ءاد عايرة حود إلى روف سياسية هامة :أ اتتضاديةات اجتماعلة 
طارئة بما قيها تلك التجاوزات والأخطاء اليهودية. والعنف السياسي الذي 
يرافق سقوط نظام أو دولة وصعود نظام أو دولة جديدين لم يقتصر على اليهود 
فقط بل مس حتى المسلمين الذين دفعوا أكبر حصة من ثمن الإختلالات 
السياسية والاضطرابات الاقتصادية - الاجتماعية في ذلك العصر. أما أسطورة 
الحقد الديني العنصري للمسلمين على اليهود قلا تعدو سوى ضرب من الخيال 
الدعائى الهادف إلى تشويه الحقائق التاريخية. 

لات :فوضي الملافة عكر الكصطى مق علوت التاق كما هوك عن لوو نوه 
الموحدين كم وولة العزايطن: وصواع الدوئلات وا لإمازات ف كترات الضعت 
والانحلال. وتناحر البدو والحضرء والقبائل فيما بينهاء والقبائل مع الحكامء 
أكزت اكقيوا على الافق والاستفران وووظت الخفيع بنا فيود اليهوك فى الفدن 
والحروب. وكانت مصدر أحداث عنيفة واضطرابات خطيرة دفع الكطي فيقيا 
اليهود في الجزائر كانوا مواطنين مكرمين كاملي الحقوق والواجبات, ولا نجد 
أحسن من كلمات حاخامهم الكبير فى الثلاثينات والأريعينات والخمسينات من 
هذا القرن موريس إيزنبث ا طمرع و1 (7عع1ث'0 536015 01320)) لتلخيص 
الأوضاع العامة التي عاشوها في البلاد. إيزنبث يقول ‏ ... هنا لم يكن اليهود 
ضحايا لا للقمع ولا للمغاملات الاستثنائية. لقد كانوا يتتفسون بحرية» وكان 
بإمكانهم التنقل بكل أمان» فعاشوا في سلام مع المسلمين وتمتعوا بحماية 
الحكام. كانوا يعيشون حياتهم الخاصة ويسيرون أعمالهم, ويتعاطون كل 
أنواع التجارة. ويقدسون الرب على طريقتهم الخاصة سواء كانوا في حاراتهم أم 
وتكتاطين :+ بالمسلميق .7ن بسنا همهفي : هذا الؤاي: اندوع شور اكى 
(01010530101) .ث) الذي يقر بأن ما تعرض له الحواوة بالجزائر من مصاعب 5 
التاريخ لم يكن أبدا ناتجا عن أحقاد مهما كانت7”"". 


8 


2 -الدور الاقتصادي اليهودي والشيكة التجارية اليهودية 
بين القرنين 8 م و 15 م: 

عندما دخل الإسلام إلى الجزائر تراجع الدور الاقتصادي اليهودي نسبيا 
الجديد الذي أقامته الدولة الإسلامية. وتطلب الاندماج اليهودي في النظام 
الجديد فترة زمنية قبل الانطلاق ثانية فى المنافسة الاقتصادية والمساهمة فى 
الإسلامنة- المبسيحية: 

في المرحلة التي تلت دخول الإسلام إلى الجزائر حتى العهد العثماني 
اشتغل اليهود بمختلف الحرف والمهن التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. أقلية 
صغيرة منهم متوسطة الحال عادة أو فقيرة اشتغلت بالزراعة والرعى» كما كانت 
نسبة هامة منهم تمتهن مختلف الصناعات الحرفية التى استقطبت حتى بعض 
التجار اليهود فى فترات الكساد التجاري. لكن هذه المشاركة في الصناعة 
تركزت عموما . سواء في الجزائر أو في بقية المغرب العربي الإسلامي. حول 
الضياغة وطتخاعة الذفب والفضة والنهاشن التى«شغوا فيها بامتياز وكادو) 

لكن أهم نشاط اقتصادي زاولوه فى الجزائر باستمرار وعلى امتداد تاريخ 
تواجدهم بها . وعلى مستوى واسع هو التجارة التي تعد ثابتة تاريخية من 
الثوابت اليهودية. كارل ماركس المفكر اليهودي الألمانى يكون قد وصف ...” 
حضارة اليهود (بأنها) حضارة السوق وعقيدة التاجر” لك مسعود كواتي 
يجزم بأنه “..لا توجد تقريبا سلعة في أسواق المغرب الإسلامي وفي حوض 
المتوسط لم تمر على أيدي اليهود 7'". ومن أهم هذه السلع التى يتفادى 
المؤرخون اليهود ذكرها والنبش فيها ؛ العبيد والغلمان» فقد كانوا من أكبر 
أربابها ومحتكريها حتى لا نقول محتكريها الرئيسيين. والتجار اليهودهم الذين 
ابتدعوا ظاهرة خصاء العبيد والغلمان” ''. وقد لمعت فى الميدان التجاري أسماء 
يهودية عديدة بارزة ذات شهرة ونفوذ دوليين أنذاك : متل : جودة بن يوسف » 
إسحاق اللاويء. تحري بن نسيم, إبراهيم بن بيجوء وخلفون بن نيتا نيال 
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الوخناط» الذين نحملا حضؤرا قويلاقي التجارة بين القوبا والمشرق من 
القرن:12م, يها امقدك مقا طات ادراهيم و خلقون حفى اليقد: كما يروك عائلاتك 
يهودية كاملة في التجارة بين المغرب العربي والضفة الشمالية للبحر 
المتوسط مثل : بن النجار (2161]35 86), إسحاق ليفي (601.! ©ه1:5) الذي يمكن 
أن يكون هو نفسه إسحاق اللاوي المذكور من قبل» بن هارون بكري ( 822651 
اانادعة] م86), بن دافي (80003071): بن زكي (أناوع2 862) وإسحاق بن 
إبراهيم التواتي... برزت هذه العائلات في القرن 713" وكان أفرادها يشكلون 
من كثرة التنقل والإرتحال من بلاد إلى أخرى بسلعهم وبواخرهم وقوافلهم 
شركات متعددة الجنسيات بأتم معنى الكلمة. وأصبحوا هم أنفسهم شخصيات 
ذات هوية متعددة الجنسيات 11231008165ام: 6250021165م 1065 يصعب تحديد 
انتمائها الجغرافي وهويتها الثقافية. 

تلؤوت التجارة الضهراوكة بواسيلة الواقل اورما يسم بالعجارة العابرة 
للصحراء (1722521181160 0021526166 1.6) منذ الفتوحات الإسلامية تدريجيا إلى 
أن أصبيحت عضينا حستافنا فن ككارة مقاقة المقرب الغوي الاشلامن الذاخلية 
والكارهة وجالت ذلك ا ععام عاضا من طورت نهول المع القيق امعو افع 
مرو الذمن افطانها الحدزيين الذين مكموي في درن سكيكها: وسياكها ‏ جف 
القرن 15م. تجارة القوافل هذه تطورت إلى شبكة قوية ومتشعبة تتوسط المبادلات 
بين شمال الصحراء حتى جنوب أوريا من جهة وجنوب الصحراء حتى مالي 
والتمهوو البميتهال :من رجوة أخرف كنا امترت حكن دووفها بح إلى المشيرق 
وما جاوره. اليهود حققوا منها ثروات خيالية ونفوذا قويا في المنطقة. 

يتفق المؤرخون والباحثون في موضوع التجارة الصحراوية في القرون 
الأخيرة من العصور الوسطى على كون هذه الأخيرة لم تعرف توسعها ونضجها 
الحقيقي إلا بانتهاء الفتح الإسلامي لمنطقة المغرب العربي في القرن 8م!''''. ومر 
تطورها بأربعة مراحل رئيسية تعكس مراحل تطور الدور التجاري لليهود 
العو ا ركه كدي الجعارية و التوفسين و اللكفين» وقسدة مهار كفويع في 
كنا متكعها, بسحيكة كلها وان هد | الكر يمن الععارة عريسها كلها رونا مها كاوز 
اليهود فيها وتضاعف بالتالي نفوذهم في المنطقة. 
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الدووة لاتشفسهه :ينها عراكة عنساسة واسكر امي ند البذاية«واقتصيرت القجارة 
الصحراوية فى هذه الفترة على منطقة المغرب العربي وبعض المدن الإفريقية 
السوداء المحاذية لهاء مع بعض الامتداد إلى الشرق نحو مصر الفاطمية . 

آم الفواحلةالقادية الممعة من القرن لام إلى ستصف القون 3+ قتي بيطيو 
الإمبواطوريتيق القرايطية قم الموتحدية اللقين الأول بخاضةت أعطتا دقعا كييرا 
للتحارة :مع نلأد السودآن: العتمظة بحاليا فى مالي والتيكر وأيغضهنالمتاطق 
المجاورة لها. بينما تمثل المرحلة الثالثة؛ التي تغطي كل القرن 14 م وجزءا هاما من 
القرن 15 الشصن الوه للكهازة العايزة للصحواء وللكقوة التقؤدي فى تمركيكها: 
لكن المرحلة الرابعة الممتدة من النصف الثاني من القرن 15م إلى القرن 16م كانت 
مرحلة كساد كبير لهذه التجارة وتفكك تدريجي لشبكة القوافل والتجار و لجميع 
البماكل الايهة لهاء مهنا اذى إلى :تراهي ملعويس فى دور التهود تزف إمكا ناته 
الإقتعاوية يدياه ومفو ذلك سانيا إلى الاختطارا بات القبورة بسودى لمر عط 
والاكتشافات الجغرافية الحديثة, والتحولات العميقة التي رافقتها في النظام 
العالمى الذي كان سائدا آنذاك ‏ وكذلك إلى أحداث“توات” التى قادها محمد بن عبد 
الكريم المغيلى في نهاية القرن 15م , ولوأن هذه الأحداث تبقى عاملا ثانويا إلى حد 
نا وظرفناء بينما كانت العظورات السعافسة الاقتصبادية والجيوة زا تتجية العالضة 
انال سيكليا ميق الأفو و حا يها 

* المرحلة الأولى من القرن 8 م إلى القرن 11م: 
حتما إلى تناوله فى إطاره الجغرافى الطبيعى المغاريى بعلاقاته وروابطه 
بأوروبا وإفريقيا السوداء من أجل رصد الدور اليهودي فيه بوضوح. 

فى .ذه التوكلة بذاك عيوة المناكل الضرورية اللتجارة :قير الستخراء 1بلق 
قوافل ورؤوس أموالء وشبكة الطرق التي تمر منها هذه القوافل: والهياكل 
الأمنية وكذلك المراكز التجارية التى كانت بمثابة محطات للقوافل والتجارة التى 
ستصيح مستقيلا مدنا كبيرة وعامرة لعبت دور همرة الوصل بين أقاصي 
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اتكدوب:المعارني :و امال نوين الشكرق والقوت وكا نك سينا المتراضيها 
ينظم وينسق حركة تجارة القوافل في الصحراء الكبرى وبينها وبين شركائها 
كن الشمال والسنوف: :ومن احزو هذه المد ناح المزاكن الخخارنة الرقييية الت 
شكلت النواة الأولى للتجارة الصحراوية وساعدت على ازدهارهاء نذكر: تاهرت. 
وغارداية وورقلة التي أقامها الرستميون الخوارج.., وكذلك “توات”. وتفرت, 
وسجلماسة. وتمنطيط. وبعض مدن الجنوب التونسي والليبي» وحتى بعض 
عدن حكون السبكراء ماني واليجن وأبوزها تيكس وار د قوست الفي كا لعنها 
البكري في “المسالك والممالك” بأنها تحتوي على عدة أسواق. جامع كبير, 
وواحات بالإضافة إلى أحسن وأنقى ذهب في العالم. 

فده العدن التجارية ستكلت. حضور) قويا للعتهر التوؤدي الذي كان بيشقل 
تسنة هانةمن الشكان المقيسن نهاء كن هن الدراقية المقوايدة التمو كيتيا 
الاقتصادية - السياسية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرةء وكانت وراء 
تنامي نفوذه على التجارة الصحراوية مع مرور الزمن.لذا أصبحت له قوة تجارية 
كتدرة كلما بعنة مكلا عمق بز مقا لحصلة تقناطا دي لضو تيوك المقاطق 
واليلذان:الأخرق :يق الفنصيط إلى اللخليح ‏ وعمالا بس كروك حدوب أرويا من 
إسبانيا حتى اليونان وتركيا في مراحل لاحقة. ولمعت في هذه المدينة التجارية 
اشهاء يموده نازذة أثوت كثيرا ثفن التجازة الصجراوية: من بيكهاء أب ركف 
يهوذا ها- كوهين, وهو وسيط تجاري ثري عين بفضل نفوذه وتجربته في 
القرن 12 م بمنصب وكيل التجار الشمال - إفريقيين بالقاهرة. 

بتوات وتقرت والقرارة وحتى ورقلة. وهي كلها مدن جزائرية » أقام عدد معتبر 
من التجار والوسطاء اليهود الذين قدموا عموما إلى المنطقة من المشرق في الفترة 
التي أعقبت الفتوحات الإسلامية وبعد أن تراث الفبوكيا الا كين 
استقرت مجموعة يهودية أخرى بمنطقة “توجان ' في الجنوب التونسي» وبالصحراء 
الليبية» ومالي والنيجر وكذلك بمدينة تنديرمة جنوب شرق تومبوكتو ...2" 

وكانت. هذه الفراكز التشارية الضدراويّة مرتيظة ييعضنيا البعمن 0 
عضويا بفضل القوافل التجارية التي كانت تنتقل بينها في ذهاب وإياب منذ 
القرن الثامُ:الميلادي . وكانت صلاتها وثيقة ودائمة بالمدن الشمالية كفاس 
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وبجاية وقسنطينة والقيروان وطرابلس... فساهمت بالتالر مساهمة فعالة في 
وضع الأسس الأولى لهذه التجارة. ونسج شبكتها الأونى, ولعب اليهود دورا 
طلائعيا في تنشيطها بعد أن أحسوا بأهميتها. 

في سقة 3 كتب بنيامين التطلي(ءاغ0ن]” عل متصدزمعء8) الأندلسي يؤكد بأن 
جماعة هن يهودامدائتة حلوان الفصرية كانت تفي الصحراء الكبرى بالقوافل من 
أجل إيصال سلعها إلى غانا'". 

فى هذه الشبكة كانت المدن الشمالية بمثابة أسواق ومراكز تحويل للمواد 
التستورذة مق اماي التعكوت كل إعادة تصنديرها إل "نفس الاجحاة الذي 
أتت منه عبر مدن شمال الصحراء المنتشرة من المحيط الأطلسي إلى ليبيا: 
وحتى إلى مصر. 

يمكن إذن أن نقول بأن التجارة الصحراوية كانت تتحرك حسب ثالوث 
جغرافي يتكون من ثلاثة دوائر رئيسية هي : إفريقيا السوداء - مدن شمال 
التشحرا وح مون رقنا لمنظفة ‏ المكوي ادر 1 تيت كاه ا تتهدا داكت كد 
الدوائر متكاملة ومرتبطة ببعضها البعض ارتباطا عضويا. كما كانت لكل دائرة 
من دوائر هذا الثالوث وظيفة معينة ومحددة؛ فالأولى تقوم بجمع المواد والسلع 
الخامة؛ والثانية وظيفتها التوزيع بين الدائرة الأولى والثالثة, وتتكفل الدائرة 
الثالثة بعملية التحويل للمواد والسلع الخامة. وبما أن دور الدائرة الثانية 
إستراتيجيا وحساسا لأنها الوسيط والمحرك والممر الحيوي الذي يتحكم في 
كل النشاط التجاري فإن اليهود تمركزوا بصورة خاصة على مستوى هذه 
الدائرة. وهذا ما يفسر حضورهم المكثف بمنطقة توات أتذاكء غرداية. تققرت 
وورقلة .... وغيرها من المدن الواقعة شمال الصحراء بين الدائرتين التجاريتين 
الأولى والثالثة. 

لقد استفاد اليهود من عدة مميزات مكنتهم من احتلال الصدارة في التجارة 
الصحراوية وحتى غير الصحراوية. أولها جغرافية - دينية وتاريخية تتمثل في 
تشتتهم عبر كامل المساحة التجارية الشمال - إفريقية الشاسعة. بمختلف 
دوائرها من أقصاها إلى أقصاهاء في جو تضامني قفوي يقوم على الرابطة 
الروحية التي تجمع بينهم. وقد مكنتهم هذه الميزة من احتكار الإعلام الإقتصادي 
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- التجاري. والثانية هي الطبيعة السياسية الاجتماعية لمنطقة المغرب العربي 
حتى ظهور المرابطين والموحدين, إن كانت مجزأة في غالب الفترات إلى إمارات 
صغيرة ومملكات مستقلة عن بعضها البعض تشكل كل منها قطبا سياسيا 
تجاريا قائما بذاته حيث يتم التقسيم الاجتماعي للعمل على أسس عرقية - 
ديق نعيك أن كل قييلة إن كل مدهي درن بتخصض في وظيفة آل يقندة 
وظائف معينة تتوارثها عبر الأجيال وتصبح تقليدا متعارفا عليه. 

كان نصيب اليهود في ظل هذا ابتقسيم يتمثل في بعض الحرف بصورة 
محدودة وفي التجارة بشكل واسع خصوصا وأنهم يمتلكون خبرة تاريخية 
عريقة فيها فضلا عن الدوافع النفسية - الاجتماعية (ع5(610-50610108100م) 
المتمثلة فى حب المال. 

فى هذه العراطلة الآرلى :مق حون تهارة القوائل الستفاك اليهوك كيرا من 
انتشارهم الجغرافي في المراكز والمدن,التجارية الحيوية ومن خبرتهم العريقة, 
لكن أيضاء وبصورة أهمء من التسامح الكبير والرعاية التي نعموا بها على يد 
الرستميين ومن الدور الحيوي الذي أصبحت تلعبه الجزائر ومنطقة المغرب 
العربي بين المشرق والأندلس من جهة؛ وبين العالم الإسلامي والعالم المسيحي 
وكذلك العالم الإفريقي من جهة أخرى. وقد برزت هذه الاستفادة في ثرواتهم 
التي شهدت نموا هتسارعا وأوضاعهم العامة التي عرفت الاستقرار والازدهار. 


* المرحلة الثانية ( من القرن 11 م إلى القرن 13م): 

فى المرحلة الثائية» رغم أن النشاط التجاري الصحرواي استمر فى تطوره 
زكعوه. كيني ”النزكا مارم ك:«السابقة ازوة ان تاهو يتهول وحية اللعرى 
التجارية التونسية بأسواقها ومراكزها وهياكلها إلى مصر الفاطمية بعد 
تأسيسالقاقرة: <نان؟ الدوي التهودئة قد ددرا جع ذ تشكل: ماتحوظ: الست 
جيوسياسي يتمثل في توحيد منطقة المغرب العربي من طوف المرابطيين الذين 
توسعوا حتى افريقيا السوداء. والموحدين الذين كان لهم نفس النفوذ والتأثير 
تقريبا على الوضع الجيو سياسيء حيث توحدت الهياكل التجارية وأصبحت 
كحف الفزاقية المنارية نوافن الدولعية الإمناوتتتقية #الأور كو نكستو ره 
اليهود التخاري في الصحراء تراجع كثيرا لصالح المرابطين الذين تكفلوا 
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بأنفسهم بهذا القطاع بعدما بسطوا سلطتهم وسيادتهم على المنطقة, وأظهروا 
مقدرة كبيرة على التحكم فيه بفضل أصولهم الصحراوية من جانبء وبفضل 
قوتهم السياسية التنظيمية والتعبوية من جائب آخر. وقد تأثر النفوذ التجاري 
اليهودي كذلك بطرد المرابطين لهم من. بعض المراكز التجارية الحساسة 
بالصحراء الناتج عن تشددهم الديني وعدم ثقتهم في العنصر اليهودي, لأسباب 
ذكرناها سابقاء وخوفهم عن مصير الإسلام والمسلمين في وقت كثرت فيه 
المؤامرات والهجمات الصليبية في المشرق والمغرب على المسلمين!”". 
فأصيبت الشبكة التجارية اليهودية بالتصدع وتفككت بعض هياكلها حتى 
اضطر بعض اليهود في حالات محدودة إلى الاشتغال على المحور الشرقي: 
شمال إفريقيا- الهند مثل ايراهيم بن بيجو وخلفون بن نيتانييل الدمياطي. 

أما الدولة الموحدية فقد كانت سيطرتها على الصحراء أقل إحكاما من 
سابقتهاء ومع ذلك كانت تملك من القوة ما يكفي لمراقبة الجزء الأعظم من 
التجارة العابرة للصحراء بكل هياكلها من قواقل ومواصلات ومدن العبور. 
وقامت هي الأخرى بتشديد الخناق والحصار على اليهود في بداية وجودها على 
غرار الدولة المرابطية بنفس الدوافع ولنفس الأسباب. 

مع ذلك سجلت الوثائق التاريخية نشاطا معتبرا للتّجار العبريين بمنطقة 
المغرب العربي وبالجزائر بصفة خاصة. ففي سنة 1235م, سّجلت مراسلات 
ومبادلات تجارية عبر القوافل بين إسحاق بن إبراهيم التواتي بتوات ووكلائه 
وزملائه مناحيم بن ساسون وعوس (أو أوس) بن تبر الهمشري والمسلم بن 
علي بن داوود بمدينة دمنهور المصرية. كما سجلت علاقات تجارية أيضا بين 
عمران المراكشي بتوات ونفس المجموعة المصرية”". 

لهذا كانت الفترة الممتدة من القرن 11م إلى القرن 13م صعبة بالنسبة لليهود 
في كامل منطقة المغرب العربي أثرت على نفوذهم وعلى قوتهم التجارية إلى 
حين سقوط المرابطين والموحدين وعودة الدويلات الصغيرة السهلة الاحتواء 
والاستغلال لحماية المصالمح التجارية - المالية اليهودية. 
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* المرحلة الثالثة (من النصف الثاني للقرن 13م إلى نهاية القرن 15م): 

بعد سقوط الدولة الموحدية وانقسام المغرب العربي الإسلامي إلى دويلات 
وإمارات صغيرة استعادت المصالح اليهودية نفوذها مستغلة في ذلك الرعاية 
الكوئنفة عو للمفقبية" .وال زناتفة مقايل.٠‏ الشوهاك. + والمنصا عداك. 'الجانية 
والاستشارية إلتى كانت تقدء للملوك والامراء. غودة اليهود إلى مسرع الأحداه 
بقوة سمحت لهم باسترجاع نقوذهم التجاري الذي كانوا قد فقدوه في عهد 
الفراوظين .و المويكديق: :كنا بولقو :و4 سد بدجة"حكلكيم :ركقاون: :الهد هك 
الإدارمة والسناسية العانية المستوقع: زقاءك الضنوف أن كترامن هزه العودة 
القرية مع تتلون تعفر التطرواك الكدوة د رضن العو بطل وإ قيقد السورداء 
المحاذية للصحراء ساهمت بقدر وافر فى دفع عجلة المبادلات التجارية إلى 
الأماء وتلوقي ملتسي ١‏ 

اول هذه القطووا هد يمكوافي يكطكل فى اقرط المجرة الدوودية جرخ إسباةا 
إلىامتطقة المقوب الغرى على إكز اعذات إشبيلية والبالنار سيفة 1391 كنت 
دعمت . برصيدها من التجار والأثرياء والإطارات الدينية والفنية العالية 
الممكوق. الفى :تكونت فى البيقة الأتدلضية. التواحن اليهودي بالمتطلفة علن 
جميع المنتحوياة» وشكلت حراذا من الإطازات:والبه العافلة المؤهلة للشيكة 
التهازية النهودوية 'أما التطور الخاقى يدل فى استدهعانة المسسظدين لمذرقة كا 
العلسطيكية 5-2 291 اونياض) ٠"‏ واتدهاء الحروت لسلس المسررق عما الخ 
إلى كحفقيى اتكرا شنني للارطة المسيمية 7 الإلسلاضة يقضل مول ككة ميان 
القوى إلى المسلمينء وإلى استقرار كاف فى البحر المتوسط لازدهار المبادلات 
التهازية بين ضفدية الشمالنة والحتوبية خصيوضا فى هته الفريية: أنا كالنة 
فده التظوزات الخدكة فهو التغيرات السيانبية التويظراك على جدوي السهراء 
في تقس الفقر ا كلسرا لوو هال وقى م طوونة قود وسكت من 
الحلاوو السيتكالية' إلى النجمل وعدي بمنالوي الود ان وفرظنت: لمن 
والاستقرا الضتوورين التساظ المشارععماشمم علج مكنا عفة تعد 
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المبادلات وحركتها من وإلى الشمال 2 . 
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فونهة» العريانة عدا روك تنطارة القراون لامعا ورة دون سطلفة التعرب 
الكو :واليلدان الأقويقة الد سة العحيظة ييا لتذيت ازريا الفتوسطية فى 
دينامكيتها يشكل موسع وه غملية بداث يوادرها تظهر هن تهاية العرايلين 
والموحدين: فاصيلكه. الد واكر الرئيسية لوذه الكجازة كيال كيها بل 

[إفويكدا النعودا <جقطفة الحدرب العومي - ازريا المعؤسانة وبر قشنا 
التجاري بينها حسب تنظيم عقلاني محكم وفعال يأخذ بعين الاعتبار كل 
التطورات السياسية والاقتصادية وحمنص النعطياف "التقفنة لين العا 
العسن .له ولعوت المراكر الحفا بره تمان السمهزه دور هزه الزطدل: أو 
العمود الفقري لهذا النظام وطاقته المحركة لجميع هياكله الأخرى ومراكزه من 
ادبي لجرب لين اأقصى الكتمال ومن امي الدرى إلى اتمين انرق حك 
جمعت حولها فى نسيج من المصالح المتكاملة والمتشابكة عدة مدن وحواضر 
مثل : جنوة والبندقية وصقلية ومرسيليا... من جانب. وفاسء: سجلماسة:؛ قبل 
انحطاطها في النصف الثاني من القرن 14م. وقسنطينة وتلمسان وبجاية وعنابة 
من جانب آخرء ثم تمبوكتو و ولاطة. وأوداغوستء وغيرها... 

كانت الهاليات اليهودية على وعى: بالأقمية الجعراقية ح الاققضادية 
الاسكرافيجية لشمال الصحزاء فاستقرت اغوان هاب فده يمدت من #متطيظ إلن 
توات وتقرت وغرداية وورقلة.... وسيطرت بالتالي في جو من التضامن القوي 
نواد فيك يا عل هذا الاح انسار سرطوة قر .ول متكي هذا د تدر 
الها المشامي دراه اكية من الخما النووف فى الطديد شح ١‏ اخطان رف 
كسر هذه الهيمنة التى بدأت تعرف أحجاما وأبعادا خطيرة على التوازن 
الاقتصادي- الاجتماهي- السياسئ في الجزائر.وفي النخطقة كلها :دور التجار 
النهؤف كان قزيا عقي :في الثهارة المكومصكةبحصوضن: أكناء القلافات 
والأزماك السياسيةت العقائدية بين ضف المتوسظ بحية تتوقق بحركة التجار 
“المسلمية :و المنن سين كروةا م الأغتر اذاف و الاكما مات معكلر ‏ النتايكة 
بالقائن الدموه اللايق كانوا يمحصدون على ويخص :وافقيا زاك خاصنة مو شيكاء 
وَأمَوَاء الدول والمماليك المسيكية والإسلامية على السواء لمعارسة تشاطاتهم 
التجارية في أمان. كما لجأ اليهود إلى تزوير وثائق هوياتهم عند الضرورة 
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الاحتفاظ بمواقعهم وأدوارهم فى المحاور التجارية الأساسية لذلك الوقت7". 

لم يترك اليهود خصوصا فى هذه الفترة أي شىء للصدف فى نشاطهم, حيث 
وظفوا نظاما إعلاميا قائما بذاته شديد الفعالية. مصادره جميع الجاليات 
اليهودية التى تمد بعضها البعض بالمعلومات السياسية والاقتصادية 
والجغرافية.., الضرورية لاتخاذ القرارات الاقتصادية - التجارية! ”'". لذلك كانوا 
أكثر اطلاعا على بنية الأسواق التجارية؛ والعرض والطلب بهاء وعلى قنوات التوزيع 
وإمكانيات المواصلات وغيرها من الهياكل القاعدية للتجارة العابرة للصحراء. 

وسط هذه الحركة التجارية التاريخية الكبيرة. برزت واحة توات كقطب ذي 
كثافة سكانية يهودية مرتفعة تدور فى فلكه بقية المدن التجاريهة الصحراوية بعد 
أمام الاحتكارات اليهودية القوية إلى فقاعدة استراتيجية للتجار والأثرياء اليهود 
بف أي في الصحراء وفي توات وتمنطيط على وجه الخصوص. هذا السام 
م مالك لمشان فقي اليه يالاة كرك لمعيو ل رمدا ميل 
الصفقات التجارية. نفوذ اليهود واحتكاراتهم بلغت حدا رهيبا في توات وانتهوا 
إلى الاضطرابات التى كادت أن تمحو أثرهم منها فى نهاية القرن 15 عندما تحرك 
الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي. وعندما زار التاجر الجنوي أنطونيو 
مالفانتي (ع )1421422 10مماتك) توات في سنة 1447م إندهش للرفاهية التي كان 
ينعم بها اليهود والذين قال بخصوصهم أن “تجارة (المنطقة) بين أيديهه” ' 

في فى الفترة اال 0 ودام, كان ن اليهود د يحتكرون تصدير 
الحبوب من الجزائر إلى الخارج وبرز ” ...يهود توات.. كوسطاء تجاريين مع 
إفريقيا السوداء .. وكانوا على علاقات تجارية وثيقة بيهود وهران وتلمسان إذ 
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كانوا يبيعونهم الذهب المسحوق ( 0'05 0005م 13) وريش النعام مقابل شراء 
القمح والنحاس عنهم ...(و) في الشرق الجزائري كان يهود بجاية يستوردون 
الفضة الأوربية لتموين الصناعة التقليدية المحلية؛ كما كانوا يتاجرون أيضا 
بالملح. والجلد (:ذناكء): والنسيج (6*)1165)) والشموع. والعبيد (15ع120125202). 
يهود قسنطينة الذين كانوا يهوون البيع بالتجوال (001801661155) كانوا يحملون 


)125( 


مه 


بضاعاتهم إلى مدن الجنوب باتجاه تفرت, ففصة وتوزر 


* المرحلة الرابءة (من نهاية القرن 15م إلى القرن 16م): 

جا نين" لقي ا .انكر مح عل و عر لل حيو سيا سبي لق الحلا لدت يه عن 
التو لاك العميقة على متدقة جر سن النتوسط والصحواة تقل انان تققها بلئر: 

أولا#فقوظ الاندلس وما علاه كن احقلال إسعائي لنب واحل متقلقة المفرن 
الذوين و اماه على اهومدتها التجاري ‏ وحلول. الأفصاة 'مدل:النهود" في 
العمليات التجازية الكبيرة. هذا الحدث تسيب فق احخلال التوازن القديم للشيكة 
التجارية العامة التي سوف تحرم نسبيا من سوق هامة هي سوق جنوب أوربا. 
وحول المحور الثلاثي الأقطاب : أوربا المتوسطية- المغرب العربي- افريقيا 
السوداء: إلى تمحون ثناى الأقطان+ المغرت الغربي إفريقيا السوذاء افقط: 
ففقد اليهود بذلك دورهم الاستراتيجي كوسطاء تجاريين رئيسيين بين ضفتي 
المتوسط. ولم يبق مشتغلا على هذا المحور سوى عدد محدود جدا منهم. 

ملك الوحمات السيضة الضليية: على المفرت الحزبى نحن الننؤزان 
ولاكعديع خض على لماكل الجر افك ةوسك كالتالى :امن الحجارة الجهودية: 
كذلك غتدما اعتل الإمببان عق نيو اخل قرب افيف ا عزرت محا وز سازية حون 
هون اناها أفقدت السكاوة القديمة الشايوة ااضهراء» فهددها وأمسكيا وأدَت 
إلى تبان هار | رزتى امعساز قن للشو ليود ى الخهارع ب المتقلقة : 

ثانيا: تحولت الأنظار عن الذهب الإفريقي الزنجي إلى ذهب العالم الجديد 
الذى أكتشفة كريستوف كواوفيس شنة 1492م أئ فى نفس اللميكة الف شقطت 
هنها الأتذلين وانهان القظام الول الآستلام الصالح نطاء حدده وني مض 
ح يهؤدى. فحقد خحوضن المقويينطا واليلدان المقيطة بهت بخاضة الواقفة فى 
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جنوبه ب أهميتها نسبيا بالمقارنة مع السنابق في التجارة والاقتصاد الدوليين 
لصبائح المحيط الأطلسي وسواحل غرب أورباء وبصورة أخف بعض سواحل 
"تغرب إفريقيا. فكانت هذه التغيرات العميقة في الطرق التجارية العالمية 
ومحاورها وأفظابها:الرئيسية بعكابة 'كؤزة في الجفزافيا التجازية العالمية: 
تسببت في تخلف المراكز والاقطاب التقليدية والمسيطرين عليها عن الدور 
الريادي الطلائعي. 

كان اليهود من أكبر المتضرريق.مق: هذه “التحولات' الفي 'قاجات العالم 
ناوه قرحل من ر جل كنيع تن المزاكر القديكة لبر اكت الحطلوراكا وييتكر 
حرف رسجدن مركن الفذل التحديه للخخارة [العالمية و البو دور من نقى فتيع 
بشكل كبين. خصوصا بعد أحداث توات التى طرد المغيلى على إثرها اليهود من 
أفع الواخات التجارية ف 'السدراء #تحككت المتكازاحهم 'وسيكفيم التهارية 
التقليدية وأثرت بذلك على الوضعية المالية لمن كانت استثماراتهم التجارية 
متمز كز قن الكمكواة: 

غرفك القحارة*الجحراوية اتن معية دون العفائيدة :إلى الجواقر 
اضطرابات واختلالات هيكلية أضرت باليهود بسبب التحولات العميقة التى 
طرأت على العالم فجأة سنة 1492م بسقوط الأندلس و الاكتشافات الجغرافية 
الحديثة, كما تأثر اليهود محليا بأحداث توات التى قضت على تجمعات يهودية 
كاملة بالصحراء, زالت بزوالها محاور تجارية بكاملها. التجارة في الشمال وإن 
تأثرت هي الأخرى بهذه التحولات تمكنت من الاستمرار بصورة أحسن من 
الكهازة الهيكواوية واسكعانت جتضوكيا اندو طرق الأخز لد اكه كين 
للمجتلية الإمتبات من السو نكل الوا كرنة. اننا عمارة القو اقل عزن اللصهزاء: ققد 
تطلبت.وقتا أكبر لتستعين قوزتهاء لكن هذه القؤة لم تملع ابدانها كانك عليه من 
قل كوهد ا رهام سيدق يعمية كد بن يهود العمق الجر اكوك إلن اورشن إن 
المدق الشمالية الع يداك مع ظيكا فشكا وتكي أهبية اقتصادية بعزاردة 
وواعدة. هناك سيكون التجار اليهود على موعد جديد مع التاريخ حيث 
سيصنعون جزءا هاما منه أثناء العهد العثمانى . 
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3 - الوضع الاجتماعيء. الديني والثقافي لليهود في الجزائر 
منذ الفتح الاسلامي حتى دخول العثمانيين: 

لقد سمح تنامي الثروة والنفوذ لدى اليهود الجزائريين ما بين القرنين 8م 
و15م بتحسين أوضاعهم الاجتماعية ومستوى معيشتهم. وانعكس ذلك بشكل 
إيجابي على مستوى نموهم الديمغرافي حتى أصبحت الجزائر وحدهاء أي 
المغرب الأوسط؛ تشتمل حسب ريتشارد حيون وبرنارد كوهين على13 إلى6! 
“جالية مهيكلة” بين القرن 10م ونهاية “العصور الوسطى” ' أي القرن 15م؛ بغض 
النطر عن المجموعانث الصغيرة المعزولة فى المناطق الفنحراوية البعيدة أوفى 
الكبال بولك مدو ادي مسسكملينة رمسا يقيو اللحراكؤه ريك 82651016 :معام 
تنس , القرارة» مازونةء مازقران» وهران. تلمسانء تمنطيط. وبعض مرتفعات 
جرخرة. ورفلة, تقزت + يسكرة: نقاوس؛ والميزات:..الخ. هذة ال«جموعات 
اليهودية التي كانت تقيم في الجزائر احتفظت بخصوصياتها الدينية واتخذت 
منها محورا يدور حوله تنظيمها القبلي وجميع جوانب حياتها المادية والروحية. 
لذلك كان دائما ينظر إليها كأقلية دينية بحتة وكان التعامل معها يتم بمقتضى 
عقد الذمة والشروط الممكنة الملحقة به. 

من أجل تنظيم الطقوس الدينية وتوحيدها والتقليس من حدة التباينات 
الناتجة عن اختلاف أصول مختلف التجمعات اليهودية: فضلا عن الحاجة إلى 
التنظيم الطائفى الداخلىء بدأت الهياكل الدينية تبرز فى الجزائر منذ القرن 10م 
و11م على غرار بقية أقطار المغرب العربي. حسب النماذج التنظيمية السائدة 
آنذاك. بينما اكتفت فى حالات أخرى بنقل النماذج التنظيمية القديمة التى كانت 
موخولة بكاتطين: فى هده القكرة شوك كيذه السسان هزاان هنا تنم د رات 
سياسية. تتمثل في مضي “الناجد” أو > المقدم” ", وهو الزعيم الروحي 
للطافقة 'النوودية المكلنة الذى اكحمعت وتوسوت” تخوله نشنا طاكها الديشة 
وسلوكاتها الاجتماعية.“الناجد” يمثل أعلى سلطة داخل الطائفة ويلقبه 
البعض ب أمير الشعوبء ورئيس المحكمة والقائد القديم لقدماء يهوذا” 
(ك03اآ عل معاعمة كعل معاعصة كأعطم), فهو يسير نظامها القضائى الداخلى» 
وهو القاطق وانسم طاكقته رسميا لدى السلطة الإسلافية بوه والذق يسير ذلك 
ممارضئة الطقويين والشعائر و الأعياد الديتفة :: 
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هذه المؤسسة لم تكن وحيدة بل هي واحدة من جملة الهياكل التنظيمية 
الحمودة ال :كوهيها التظور الاحعنا عت الاففما دوه اناس الذى :اكت 
الفتح الإسلامى للجزائر والاختلافات الدينية بين الجاليات الشمال - إفريقية 
والجاليات: التى:فرت إلى الجزاكن من إسبانيا القوطية: وكلك :التي بحاءت هق 
المشدوق في اعقات الفدو كات وبعدهاء فضلا فق العافلات' التي كافت تلتحق 
بالجزائر في ظروف استثنائية من هولندا وأنجلترا وفونسا... في القرنين 14م 
و15م. كانت الاختلافات الثقافية قد بدأت تطرح ضرورة توحيد أو تقريب 
الممارسات الدينية اليهودية من بعضها البعض على الأقل.الحاخام اليهودي 
الفرنسي المعروف ب "ميج ناومةطاة م6.[" (الربيب تام) كان قد تثبه منذ القرن 
2م إلى هذه الاشكالية وقام بمحاولة توحيد الطوائف اليهودية دينيا واجتماعيا 
بضمها إلى النظام القانوني اليهودي الفرنسي.ء لكنه فشل في ذلك. 

وكان على اليهود الجزائريين الانتظار حتى القرن 14م كي يشهدوا محاولة 
أخرف 'مشابية حفقك تجاه خشينا على نو الحاحامين الشميويق: بياش 
أوريباخ (طكة10) وراشباش أو رخباخ (7351351), لكن في هذه المرة حول نظام 
قانوني دينى إسبانى من إثنى عشر مادة يدعى: الحلخة (5213118) ويعرف 
أيضا 2 تكنوث 00 الجزائر عع لشفل 5أههة1ة) د5عناآ ؛: تطلب فرضه على 
الجاليات اليهودية الجزائرية. في العاصمة وضواحيها أساساء وقتا 
ومجهودات وتحايلات كبيرة من طرف هاتين الشخصيتين اللتين ستتحولان في 
المستقبل إلى الرمز الروحي ليهود الجزائر على مر العصور. وأدت محاولاتهما 
هذه في كثير من الأحيان إلى مواجهات بين مختلف الجاليات اليهودية 
الجزائرية. القديمة والحديثة الوجود بالبلاد أو كما كانت تسمى بالعبرية: 
التوشابيم والميغورشيم (118008860:11191 151 فته 00 ) 7 

تأثير الحاخامين ونظامهما الجديد سوف يمتد حتى إلى منطقة توات بالصحراء 
أين كانت تصل فتاويهما وإرشاداتهما بواسطة أبراهام هاكوهين شلال أحد 
تلامذة راشباش بمايورقة الإسبانية» عبر مرفأ حئين القريب من تلمسان. 

يعتبر ريباش وراشباش من أكبر الزعماء الروحيين ليهود الجزائر الذين 
تركوا بصماتهم عميقة في حياتهم العامة. الأول هاجر إلى مدينة الجزائر 
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إثرأحداث الباليار وقشتالة وإشبيلية سنة 1391م فرارا من القمع الإسباني 
المسيحي. و اسمه الكامل: (ا76ء6طه 86 86نة8 15336) ( 1310- 1408- أو 
1442-6). ولد ببرشلونة واشتغل بها حاخاما قبل ان ينتقل إلى سرقسطة 
(ع58538055) و(لنالاة)0213) (قلعة اليهود أو قلعة أيوب) وكتلونيا (ع2181088©) 
وبلنسية(ع1731620) وطرطوشة (1053,ه) ثم إلى مديئة مليانة ليحط رحاله 
بمدينة الجزائر التي قبل استقراره النهائى بها كان قد فاز بتعيين سلطان 
تلمسان له حاخاما كبيرا (هاطط88 01304) بفضل مساعى طبيب السلطان 
الخاص ومقربه اليهودي أستروك كوهين 0161© عناتاكقك. يف الجزائر 
وضع نظام الحلخة ودونه وبدأ تطبيقه بمساعدة صديقه راشباش الذي خلفه 
على رأس الطائفة اليهودية بالعاصمة بعد وفاته. كما اشتهر بمجموعة من 
الفقاوى تخص الحياة الدينية والاجتماعية للطائفة. 

راشباش هو أصلا طبيب من مايورقة (3813[01:006) ثم أصبح حاخاما 
كبيرا بمدينة الجزائرء إسمه الحقيقي سيمون (أو شمعون)بن سماح دوران 
3 طقناع5 دعط «0ن51 وأصل أجداده من منطقة بروفانس بحجنوب فرنسا 
كما يبدو من بنية اسمه10111313“. ولد سنة 1361 وتوفى بمدينة الجزائر إما فى 
سنة 1442 أوفى 1444. وعاش هو الآخر قمع واضطرابات ومطاردات سنة 391! 
الى كا ريسها الاسنان السكحدين هبد الدهر برو الفسلمية وله يلكا إلى الجزاكن 
معريباش الا بسببهاء واشتهر راشباش يقتاوية التماتمافة (800): 

إلى اليوم الحاضر مازال يهود الجزائر يحيطون هذين الزعيمين الروحيين 
بهالة من التقديس والاحترام ويقدمون لهما الأضحيات والقرابين في الأعياد 
الدينية. إنهما ينامان في ضريحيهما بمقبرة اليهود ببولوغين إلى اليوم. ومن 
هناك يحرسان المدينة ويهودها ويسهرون على راحتها وطمأنينتها كما يقول 
الفلكلور اليهودي على غرار الدؤر الذي يقوم به سيدي عبد الرحمن الثعالبي مع 
المسلمين في المعتقدات الفلكلورية الإسلامية. 

وأصبحت مدينة الجزائر منذ قدوم هذا التنائى إليها مركز إشعاع دينى 
يوون فاق حاكن سرك سكلهابية بالمقرئ الاعض» كنااقافك لعيها مدنت 
تافيلالت تجاريا. 
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في لكوك الوا عرى قاف حصي يودج الشرضئ :باتلا الهالق الغييية 
الللساتية يلقت من الكاريويةاقي كد له سلف أب ششخصضية كرض وا ع)صيد!ا 
فى كامل شال | فرحقناء:إفياالفتحضية الاتطووية المعووظة يدرب الخفارة 
أو الربي إفرايم النقاوة إبن”المعلم” إسحاق هاكادوش (أو هاقدوش) النقاوة 
لم8 213120055 عذد5[ م812 ع[ (1359- 2) الذي لجا إلى تلمسان فارا 
مه القجد المشحص ني لاله 

فى الفترة الممتدة من الفح الإسلاتى إل نبول المكسانويةاإزشيظ التهود 

في الجزائر بعلاقات وثيقة مع يهود البلاد الإسلامية الأخرى ومع يهود أوريا 
ونقلوا عتيع حطيعا تناد ؤس هات وعظيب 1 كيجا انيه دروا جليع يديو 
فلسليق بقرت مير 8 جدا تميقا كلك الوالة من التمديس والكفظيم القاتحة عن 
قداية الأرهن الفاليعطينية والومون التويكةت الور عية والعازيك الى فزكويينا 
الروابط الدينية بقيت قوية بين مختلف الجاليات اليهودية المنتشرة في العالم 
الإسلامي وحول حوض المتوسط واتسمت بتعاون قوي وتضامن واسع في 
جميع المجالات. 

مرت الكياة الاختناضة النيودية فى سدم القدره على العموم لاسر 
امل ودازدفار اكتساذق قاف ونتى كدو كينا كمور العص النوود ف يسرك 
جمراسة ووتابيكة قانعةا فق ساوسك الحضاطل الفكاري + وهو النفاك الدن 
مجدرك< كائيكة تمرك الميكومقة أو الكل الكرن 15م :فى سهان فته 2 
الأسواق المؤدهوة'ومقدلات لزي العالتة والأسواق الالية بحيك مغلات 
القافوة الريوية مغرية علما ماق أهم هذه الانتواق تمركرة مده هده الفكرة في 
كريات العدن والحزاهين. الحدات كواك بوتمخطيط التى كاده المعيق شافيت 
هي الأخرى في هذه العملية بحيث انتقلت العديد من العائلات الصحراوية 
الميؤدية إلئ الإقامة هن الكمان كناك التهارة المعهرارنة بعد الإكتشافات 
الحفرافنة البكديكة وقفير ككنة العهارة الدواقة ومها ووها:و رتك كد الأخدالمن: 
أذ كلها إلى تراجع الوضع الإقتصدادي فى الصهراء.رالمناطق الداخلية للجلا 
وإلن كمول الرمادة الكمارية - الاتقصادية إلى المسدن الكدرى' المتتضرة على 
طول الشتويظ النسنا حلي للبلاد: 
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هذا الاستقرار العام والازدهار الاقتصادي- الاجتماعي صاحبه ازدهار 
ثقافي طبيعي خصوصا وأنه جاء في بيئة حضارية كانت في أوج عطائهاء 
أنجبت خيرة العلماء والمفكرين للبشرية فئ ذلك الوقت من ابن رشد إلى ابن 
كلد وق رامث طف ور شرو :تاملكها واالمورة كن يفك لتحا ره" لسلا هية وكوكوا 
في أحضانها نخبة هامة من العلماء والمفكرين والأطياءء ونقلوا النظام المدرسي 
التريوي:الإسلامي: قانشاوا المدارسن الحاخامية مثد القرخ 18خ فى #لسبان 
كيت لعيك: فوؤر كيرا اف اتعلهم وتدفيف الحالية النهودية ‏ وتكرين: |طاراقها 
الديشة علي الأفل :في المستو يي الاولج الانكاني. 

ف ذلك الوقت كانت الجاليات اليهودية آفية على العموم: لكنينا كات تملك 
كي هن الإطارات والمثقفين ؛ أدباء وفنانين وأطباء وعمال مهرة ذوي مستوى 
كيل لا دقل اهمد عق كوس 7الحكرة الميتلمة. مدل شتكلو 1 الكو اذ الؤكنسنة 
المي أطرت"العالياع" الممودية وسرت تزونها ادا كلنة وذ كاتا 
تالممظمية :وو لظ | إاسلامي أننماء عديدة مها مفورقة وريه ذكرها كن 
الدراحم الإشلامكة الكاريكتة كن المعبا دو الدهو دب «الصهيوقة لا كلما 
الأخنواء الااعلى يحشنوا. مطارفقة أحنقا 30 شا حي جع رك يوار تمرح ومسب لبهي 
الثجنا كةو الابسك اياي 

لقد شاركت شخصيات يهودية مثقفة عديدة في الحياة العامة للدويلات 
البتلاكية اللعزائرية وبرن مخصورها القوي الكل الإدار الشيايدية والاقتصادنة 
فى الدولة الزيؤية وف الويتظ الإناقبي وف زول يكى حمق انن أقاه :ليود 
مدوننة كلشؤذية دراسها وحليماق ديانا بن «فرماشن بعد وها انيتا بق إلبندا ورين 
يعقوب'الفاسي: أطناء ومستكتازي النظفاء والآمراء كانوا في الكثير من الحالات 
من اليهود. إبن عطاء هو إسم للطبيب الخاص للمعز بن باديس الصنهاجي؛ وهو 
يهودي. إسحاق الإسرائيلي وهو يهودي أيضا كان هو الآخر طبيب عبيد الله 
العيدىئ لول الكتعاء الفاطفون م كنا :كان مركت .يو العا زاك كلمينا لكانيةا 
للمعزلدين الله الفاطمي. ونال اليهودي أستروك كوهين 0565© عناتاقث مكانة 
اقوقى الفا نين بحية كاذ ليا أكاضنا لامكو روميت زه ومقردة ورظنا 
للطائفة اليهودية التلمسانية قبل مجيئ صديقه ريباش. خليفة بن رقاصة الذي» 
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ذكره الشوراقي برز هو الآخر في دولة بني زيان وتقلد عدة مناصب حتى بلغ 
منسيي الحاجب قل يقال رائر اموا نانك سكا سية حلاتك بالقتيو الملكن 
فيقه ويذن وفلف القوى الخو المتسنار عه لق الففو 18 1 

أعطى الدهواد الكو | ذهو فلاتتفة ولخو مدن .واققها .اداع هنا هعونا يقد و فا 
فى الديناميكية الثقافية - العلمية لذلك الوقت, أي فى الجزائر الموحدية 
والمزائظة وجواكن الدو يلات السابفة واللاحكة وكدفنت: الشركة الكهارنة 
التكز اكرية الذاكلية: الفا ريه الخراضل الحكواسينه الديوف الماموز كسس 
(843[01010185) حتى و إن كانت مكتفية ذاتيا بالأعمال الضخمة الشهيرة أنذاكِ 
للزحالة والجَغْرَافِيِينَ المسلمين مكل المقدسى: المسعودي: البكري: ابن بطوطة 
وغيوهم: لكن :هذه الخراكط لم ين إكهازها معنا لؤلا الترحييات والمعلوماة 
الان وذرها لوم التغار التشلعون وض[ المتزيست وااقريقا الأذرع مشفرافية 
ملار فى كانت كزاقط اللمفرافيي الدهون أككر قدا ولا لور لأف المسديدية مفيذا 
لد" المملمين» ومن اأبرزهنا :هن :وساف" الوجالة والتعاوة. والمكار طلسن 
أبراهام قراسك” (أو هافنقريش, أو إبن قريش) عنان5عء1) 207قط0'56:8 1135ك'ءآ 
الذي ذاع صيته من بين مجموعة أخرى من الجغرافيين اليهود ذوي الأصول 
الميورقية الذين ترددوا على منطقة المغرب العربي خصوصا والذين لجأوا إليها 
نعم وار السيلكة والهالمار سشكة 391ل كك عتما وو[ المت الإتكمارف» وذ عر 
منهم يهوذا قراسك (5006ع01) 02ناطاء١)‏ أو يهوذا بن قريش إين أبراهام بن 
قريشء وكذلك أحيه حاييمء بالإضافة إلى بتروس روسيلى !1أء105 5ناكاء6, 
وسوليري ,5016: وأوليفا (أو علَيْبة) 01192 و أنجيلو دولسيرت ءانا ماععهةم 
...الخ (. لكن الريادة في هذا المجال بقيت في يد المسلمين مهما قيل عن 
النبوغ اليهودي. 

الأعمال الفكرية لابن رشد وأبو حامد الغزالي سمحت بوجود فيلسوف يهودي 
فق طواق مومتى ابن هيعون الأن لس الذى نظا هويا لإمنلام قبل لتجوةةه إلى القاهرة 
قب المعزي الأقصى والكذاكوهذا الأخير ,كان :موا اكثن المحمجدين والعيحنين قن 
عصره بفلسفة ابن رشدء فسار على نهجه ونبغ فى الفلسفة حتى أصبح من أبرز 
مفكري العصو آبخ ميمرق الف بعد كف ابرزها و أتكرها أهمية “ولالة الشاهررة» 
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الذي كتبه باللغة العربية قبل أن يترجم إلى العبرية. وحاول على 
ميفحادة ‏ الترفيق نين النهودية و الإسلاى ويدقيا .وين القليفة مما أقضب 
اليهود ولم (ينل ) قبول المسلمين وأطلق اليهود على كتابه “ضلال المهتدين”7”" 
ومع ذلك بقي ابن ميمون بقانونه المرجع الأساسي للقوائين اليهودية الدينية 
والغتاوى في شمال إفريقيا. ونظام الحلخة بمواده الإثني عشر المعروفة ب 
(8186'ل طامسصقعلة'1' 5ع.1آ) ليسء سوى نموزج للتأثير العميق لثقافة ابن ميمون فى 
الحداة الديودتة:طوال عله كرون لك :هذا الكلتير فك رهم الإكتيان الجهود ف 
الضهيؤني يقي يذونذثملافي فلك ابن شد ويكرن افكاره» و ذلك قي مره تلعيذ 
عاجز عن إنتاج الجديدء وتعكس أعماله بوضوح أستاذه. وأبرز عمل لابن رشد ترك 
.بصماته فى مؤلقات ابن ميمون هو “الأمر بالمعروف” حسب 1ن ةتنامطء ى 0 . 

فلسفة ابن رشو ستعطى أركنا الاجالتات اليهودرة اندز ائرية يعن امن ميمون:متفكرا 
متوسطا حتى لا نقول رديئا هو سعدية فاوؤن (0808 582014) الذي اشتهر بما 
يسميه 4..)110100530101. فكرة توازن القانون الدينى” (عكناءأعتاء؟ أه1 19 عل ععطتلشتهوع1). 
مككن الكو بدن الحشفم المعر نيط كور فى المحطقة فو كيو فالتفن ون اللاو 
(1085- 1148), (أو 1075 - 1141)؟. الطليطلي الذي عاش طويلا بغرناطة؛ أين 
كار يارد اح ور الى المحرة كج اران للج اليك 
في نصرة الدين الذليل”. حوالي 800 قصيدة شعرية مازالت تتغتى بها بعض 
المعابد اليهودية, بالإضافة إلى كتاب “الحزري” (بالعبرية “كوزري”) الذي ألفه 
باللغة العربية. وكذلك اشتهر الطبيب المفكر يعقوب قابيسون 0301501 2006ل 
بتلمسان في القرن 14م, فلسفته ميمونية. 

مسعود كواتي يستنتج بعد عرضه للفلسفة اليهودية في “المغرب الإسلامي 
والأخذلسن بحدى عو الم وعدي نانةزلم تكن ليوو قلشفة انذاك وكل ماكان 
لديهم منها نقلوه عن المسلمين» ويضيف بأن “...موسى بن ميمون قد غالج 
مسألة العقل والدين وهي مسألة عولجت من طرف الكثير من الفلاسفة كابن 
رشد وابن سينا وابن باجة:» “وقد كان اليهود أول من اهتم بفلسفة أبن رشد 
وترجموا معظم كتبه إلى العبرية واعتبره فلاسفتهم أستاذا لهم وتمكنوا من 
نظرياته”مما يبيح القول أن فلسفتهم كانت رشدية!". 
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اهم ل التهود قي الجواف كنا فى مقي النون:العويئ والآنة لانن لختهر وافاوا 
على استعمال اللغة العربية, لغة الحضارة فى ذلك العهنء ولم يكتفوا بالتعرب 
وفك نون المشكرى«الشقام رت الع التشرى :دل تعلو | العرودة ايحن * + 
كلقة كخاطب وكو اهيل ين اللكاليات النوودية فى حوكن المتوسط: .لت )أثرت 
في اللقة العيرية تفسهاء فتتمن زت وعطورت'”'. ويذكر كرا يمن اليهون التين 
اهتمو بالذراسات اللقونة يننا فيها: المفاركة اللفرية القن كانت مواقا غاعا 
حديذا أنذاك كل :من مرو ان ته تحتاح الدئ يحتيرة النهود من الأواكل الذين كو 
فى الفهو :العورس »:والزاقم الحشقن فى هذا الفندان فى الأوبساط النفودية 
شعويا الفوفي هناحب “كان الأساحاك” وترممة مؤندة [للاكقيل: ابن عنام له 
فؤلكات في المحو 'العيرئ باللفة العربية فيا عاخن واضح جاسارن تعاضري: 
المسلمية كما درس يغفق اللغه العرضة وكهو قا ومواعدها: 

قن نفيون هذا الموداك تج كمودق |حراين العمو: الجر اتوقق لقوق رظاني 
وكناع هو جود ين فريك التاهودى :الذئ أقام بعاسن أيكنا لمكنفه ستوات: 
عاش في القرن 9م: درس البنيات القر ولو كد (عنالاع10مطم:720 كع تناع نماك) 
التويرية وكاففق فى نزاسة التعريية:والاراسية والفارسفة. قد يرك بحوها كاقل: 
حول هذه اللغات. بهوذا بن فقريش التاهمرتي يصفه عادل نويهض في “معجم 
أعلام الجزائرت (1930) ب 5 واضع أسس النحو التنظيري”, كما يعتير من بين 
روا غلم الكه و المقارن: 

في الس تدحييرد شعواة نز كروذدفي انجوافن .هن الطوازالرقيوه والدين 
وجدوا منهم تأثروا عموما بالمواضيع الإسلامية وتقنيات وأسلوب الشعر 
الغوبى وقد 'كقنوا التتكر باللدزيية وبالعيركة: لكة أبرر الشعراء اليهوه الكاحتدين 
عاهروا في الأضدلبع كل إسمافيل بن« النعريلة الذي انون لأول مرقافن قارو 
الشعر اليهودي الشعر القصصي والخمريات والإخوانيات والغزل ووصف المعارك 
ووضف الطبيعة والركاء, واب جيرول الذي ألف لأول مرة في تاريخ اللغة العبرية 
قصيدة طويلة في النحو العبري على غرار ألفية ابن مالك كما كتب المقامات! ". 
في تلمسان برز شاعر متوسط المستوى في القرن 14 هو علال بن صيدون 
م510 868 41131 وأبراهام بن مائير زميرو متهت نأء]/2 صء8 دتخطهرطث. 


58 


منذ القرن التاسع الميلادي برز عدد من علماء الدين والحاخامات اليهودية 
بتاهرت ثم بعدها بمختلف الجهات في مختلف الدويلات والإمارات, ومنذ تلك 
الفترة يذكر انذرى تشنورافي والصلات وقيقة بيتهم وبين المراكز العبرية النابلتة 
في العراق وفي بقية بلدان العالم الإسلامي وعلى رأسها فلسطين. وبقي التبادل 
الثقافي - الديني حاضرا باستمرار في علاقاتهم خصوصا فيما يخص الأحكام 
الديفية والفتاوغ. 

لمعت تلسمان كقطب ثقافى - دينى عبري منذ ظهور المدارس الحاخامية بها 
في القرن 10م, مما دفع إليها بالكثير من العائلات اليهودية الأندلسية خصوصا 
منذ 1391م حيث أقبلت عليها شخصيات دينية وثقافية معروفة تركت بصماتها 
عميقة في تطور جاليتها اليهودية وفي تاريخ المدينة ككل.”الولي الصالح :الربي 
إفرايم النقاوةة أوة رب نقاوةة (1449-1359م) كان من أبرز وأقدم هذه 
الشخصيات استقرارا بتلمسان فرارا من القمع الإسباني المسيحي الذي تعرض 
له النهزوه سئنة قدا هذا “لأردى "الذي حاء, من علانطلة د إن لم ترك اوزاكق 
نكتوية أو دؤلقات سو تتعريم زؤشه الذيق ب التقنافي. سإ صترجحه وتضده 
الموجود قرب ندرومة إلى اليوم والذي مازال يحج إليه يهود الجزائر وحتى 
بعض يهود فرنسا وبقية أقطار شمال إفريقيا كل سنة يعد دليلا كافيا على 
دوره الثقافى - الدينى آنذاك وسط جاليته إلى الحد الذي أعطاه كل هذه 
الكارناينها فس والقواسة الق اشمعز ل إلى الشخضياك الاستكفافية 

شخصيات أخرى قدمت إسهاماتها الثقافية- الدينية منذ أن التحقت بالبلاد, 
فبقيت أسماؤها محفوظة في الذاكرة الجماعية اليهودية الجزائرية؛ نذكر منها 
ريياش. صاحب كتاب عع اهل 55 1.56 (135): وزميله راشباش,» 
السابقي الذكر وسليمان (أو سلومون) بن سيمون دوران» 16211382 03ل 
صاحب كتاب دينى بالعبرية تحت عنوان“ميسياح يلُيمين” منطاء1الا طهزووء]/1!"', 
كل كما نه بنفة 1521 إلى العقيرة التووؤة بمولو عون اونظ و10 مز و8 يمنا كا 
هو ومجموعة أخرى من كبار حاخامات الجزائر. ومن هؤلاء أيضا الفيللسوف 
الشاعر 10ندث/ نتاء84 لع سقطهرطخ: ويهوذا الأشقر :13[ط135ث 03ناز. وإذا كان 
6 11103 قد عاش في تلمسان وعاصر ريباش وراشباشء ورب نقاوة: فإن 
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يوسف إفؤايم كارو (0350) 8121عطام8 عطمء105) (1575-1488) شخصية 
محضِيرّمَة عاشت نهاية الدويلات والإمارات الصغيرة وعاشت كذلك النصف 
الثاني من حياتها في الجزائر العثمانية الموحدة. وهو أحد أعلام وقته الذين 
ملأوا الفراغ الذي تركه لدى الطائفة اليهودية موت ريباش وراشباش. يوسف 
إفرايم كارو حاخام إسباني الأصل أي من الميغورشيم.ء أقام مدة طويلة في 
الجزائر ثم لجأ إلى فلسطين احتجاجا على ما كان يعتبره تجاوزات دينية لليهود 
في الجزائر واستقر بمدينة صفد أين خلف أستاذه يعقوب بالرب (867280 مع13) 
بعد وفاته. إلى أن وافته المنية. يوسف الأشقر كان هو الآخر من الأعلام اليهود 
الدينيين ويدعى 51-81691585158 وهو أخ يهوذا الأشقرء الذي أتى برفقته إلى 
الجزائر من الأندلس بعد 71492" 

الحركة الثقافية والدينية اليهودية عامة التى كانت سائدة فى الجزائر ما بين 
الحقة الإسشلافى و العهد العتماي لمكن شو جز ءامن الحوكة الحقافية +الديض: 
الفتاملة :التي كانت سائدة في الجزاخر والحفوب الإسلاني ورافذا من روافنها 
ووجها من أوجهها. أما الحديث عن ثقافة عبرية مستقلة بذاتها أو قومية تحبر عن 
شعب قائم بذاته منفصل عن محيطه الإسلامي فهذا ليس سوى ضرب من الخيال 
القومي الذي لا يمت للواقع بصلة ولا يتعدى كونه مجرد طرح قومي تزامن ظهوره 
في المؤلفات اليهودية مع ظهور الحركة السياسية القومية اليهودية المعروفة 
بالصهيونية في أواخر القرن 19م. وتقود هذه الحركة المحرفة للتاريخ مختلف 
الهيكاك ‏ والمتطمات الصويوكتة مكل الوابطة" الإستراسلية العالسة والشزعة 
الصهيوئية العالمية وغيرها: إن هذه الثقافة اليهودية .وليذة البيكة الإسلامية 
العربية - البربرية التي كانت سائدة في الجزائر, بحيث نشأت في أحضانها 
ونمت واتسعت وتطورت بنموها واتساعها وتطورهاء ثم تراجعت وانطفأت 
بتراجعها وانطفائها وتفاعلت معها بانسجام في كل حركاتها وفي كل ظروفها. 

أكثر من ذلك؛ اتخذت هذه الثقافة اليهودية من اللغة العربية لسانها الذي عبر 
عن معظم صورها وأشكالها كما تبِينَ ذلك المؤلفات العديدة التى كتبها اليهود 
باللغة'العربية قبل توجمتها إلى الغبرية. و:بشهادة اشدري شوراقي اأحد أبرز 
المناضلين في الحركة الصهيونية العالمية ورئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية 
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الذي يعترف بأن “اللغة العربية .. فرضت بصماتها العميقة في روح اليهودية 
بشمال إفريقيا. والظاهرة الأكثر إثارة وبروزا في تعرب اليهود هو استعمالهم 
للغة العربية في الأعياد والطقوس الدينية ولغايات صلواتية: حيث يقرأ الإنجيل 
فى توحماقة العربية ((علن غراق ترسمة سعدا قاوؤوق) في البعايهه ولا يتريد 
0 الدين واللغويون وحتى الشعراء في استخدام:العربية لتعليم حقائق عقيدة 

سؤاكيل7".:آثار التعرت يقيت .خاضزة يقؤة فن: الشتخصصية الثقافية للفكات 
57 المديقة الوجود تالجراكن إلى الحوم ولك كفو حهها المتحاسة التخريبية 
التي مارسها الاستعمار الفرنسي طيلة 132 سنة. وفي عز العهد الاستعماريء مثلاء 
يذكر الكاتب اليهودي الجزائري الأصل ألبير بن سوسان ( 50105582 861 10616لى) 
في وم 6عاىم م310 7 ' بأن أباه في الثلاثينات والأربعينات (1940/1930) كان يترجم 
فوريا الصلوات والأدعية وما يتلى أثناء الطقوس الدينية بالوسط العائلي إلى 
اللغة العربية حتى تتمكن جدته العجوز من فهمها ومتابعتها. وفي هذا ما يكفي 
لإثبات عمق الانتماء الثقافي لشرائح عريضة من يهود الجزائر للبيئة والحضارة 
العربية الإسلامية, رغم احتفاظها بهويتها الروحية. ألبرت بن 11 الذي 
قدمت عائلته من الأندلس إلى الجزائر إثر سقوط هذه الأخيرة بيه المسيحيين 
واستقر أجدادها بالتغرب الجزائري قبل أن يغادر أبوه مدينة الغزوات ويقيم في 
مدينة الجزائرء مازال يكتب بحنين بأن جده كان“ يتكلم بالعربية ويوقع بالعبرية” إن 
ويذكر أيضا باعتزاز بأنه كان ينادي جده مسعود : بأبا سيدي” وبأن أمه تدعى 
7 ألبرت من سوسنان مازالت زاكرته #حتقط يحرص شديد بالحكم 
والأمفعان اللجزاكزية القوبية القى«مفكل إلى القوم: :احياق:"الحوايل الوكفيية 
لمؤلفاعه مذل “التلمسافى:والقاز ماد يليومق ناب الدار الذى وزركه عن اعسيوة 
كوق بلا يون كالقاهي ولا سيو 

لهذا بجاء النجوف إلى الحواك فك اكتز ون الف اسعة دن عن الاق 
والظعافنة .بم لكن استتقوارهم التواكيوالها ند بها لم يكم !إلا تح المتوجاف 
الإسلامية التي سمحت لأول مرة لليهود بالاندماج الطبيعي على أساس نفس 
الحقوق والراحيات عمو اطنين الكل الدولة الإنسلاسة :فى الأول كان كوا خف 
بالجِرّائو لجوء! سياسياء لكن في الفترة الإنشلامية أصعيع سهرة احتياوية ورغية 


عصرم 


“عائشة 
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قوية فى الإقامة مع المسلمين. حيث شاركوهم حياتهم العامة رغم الاختلالات 
التي كانت تحدث في بعض الفترات الحرجة. أثناء إقامتهم مع المسلمين تمكن 
اليهود من تحقيق مستوى عال من النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي 
والسياسيء وقد ساعدتهم البيئة الحضارية الإسلامية المزدهرة على التقدم 
بخطوات طويلة بالثقافة اليهودية التي عاشت أرقى مستوياتها في ذلك العصر؛ 
الفنون, الآداب, الفلسفة, العلوم الدينية والعلوم اللغوية , والعلوم الطبية وغيرها 
دخلتها الثقافة اليهودية بالجزائر من بابها الواسع بفضل الحضارة الإسلامية 
التى كانت مشعة على العالم فى أجواء من التسامح العظيم والحرية التامة 
والسكاواة مع المتلمين الع لم متنيدها الميود هن فيل فى غيو ثلاك الأسلاة: 
ومع ذلك بمجرد ما تغيرت موازين القوى الدولية لصالح العالم المسيحي في 
القرن 15م حتى شرعت فئات منهم في التحضير للتحالف مع الأقوى ودخلت في 
سلسلة من الخيانات وتحالفت حتى مع أعداء الأمس الذين قتلوهم وطاردوهم 
من إسبانيا بعد سقوطها من يد المسلمين. وقد لعبت هذه الفئات دورا حساسا 
وحاسما أحيانا في انهيار عدة مدن جزائرية وسقوطها بيد المحتلين الإسبان. 
وقافت كذلق بالأساءة للسبلبين والاعدماء لدي عاديا ومعتويا كل ذلك من 
أجل مصالح مالية مادية ظرفية عادة ما يغلبونها على الاعتبارات المبدئية. 
الكاتب الفرنسى غوستاف ديزيليى 111165 065 201005693076 ؛ وهو أحد المعادين 
لليهوة.فى نهاية القرن 18م كال صنهم #:ظالما وجدوا ايه فضلحة في التلاهر 
بحب الوطن, سيكونون أذكياء بما فيه الكفاية للتظاهر بهذا الحبء لكنهم إذا 
استنفذوا مصالحهم المادية منه فإنهم سيلقون بالأقنعة أرضا.( إن) وطن هؤلاء 
الناس, يضيف ديزيليي, موجود حيثما توجد مصالحهم!”". 
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الهوامش 


!) توفي بالأبيار في صيف 1993 عن عمر يناهز التسعين سنة. وهو أحد أقطاب الجالية اليهودية 
بالجزائر. حسب الدليل السياحى لمدينة الجزائر: :قم 6016 ,عع الى .6ناوناكاتناه1 6ل0ننا6) 
(ععآة -كةصقدن عنام 8 ..5.21.6.4 12 الصادر فى الخمسينات, “ولد مارسيل بلعيش فى 
سنة 1903 بمدينة الجزاكرء وزاول دراساته بثانويتها وجامعتها التي تخرج منها دكتورا 
في القانون (الاقتصاد السياسي والقانون العام). في المجال السياسيء بدأ مشواره في 
سنة 1931م عندما تم انتخابه مستشاراً عاما للدائرة الانتخابية الثانية. وقد تكرر انتخابه 
منذ هذا التاريخ. كما شغل منصب عضو سابق في المجلس السامي للحكومة, وهوالآن 
نائب في البرلمان الجزائري الذي أصبح النائب الثالث لرئيسه في سنة 1950 إلى جانب 
الرئيس فلينوا (1118015) ”. كما حاز مارسيل بلعيشء, كأحد قدماء المحاربين الفرنسيين. 
على الميدالية العسكرية وعلى وسام الصليب الحربي. وشغل إلى غاية 1962 منصب 
ركيسن المجلس العام: ممااسمخ له بال يكون شخصية نافذة :فى الأوستاط السياتنية 
الجزائرية وصديقة للعديد من القادة الفرنسيين وعلى رأسهم وزير الداخلية آنذاك 
فرانسوا ميتران. 

2) يهودي جزائري الأصل يقيم حاليا ومنذ الاستقلال بفرنسا. وأستاذ سابق بجامعة 11[ 5عدمع5, 
له عدد من الأعمال الأدبية وترجم عددا آخر من الروايات من الإسيانية إلى الفرنسية 
خاصة. بن سوسان كان يقيم بشارع داقير(ع::06ا1(038) بين تيليملى وشارع محمد 
الخامس بالعاصمة قبل الرحيل في 1962م. 1 

3) أحد الانقلابيين ضد ديغول في 1960 برفقة الجنرالات الثلاثة : شالء زيلر» وسالان 

4) شخصية يهودية جزائرية حكم عليها بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية, الحّكم تفذ .. 
سنة 1968م.. 

5) حسب عملية سبر أراء قامت بها أسبوعية 21165باا18616-4ى (العدد 1098. من 30 أكتوبر 
إلى 5 نوفمبر 1986) في أوساط الشباب حول تاريخ الثورة التحريرية؛ 28.89 منهم أي 
3 فقط يعرفون أين تمت مفاوضات إيفيان. بعض المستجوبين يعتقدون أنها تمت في 
سطيف والبعض الآخر في قالمة أو خراطة أو حتى في طرابلس والصومام. أما الستة 
التي وقع فيها إضراب الثمانية أيام ومعركة الجزائر فلا يعرقها سوى 1/5 من هؤلاء 
الشباب أي 21.48 7 منهم فقط. ويورد بن يوسف بن خدة فى كتابه 7 جذور أول نوفمبر 
9 (ص27) أن طالبة في السنة الثالثة فى معهد العلوم السياسية كتبت على ورقة 
امتحانها أن من بين القادة المساعدين للأمير عبد القادرء العقيد عميروش... 
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66 جاء هذا في حديث مع كاتبي عزه)0'15 305 2000 :ولمع الح 'ل 5]إناز و16 سنة 1981 في 
6 هاي اتخلر حفن الغ جع ص :223 ١‏ 

77 جذور أول نوفمبر1954 :15003 مع8 أععندام/ز مع8 : 1954 عرطمع ذول8 ”1 نال معمزولءه دع.آ 
. 1989 ظضلللةآ كدمنائلع .29 ,25 م2 

8) من بينها :,(1984) 13]زاك] ,(1970) عمع تقطن:8 15 ,(1973) عهمة زل ادستظ ,(1976) ,2011ل باه 

عع ...(1978) 5[[ناممع82 5ع[ ,(ذ196) لمروع381 عل عااعطءة نآ 

09 ذنمو ,لقاش ه11 '! رعطهعة عتطتمعظ .31 28 مووكناه5 دعق لح :تزه زغل “رع أمرعل عآ 

0) .33 .م كموظ ,1989 عامممععة 501808 .منامنزخ عناونهه1/1 اء 2رماك عمعزط-ممع[ :عمعع الى م310 

11) نفس المرجع ص : 33 

2) نفس المرجعء ص : 65 ليلى العباسي كان مطربا محبوبا في مدينة الجزائر في الثلاثينات 
والأربعينات وذلك منذ بداية بروزه في وهرانء وهو من مواليد سيدي بلعباس. من أبرز 
أغانيه: ”“وهران الباهية". “هولي ومحنتي وعذابي” » "زهيرو”. وهي من نوع الجوزي. 

13) نفس المرجع » ص : 66 

14) نفس المرجع ؛ ص 128 

15) أبوه سعديا شوراقي هو الذي بنى المعبد اليهودي لمدينة عين تيموشنت, كما تنتمي أمه 
>مليحة إلى عائلة مائير ]2846/6 المعروفة بالتدين. أندري شوراقي دكتور فى الحقوق 
وفي الاقتصاد السياسي, وهو مدير” سلسلة سيناء”51833 6011661100 1-3" , مؤلفاته تدور 
حول اليهودية بمختلف جوانبها الروحية والدنيوية. عددها يتجاوز العشرين كتابا, 
وترجمت إلى 9 لغاتء من بينها : 11050 ذال عتاولءلى مع 5أاناز دعل عاماولط و وؤتهللل . 

16 

17) نفس المرجع ص :8 

8 مم .51052 عمعاط-صدع1 اء منامنية عناوتمه81 نع تمكواى دملا 

19) مونيك لهارواية :.(1989 550كاء8 80) :اوقل نل بمعلمء عآ 


1985.7 ذنجوظ عأاع عوط .2010 لال عناوتأكم دن 5أأداز دعل 1015و :اناوه تنا0© 6رلهم 


أنظر:.20 .م .51012 عمعاظ-مدع ل أء مدامبزث عراوزدمل8 تعتععالخ دمال3 

0) يحدد قاموس (1.3) 1556ا1.32:0] السنة التي تمت فيها هجرة إبراهيم وقومه إلى فلسطين 
بسنة 1850 ق.م لكن هذا التاريخ يبقى نسبيا. 

21 ) يفضل البعض اعتبار دور يوسف عليه السلام في النظام المصري أنذاك بمثاية منصب 
وزير الزراعة أو رئيس الحكومة. 

2) قاموس (3.آ) 125011556 سنة 1985م. 

23 قاموس (3.آ) 21010556[, سنة 1985م. 

44) يحدد حسين محمد عبد الرحمن فى كتابه “العرب و اليهود فى الماضي والحاضر 
والمستقبل” تاريخ اعتلاء داوود العرش بسنة 1049 ق.م 1 ١‏ 


104 


5) “العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل” وقاموس (3.]آ) 3500556آ. 
26 166 1.] عاأعطءعة1] وممناتلط ١‏ اناوه عامط ن) عرلمخ :ل5ه1! نال غتاولءلخة دع 15اناز دعل وع52 هآ 
.7 نم .1972 
27( 7 نم معطم لمقمعظ اء سراونيخ لكقطء5ك] زع زتماكتط'ل كمة 2000 تعترعع اث 'ل ككتناز دعا 
2 ذنعوط .3)]65.آ 012006 -صقء1 مهلل 

8)هذه الآثار ذكرها 5ومصة) 0002161 في بحثكه 5ع 5اثتناز دعل عمتعاءه'! كلاذ مهلعاءع611 18 
165 7050-5 ومزع16 الذي نشره فى كتاب ٠:‏ 5ع1722:8 دعل 1165لا 001101131165 . 
معتطعةا/! نال 5عمدععةطة5 ص 62, 1982 5زولةددط16 .اوطائطة .150 ويذكر الباحث كذلك: 
5غكم 100218 3 6لالامنا ,عناوممة عدعقط عل اأمعتاء متمقاءع اء عأكنار] كغنا تلدع لأمقطء 9ل] ...» 

«لطوعودة]81" عل ممتافامعد65رمع؟ عمنا )لمعمرعادعة6 ..(1م2]رمم)..اء:113 06 أما بخصوص 
الأسماء العبرية المنقوشة على العمود الأثري المذكور وجدت كالآني : 
نش)خذ] 1281/5 ,الذخلتذر8 للم 5/ا2)لآ . 

9) أنظر دراسة ل ع5ة1.3/1.13553 بعنوان: )0205923 وردت في : وعلاأناز 0210165 لا ممه" 
"1221865 065 السابيق الذكر ص 62 ذكرها : 5ممة [216طة 0 

0) أنظر :دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في القترة الحديثة والمعاصرة. ص:283. ناصر 
الدين سعيدونى. الجزء 2 المؤسسة الوطنية للكتاب .الجزائر. 1988. وكذلك : كتاب 
التجراكر | عمد توق العدين: 

31) العلاقات السياسية و الحضارية بين العرب واليهوى: الذكتوو على خسن التخريوظلى. المطيعة 
القنية الحديكة 196+ مقهد اليحوت والتراسات الغربية امع الدول العرمية «ضن ١‏ فز 

2) العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود في العصور القديمة والإسلامية : 
الدكتور حسن الخربوطلي ص 38.. 

3/ أنظر أيضاءأ1510ط'ل 385 2000 :61علث'ل 5اتناز دعنآ ص : 30 و 31 ؛ و:بواومة اعطء 3/1 
861 1ش 'ل 5أاناز وعآ ص : , 1950 15تقم ,عتامعء عل كمه 1ائلظ 

034 ععمةعط عاأعطعة1!]! ممغتلظ .اناودعتتمط) معلصة :لره]ظ نل موتكم د كاتناز وعل وع53 ضذآ 

.9 :م.1972 

5 سآ .80.1.0 ,ععاماذ 0*1 ذدمة 2000 تعلمعع لط 'ل كأأناز دعا .لنامنيخ يلل اء معطم .8 

:م ,1982 وأعوط 

36( أنظر 29 :م ,عنزه:1115 ”ل كمة 2000 تعلمقع اخ 'ل 5اتناز دعا .منامنوة .11 اء معطم2 .8 

7) هذا ما فعلوه أيضا مع الاستعمار الفرنئسي بعد 19 قرنا بحيث تقمصوا الهوية 
والانتماء الفرئسيين بمجرد ما انهزم الجزائريون 

8) أنظر مؤلفات85ع8.005 و هلامئزة .1 و لانن ممعت معط برواقمة اعطع 81 ممستومء2.8] 
و 86233018 .ل .... ومنشورات معهد 860-2921 للبحوث حول الجاليات اليهودية ٍ 
الشرقية التابع للجامعة العبرية بالقدس... 7 2 
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39) في خضم الوافع الصعب الذي تعيشه البلاد. يلاحظ عودة إعلامية على صفحات الجرائد 
”> الوطنية” لشخصيات يهودية وصهيونية؛ بوتيرة منسجمة مع وتيرة “تهدئة” الصراع 
العربي الإسلامي- الإسرائيلي اليهودي في إطار مشروع “السلام” في الشرق الأوسط. 
فهل هو تحضير للذهنيات وتعبيد للطريق ؟ 

0) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرفي أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكيرة ابن لدو 

41) اليهود في المغرب الإسلامي (647م-م1269 م) من الفتح إلى سقوط الموحدين : كواتي 
مسعود . ص : 84, رسالة ماجستير تاريخ . الجزائر. 1992 

2) نفس المرجع ص : 85 . 

3) نفس المرجع ص : 85 ترجمة 356ادء10 عنرانها: ئة تاقة هلال قعل اء 5عغ6]غط يعل 5ع زن1151] 

عمقاوع0آ عل قمناءن 1520 ,1852 عععلث نناهل[قطكا م1 :100216 امعامع؟ عباوكلة '! عل كع دهم اناكباتت 

4) نفس المرجع ص : 86. 

45 أنظر : 7 :م ,1989 عناوتعاع8 .5اممعع8 ممناأللط ,كمتطقعطعة81 انز 5ع[ .ممهقل1016 تامعؤمل 

) أنظر: 1050 نال عناو1كلى مع 15آناز دعل 1151015]. :1115506618 منأقآط :ص : 35 و 36. 1935. 

4 أنظر 11350 لله علاأناز عأل/ا عل 5هة 81116 : أمدكه2 متدلآ. ص ١2‏ 23115م. 1985. 

)بعض المصادر اليهودية مثل "ولمعا '0 65إناز و16" لريشارد حيون وبرنارد كوهين تركز 
كثيرا على مثل هذه الطقوس أو الفلكلور المتشابه؛ فيذكر نفس المصدر بأنه تم اكتشاف 
أن قبائل (بني مخفيلات) في أعماق الأوراس سنة 1955 مازالت تقدس أجداد يهود وتتلو 

حول أضرحتهم أدعية للتبرك هي عبارة عن خليط لغوي من البربرية والعبريةع,غمءة 1060-8 1) 

قبل تن الحرت فى لنسكة رغم اعتنا قوع الإضللام مفة 4 هونا 

49)عنء طعمعطعع2 12 ا الامدرع8 الاأتاكها ركعممع لعقطدذ 5عع 3ل دعل 5ع؟ الال 65ل 2 نا لتتتدرم6 
عل عناوتهمطة1! غااو الول '! اع الام -وعظ علقطج1 للفلا باأمعلءه'ل د5ع/ااناز 65) للدم أدصي دنا 

2 .تا اوويتة ل 

نشير في هذا السياق إلى أن وجود العنصر اليهودي يمنطقة “توات” و“القرارة” عريق جداء إن 

يذكر نفس المصدر بأن أول معبد يهودي هناك أي بالقرارة بعود تاريخه إلى سنة 517م, 
لكن هذا التاريخ يبقى نسبيا بسبب أحادية مصدره 

0(/ 5 2 'لاوكنال تع ماع 1؟ه ذ5ع! كتنامعل كأتناز دعل عتتماكتط'! عل ذعدذأساوخط تعترعع له ل 5النز دعا 

كنقة2 ,عم ا مدلا اء عادتدمام عتل6مهاعلزإعوط '| عل اناناكم] 9.م طاأعطمعقاط ععاسنتطللا تومل 
أما بخصوص يهود خيبر الذين هاجروا - كما يقال - إلى الجزائر وشمال إفريقية أنظر: 
كة1ع1622 مماتلظ 12 :م .منخمد84 علبحهان) :1902 3 1830 عل كمعلعع لخ دع زلاغدردا دعا 

6 واروط 
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51) اليهود في المغرب الإسلامي (647م - 1269م) من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين : 
كواتي مسعود ص : 81 رسالة ماجستير تاريخ. الجزائر ٠.1992‏ 

2) انظر رسالة الماجستير لمسعود كواتي ”اليهود في المغرب الإسلامي ...” ص:111و112. 

3) الشروط المستحبة هي في الحقيقة نتاج ظروف تاريخية خاصة خاضعة للاجتهاد 
وبالتالي هي قابلة للنقاش والمراجعة. حسب الزمان والمكان. الماوردي يقول في 
“الأحكام السلطاضية :© وض 127) ايانها 1 لا:لزم يعقد الذمة احدن: تشدوظ :فتصير 
بالشوط ملترهة ولاايكون ارتكايها يعد الشرظ تقح اعرد ف لذن يو عدون دا | ارا 
ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم”. 

54) ساعد اليهود المسلمين على فتح الأندلس وجندوا جاليتهم المقيمة بإسبانيا القوطية 
لهذه الغاية خصوصا وأنها كانت تعاني من الاضطهاد والقمع. 

5) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي. ص : 99, رسالة ماجستير تاريخ. الجزائر 
2-. ابن كثير يذكر في “البداية والنهاية”. ص 308 (الطبعة السادسة؛ منشورات مكتبة 
المعارف بيروتء الجزء الحادي عشر 1985) يعقوب بن يوسف ابن كلس بالمدح والثتاء 
حيث قال ”... كان شهما فهما ذا همة وتدبير وكلمة نافذة عند مخدومه (أي المعز لدين 
الله)؛ وقد فوض إليه أموره في سائر مملكته. ولما مرض عاده العزيز (أي المعز) ووصاه 
الوزير يأمر مملكته ولما مات دفنه في قصره وتولى دفنه بيده وحزن عليه كثيراء وأغلق 
الديوان أياما من شدة حزنه عليه”. 

6) اليهود في المغرب الإسلامي .ص 01! 

57) نفس المرجع : ص 114 

8) أنطر اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي. ص 99,: رسالة ماجستيرء تاريخ 
الجزائر 1992. فى “البداية والنهاية” الجزء 1! الطبعة 6. منشوات مكتبة المعارف بيروت 
5 يبدو موقف ابن كثير من نسب الفاطميين غير محايد ويقوم على موقف سياسي 
وغلى التقل من ميصادر لم حجزم بجهودية القاطفيين ل تقلت فقظ ها كيل عنهم :ص )180 ). 
مثل “الوفيات” لابن خلكان الذي يكتفي بعرض الآراء التي تقول بالنسب الفاطميء ثم في 
النهاية يعبر عن ميله إلى الآراء المعاكسة بعد عرضها. أنظر كذلك “البداية والنهاية” ج 211 
ص : 345, 346, 347. 

59) نفس المرجع ص :100 كواتي م. 

0) نفس المرجع ص :100 إلى 102 

1) نفس المرجع ص :232 

2) نفس المرجع ص :104. الطبيب ابن عطاء كان “ناجد” اليهود أي رئيس الطائقة. 

63) مسعود كواتي : اليهود في المغرب الإسلامي ... ص 96 و97 نقلا عن ابن خلدون, كتاب: 
العيئدا :والكين في أخبار العرب و العجم والبربر ... دولة برغواطة هي حسب كواتي 
(ص88) ”.. أول دولة خارجية .. ظهرت سنة 124ه / 742م في إقليم تامسنا (بالمغرب 
الأقصى تدعى اليوم الشاوية وهي ما بين سلا وأزمور على ساحل المحيط الأطلسي تحت 
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زعامة“طريف” ثم ابنه صالح الذي ادعى النبوة وشرع ديانة خاصة لبرغواطة. عاشت هذه 
الدويلة أكثر من أربعة قرون حتى عهد الموحدين سنة 543ه / 1148م. البكري يجزم 
بالفسث النْهؤ دي لمؤسسها”طريف” الذي يقؤل أنه “ولد شمعون بن يعقوت آبن اسهاق” 
وابن خلدون يؤكد ذلك النسب بالنقل؛ كمايرى شلوش (ء5نا510 .70 أن “دولة برغواطة” 
إسلامية في شكلهاء بزيرية قن طقوسها وفاداتها: و يوؤدية في أساسها واتجاماتهة: 
أنظر كواتي ص 89: 90, 91) وشهد سفير برغواطة أبو صالح زمور البرغواطي للحاكم 
المستنصر سنة 352ه/ 963م بنفس النسب اليهودي غير أن كواتي يحاول التشكيك فيه 
باعتبار أن لو كان ذلك صحيحا لاستقطبت برغواطة بقية يهود المغرب الإسلامى. وهذا لم 
يفت من تواجدا النهؤد يكامسقا. ش 1 
64و نه انهه الدود الامتستي للذه ل أو عضيو حب جوج فيط وز ورور اناق هريد 
العنق الموحدي ضدهم . 

5) من بين أبرز العائلات التي فرت من العنف الموحديء عائلة الميمونيين أو بنى ميمون التي 
هاجرت من الأندلس إلى المغرب الأقصى ثم إلى المشرق إلى مصر خاصة: سنة 1165م في 
عهد عبد المؤمن , وكان الفيلسوف موسى بن ميمون من أبرز عناصرهاء وقد استقر بمصر. 

66) ل5105 نال عناو ملم دء ككتناز معل عرزماذذ!] :الاودعناكط0).ى؛ ص: 160 .عاإعاعة]ط كنتوط 1985 . 

57 اليهود في المغرب الإسلامي: مسعود كواتي : ص 110, هذا الزي الذي يتمثل على العموم 
في قمصان عريضة فضفاضة زيادة على اللزوم سوداء اللون وقلانس زرقاء في الأول ثم 
صفراء في أوقات متأخرة. مع تعليق “الشيكلة” حول الرقبة وهو ما يشبه العقد الذي 
يحمل فى وسطه صفيحة معدنية ت تتدلى على مستوى الصدر. 

8) أنظر :اليهود في المغرب الإسلامي :مسعود كواتي ص 121 

9) أنظر نفس المرجع : ص 121 حتى 124 

0( النص متقول عن المرجع السابق حيث ورد في الصفحة 121 

1) نفس المرجع ص :124 

2) في هذه المرحلة التاريخية (للقرن 10م و11م)تكون بعض العائلات اليهودية المشرقية قد 
تخطخ د وكالها جالهزا دراويتوشسن خاضة ,#أفلها من قباكل بكي دردد الح هلك فى إظار 
الهجرات الهلالية إلى شمال افريقياء أنظر بحث اليهودية 5م وكمقطكء 5ع1» عناتطن رخ 'ل عملا دان 
8 معممعاعناءآ تعاوعع عل في :....[30-3م..كعممع امقطة؟ كعم تدم كعل وعلالبال ككالنه م ناتتصرم) 

3 3 -92 :م.م ,اناوه تناعطن) 6علمث ,ل5هل8 بال عناو قث دع كاتناز قعل مع ده 2[ 

4) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص: 17!. 

له أنظر: 1 .174 :م عقوملاه عنوومة '[ة وعطدة كع ا ات وعلمدمن :لوممحصبرج] لمم 

.5 115 .20طل510 


(**) نفس المرجع.ص 174. 
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م أنظر: حياة كفاح: أحمد توفيق المدني. ج 1. 

(****) أندري ريموند: نفس المرجع السابق. ص 177, 178. 

) ) أندري ريموند: نفس المرجع السابق. ص 178. 

2355) أندري ريموند: نفس المرجع الشابق. ص 178. ويسترسل الكاتب في الأمثلة 
مذكرا بأن الأندلسيين اللآجئين إلى تونس سكنوا الجهة الشمالية من حي “باب السويقة” 
على عقوي قوذ سائحة ” طلفا سين "ويشدكلو ا يذلان ما بشو يف مكوشيد كوية اتلس 

5) لكن أين هي كذلك دسائس اليهود في. المؤّلفات اليهودية؟ فهل تذكر هذه المؤلفات 
شخصية أبو الفرج اليهودي الذي ذكره عكةككة 1.11.1 زفي دعل وء لاتناز 021063 نا تم مر0) 

51 65 ص:62) نقلا عن النويري والذي حرض قيائل كتامة ضد الزيريين 

في القرن 10 حتى أشعل نار الحرب بينهم؟ وهل يذكر اليهود كذلك في مصادرهم 
الدسائس والفتن التى قامت بها بعض الشخصيات اليهودية فى الكواليس فى مختلف 
الدويلات الجزائرية؟ أنظر مثلا قضية اليهودي خليفة بن رقاصة لدى الأمير الزياني ابن 
يعقوب يوسف 

6) اليهود فى المغرب الإسلامى : مسعود كواتى ص 139. 

7) نقس المرجع ص :139 1 

8) تفس المرجع ص : 140 

9) تفس المرجع ص : 140 

0) أنطر “الأحكام السلطانية-:الماوردي. ص: 24: 25 وكذلك “اليهود في المغرب الإسلامي: 
مسعود كواتى “ص:197. 

(8) النهودش المقوي الأسالام + مشكون كواضي) :حن :19871973 المتاطي “الإستشار»: 
كانت من أكثر المناصب التى تولاها اليهود. " 

2) نفس المرجع, ص 213. في الأندلس استبدل حاكم لإمارة أندلسية وزيره اليهودي الذي 
كتلته الجماهير الناقمة عليه في انتفاضة شعبية بوزير نصراني فكتب شاعر معارض : 
كل يوم إلى ورا * *# 2 بد لالبول بالخرا 
فرماناتهوودا * * ورمانا تنصرا 
وسيصبو إلى المجو * * س إن الشيخ عمرا 
تقول الباحثة إستنادا إلى حديث أجرته مع شيخ مسلم طاعن في السن (33عام)؛ راوية 
للأصول بتونس سنة 1976 بأن فرع “بني ميمون” أو “ميمون” (101800108 65.آ) 
الذين استقروا بسوق أهراس ثم رحلوا عنها نحو الجنوب الجزائري والتونسي فرارا 
من الاستعمار الفرنسي. وهم هلاليونء بأنهم من بين العائلات اليهودية الدريدية 
الهلالية. الشيخ الراوية التونسي المسلم الهلالي هو الآخر يقول أن هؤلاء عرب 

من خيبر ويسمون “يهود العرب” وهو يلتقي في هذه النقطة مع «تاعة/8 01200 
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(في 510902 عمل ومءنر6ع[آلك 1523811665 وع.1 ص :12) الذي يرى بأن بعض يهود 
خيبز “ألذين فروا من يثرب سنة 628م يكونون قد استقروا بالجذوب الجزائري: بمنطقة 
_أقصور توات: ورقلة . تقرت » جانت, ... 52203 256مهنعناءآ تذكر أيضا أن بعض عائلات 
الفرع الميموني اليهودي تعيش حاليا بفرنسا منذ 1962 وتعرف بلقب “ميموني” 
(141110101)؛ وهي حسب الشيخ الراوية دريدية بعضها يقيم بتوجان بتونس . 

2 6 :م .1آ0116 طمعة[ زعيعم معلاه1/4 ناه 6هناه1 16 ,521853 310 5]أناز كعنآ 

3 تاريخ الْجَوَاكْر العام النهزء الكانى ٠:‏ عيد الزحين الحلالن» صن 322 العطيعة العربية: 
الجزائر 1955: للمغيلى أيضا أغدة مؤلقات فى الفقه:.وفى المخطق بحيث تاظر السيوطى 
تفصو ف هذه مو فصان ا فى المتطق بواسظلة هزه رمنائل: ١‏ 

4) تمنطيط آنذاك, أي فى نهاية القرن 15م: كانت مدينة تجارية حساسة ذات ككافة سكانية 

. يهوذية مرتفعة, وتقع بولاية أدرار الحالية 

5) أنظر: .أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي: محمد بن عبد الكريم المغيلي. ص : 9:8. تقديم 
وتحقيق عبد القادر زبايدية .طظهإ الجزائر 1974. 

(**) .107 :5 اعذاه ممعول 57 ع 140 21 :1019 ع1 .قتقطة5 تنه كاتتاز وغآ 

6) تاريخ الجزائر العام , الجزء الثاني: عبد الرحمن الجيلالي. ص : 322 المطبعة العربية. 
الجزائر 1955. 

57) ورد كلامه هذا في :مصباح الأرواح في أصول الفلاح : محمد بن عبد الكريم المغيلي. ص 
1423 تففيق: رابع ثوتار الذي نقله عن وشالة المغراج «ابنلسلة د حاخر المفوب العرس) 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر , أكتوبر 1968. 1 

8) مصباح الأرواح فى أصول القلاح : ص 13 14. الكنائس والبيع هى 5عناع5[/02808 5عنآ . 

9) تاريخ الجزائر العام ج 2: عبد الرحمن الجيلالي ص 322 1 

0) نفس المرجع . ص 322 

(9) نفس المرجع . ص 323 

2) نفس المرجع . ص 324 

3) نفس المرجع . ص 324 

4) كانت مدينة تلمسان تعيش هى الأخرى فى تلك الفترة تسلطا يهوديا أثار بعض الشعراء, 
فقال أحدهم فيها: ١‏ 1 

تلمسان أرض لا تليق بحالنا * * ولكن لطف الله نأله في القضا 
وكيف يحب المرء أرضا يسوسها * * يهود وفجار ومن ليس يرتضى 

5) مصباح الأرواح في أصول الفلاح: محمد بن عبد الكريم المغيلي : تحقيق وتقديم: الأستاذ 
رابح بونار» ص 37, سلسلة ذخائر المغرب العربي . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر, أكتوبر 1968. 
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6) نفس المرجع ص : 38. 

7) مصباح الأرواح في أصول القلاح ؛ المغيلي ص :39 

8) نفس المرجع ص : 42 

9) نفس المرجع ص : 45, 46. مثل هذه التجاوزات في حق الذميين كانت تحدث من حين لآخر 
بصورة عاديةء. لكن كاستثناءات. مسعود كواتي يذكر في أطروحته “اليهود في المغرب 
الإسلامى ...7 ص :138:؛ بأن القاضى أبو عبد الله محمد بن أبي منظور ”... عاقب أحد 
اليهود بالضرب حتى الموت بعد أن شهدت عنده البينة بسب النبي صلى الله عليه وسلم, 
ويبدو أن هذا العقاب صارم, يضيف كواتي, ولكن لكاي غاقب الي أن عرض 
عليه الإسلام فأبى. وبفعلته هذه انتقضت ذمته؛ واستحق القتل ... 

000) الأحكام السلطانية والولايات الدينية : على بن محمد حبيب ين الماوردي. ص 
4 سلسلة القانون والمجتمع؛ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983. 

101) نفس المرجع. ص . 124 

]تكس المرجع: . ص . 125 

3) نفس المرجع. ص . 125 . إضافة إلى الجزية تضاف إلى عقد الذمة الشروط الستة 
الواجبة حسب الماوردي المذكورة من قبل. والشروط الستة الأخرى المستحبة التي 
كانت نتاج ظروف تاريخية واجتهادات فقهية غير ملزمة لأحد بل مستحبة فقط. 

4) في “الأحكام السلطانية” يقول الماوردي في هذا السياق (ص:127)” ولا يجوز أن 
يحدثوا في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة: ففإن أحدثوا هدمت عليهم ويجوز أن يبنوا ما 
استهد من ينعهم :و54 تندهم العكقة.. وإذا تقض آهل الذمة عهدهم لمستيع ذلك قطوم 
ولاغنم أموالهم ولاسبي ذراريهم مالم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين 
حتى يلحقوا مأمنهم عن أدنى بلاد الشرك. فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها”. 

5) تاريخ الجزائر العام الجزء الثاني: الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي, ص 323. 

6) نفس المرجع ص 183 

7) نفس المرجع ص 183 

8) نفس المرجع ص 183 

9!) نفس المرجع ص 183 

0) ع! تتامم عطعناهاأك عنآ-صقعل اء دسناه لمآ ممعل : 5عاءرع) اء معع3صم1 : عترعع لفل 5أناز دعا 

.8 ذاعوط عطلتء5 نل .80 2.246 : ]ناعع امن 

11) موريس إيزنبيث شغل منصب “الحاخام الكبير” لمدينة الجزائر من بداية الثلاثينات 
حتى وفاته سنة 1957, وهو من أحسن المؤرخين اليهود لتاريخ اليهود فى الجزائرء له عدة 
مؤلفات منه 5علء6/ 5ع38م ,عنا0نا!' عناوومة '1 3 عتذامنا1 مع اع ممع ام لك 5]ألاز جعآ 

...(01015ز 205 8 'نالوكناز لتناز دعل عتاماقتط'! عل عذكاباوك) عترقع اخ 'ل 5اتناز 5ع[ .(1943 -1940) 
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2 دل عسوتكف هه ككتداز دعل 5382 15 :أناودعنامط0 6علدم ء ص :850. 

3)اليهود في المغرب الإسلامي : م, كواتي » ص : 228 

4) نفس المرجع : ص, 144 

5) نفس المرجع : ص, 144. 

6) انظر: إضافة إلى أء تاملك 810ط21 : ععأمأقلط'0 كمه 2000 : عاععع لقال 15اناز 5ع.] - 

550 معط00 لتقمعع8 

131314111411 ذل '! له ,23,24 :م عع مفماعظ أرعطئه81 امرعمقعة151051 ع0 5 تناز 5ع[ - 

.1990 واروط 

7) أنظر : مدينة الجزائرء نشأتها وتطورها قبل 1830م: عبد القادر حليميء الطبعة الأولى 
2, المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي. الجزائر. إضافة إلى 5ع لا تناز 65 لاة 00131 

امالطكث اعطء نلا ل :اععطعة84 دل دعمدعء عقطةذ دعع مر دعل 

8 ) بعض المؤرخين الغربيين يتكلمون عن هجرة يهودية إلى شمال إفزيقيا من الموصل 
والبصرة في القرن 9م؟ وحتى إلى تاهرت ومنصطقة الميزاب مع الخوارج بين القرن 10م و12م؟ 

9) معظم هذه الجاليات غير موجودة حاليا سواء لرحيلها الاختياري أو الإضطراري 

(*) أنظر: .81: م :532858 ناه 15أناز وعآ 

0) في مثل هذه المواجهات بين المرابطين واليهود. خير اليهود بين اعتناق الإسلام أو 
الطرد أو القتل لمن يقاوم لكن مثل هذه الحالات كانت ظرفية ومحدودة زمتيا ومكانيا. 
الدولة المرابطية تأسست على يد يوسف بن تاشفين ودام وجودها من 1061م إلى 1147. 
أما الدولة الموحدية فقد قامت سنة 1147م وسقطت فى سنة 1269م. 

0 أنظر: 80 2 71 :م :عع ث رعئنز140 ناه أقناه1 ع1 قط 115ناز وعنآ 

21) الصليبيون عندما احتلوها أطلقوا عليها إسم : مملكة ع5عث'0 531271-1637 . حررها صلاح 
الدين الأيوبي فى المرة الأولى سنة 1187م ثم سقطت ثانية بيد الصليبيين قبل تحريرها 
نهائيا عام 1291م. 

2) كانت إمبراطورنة مالي تصدر العبيد والذهب والنحاس وريش النعام بواسطة تجار 
توات وتقرت وورقلة وغرداية وتمنطيط ..., إلى تلمسان وقسنطينة وبجاية وفاس لتحول 
هناك ثم تصدر ثانية إلى جنوب أوربا (البندقية. جنوة....). وتستورد مقابل ذلك المواد 
المحولة القادمة من ضقتى المتوسطء وبعض المنتوجات الغذائية كالحبوب وغيرها... 

3) أنظر: 1990 .ككة مقط تمصصة 11[ .لع .عع مك د-اع8 أدعط رول :لرعصقع 540563 ع0 115ناز دعا 

4) كان التنسيق بين مختلف الجاليات اليهودية كبيرا ومكثفا فى الدوائر الرئيسيةه الثلاثة 
للتجارة الصحراوية وكثيرا ما كان للتجار اليهود الأوروبيين وكلاء بشمال المغرب 
العربي. وحتى في العمق الصحراوي. ونفس الشيء يتطبق على يهود المغرب العربي. 


والعلاقات التي كانت فائمة بين يهود مدينة تنس ويهود البندقية خير مثال على ذلك. ومن 
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بين أهم الشخصيات اليهودية التي برزت في التجارة بحوض لتويك الفربي.. 
القرئيق كامر وكام وهويسن انول دزادرية أو من الشحمبيات: الدن الم 
الأقل بالجزائر بعد القمع والمطاردة الإسبانية ما بين 1391 و1497, نذكر : مرزوق بن 
أبراهام بن علآل في النصف الأول من القرن 14م وإسحاق ليفي 1.601 15536 » وبن هارون 
بكري 83011 - نامقل[ ع8 وبن النجار 6ة113][3 868 فى النصف الثاني من القرن 13ام, 
و عائلة سليمان مالكى 53106208 1ناو14316 التى قدمت من مايورقة واستقرت بالمغرب 
الأقصى وتلمسان ل (أنظر 89 :م بعاماقلط 0 وطة 2000 رعترمعاظ 'ل تناز وعآ) 
وده:ة1آ دء8 مم8]3 التاجر الرأسمالى الكبير فى التصف الأول من القرن 14 م» تحدون:ين 
موسى بن الزغد علعدوظ م86 05م 868 18205 وكانوا كثيري التردد أو الإقامة 
بمستغائم (أنظر: لتعصدعة)78105 عل ككتناز دعا : عع مكداء8 انءطرولل ص 25). 

5 أنظر: .86 :م :588312 311 5]أناز وعآ 

5) مااع أء 5عع123 تعارقع اث '0 15أناز دعآ ص 244. 

6) ع«اماكتط'ل كمة 2000 نع لقع اث '0 ذأاناز عا :هناملاث..1 و رعط8.)0, ص :62. عدن هذه 
الجاليات لا يعكس كثافة ديمغرافية لأن عدد اليهود الإجمالى فى الجزائر بقى دائما محدوداء 
فنه عقن حفيتها حقواقنا هاما يمسن د الجالنات لا يتسدى قددفا يقتعة فافلاك. 

7) أي زعيم الطائفة اليهودية. فى أقصى الغرب الجزائري والمغرب الأقصى يقال له: 
التاجة أما فح وشا البلا وكترفها وحتوبها يدعى + المقدم :او فاه الذهؤة ار الختوع ب 
أول من اعتلى هذا المنصب بالقيروان هو الطبيب إبزاهيم بن ناثان بن عطاء (اى أبو 
إسحاق إبراهيم ابن عطاء). 

28) التوشابيم : هم اليهود الجزائريون القدامى السابقون للجالية اليهودية الأندلسية التي 
فرت إلى الجزائر بعد أحداث 1391 و1492 و1497م بينما الميغورشيم هم المذين جِاوٌوا إلى 
البلاد متأخرين ابتداء من هذه الأحداث العنيفة بالأندلس. 

9) كان ذلك في عهد الخليفة أو الأمير ابن يعقوب يوسف الذي اعتلى الحكم في 1286م, أنظر: 

.01011520111 .لت :710:0 ال 0116 للم مع 5ااناز 5ع0 2ع د5 5ع[ 

(*) بعد أحداث الباليار في سنة 1391م والطرد الجماعي لليهود منهاء فر أغلب الجغرافيين 
اليهود وصتاع الخرائط وأدوات الإبحار إلى شمال إفريقيا والمغرب الأقصى بصفة 
خاصة. ولم يبق منهم بالضفة الشمالية للمتوسط سوى الذين تخلوا عن االديانة اليهودية 
واعتنقوا المسيحية مثل يهوذا بن قريش (076501065 1102) السابق الذكر إبن أبراهام بن 
قريش الذي أنجز “الأطلس” الشهير بطلب من الملك شارل الخامسء ملك فرنساء منذ 
5م ولم ينته منه إل في سنة 1381, بحيث سلمه إلى خليفته شارل السادس. بعد 


تنصره., حول يهوذا بن قريش أسمه إلى 80665 عدرل كما غير أخوه حاييم اسمه إلى خوان 
دي فاليسكا (2اء21165/١‏ عل 1135) ثم غابريال دي فاليسكا (دداء5عء2[11/ا عل اء0:1). كما 


تنصر يهودي آخر من نفس الاختصاص فى هذه الفترة التي أعقبت 1391 وهو:ميثادي 
فيلاديستيس (1112065]65/ا 12 هزءه71) .. 


عل 


0) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي . ص: 175. إبن ميمون هو أبو عمران 
موسى (أو موشي بالعبرية)إبن ميمون بن عبد الله فقيه يهوديء فيلسوف وطبيب ولد 
بمدينة قرطبة بالأندلس في 1135م وتوفي بالقاهرة فى سنة 1204م. ترك الأندلس إلى 
هنايتة قاس كم إلى فلسطين ومصرء عبز الجزاكزحسب البعض أ ومباشرة خينب البعض 
الآخر. وأصبح أحد أبرز أطباء بلاط صلاح الدين الأيوبي. 

لم يكن موسى بن ميمون جزائرياء لكن تأثير فكره وأعماله كان عميقا في الثقافة اليهودية بالجزائر 
على الأقل من خلال نظام ريباش وراشباش وفتاويهم المشهورة ب: “726500258 1.65 . 

1) انظر كتابي انال 5عل ع1151015 نآ ,30101 7تامط0).خ :11010 نال عناوقككف مع 15أناز دعل مع53 2آ 

0 1985.2 عاأعطعدط 80 .81020 يال عناواة ل 

2) اليهود في المغرب الإسلامي: م كواتي» ص :186 

3) نفس المرجع ص .16١:‏ 

4) اليهود في المغرب الإسلامي :مء كواتي » ص : 183 

5) حسب 218101166 ]81562 يكون ريباش قد ألف كتابه هذا فى مخطوط سنة 1394ام, 
ولم ينشر إلا في 1738م حسب 81-4086 1106611 على يد يهودي يدعى قوع دع :عاذ (أو 
مائير القريشي) بأمستردام» الذي “يزعم بأن الكتاب بقي مخطوطا طوال 120 عاما ” 
(31:م.عقمفاء8 ]ال تاتعصقعهاده310 عل ككتناز وع[) وهذا معناه أن الكتاب ألف سنة 
8م؟ أنظر كذلك:"...01516نا!' مع اء عقضقع الى مء ك5أاناز دعا" طاءطمعواط .3/01 إضافة إلى 
كتايه الآخر :5]نا0ز 205 3'لالوكناز ككأناز دعل ععتمامتط '! عل عددتناوكظ ”| عترقع لخ 'ل 5أأناز دع[ 

6) هذا الكتاب عبارة عن أاء18 ع0 5عتناوأ[طل8 5عووم1ع و5ع1 5ناى عكلة معد رمه منآ 

7) الأخوان يهوذا الأشقر (أو الصقر) 4135/35 1003 ويوسف الأشقر عقعلطكهالىم /عدوهلا 
أبوهما هو موشى الأشقر:4135512 840506 رجل متدين من الأندلسء العائلة كبيرة وتعد 
من أشرات. اليهود: أفجبت الأطباء والشتعراء غبز الستين: أحنادهنا مستفرون اليو 
بفرنسا. يهوذا الأشقر استقر بعد الفرار من الأندلس 1492., بمستغانم أما يوسف فأقام 
بتلمسان بعد 1502, حسب شوراقيء مرورا بفاس وأصبح من أبرز رجالها الدينيين» ترك 
مخطوطا عنوانه: طدعصدء2 أومعطام52 (وعرغاكلاطر دعل الاء)داء1860 ع.[آ) 
: طمقعمدعء2 اهمعطم52 (و5ع2غاكلا22 5ع ناء]161/13 1.6) مو جود بتلمسان. 

8) شوراقي أندري 9:م .أناو تام .لخ :71020 نال عناولكة مه 5أنناز دعل 5323 2.] جزائري 
الأصل من نواحي عين تيموشنت له عدة مؤلفات حول تاريخ يهود شمال إفريقيا أجداده 
يتحدوون من أصل أندذلسى من بلدة شراقة كني ما وود قن آهم لعماله: 

09) وعدم 1989 عامممععم 180١‏ 6 ععرع زط وروم[ اء لان لزيا 1ط :رقع اذ مولا 

0 2 :م ,1988 مموظ لامعل ع1 عأه/اع0 ,تتددكتاوكمع8 أمعطااث 5ع3]26 دع1 رع .مقا لقمطته1 "| 

141) 64 ,10 :م,(علاأناز عكأم غم عل معتغولة ككنامععدم) لوروعك81 عل عالعطعط | مهككنامددع8 تتعمام 

( 


2) ,15ع11!1 دعل علاقاكلان تعالرقع اذ دع عألللة35115 مولأوعنان هأ اء ممعلعع له «5أاناز دعآ 
6 اع 3 :لز 
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المراجع 


1) باللغة العربية: 


انك لارنج اليو ةك الساعدىن والساحين «والمسشفين + الدكدون مسن كيه يه 
الرحمن نش المعارت: الاسكتدرية 

3ك براساه وايهاف: في تازيت: الجر قرافي الفتزة الدميعة زالمعاسوة :داشيو الدين 
سعيدونى الجزء 2 , المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر 1988 

3ب العلأقات السياسية والعتضاركة بين العزب والتهون الدكتور على سق الشربوطلي»: 
فغهة البحوك والدواسات العربية +تعامعة الدول العريية 1969 المطيعة الفكية الحديكة: 

4 الجؤاخر من خلال زبكلاك المغارية شن العيد العثماكى: مولاي بلتخميسنئ, بل( 
الجزاكر 1979. ١ 1 ١‏ 

5 - حرب الثلاثمائكة سنة : أحمد توفيق المدنى» الطبعة الثالثة, المؤسسة الوطنية للكتاب 1984. 

28 : اشظلة ا لاضيقا واحوية المقرلى: جدموين عند الكرية المشيلى: محقوق جر تقد لني 
القادر زبايدية 51/85 الجزائر 1974 ١‏ 

7 - مصباح الأرواح في أصول الفلاح: محمد بن عبد الكريم المغيلي» تقديم وتحقيق : 
الأسقان رايخ جوداز» سلسلة زنقافر الشغرب العرص: الشركة الوطنية التشر و القوريم: 
8 الجزائر. 

8- تاريخ الجزائر العام. الجزء الثاني: عبد الرحمن الجيلائى .المطبعة العربية 1955 الجزائر. 

وتتحياة كقاج: احفد توفيق العدك. التجزء الأول الطببعة الأولى: 

0 اليهود في المغرب الإسلامي والأندلس حتى عهد الموحدين:مسعود كواتي, رسالة 
ماسسبقين حارية ‏ الكز ا كر1992. ١‏ 

1ت البدانة واليانة إبن فكي الندؤة 11« الظئطة 6 'متشورات نعم الها رفو سررت :1985 

2 - أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلى: محمد بن عبد الكريم المغيلىء تقديم وتحقيق: عبد 
القادر زبايدية: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر. 

3« الأحكاع السلطاتية 'والو لاكاك: الاين بعلى ين عط "كنب" البصري الماوري. 
سلسلة القاتون:والمدفمعديوان المطبوعات الحافكة الحزائن ه98 

4 - مدينة الجزائرء نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمىء الطبعة الأولى. 
المطبعة العربية لدار القكر الإسلامي. الجزائر 1972. ١‏ 
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2 ) باللغات الأجنبية 


.1984 لع .كع باه 3 (3آ) عتتقصصمتء أل عدقناممآ - را 

عاأعطءع113 ,اناهن نمطت 6علمث :لئه]ا ييل عبوائلة وء 5أأناز وعل 5358 هآ - (2 

بأمغلطة ل8 بطعبطعة14 يال دعصم مقطةد كععتقم دعل 5ع ل انال 5ع01031016تلم)- (3 
ش . معلةدتصفك أا-مع8 اناكم ,1982 وع لمكيل 

للناولزث لتقطء11 اع تعطه©) لمقمعع8 زعرزم ]ولط 'ل كقة 2000 .عمقع لق '0 5اتناز دع[ - (4 
.5ه ,1165هآ .0 .[ ,1982 

111 51م 8 0ر166 1 كناعأ ممت أعرعقل مل عتقع اش 'ل 0115[ 5ع.]- 5 
1950 عوط بعناصعه بال 

,1976 عنمو ,كااأنمصةطعصضصعغط تعلععلث 'ل دكتنباز دعا .عناممو0ع6م ومومكةأل عمنا - (6 
]اطلام كأعوط 

5 8 50101ئال 02881225 و16 ولنامعل عنال1.ما؟11] عوداناوكط ,عقععاى وء 5أأنل وع]آ - (7 
ع مل ع2 1/1 أء 001021216 ع1لق6مم1ءلإعمع *! عل التاتاممآ .طاأعطمعواط ععلرنة81 ,5رنامز 

1990 23515 ,2830 تاعقط نآ تعع مف -اع8 أمعطره]! :ممعصدع18405]3 عل 15لال وآ - ر8 

.ممعم :80 ,لوط 9 :نان لش 1/0111 اع 515012 عتزعام مقع[ تعامعع لذ وملل8 -0 

,1111655 وغل 0051806 نع ممع آم 3 عألمنةكتاقة لامتأقعنان 15 أء كمعارئع الى 15أبا[ دعا - (10 
27 11116 للم ترآ 

.2مك 280 ]1 16لمث :060030 عتلوممة '! 5 دعطوعة كع لالتلا وعل2ة:0 - ١١‏ 
١‏ ؤزلروط 
7 عععاذ نلعا ئل8 تقطن) آ .ماعلا فمعط عتدعهرجآ-اط'ل اع اابيعط - 

5 نبه١ءئطماء0‏ 30 تل 1098 كم ,(عئنة0هدهلطغط لجستناهل) 1165[ 2باعف-ءلمعع اث - (13 
ش 1 ش ' .86 عنرط ررع 110 

معظ8 أرعطلام :(عل7اأناز غرأمسعم عل مع لقع 21 ا02). لوروء/ عل عااعطءة نآ - ركا 
و ّْ 1964 لوؤسنا0ة 

كصوط بعناء عوط .اناوه تنامطن) غتلصكة :لئ0ل8 بل عنوقات دع 5اأباز قعل علأماواط - رذا 

166 م60نلظ 3122.١‏ 0120 :33902 1830 عل معتغعاج دعا ناقة:15 دعنآ 16١١١‏ 

.6 5لروط ' 

عطع نان لات علنانآ قعل أء 1نه0[هآ قمع[ :دع انزع اع كعم 2م1 ,علرقعلك 'ل 15لنل دعا - 71 | 
1978 5و2 .عط أن5 نال ره 1 أل8 .أتاعةلأن عا عنامم 

00 م11 تعن وعيال عنوممة'1 ة عاذلمنا! مع اء عقغواط مع 15ل[ دعا - ر8ا 

11 ]1 613065 5ع انوع 6501552311 8 امعطلم :(زملاعل0 ععزنركآ] ع[ - (9ا 
١‏ 3 88 ولروط 

عععلذ ممعقطن) عنم 8 .ث.0 .]5.8 12 عدم 16ل6 نرعع اث 'ل عبان أاذأ؟ناه1 عل1نات) - (20 
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الفحل الثاني 
اليهود في الجزائر خلال العهد العثماني 
(1516م - 1830م) 
مقد مك : 


1- الوضع العام للجزائر خلال الحكم العثماني 
1) مرحلة انطلاقة الدولة العثمانية فى الجزائر 
2) مرحلة القوة والاستقرار 
3) مرحلة الضعف والإنحطاط 
11- الحياة اللاجتماعية-_ الثقافية ليهود الجزائر خلال العهد العثماني 
1) الحالة الديمغرافية والتوزع الجغرافي لليهود في الجزائر ‏ 
ج - مرحله التقهقر 
د - التوزع الجغرافي وظروف الإقامة 
2) البنية العرقية- الثقافية (ع1اع:ن][ناء-6]820) ليهود الجزائر 
أ- التوشابيم (طأطةطء10) أو الأهالى 
ب - الميغور شيم [داعة:80 116 أو الأندلسيون - الإسبان 
ج - يهود ليفورن (1225 115ثاز قعآ أو 02323 5ع.آ) 
د - آثار الهجرات الميغورشيمية والليفورنية على الهوية الثقافية ليهود الجزائر 
ه- ريباش (تأكةطن18) وراشباش (1]457184011) في الفلكلور اليهودي الجزائري, 
3) البنية الاجتماعية - المهنية (22016551026116 -50010) ليهو الجزائر. 
4) البنية الاجتماعية- الثقافية (ع1]056[11ئا0) - 50610) ليهود الجزائر 
أ-الأزياء والألبسة اليهودية 
ب - الصراع الثقافى من خلال العادات والتقاليد 
ج - الحياة الثقافية - الفكرية والتعليم ' 
د - الخلافات السياسية والمصلحية بين اليهود 
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5) التنظيم الطائفي لليهود 
أ- النظام الطائفي 
ب - القضاء' 
ج - المذاهب الدينية 
6 كان اليهون واخل التججمع لجرا قري وغلا قانوم والعفالنية 
111- الوضع الاقتصادي - السياسي (ع103)ئ1وم-مءنسرودمء1 ) لليهود. 


1) الوضع التجاري في حوض المتوسط بين القرنين 15 م و16م ٠‏ ومواقع 
اليهود فيه 
2) دور اليهود في التجارة الدولية في حوض المتوسط وفي التجارة 
الخارجية الجزائرية منذ نهاية القرن 16 : 
أ- الوسوع والجمارك والضرائب 
ب - اليهود في أوربا 
خدت مسؤولنة الساطة العتمائية فى الانزلاقات والتجاوؤات اليهودية بالجزائز 
3 ) يهود مدينة ليفورن (عمتسهضا) الإيطالية 
4) شركة بكري - بوشناق .. الية السيطرة اليهودية على الجزائر 
أ- ظهور عائلتي بكري وبوشناق بمدينة الجزائر 
بن المنافبة ميق الشركة اليقودية بو الكتوكا ت الركسية 
ج - البعد الدولي لقوة شركة بكري- بوشتاق .. ودعم الماسونية 
واليهودية العالمية 
د- موقع الجزائر في “الاستراتيجية الروتشيلدية” 
ه - فضية الديون 
و- الاحتكارات والامتيازات التجارية 
5) دور اليهود في سياسية الجزائر الخارجية 
6) ثورة الإنكشارية 


117- اليهود .. واحتلال الجزائر 
1) مات الملك ..عاش الملك ..! (كتقطعصة5] دع1 108) 


هه لي 


مقد مغفه 


أغنال الحكم العكماتي للجزاكو رفك الحياة التمودية خطوراتعديدة فى جمدم 
جوانبها غيرت بنياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأثرت تأثيرا عميقا حتى 
على سكلعيا الطاافية الذابكلية وحن على دووف النساسى يدانه الحكم الغتماى 
لأجزائر كاذك بالحسية للنيوه المقفين بها مز حلة ااتقالرة سواء المواجرين الحدد 
أو القواء ازيقها مسر اليجزاك العماميه وق الاندلنين ردقه الاقكيسا سين العطازفين 
وتذاقلم المهاجرون مع الحياة الجزائزية ودينامكيتها العامة 

التطورات والتحولات العميقة في بنية المبادلات الدولية والمحلية وقنوات 
حركتها من:طرق.ومواضلاة: القى طرات مغ اثهاية القرن كام إفز الاكتشتافات 
الجغرافية الحديثة و التطورات العلمية التي واكبت النهضة الأوربية» أثرت هي 
الأخرى على التوزيع الجغرافي لليهود بالجزائر وأدت إلى حركة واسعة من 
الأوقافكه و الكدن الوا حلدة خاصة قدو العدق الشمالية التى ] حخضدف كسيية أو 
شنتة من أكنوياتها أغلبية النهود الذدخ مفتعيم جرقية العيون لكر هده كنا أذ 
الاعيطرانات والأحذانع السساضية والمسكرية القن اكه سفوظ الدويلاة 
والإنناوات الضهيرة زيصيط الدفود العساتي. غزى البلان له :دكن مسيم باستفر از 
متومع للتحنأة”الحادة كن "اندز اكد سدواة بالفسة للدموت أو للسملمين: لكن هده 
الطروفة لم كفل دون اين :اقلم النكية الدينية والنعية التهاريةت اليالنة 
الحقربة من الدواكو الوسسمية مع الأوضاع العامة والاستقارة مدي في إعانة هيكل: 
الطائفة اليهودية وفق قواعد جديدة. 

القرن السادس عشر كان مرحلة مخاض بالنسبة لليهود حيث سيبرزون 
بعده بقوة إلى واجهة الأحداث تدريجيا منذ القرن السابع عشر. خصوصا بعد 
توافد يهود مدينة “ليفورن” (1-1701001576) الإيطالية على البلاد. أما القرن الثامن 
عشر والعقود الثلاثة من القرن 19م التى سبقت الاحتلال الفرنسى للجزائر فهى 
مركل تكد وشرة ورك ا ليده اللاففة حك لديف أروار اناه فى الافتمنا. 
والتكياية مجلا ويكازيدنا. ١‏ 
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مشاركة. اليهود في الحياة الجزائرية العامة خلال الحكم العثماني لم تكن 
ضعيفة:أو تافهة إلى الحد الذي يجعلها تلقى كل الإهمال الذي لقيته من طرف 
المؤرّخين وخاصة اليهودء بل كانت مشاركة؛ بإيجابياتها وسلبياتهاء واسعة 
أونشيطة بلغت ذروتها في العقود الأخيرة السابقة للاحتلال؛ مما يجعلها تكتسي 
أهمية معتبرة تستدعي البحث والاهتمام . 

أهمية تسليط الأضواء على تاريخ يهود الجزائر أثناء الحكم العثماني تعود 
إلى سببين رئيسيين: أولهما تحديد الدور اليهودي في هذه الفترة خصوصا في 
أواخرهاء حيث عاشت البلاد نوعا من الغفموض السياسي والفوضى تزامنتا مع 
نفوذ يهودي سياسي - اقتصادي قويء وهذا لا يأتي إلا بالاطلاع على ديناميكية 
الحياة اليهودية بالجزائر وبنياتها وعلاقاتها بالغيرء وتطورها التاريخي طوال 
القخرة العتمانية. 'وكاتديما مو الصمك غير ابرقم للككاب: والمؤ ومين الجهود 
خصوصا ذوي الأصول الجزائرية منهم إزاء الدور اليهودي في الجزائر 
العثمانية, والتقليل من أهميته لتبرير عدم الاهتمام به والتعتيم المقصود عليه. 
هؤّلاء عندما يتطرقون إلى هذه الفترة من تاريخهم لا يتناولونها إلا من جوانبها 
الفلكلورية والدينية » وفي مقابل ذلك يسهبون في ذكر ما يعتبرونه “جوراة 
عثمانيا و“مظالم”. عانى منها أجدادهم. لكن غالبية هؤلاء المؤرخين والباحثين 
يميلون إلى عدم النبش في هذه المرحلة التاريخية بسببء كما يقولون . إما انعدام 
الوثائق أو الجمود العام الذي ساد هذه المرحلة على جميع المستويات إلى الحد 
الذي أفقدها أية قيمة أو أهمية تاريضية. لذا فهم لا يرون أية فائدة من تناولها 
بالبحث والدراسة وذلك تفاديا لأي إحراج دون شك . 

هكذا ينظر أبرز المهتمين من اليهود المعاصرين بهذا الموضوع إلى هذه 
الحقبة التاريخية الهامة بما فيهم : جوال - علوش بن حيونء نوربيرت بيلانج» 
ريشارد حيون وبرنارد كوهينء موريس إيزنبث, أندري شوراقيء جورج فيربو, 
هنري شمويلي (أو الصموئيلي؟)؛ دوريس بن سيمون وج. حنون وغيرهم... 
م 85 اع منامنيث 250طع1] .عع مخ -اأء8 أمعءطئه10أ ,مراملإمصعظ عطعنه ]افد 1اء0ل) 


اتمعآط ,للدعطعمال/ا ععزرمعء0 ,الاوهتنامطت قعلمث ,طأعطرعواط عع البلوك8 ,معطامه 
...2011011116 .لاك الوص اكمعظ 15زونآ .1[[انامتمعطت 


ومن كتن المولقات العذاكة ليده المجمرعه من المؤر ين والكتاب لا يمض إن 

نعثر سوي على لمحات خاطفة من تاريخ يهود الجزائر في العهد العثماني تنحصر 

عموما في الجانب الفلكلوري والديني وفيما سمي بت الظلم” و2 القمع > 
120 
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و”المعاناة وحتى “الإذلال” والتي تعرض غالبا بطريقة ستاتيكية خارج إطارها 
ومحيطها التاريخي لتكريس الغموض وتسهيل تمرير كل مايراد تمريره من أفكار.. 

مثلاء أندري شوراقيء وهو أحد أبرز رواد تاريخ يهود الجزائر وشمال إفريقيا 
كان تتتقاول" بإتجهاف الشياة التؤودية الخزائري: فى" العهة الذوفا ,و البيق نط 
الأخوين العثمانيين عروج وخير الدين للجزائر, يظهر عليه بعض التردد ويقفز على 
تازية ينقد من هذه الستة المذكورة إلى ستة 1830 أي علنماى اكر .من ثلاقة 
قرونء بصورة مفاحتة: إذ ينتقل مباشرة من عهد الدويلات والإمارات الصغيرة 
المتناحرة في القرن الخامس عشر إلى مرحلة الاحتلال الفرنسي للبلاد. أما ما بين 
فناقين المر كلعين نيدو أنه كاثه عرو مو بالشيية لم3 الجاع 

قي تغليله لهذا الموقق غير المُوضوعي يقول ان السبب هو اتغدام الوقائق 
[4) :ويكتقن الذلك: بالإشارة السطكية فى اصفحتين فقظ إلن هذة المرحلة 
العتمافية ليس هق أجل هذه المرخلةق حداذاحها بل'هن لحل ديك الأ ذهان لتقبل 
دور اليهود أثناء الغزو الفرئنسى سنة 1830م,؛ وبعد أن يقوم بتكريس وترسيخ 
فكرة أن العهد العثمانى هو عهد“القرون الظلامية” (5ناء065 5160165 165) التى لا 
يوجد فيها ما يستحق الذكرء وأنه يمثل أيضا “قرون الإضطهاد” (55107ع1مم0'0 
65 وتج1) بالنسبة لليهود ؛ وأن هذا “الظلام” وهذا “الاضطهادت سيزولان 
ويرفعان عن اليهود بغزو الجنرال دوبورمونت (060001ا10650) للجزائر في 1830 
م الذي يقدمه كمنقذ للجزائر ولليهود خاصة من “الاضطهاد” و”الظلام”!". هذا ما 
نجده فى كتابه: 2010 نال 110106ك دع 1115ال وعل 1115:0156 ( تاريخ اليهود يشمال 
إفريقيا). أما فى 81050 عل عناوناخ مه 5اتناز دعل 5383 2آ 5 فإن مبرر “انعدام 
الوثائق” أدى به إلى تجاهل الفترة العثمانية تجاهلا كاملا دون إشارة إليها لا من 
بعيد ولا من قريبء ولو أن هذا المبررلم يحل دون وصفه الدقيق للحياة الاجتماعية 
ح الثقافية ب الديثية للطائفة اليهودية خلال هذه الفترة بعد إخراجها من سياقها 
ومصتطيا الشكاسى 7 الاقتشادئ - الفاريكى التهياين" "تفن فصيل أسفناة 
“التحياة الذااخلية محلة:يتوسظ العية الإشلا فى والتربخلة الاتتعمارية المقليطن 
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أما الكاتبان 12ا0ئ[8622 عطعناو1اى - غ1اء10 و ممطاممء8 15,ه1, فلم 
يتناولا في كتابهما: “ أناط تناه نام أء ناع111 عتزععاش ل 115نال” (يهود الجزائر 
بين الأمس واليوم) الفترة العثمانية من تاريخ يهود الجزائر سوى في صفحة 
وللكة :0( )بيت لع تذكرا: فيها وى ظزوف يداية" التكن العشناى اللبلاد 
يشكل سنطكي وخا فلت إشافة إلى يعضن الملا تحظات عن بهو المقرن الاقمو . 
كته لمتكتيرا إلن هون الكر اكرهى فده القدر وض متشعة حدل وفنارات 1 

نفس المواقف أيضاء رغم بعض الفروقات اكد إتخذها الآخرون مثل 
ععلتك -اع8 أزء11016 في كتابه: لاتعضةع 510518 عل 5كانال 0 7 تللانامماعط ع1 ]1 فى 
6111 101250012 ع" ولنهءطع7/1 60186), و113232010116.[ ويختلف عنهما 
مدامتزخ لكدراعن؟]! و معطم ) لتممعظ في كتابهما: ععزه)5:! "0 كصة 2000 : عترعع لش ل ككتنال 0 
فى تكريسهما لعدد أكير من صفحات كتابهما للفترة العثمانية ولو أن المحتوى 
والمنهج هما ثفن المحتوى والتتهج الموجودين في المؤلفات السابقة الذكر. ما 
جاء في هذه الصفحات ورد تحت عنوان : ع,نا عل8ممع:110 أي “الفاصل التركي”. 
للتكليل هن أهتمية المرحلة واظيارها كمسل تر كضك ونيا السياة واميتك فيا 
التاريخ عن الحركة: وكفترة فراغ واستراحة لعجلة التاريخ . 

ويعتبر “الحاخام الكبير“(أو الحبر الأعظم (2زط1886 072820 عنآ) 
(طأاعطمع815 ع814313116) 0 الكاتب الوحيد في هذه المجموعة من يهود الجزائر 
الذي تطرق بشيء من التفصيل إلى الفترة العثمانية والدور الاقتصادي + السياسي 
اليهودي خلالها والنفوذ الكبير الذي بلغته بعض الشخصيات اليهودية بالجزائر, 
وذلك في كتأبه : عناوئنا؟ عنتودمة'! 3 عأكتصناة مع اء عتمقعاة مه 155زنل 5عا اليهود 
في الجزائر وتونس في الفترة التركية)!". ولم يتمكن هو الآخر من التزام 
الموضوعية وتفادي المبالغات حيث طغى عليه الافتخار والتمجيد “للذكاء 
اليهودي” وللعبقرية” اليهودية. 

حياة اليهود فى الجزائر العثمانية فى الحقيقة لم تكن مجرد “معاناة” و“ظلم” 
و“ظلام , ولم تكن جحو كا تصفيا الرابطة الإسرائيلية العالمية بل كانت 
حياة عادية لا تختلف عن حياة بقية الجزائريين بإيجابياتها وسلبياتها ولا يمكن 
فهمها إلا في سياقها التاريخي وبمنطق ذلك العصر الذي يسمح باكتشاف أن” 
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أكثر مراكز الحياة اليهودية ازدهارا فى البلاد المسلمة..... ( في ذلك الوقت ) .. 
تتمكل فى الأهيز وريه العكمانية "!ولا كن مقارتة وشم النهوه باوونا من 
وافمفوع :في التمذاكرا العكفانية الك اكتكتههم كديا" فووا لاحك النهاامن 
المطارد اك الإنقيا ننه والهو لندية و المركيسية والحرتلاعة اتناك القوون الوتعطى. 
حتى أن الكثير من الرحالة الأوربيين اندهشوا لمشاركتهم العادية فى الحياة 
االجرائرية على حميع العنيتوداك.وللاقشيلدات: والامتيازات الح كم ليث هزة 
طرف الخكاع :وري بكمة الغو الدع الكسلموه كله رما تمه لني الكالن 
الووفية الجر احرر دا انذهاء ارا مر قو ا سيمع لد اقرع متصويكها إن 
التحاطلق الذاخلية عن البلاد كما استرق ذلك مذ خلال كشاطاتها وغاداتها 
وتقاليدها وخص تظامها الطائفئ الداحلن.: 
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[ - الوضع العام في الجزائر خلال الحكم العثماني 

مياشرة بعد سقوط غرناطة أخر معقل للمسلمين بالأندلس سنة 1492م, وفى 
قل نحالة'الععف والاجقماج التعطيو الذي سان تطفة العقوت العريي والتفافر 
وزالتتاحن الذي طعى هلق غلاقاك إماراته ودويلاتة ب( كان'من الطبيحى. خدا أن 
عد خنهية الانتقاء :والحرقة لكي الملوك الإسينان إلى سو الملل المعرب الكويين 
بعد أن فأكدوا من بمالة الكتعفة و الفوكة الساكةة بالئخطفة ,يوان ذا معدت 
هذه الأطماع في احتلال المرسى الكبير بالغرب الجزائري سنة 1507 م » ثم مدينة 
وهران سنة 1510. والسواحل الشرقية للبلاد.ء وحصن البنيون ( 6202م) في 
6م بمدينة الجزائر الذي تم من خلاله تضييق الخناق على المدينة 
ومحاصرتها تحضيرا للاستيلاء عليها الذي لم يتحقق بفضل الإخوة خير الدين 
وروي وفك اعفد زر بحطةه لاسا قر معدي ل بسكن العد را الترزسية 4 

ف هاه القاور وتتزه يه القن مرك دوا مجلفة ادرف العرهي بر الشرائز 
بشكل خاصء ظهر الأخوان عروج وخير الدين بسواحل مدينة جيجل وتكفلا 
بمساعدة الجزاكزيين على لهمي" الاشخلال المسيكى الإلصضاضي للثلاب وطوذة 
منها بعد معارك عنيفة ومقاومة كتوسة وطويلة قضت تدريجياء لكن نهائيا على 
أظماء الإفنيان فى المنطقة. 

هذه النخدمة العظيمة الكن اقدمها كلالاهن ووو الأجؤاكريين: اكسيديها فده 
وتعاطف الشعب وساعدتهما على البقاء في الجزائر وقيادتها في تلك الظروف 
العسيزة لمنؤاخية التهديات الأخنبية.,فاسس عر للك الدولة الجزاغرية العفماتية 
الحى شكلت الصوزة الأولية للجؤاكر اللحديكة سحة 16 قجكهيدرها لمدة غامين قبل ان 
يخلفة ألخوه خير الدين فى 1518م إثراستشهاده :فى كامس عو كدت الجزاكر منن ذلك 
التاريخ مرحلة جنيو الس هات بقدر ما أوصلها إلى أعلى قمم العظمة والقوة 
الفسكرية فى الندانة: اسمقطيها أيضنا :فى فكافات الحدف والقذكن و الاقحطاطز 
والفوضى في فترات لاحقة جعلت القوى المعادية تتكالب عليها لفترة طويلة إلى أن 
وقعت بيد المحتلين الفرنسيين في 5 جويلية 1830 في ظروف معقدة وغامضة. 

لقف موت الجؤاكن العثمانية بكلاقة مراحل رئيسية : مرخلة الاتطلاقة, مزحلة 
القوة والاستقزار: ثم مرحلة العف والانخطاط امنة فهاية القرن #ام. 
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1( مرحلة الانطلاقة: 

وتشمل فترة الدلويانات وجزة قبير من فرة الباشوات :تمهد مق 1516 ]إلى 
أوائل القرن 117" . هذه المرحلة افتتحها عروج وخير الدين بربروس ٠‏ وحسن 
باشا بن خير الدين» وحسن أغا وصالح رايس ٠‏ ... وكانوا كلهم من خيرة رياس 
النفز التجزاكريين' الذين قادو! العلان يحكفة فى:ظلووفها الصعية واسكيلكوا 
فترات حكمهم, التي تراوحت بين مد وجزر بسبب الأطماع الصليبية التي كانت 
تحوم حول البلاده في وضع دعائم وأسس الدولة الجزائرية الناشئة على 
أنقاهى'الدوقلات :و الأمازات الصتغيزة المقطاحنة فيها بيتياء وفى تنظيه وجد اقيم 
هياكلها ومؤسساتها الإدارية والعسكرية, وفي الدفاع عن البلاد ورد الهجمات 
الصليبية وإخماد الثورات والفوضى التي أنتجها التمزق السياسي على عهد 
الذؤيلات: :متكللت: حيود 'قؤلاء. القادة الكثار يتوحيد. الهزاكويين: خحت 'زآية 
الخلافة الإسلامية العثمانية التى بسطت الأمن والطمأنينة على البلاد فى هذه 
المرحلة» إنطلاقا من مدينة الجزائر التي أصبحت منذ 1516 -1518م عاصمة 
العقون الأوسيظ ستانها: كانت :هذه القترة كزية بالأهداف"" + والتقليات 
والقهو لاك السويفة الثى عوت نوكه مامه المعري العزى كافة والمسطيات 
الكوومدةاتتهنة ‏ التحر الأحفن المتويظ: الذي اصمم من قل طارق إلى 
صقلية مياها إقليمية جزائرية في ظرف وجيز. 

2 ) مرحلة القوة والاستقرار: 

امبكمر مكاعد ردن السواض إلى املكف اك هذه العوحلة القاعة اقفن 
عظمتها وقوتها اللتين جعلتاها تتصدر طليعة القوى الإسلامية في مواجهة 
القوى الأجنبية المشيحية التي كانت تهدد غرب العالم الإسلامي حتى أصبحت 
كوف اندالن ب وآن:الشيانة و“السحروسة مر طوف العنانة الألوية الال لناء 
الُصالحون بحي معتفز ات ذلك الفية. 

إذا كان القرن 6! قرن الانطلاقة, فإن القرن 17 يعتبر الفترة الذهبية للجزائر 
أثناء العهد العثماني ومرحلة قوة واستقرار على مختلف المستويات بإجماع 
معظم المؤرخين. 

فى فِذه: ا لموتكلة مسيظرت الشزاكن سيطزة كيه قامة على يحوقن البقوينيا 
الغريى وبتك خلالها ادن اللحرائرية حت السواحل الإتحليرية والأيسلتيرة: 
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والإسككديناقية. :وكذلك: إلى سوانحل امريكا اللاقيضية ‏ وحرو المارتيتك: 
واضيكك مفضل الاجبان الأرلى: من رياين البح “.سيف القرة العتماي: 
المسخر ضد الصليبية المسيحية ...*"". الجزائر تحت حكم هؤلاء البحرية 
شك اخنين كتزانها اقتسنادي) وساشنا رامنا 'وعرفت توبيها عنزانيا هاما 

بسبب الإقبال الكبير على الإقامة بها من مختلف أقطار المغرب العربي والأندلس 
وحتى من مدن جنوب أوربا من تجار ورجال أعمال . ومغامرين. لكن بمجرد ما 
وقع انقلاب داخل نظام الإيالة 368626 13 في منتصف القرن 17 م أصبح الحكام 
يعينون من طرف السلطة العسكرية الإنكشارية ويُختارون من بين ضباطها أو 
فوميق أعحناء ملس الذيوان دون اق خد خل من النان:العالى الذي كان الى غانة 
ذلك التاريخ صاحب سلطة تعيين حاكم الجزائر. لم يعد الباب العالي بالتالي 
ملك سوى المواققة بعناما كان الحعيلن و العزل :من سلا حرا قدو من هذا حول 
السياسي الحساس.ء فتح الطريق نحو حكم الجزائر في وجه كل من هب ودب في 
عناب:وور السلملة التركرية بإسطميوق الحى يداك قوحها تباكل تدزيهيا , ومد 
ذلك التاريخ أيضا بدأ العد التنازلي للجزائر العثمانية”'' في الوقت الذي تحركت 
قنه أوريا فى اتيكنة تتنافكة غيرت ندرنهنا موازيق القويع بين اشرق والغرت.. 

3) مرحلة الضعف والانحطاط: 

بدات الجزاكر قسير تن الشتعف والاتعطاط متد' الاتقلاب السياسسي ت 
المؤسساتي السابق الذكر في أواسط القرن 17م, إلا أن تأثيرات هذا التحول العميق 
والخطير في نفس الوقت لم تبدأ في الظهور إلا في أواسط القرن 15م وبلغت ذروتها 
فزيفهابتة ودافة العرن الذي تلاء. الذلك يمكن اتحقول أخ.هدة المريكلة الأهيرة 
بدأت في القرن 18م وانتهت بالاحتلال الفرنسي للبلاد في 1830. ويمكن إيجاز 
عوامل هذا “السقوط الحر” فضلا عن العامل الطارئئ السابق الذكر فيما يلي : 

* داخليا : 

لت هناد السداتحة المسكرة قاحة مطاف العكضب سكل خاض فد أن 
زال العمل بالمعايير الجادة ؤالصارمة والمقاييس الفعالة السابقة حتي أصبح 
الاتخزا طق الكش يتا رل كل تن من زوب والفرمن تفتحة حتى لمن كاتا 


126 


.. قد أديوا وأدينوا .. (حتى) .. كان من بين المجندين يهود ويونانيون ختنوا 
أتفسهم ”7 ' تظاهرا بالإسلام ليقبلوا في الجيش الإنكشاري. ويصعدوا في سلم 
القزائى التسكوية. : 

2ت ساد شياشة الثلان عامة وك بوذ افع مطاموها :الطنوا مالغ على 
السلطة بين الديوان و الإنكشاريةء وبين الأتراك والكراغلة» وبين رياس البحر 
والإفكشازية#ومين القبال والسلظة المركرية ودين الماك يما نينها:.. 

فشاعت الاثقلابات العسكرية والثورات الداخلية ضد الحكام ولعبت تجاوزات 
الإنكشارية وجور السياسة الضريبية دورا كبيرا في تلك الاضطرابات"'. فكانت 
تماق هذا الهساد العام وخيفة على البلاك ستاسينا واهتضناني] واجعناعيا وعسكريا: 

3 - سوء التسيير الاقتصادي للبلاد بحيث أنه منذ أن ضعف الأسطول 
البحري. تقلصت موارد البلاد من البحرا ' في الوقت الذي بدأ فيه الركود 
الأفتصادع يدت ف دكامل الشيان الإضا حي اللدر اكز قشم عن داك فسن كن 
الكيز اق" المجارى للايالة :عمل (التتكاغ على موا حيته بالز ياوه :فى الضراكف 
ومسع الاحتكارات الامتصادئة التوودة والأحشكة لزبان د كيل القولة من 
الخدزافي الفشروفية علييا: لكن قانع هذه الإنخراء اك كانت سلبية جد لأنها 
أوقعت المصير الإقتصادي للبلاد بيد أقلية احتكارية يهودية تمكنت في وقت 
لاحق رمت تهارة الرق :18 كفن من القدخل ف القرارذ القنيا متي ويضر ا فيه ليس 
في صالع البلانوليوظمته في اهنان كيز ةلخدمة مضالهها السياشية والمالية. 
كما كام الجماز الإنكاجي يكل :أكثر قطورة ابتست: تلط التحتكرين دن 
حاف و دكفافن القزرة الدتراكية من حاتي الخو فكادت التديجة الحكية تفل 
ف اتخقلالاك تافل خط ابالك مدانسة كا شما عدة عيكو الال الاتمتوافى 
والاتعكي ان السايس /الذى: كان لاض كي هه" المريطلة الأحيزة دوين اللحكم 
الغكمافي الجر ] خردوعي ادف مز تشيير الكدا زه الكازيكية موا نامع اويا اقيق 
الدول المجاورة إلى تسرب عوائدها الضخمة إلى خزائن هذه الدول وخزائن 
التجار الكبار اليهود. دون أن تستفيد منها البلاد . كما أثر عدم إقامة الحكام 
لنظام دقدي تابث وفلسفتهم الأرتجالية التى يعوزهاً بعد النطر ووضوح الرؤلية 
المستقبلية تأثيرا جد سلبي على الاقتصاد عامة. 
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4 - إنتشار الكوارث: بعضها مرتبط بالوضع السياسي الاقتصادي الأمني 
كالبساعات الت تؤقر على الفالة الضحية التسم وتؤدي إلى اننقتار وتكاتم 
الأويفة القداكة, وبعضها الآخر طريعي مكل عزو الحراد: و الحفات اللذاة ينا 
قل اماك اغذاشه اكمكيك ماشرة ريصوزة نحن كنا فلن الاق لفقا 
والوضع القحس' "+ إضافة إلى الزلازل العنيفة على وان زرا ل مدينة الجوار 
هن سنا 1716 الذي حوب كلقي 3 3 )"السركلة: والزلازل. الح تلنة .فى انشن 
المديكة سكة 1718 وف صشكة 1738 بح ورسخ 1818 وكذلك ولزال مدينة وهران 
كه 1192 كرد هنون سف كديكة عابة اينة 815 ره فيل اد يحوب الذال 
آخر بقوة مدينة البليدة والمتيجة سنة 1825. 

هذه الورك الحدحية امبتكليا مقضن ا العمان :اله سنظا الكيو لس المعدايدة 
وتحقيق أرباح خيالية مكنتهم تدريجيا من التغلفل في مراكز اتخاذ القرار 
ومواقيتها وحم استعلاليا لمضالمو بتواطق قفن الإطاراك السهاسية العلا 
للخطاء العمات ١‏ اتحؤافوى .وذلك عبن الماك» التهارةالدائخلنة والكارك: 
الجزائرية التي بتاعت ارتماع "معدلات الريخ فيا على :التراكم الستويع للراسفان 
التماري والماليى التؤوديين إن تخولههنا إلى :قوة#ضخظ سنياسية لها تفزها فى 
صنع القرارات الداخلية والخارجية. 

يهود ليفورن (117010556) كانوا المحركين الأساسيين لهذه العملية حيث برزت على 
رأسهم عائلتا بكري (823611) وبوشناق (8105125602) اللتان أطلق عليهما المؤرخون 
والسياسيون الأوربيون الذين عرفوا الجزائر وتعاملوا معها في القرنين 8! و9! م 
لقب : “ملوك الجزائر". وهو لقب سيتحول بعد حوالي قرنين إلى عنوان رواية حول 
هذا الموضوع كتبها 8305 101380 أحد أحفاد العائلة السابقة الذكر "ا 

* خارجيا: 

مق ميق العوامل:الكارجية الرشيسية لاتحطلاظ وضشكف الحزائز العتماتية تدك 

21 الغاراك والوحمات العسكزية الخارحية على الهؤاكر سوا من طوف حورا ديا 
بالمنطقة » أو من طرف أوروبا المسيحية التي تحالفت دولها منذ القرن 18 م على 
محاربة الجزائر وتحطيمهاء حيث تجلى ذلك بوضوح خلال مؤتمر إيكس لاشابيل 
علاأءمقط) مآ اه في 0 سبتمبر 1818 م بحجة محاربة القرصنة والعبودية. 
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هذا المؤتمر اتخذ قرارا بتوجيه إنذار إلى الجزائر وتونس وطرابلس من أجل 
إلغاء نشاطاتها العسكرية البحرية » وقعته كل من فرنسا وبريطانيا والنمسا 
وروسيا وبروسيا. وفي حالة رفضه من طرف الداي حسين بالتسبة للجزائر, 
وهو ما حدث فعلاء كان على الجزائر أن تنتظر ردود فعل قوية ومنظمة من قبل 
الدول الأوربية الموقعة على قرار المؤتمر. كلفت فرنسا إلى جانب بريطانيا 
هيه القزاراك السنادرة عن: الحؤقمن الذئ كمف لقدهيم تعودها «الحة اخ 
واحتكار أسواقها وتحويل نتائج التحالف الأوربي لحسابها الخاص سياسيا 
والسكراكيفيا واقتصانا فى المنطفة 

ف أما اتعافل العاني» وهو تافل سركلى»«وتتمعل فى اللتخرواك اللعافة لهو اوية 
القوي العالسية والأاضاط الإنكات + والتعطظياك. الحسيوسيعراشكة الكذيية الخاضمة 
عن الاكتشافات الجغرافية الحديتة والثورة العلمية المعرفية الديناميكية التى 
درت زمه العالم من عضوي التقضة والاثواق كارونا: قد التطوراك متت 
أوربا دفعا قويا نحو التقدم والعصرنة على جميع المستويات: فكانت عناصر 
تفوق لهاء في وقت ظل جل اهتمام الإمبراطورية العثمانية منصبا على قوتها 
العسكررة نول قن و مشابرة لد القدر وت الشورة اهمها اوسا تس 
الوعي بها في الجزائر باستثناء الصحوة التي سجلها التاريخ لمصر في عهد 
محمد على باشا. وفى الوقت الذي كانت فيه الصحوة الأوربية وديناميكية 
التطون" السامقعاسكان إاووها إلى الأقاف توعوة حل معينارعة كانت الجرافز 
والإمبراطورية العثمانية كلها منطوية على نفسها تحت أنقاض حضارة غربت 
شمسها بسقوط الأندلس وتتجه دون وعي نحو نهايتها. ورغم الاتصال الوثيق 
للجزائر بأوربا إلا أنها لم تستفد من آتار الحركية الفكرية والعلمية الأوربية ومن 
إشجاع: القطور الاقتضادى والقورة الاقتسنادئة الف -حركنها المدوستين 
الاقكسادينين الكلاسدكية والهيزيو قراطية: لان هذ الاحصال هنا كان :يتم الاق 
شكل حروب ومعارك خاطفة لا مجال فيها لأي تباد ل ثقافي أو فكري » أو فى 
شكال :تحارق :كيين اخال الويتطاء:والتهان الأحاتي والنووه خاصة باحتكازاتهم 
دون قيام أي احتكاك من هذا النوع بين أروبا والجزائر. 
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التجار اتجزائريون المسلمون لم يتمكنوا من الصمود في الأسواق الدولية 
تسينة كمال الدولة تهون حافت ريسيت المجنا يفاك رالو كاحت المسسحدة 
000 خاصة التي كانت تمارس ضدهم في هذه الأسواق ومع رجال 
المتماضنة فى الد الكل والكاري:. 
كن رده الأحواء الحاقة حاكن :الحيوف اديه لاني تن دتارفة اتدز ار 
بضورةعادية لع تفكرها لعفن الاحداة الاستضاخية الخادرة: ابحداوها فين 
سبو واجتراء للفواهت العانة العى جمكو رش ووه المتحضع :اللعر ا فو ثم يعدت 
انقلا قن أومن ا فليو بستدل + كيز د قور ة الإلالنة الكجتنا دوانالجال 4 اليقرة 1 
بالجزائر نحو مسار مناقض تماما للمصالح الجزائرية عامة بحيث حولوها 
تازيجها إلى اقلية محتاقضة الرؤى مع عافة المحكنة رجدو معما نمه متها رخقة 
مع مضالحه > وكان :هذا الجحوك بدانة اعبار ايا مكطادر8 متكقده عاد وفيا 
المسلمون واليهود على السواء وبقيت أثارها ماثلة في الوعى الجماعي للطرفين 
#وافكيك يتورظ كك لتجالية البؤواية أو زعماتها على الأقل فى احتلال 
الجزائر في 5 جويلية 1830. ١‏ 
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11-الحياة الاجتماعية والثقافية ليهود الجزائر 
خلال العهد العثماتي 


ظوال:القون فانم ومزاذات انقو 6زم هرت الاقف الدوون و سرافو قورت 
عفيفة :وشافلة تحت كافين المسكحدات: والتطورات. الحديةة ال زات عل 
خوضن: الفكر متكا والعالة فى 'هذة الفترة: إن اكرنك على وضفيقها داخل التحقيع 
الجزائريئ: :كخلرا لاتحكاساتها الفباشرة عليه وال تحست فى تخي الطرق 
التجارية وشبكاتها المعهودة» وفي التوزيع الجغرافي للتجارة داخل البلاد ومع 
الخارج إقليميا ودولياء إضافة إلى التحولات التى طرأت على نوعية هذه المبادلات 
موسلع وخدمات التي فرضها العصر وكمودع اللي الذي سناد [نذاك. 

لفل آرت سنج الطروقت إلى 'فموعنية الاستعراز الامعطتادنت الامشتاى 
للملافحة الدهووية بولفوافها في التخرؤلة الكجازية قصوضها :انها كاقت عر 
لووك كيه سعية عو لد عنة الاحنية كانم عن الافسا بات السياسسي: 
التى سادت عشية.دخول العثمانيين إلى الجزائر. فضلا عن تدهور الوضعية 
الأمضة اثناء عملية مط الكو العكدا تي على البلا دهلى يه الأحويق عروح توخي 
ادق فقما :نعم كا ساك تلمسان :فى الح النوو دع سكف 1442 و 01416 
واحةاخددوات و قسطظ العن كمهي المقلنعوالن 1388 1490 إحياقة إلى 
أخذاث كول تخيز الدين بربرو ]إلى تلمسان الى قابلة يهووها بالمقاومة فى 


حارتهم ودفعت بخير الدين إلى قمعهمء تعتبر نماذج من بين الات عديدة في 
هذه المرحلة التاريخية الانتقالية عن الصعوبات التي واجهت يهود الجزائر. أما 
شنو الألدى العماجرون إن «الحؤاك. قله يكو دوا جايحسرع. بجا لاتهن» الأعال 
السايقي الذكر لآن.حذاقة دوا حدهم بالبلاك لمككن لسع ليع باهرا سريم 
أوباندماج سهل في المهجر الجزائري خصوصا وأن أغلبهم ترك أمواله وأملاكه 
فى التجزيرة الإبيرية قوانا من المهارر المسيهي» القى كناميا انلك قردينا كن 
(لضقم1لئع1) وإيزابيلا (15306113). وهذا ربما ما شل هامة من اللاجئين 
من الأندلس سنة 1492م إلى البقاء مترددين لفترة طويلة بين الاستقرار النهائي 
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والذزه ب افخزاذر والعردة إلى اإستاها سابل السبرل بوالسوط الركسي الذى 
فرضه فرديناند و زوجته وهو التخلي عن اليهودية والاعتناق الإجباري للديانة 
المسعف رهد | الشوعة طلة فين الكوو دوو المتناميق على النمقو اي فيك ا مقا | 
نهائيا في بداية القرن 17م 2 

لعن خسار الميوك كفم كل ,فده المنموطة والاكسطاواياط إلن «السف عه 
توزانات جديدة ومواقع جديدة حيث يمكنهم أن يعيدوا هيكلة أمورهم في مناطق 
أكثرافكا واستقرا !+ والائ هذا إلى حراكة جما ميري عفوية من هرا كر تحنديم 
التقليدية :ف النقاطق الذا خا 5 و العمق "لحر اكرى إلى المدة الشهالحة خصوكا 
الساحلية منها التى تتوفر فيها الشروط الأكثر ملاءمة لممارسة الوساطة 
التهارية من مطل القرق كام 

حركية التمدن هذه عرفت تسارعا كبيرا بتدفق عدد كبير من العائلات 
الدهودية الجزاكرية إلى جانت تلك التتواهدة من الأتدلس. على أهم المدن 
الشمالية كالجزائر ووهران وقسنطينة ومستغانم وتدس وتلمسان وشرشال 
وبجاية... حتى أصبحت المراكز الحضرية الكبرى تشكل أهم نقاط تمركز 
المفصوالنووةع :فى زاكر فى كازكك لامكها وق قز نين ههه اللحركة القي ديه 
كما دوك ذلك ريشازة حيون .ويرفازه كوهين. بدأت قبل القرن 15م, إلا أنها 
تختطت أكذر متق هنذا الجاريع يطو ال القون:16ه إلى أن اضب معطم اهران القالية 
الدؤووية فى القون 18م من السكان المناق .باوبكتنا هموك المخذانه. بشن 
الواحات الأخرى. وهذا مالم يحدث مع المسلمين الذين بقيت أغلبيتهم 
الساحقة مستقرة بالأرياف. 

لقد كان نذا الستلوك لضافي الجاقئة اليبودية اتهوا نري ةيار كا ومس عد 
وف تالتطرر اك العف ك# القن فحت عل العاله وعن مايرا مونة للحد اكاب كدر 
كبيرة على التأقلم معها لأن التطورات الدولية والإقليمية والعلمية جعلت من 
الفدق تخصوضا الك خطل على حوصن المعوسطا الأمطان الحديدة السدركة 
للحياة العامة ومواكز الفقل الجديدة لحركية الخم و والتظون::هنذا السلوك يمكس 
أيضا إطلاع اليهود على الأحداث المحلية والدولية وهوما ساعدهم على التعايش 
معها. فالمهاجرون مثلا من إسبانيا والبرتغال سنتي 1492م 1497م تفادوا 
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الاستقرار بصفة عامة في المدن التي سيحتلها الإسبان ما بين 1507 م و 1512م 
مما يدل على بعد نظر وقدرة على التنبؤ بالمستقبل أوبعبارة أخرى بالأطماع 
الإسبانية في شمال إفريقيا! ". 

من نتائج هذه الحركة الديمغرافية واللهجرات الجماعية اليهودية داخل التراب 
الجزائري أو من الخارج إلى الداخل حدوث تحولات هيكلية في البنية الديمغرافية 
الثقافية والاجتماعية للجالية اليهودية بالجزائر وتغيرها تغيرا عميقا. 

1) الحالة الديمغرافية والتوزع الجغرافي لليهود في الجزائر: 

لما قدم العثمانيون إلى الجزائر كانت الجالية اليهودية قد تمركزت في المدن الكبرى 
وخاصة المدن الشمالية منها بأعداد كبيرة بعد أن بدأ يتراجع دور الريف تدريجيا 
ويتغير وجه العالم مع مطلع القرن 16م.ورغم عدم توفر أرقام دقيقة حول عددهم 
آنذاك يمكن تحديد حجمهم تقريبا إستنادا إلى بعض الوثائق والمصادر التاريخية 
الغربية ومذكرات الرحالة الأوربيين الذين مروا من الجزائر خلال الفترة العثمانية 
على غرار 8125500, 1202 .28 ]1 667211200116 2213015 عل عتناامء ا 
وغيرهم الذين أصبحت مؤّلفاتهم المراجع الأساسية للوضع الديمغرافي العام 
في تلك الحقبة بالجزائر. 

لغ كان عدى أفؤاد”الظائكة النهودية التدزاكرية بعراوع فى المتوشتط ما وين 

0 و 30000 نسمة يزيد ويتناقص حسب الظروف وزالا حدابة الاقتصادية 
والسياسية التي تمر بها البلاد » والتي تتحكم حتى في تشتتهم الجغرافي 
وحركتهم من منطقة إلى أخرى داخل البلاد. وأغلب التقديرات العددية المتوفرة 
حول يهود الجزائرتتعلق أساسا بيهود المدن الكبرى وخاصة مدينة الجزائن. 
بحيث استقطبت هذه الأخيرة كأقصى حد من 10.000 إلى 12000 يهودياء مقابل 
0 إلى 7000 بوهران وقسنطينة . وعدد أقل يقدر بالآلاف أو حتى بالمئات فى 
الفذى الصيعيرة اؤزاك«الأهمية التهارية الشتعيفة ,والمتوسطة من مسفات 
والغزوات وعنابة إلى الواحات الجنوبية. خاصة منصطقة الميزاب .. 

لقد تم التطور الديمغرافي لليهود بالجزائر حسب ثلاثة مراحل ذات ارتباط * 
وثيق بالمراحل الثلاثة السابقة الذكر لتطور الجزائر العثمانية: 
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أ - مرحلة النمو الديمغرافي السريع: 

وتشمل المرحلة الأولى من الحكم العتمانى فى الجزائر , أي من 1516م إلى 
بدايات القرن 17م » حيث يعود تسارع النمو الديمغرافي للجالية اليهودية في هذه 
الفترة إلى الهجرات الكبرى لليهود الفارين من إسبانيا والبرتغال إثر سقوط 
غرناطة سنة 1492م ثم في سنة 1497 م بسبب المطاردات والملاحقات المسيحية 
الى كانت تهذدهم.كما سمهت النقاطات الكقيفة للأسطؤل الجزاكوئ باليهر 
المتوسط باستقطاب عدد هام من التجار والوسطاء (26800132]5) اليهود من 
أوربا وغيرها الذين تحولوا في فترة وجيزة إلى أهم زبائن غنائم الأسطول 
التخرى وممتكرق فكارة الأضرى: والعدين العسيكين. «الجوافر أنذاك كادث 
ارهن أمن :وشلاء وملها لاف الدهوف نقدوتنا كاتف انحا سو ها ففظلة ليوو 
) خرين دوت علههم أرنا ها هيالية عط ما كانت كن اوم امساعها: 


ب - مرحلة الإستقرار: 

وتتناسب مع المرحلة الثانية من الحكم العثماني للبلاد» إن تمتد طوال القرن 
7م وإلى أبعد من ذلك. إلى غاية منتصف القرن 18م. فى هذه الفترة استقر عدد 
السكان اليهود بعد نمو متسارع في المرحلة السابقة نظرا لتقلص حجم الغنائم 
البكرية الحافح عن تقلض تضناط البحزيّة الأجؤآكرية ومفافراتها العشكرية يسيب 
الاتخفاض الكبير لحركة السفن المسيحية بذوها من الأسطول: الحراخرئ فى 
اتكوهن :القوبي للفقو ميك في .كدوة اولي كمال قاط الول 'المسيفية 
بمعاهدات مع الإيالة, مما أدى إلى تقلص المواجهات وبالتالي الغنائم التي كانت 
موردا تجاريا أساسيا لليهود. 

ومن جهة أخرى كان لتوقف الهجرات اليهودية الجماعية من الخارج" 
خصوصا منذ سنة 1609م تاريخ آخر الهجرات من إسبانيا بعد 11620110101513 2ل 
أذر كيين على استتقرار النمو العدزي لليهون بالتخزائر: الآويكة والمجاغات لعيت 
فى الأخرى ذورا فاما فى كبح الهجرة وفى الهجرة المفاكسة وبالتالى فى 
أسكواز:قدة النهوف. باتلا رسيت "انماع نسخة الو كاف العديك :من الكاخلات 
اليهودية غادرت الجزائر بصورة دائمة نهائية أو مؤقتة سنتى 17217 و1737...: 
وأثناء غزو الجراد في 1702م . *”17م, ثم 1733... وكذلك إثر : نزال 1716م الذي 
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ج - مرحلة التقهقر: 

تمتد من منتصف القرن 18م إلى الاحتلال وإن كانت المرحلة التى حكم فيها 
الداي مصطفى باشا استكنائية (من 1798إلى 1805) بسبب تشجيعه للاحتكارات 
اليهودية واعتماده الكبيرعلى الوسطاء اليهود سياسيا واقتصادياء داخليا 
وخارجيا. فى هذه المرحلة بدأ عدد اليهود فى الجزائر فى التناقص خصوصا 
بعد ثورة الإنكشارية التي أدت إلى مقتل الداي مصطفى باشا والتاجر اليهودي 
نفطالي بوشناق سنة 1805م والفوضى التي تخللتها وراح ضحيتها عدد كبير من 
اليهود وأملاكهم . كما أثرت الاضطرابات السياسية - الاجتماعية التي سادت 
ابتداء من سنة 1800 من ثورات داخلية فى الشرق والغرب والمجاعات والأوبثة 
والتحواف وَالْووَرَلَ المتدالية "© إكبافة إلى الركود الاقتصادي: خضوصا معد أن 
ضعف الأسطول الجزائري وتراجع حجم الغنائم بصورة محسوسة. إلى تقلص 
عدد اليهود بالبلاد وارتفاع نسبة الهجرة المعاكسة حتى في أوساط الطبقة 
التجارية الغنية ‏ ا 

مدينة الجزائر كانت تضم لوحدها حوالى 1/3 السكان اليهود بالجزائر على 
العموع: ويمكذر اغقيار:الذركية الديمغرافية "المووكية :نه توك بك «ملموينا. 
ومعبراء عن التطور الديمغرافي اليهودي بالبلاد. 

دييغو دي هاييدو (1813600 06 01680) أسير إيالة الجزائر طيلة سنوات 
عديدةء ألف كتابا عن المدينة والحياة العامة بها وحاول خلاله تقدير عدد 
سكاتها اليهود. فلجأ إلى إحصاء عدد البيوت بالمدينة وحددها ب:150. كان ذلك 
حوالي سنة 1580م. ثم للحصول على عدد السكان ضرب عدد المساكن اليهودية 
في العدد المتوسط لأفراد العائلة اليهودية المعروفة بارتفاع نسبة الولادات بها 
مما يسمح بتصور (150 10) أي 1500 يهودي. 

في نفس الفترة تقريباء أي في عهد البيلربابات. كتب ]10687301208 في 
7 عناه)1115 يقول بأنه يقيم بمدينة الجزائر”... 10000 نسمة يترددون على 100 
مسجدء معبدين (لليهود) » وكنيستين (25/ا0086) كاثوليكيتين. (مضيفا بأن اليهود), 
كان عددهم حوالي 2000 نسمة”. !”ا 
ينقل طاءطمع115 812111106 بأن عدد “... اليهود (منذ 1616) تضاعف كثيرا 


وعن عدمعلاةئطء 6الأتقطء 12 عل 8411015 عآ 
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بمدينة الجزائر أين يقيم حوالى 8000 إلى 9000..” نسمة منهم , وهو العدد الذي 
كان يقدر ب: 9000 إلى 10.000 نسمة حسب شهادة 7.8407 الذي زار المدينة 
حوالي سنة 1634م. 1435508 هو الآخر يؤكد نفس الرقم في نفس السنة. عدد 
اليهود بمدينة الجزائر بلغ سنة 1674 حسب 12016 'ل 01261721161 ع.1 تقريبا 
0 تنسمة. بينما فى سنة 1754 إثرعدة كوارث طبيعية وانتشار خطير للأ وبئة 
الفقاقة إضافة إن توحف :حركة اليدرات البهودية التسماعية تقلضن هذا العنن 
الى 7000 1و-8000تسمة نكسي المذكزة الريسية"النى -قزفيا: العهيدين 
4 أسير الإيالة هو الآخر إلى السلطات الرسمية الإسبانية. وساد هذا 
الانكماش لعدد اليهود بالمدينة ولو بشكل متذبذب منذ هذه الفترة. الأرواح التي 
كانت تحصكدها المسجاغات والزلازل والاوكة:كالطاعوك الذى: قضى على *.., 
4 مسلما و1774 يهوديا و613 مسيحيا ...” سنة 1787 حسب 143/12 لم تعد 
تجد ما يعوضها بعد أن توقفت الهجرات الجماعية. تقدير 71.1010 لعدد 
اليهود بالمدينة سنة 1754 , أكده 2372015 06 76201156 هو الآخر. لكنه يذكر بأنه 
اعتمد على عدد البيوت التى حددها ب 180 بيتا ليصل إلى نفس الرقم. لكن يبدو 
أن عدد البيوت اليهودية المذكور لا يمكنه أن يتسع إلى 7000 أو 8000 يهودي الذين 
ذكرهم ؛ لذلك لا ندري كيف توصل إلى هذا التقييم لعدد اليهود بمدينة الجزائر. 

قبل هذا التاريخ بحوالى 30 سنة أي فى 1725 م قدر لا1355 ع0 2108[617-[ عدد 
النيوت الجهودية بعدينة الجزاكرن ف 5000 بيت :فول :يعوناهذا العياين الؤاسع:فئ 
تحديد عدد المساكن اليهودية والسكان اليهود إلى أخطاء فى التقدير أم إلى 
تباين: قي معايين الاخضاء: آم إلى الآخاز الحفيقة للنازواف الطاركة كالكوارك 
الطبيعية التى لحقت بالمدينة في القرن 18م ..؟ 

فى أواخر عهد الإيالة قد القنصل الأمريكى شيل :©5881 سنة 1818 عدد 
الهو المقيفيق بالمدكة ب حملن وو سحي روفو غناك فقيو اذا 
تتبهتا:القطور الديمغرافي. النهوادي بهدة:العلينة والظووفه الحي معزت مها مث 
احذات سياينية << اجضاعية, وإكواركطنيعنة على غرار كوزةالإنكشتازية سكة 
5م التى أدت إلى هجرة 300 عائلة يهودية من الجزائر. والمجاعات.التى مست 
المدينة أثناء ثورتي بن لحرش وبن الشريف بين 1800 و 1817, إضافة إلى زلزال 
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سنة 1818م الذي هزها بقوة. عدد اليهود بمدينة الجزائر بقي مستقرا في 
العشرية الأخيرة من عمر الإيالة حول 5000 نسمة مع زيادات وانخفاضات طفيفة 
ملز فية سعد ون ش 

على العموم يمكن القول: بأن عدد أفراد' الجالية اليهودية بمدينة الجزائر 
وحدها في العهد العثماني كان يقدر ب :2000 إلى 5000 نسمة في فترة 
البياوناناك واتجزء:الأعفك من المرهلة الأولى من هذا اليد النيلة طلوال القن 17 
وبداية القرن 18 م ؛ أي فى مرحلة القوة والاستقرار. من 10 آلاف إلى 2! ألف 
ندمة: قبل أن وتهفض :ف تمرمدلة الحبيق والاقخطاط «هنة متقصنة) الارق 18م 
إلى غاية الاحتلال سنة 1830م, إلى ما بين 9 آلاف حتى 5 آلاف نسمة. ونشير هنا 
إلى أن اقشت :تكن ملقه :عدى. النهوث نمديكة الحواك فى هده المريكلة الأجديرة 
والذى قفوي 90 الأ “مسية تحقق فى القدرة ال رشاعت فيها الفورضي 
والاحتكازات الديود نه على عي الداى مسطف ينانا الى أحكدث بحي لقن 
وشانة بنش ا ' 

رغم هذه المحاولات الإحصائية النسيية لعدد اليهود بمدينة الجزائر. يبقى 
العدن الحقيقى الدقيق مجهولا ٠‏ لأن الفعايين القى. استكد: إليها المؤريخون 
العرييون تمتقر هي الأخرى إلى الدقة والوضوح وتعتمد فقط على المشاهدة 
السظضة فيض ل حدوو جقاة يدن الجقده #الانالة: مضفة واكقة و المها نحن العو قت 
وَعَايو السييل. وذوى الحسيات الأجنبية اتسين بالفذيكه لاهداف كاري 
ظرفية فقَظ كنا لعجا كذ هذه المعائيز يعين الاعقنار الغاضين عن المديتة سيب 
تشداطاتهم التجارية” وقيزهاوكذلك المتكتامرين بالإستلام مغ يعافهم ميا على 
اليهودية لأن هذه الظاهرة بقيت مستمرة حتى في العهد العثماني ولو أنها كانت 
فسد ونه وقد علق فلن “فيه الوخد المراكقي نان 801:7 الحفيفة أن فقن 
لوو اسعتروا.,سلال هاه طويلة رفن كيامية. بفيكيم مز ««وقى تفن القت 
يظهرون الإسلام ويصلون في المساجد ويعلمون أولادهم القرآن (و) كانوا 
يسلكون هذا المسلك لكي لا تفرض عليهم الجزية”. ") 

فيما يخص المصادرالتي اعتمدت في تحديدها لعدد اليهود بالمدينة على 
إحصاء البيوت اليهودية وضرب عددها في متوسط عدد أفراد العائلة, تبقى 
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مصداقيتها ودقتها هي الأخرى هشة لأنها لم توضح إن كانت قد أحصت البيوت 
اليهودية المتواجدة داخلة الحارة فقط أم حتى خارجها ودآخل أسوار المدينة أو 
حتى بضواحيها وريفها القريب. فضلا عن استحالة التحقق هل كانت هذه 
البيوت عامرة أم شاغرة لأن الظروف السياسبَية - الأجتماعية والكوارث 
الطبيعية الطارئة كثيرا ما أدت إلى هجرة العديد من العائلات اليهودية من مدينة 
الجزائر نحو اتجاهات اخرى محلية أو أجنبية تاركة ديارها مهجورة... 

لكن على العموم توقر هذه المصادر في مجموعها صورة عامة ولو تقريبية 
للاتجاهات والتحولات الرئيسية للحركية الديمغرافية اليهودية العامة وبنيتها 
وتوزعها الجغرافي عبر التراب الجزائري. 

كان الحضور اليهودي في المدن الجزائرية الأخرى أقل أهمية منه شي اي 
الجزائر. يذكر فشيه بأن مدينة قسنطينة كانت تأوي حوالي 2000 0000 
وعددا أقل يقدر هو الأخر بالآلاف في وهران وتلمسان ومدن أخرى . 

د- التوزع الجغرافي وظروف الإقامة: 

عاشت التجمعات اليهودية فى المدن الشمالية خصوصا الساحلية منها فى 
فلك الظروف والأحداث العامة التى كانت تُصنعء أو تطرأ؛ في العاصمة, وتأترت 
نباشتزة بماكان يهداث في الآيالة ويقرارحها؛ خدن أن درية هذا الأؤقياط والقائر 
بها تتناقص حدته كلما زادت المسافة الفاصلة بين المراكز التنفيذية لقرارات 
وسنياسيات الآبالة 'والتجفعات: اليهودية وف" لا.تخطفت فى ذلك عن غلاقة 
الماش والسلطة الم كوية يفيت كلما مدعف دوو الدطلطة كلها وادك قلا 
التجمعات في تدعيم استقلاليتها الذاتية. حياة اليهود في الجنوب والواحات 
مثلا كانت أكثر استقراراً منها فى الشمال لبعدها عن. اضطرابات ومعارك 
وكوارث الشتمال :وقد اها ساعد على مو من الاستتهراز الد تمش راشي ومن ديمومة 
التوطن بهذه المخاطق بحيث يدر عمر إقامة الأعائلات اليهؤديَة ها بالقرون بينطا 
نسبة كبَيزة من يهود. الشعال. خضوضنا العاضية لا:تحكاوق إقامتها ينها 
بضعة سنوات بسبب تأثير الأوضاع السياسية - الأمنية والاقتصادية. 

في مدينة الجزائر مثلاء كثيرا ماغادرت عائلات يهودية بأكملها البلاد لمجرد 
كساد تجارتها بحثا عن أسواق أكثر ربحية في جنوب أوربا أو في تونس 
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والمسترق الغرنئ: كنا زق ]انه يعشيهايها لاتتموى قت نب الأمؤال والدروات 
في سنوات الرواج الاقتصادي - التجاري والإستقرار والأمني - السياسي. 
العودة إلى الجزائر تحكمها أيضا نفس المحفزات ومدى .استمرار توقر هذه 
المحفوات والشتووط إلى الشف الدى شعل كيدا دهع مقسمة بين الحراض مغلا 
وإيطاليا وتونس وفرنسا وإسبانيا .. وبالتالي كانت هويتهم مركبة من كل هذه 
الووكاتالمكتلفة هما يودي إل صنعوية اكد ين جتسية هكد الحإعللاك 7 فقوي 
إذن تنتمي إلى كل هذه البلدان ولا تنتمي في'نفس الوقت لأي بلد منها. لكن كان 
هؤلاء كشركاتهم ومحلاتهم متعددي الجنسيات:.فكانت عاكلة و5ماءع28:2 معام 
مترددة بين مدينة الجزائر ومدينة ليفورن الإيطالية لفترة طويلة. حسب رواج 
أعهالها والوظنع الأمتىء ذوى مواجود 3 بالتدز قن لإحبتحة (مندو ]اك كم جعادزها إلى 
إنظالياء كدهوه الى السزاكر عندها يعون إلبينا: لثمن والزيكا ىه و هيكذ :ا اكلا 
0 و 56053 وكذلك 57اطاء831 5411353: عاشت كلها على نفس الطريقة 
متنقلة بين ليفورن ومدينة الجزائر.أحداث طارئة دفعت كذلك بكل من هارون 
المعطي 710241 43108 موسى سليمان 5011132 200156 وموسى بوشناق 
5351 210156, إلى ترك الإيالة باتجاه ليفورن لعدة سنوات ا 

وي تكسن :قاذا االسراق كل يكنا فجرة مشت الع لماكلا اللكووفة في 
نؤاية القرن 15م والفسرن قام إلى مدينة الحراكن تحت ازدهرت أعمالها وتجارتها 
فى حضو الفوضي والضحت اللذين سناد بالإيالة فى .او اخ القون 18م ويدايات 
العوة لالع على عودى حسة دانكا روعاف باقينا ما مدن 192لم و 604 لوكو قن 
غنان التعض فحيا إلى ليفوزن .الى فرنسا في اؤهات لاشقة. 

سكن اليهود في الجزائر بمختلف أصولهم مختلطين مع المسلمين سواء في 
نفس الأحياء والمدن كما هو الأمر بالنسبة لليفورنيينء أو.في الحارات المحاذية 
لهاء أو بالقرب من قصور الملوك والأمراء سواء في العهد العثماني أو في الفترة 
الى بمنبقكةه الإقافة فى الساراك النهودية لع كن اجوارية ارجعتصرية واي جد 
كا ةغل :ذلك لعن كرسي التحكاء على آمن اليهود و كما فيح فح الإعقد اناك 
والمخاؤزات:فن أوّفقات الأزمات والاهعارانات السئاشيةن «الاجماعية فوشيب 
وجوه هذه المار اذ يتحازاة فصو المكام ووقوات: إشامكييي: الاين ضار ا 
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الإقامة خازج هذه الأحياء اليهودية لم يمنعهم , أحد من ذلكِ ٠‏ لكن الأغلبية 
الساحقة منهم بقيت متمسكة بشدة وعناد بالبقاء في الحارة منغلقة على نفسها 
بيعيدا عن الأعين الفضولية 

ظهرت الحارات اليهودية بشكل رسمي بقرار من:السلطات في المغرب العربي 
بمدينة فاس لأول مرة سنة 1438م وسبميت “الملاح” » وذلك لأسياب اكد دحت 
لحماية اليهود من غضب الجماهير إثر أحدأث اجتماعية طارئكة حسب أندري 
شوراقي .7 ثم برزت ثاني حارة بمراكش في 1557 م والثالثة بعدينة مكناس عام 
22 لتق الأسَناا والغايات: تقس الطروتك اباطت يظيؤن الحازات النهودية 
في كل من الجزائر وتودس بصورة رسمية. عقد الذمة يفرض على الدولة الإسلامية 
حماية امن وممتلكات وتجريات. النهؤد. :لقن هذا ل يعتى أن الحازة كظاهرة 
جه قن مؤورة لم تكن مرجحودة قبن هذا الكار كر قف ظهرت بإزاناة البهوف وايدون 
تدخل الدولة أو أي ضغط كان.ء لأن التجمعات الشكنية على أسس عرقية أو دينية: 
أو الإثنين معاء أو مهنية, كانت ظاهرة عادية وشائعة في القرون الماضية كما رأينا 
في الفصل السابق. وما تزال مستمرة حتى اليوم في جميع أنحاء العالم وحتى في 
إسرائيل نفسها حيث تجمع يهود كل بلك - خصوصا السفارديم!”'- في حي 
خاص بهم أو في مدن وقرى ومستوطنات معينة.. 

فى الحارة أو الملاح كتب 5312-0108 06 8210010 يقول : منح اليهود من 
واسناش الراعنة أكتو مما منج المسسلسين نديد * ف العدايد. من الظروى 
والمخاسياة روكان الشتشرى بالطمافةة دوالراعة والأمن يها مو رين عوامل 
تمسكهم بهادون شك. 

إن نشأة الحارة بقرار رسمي تزامن في الجزائر مع وجود حكام معروفين 
0 والحكمة والصلاح. فحارة اليهود بقسنطينة مثلا بنيت بأمر من صالح 

ي المعروف بطيبته وسماحته كتكريم لليهود. بحيث خصص لهم أرضا 
0 بسيدي الكتانى وقدم لهم مساعدات ومساهمات في إنشائها وتزيينها 
خرصا مده على متهية الاستقلان الواح الكاشئ والام الخرووي لقدامهم 
بنشاطاتهم ومشاركتهم في الحياة العامة بصورة طبيعية. 
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في مدينة وهران» بمجرد مااسترجع الباي: محمد الكبير المدينة من الإسبان 
سنة 1792م أستدعى “... يهود معسكر ومستفانم وندرومة وتلمسان...(و) 
كل نب كا او جل لباه عسي الجديد يا أرض لاتخاذها مقبرة .0 
واغميض:غينيهالحاجته إلى خدماتهم الاقتصادية عن تعاون اليهود أو بعض 
اليهود على الأقل مع المحتلين الإسبان ضد المسلمين ومتاجرتهم بالأسرى 
الجزائريين الذين وقعوا في قبضة الإسبان؛ ولم ينزلق في محاسبة الطائفة على 
الكملاء الأفراك» كنا حدك فى عدن مر الكالاك: كما كل صكه الكرانة الكيرة 
ال اشكات:قديتة وهوان كواب الإسيان كن نك 1509م مهيف سح بيات من 
أنوات الحينة عدوا لفل هذه السيوسن” الإسحاكة من طرف يودي كدق 
“أشطورا” (500:2) بتواطؤ مسلمين كانا يعملان لحسابه؛ وذلك في الوقت الذي 
كان الجميع داخل الفديئة العخصنة ينهي يعزم لمواجهة الهحوم الإسباتي من 
فوق الأسوار والحصون. ا 

في المزاب عاش اليهود جوا من الأخوة والتسامح مع المسلمين الإباضيين 
ولم يسجل التاريخ أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوقهم. فقد كان كل طرف يعيش 
في حيه محترما غيره وسط تقسيم اجتماعي منسجم متكامل للعمل. وقد شجع 
المزابيون أثناء العهد العثماني إقامة العنصر اليهودي في مدنهمء واستقدم 
بعضهم حرفيين يهود من الجنوب التونسي ووفروا لهم أحسن الشروط 
لممارسة مهنهم وحقوقهم وحرياتهم. واستمر هذا الجوار والتعايش الطبيعي 
طيلة قرون حتى سنة 1962-1961 عندما اختار اليهود المزابيين الرحيل إلى 
إسرائيل وبالضبط إلى صحراء النقب بسيناء بتحفيز ودفع من الوكالة 
الصهيونية العالمية والرابطة الإسرائيلية العالمية اللتين تكلفتا بتنظيم وتمويل 
المووة كنا داو يعضوم ترسا نحيث تصيق على الماكلات البوودب اليرابنه 
التي هاجرت إلى هذا البلدء والتي تقيم في الوقت الحالي. في مدينة ستراس .ورغ 
018 وفى باريس بدرجة أقل. و 

يكن الفاكد من ريكاء :العيكي الذي تعاس النهوه مم امور نون فى عووانة 
وضواحيها لدى عائلات: برتوش 1:0100176ة83, عطية 41018 والباز 81-822 
وغيرهم الموجودين بفرنسا منذ 1962. علما بأن آل برتوش أتوا إلى غرداية في 
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نهاية القرن 15م لاجئين من مطاردة عبد الكريم المغيلي في تمنطيط؛ ولم يكونوا 
ليتوطنوا بها لولم يطب لهم بها المقام: |( 

كان عدد اليهود في منطقة القبائل قليلا جدا. لذلك لم يحتاجوا إلى التجمع في 
حى خاص بهم بل عاشوا مثل سكان المنطقة جنيا. إلى جنب بصورة طبيعية 
كرك اسسعتر | عا ده مسدافة تحت والمو فر النحية و الدسيية خصوها ف 
ضواحي “بني يني “ (6381/ز [868), وتكلموا اللهجة القبائلية ولبسوا كالقبائل. 
كن عتيام اهن المتاقة يداه لحار الفحدد صداق اولع ردناتس ام 

تشجع اليهود على الإقامة بالمنطقة ' باستثناء بعض التجمعات في المنطقة 

المذكورة وفي الصومام بسيد عيش وأقبو وقرفور. ووادي مرسى وتاكيتونت 
بأقبو وبني ان بقرقور وما بين شعبة الآخرة ووادي 0000 

2 - البنية العرقية - الثقافية ليهود الجزائر: 

تتكون الجالية اليهودية التي عاشت بالجزائر طيلة العهد العثماني من فئتين 
رئيسيتين هما : اليهود الأهالي, ذوي التاريخ العريق على هذه الأرضء الذين 
توالوا على البلاد منذ ما قبل الميلاد حتى الفترة التي سبقت المطاردات 
المسيحية الإسبانية لليهود في القرن 14 م والقرن 15م ودفعت بالآلاف منهم إلى 
الجتهرة إلى العزاكر: وكذلك: الدهون القاد هرم مت هذا العارفة فيه اويا .وزعت 
المناكنا بصفة خاضية إلى مخطف السون الدراكرية حيس اجر فقيم علق 
البلاد حتى وقت متأخر من فترة الحكم العثماني. الفئة الأولى تدعى “توشابيم” 
(دتطقطءه]) بالعبرية و(06880) 5ع.آ) بالفرنسية والأهالي بالعربيةء أما الفئّة 
الثانية فتعرف ب “ميغورشيم”(11680520110) بالعبرية و(طعدءمع546 5ع.1) بالفرنسية 
ويهود الأندلس أو إسبانيا بالعربية. 

أ - التوشابيم أو الأهالي : 

تشتمل فتئة اليهود الأهالي على تلك الموجات التي استقرت بالجزائر منذ 
العهد الروماني وربما قبله فرارا من نبوخذنصر (586 ق.م) ومن تيتوس 
نوهضئ (70م) ومن فخطخمئ (117م) ومن 113015138 (135 م) » ومن القوط 
في القرن السابع الميلادي. كما تشتمل على بعض يهود الجزيرة العربية الذين 
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تمت هجرتهم إلى الجزائر وشمال إفريقيا عامة بعد الفتح الإسلامي؛ وعلى بعض 
.يهود بني دريد الهلاليين الذين قدموا إلى الجنوب التونسي ؤبصورة أقل إلى 
الجزائر أثناء الهجرة الهلالية الكبيرة من المشرق إلى المغرب في القرن 10م. 

أصبح التوشابيم مع فواؤو الزمق عخضير] 'متضيرا فني الفحيظ الثقافي - 
الحضاري والاجتماعي الجزائري يصعب تمييزهم عن غيرهم من الجزائريين لو 
لكلاف الموة والطفويين الروحية والطبائع النفسية المكتسبة من التلمود ومن 
قرون التشرد والتشتت. عمق الاندماج والانضهار التقافي في المجتمع 
الجافرئ'لهذه الفقة اليووكية أدى بالجر اكريين الفساميت إلى فسميكياة هود 
الغرة" أو “البووى الاصبليين"" لتنيزز ها مكة القوقين 3اتعن 8 دعن الود 
الأوربيى الأصل. ولقبهم آخرون” اليهود الشيكليين” نسبة إلى “الشيكلة” وهي 
صفيحة معدنية كانوا يعلقونها حول أعناقهم لتمييزهم عن غيرهم. ثم ظهرت 
التسمية العبرية الجديدة في الأوساط اليهودية المعروفة ب : التوشابيم بعد 
القرن 14" إثر أحداث إشبيلية وقشتالة والباليار في1391م. 

ب : الميغورشيم أو الأندلسيون - الإسبان : 

الفكة الرئيسية الثانية هى فئة اليهود الذين لجأوا إلى الجزائر عندما بدأت 
الذوكلاف والإغاراتة الافلسية تسافا كيت ضدريات الاسمان السستتهيين 
خصوصا في سنوات 1391 و 1462 و1492 و1497.. ثم في 1609/1608م. هؤلاء 
اليهود صدر مرسوم ملكي بخصوصهم في 1492/03/31 يقضي بطردهم من 
إنحاضًا بكلال مولة لا ماو حريلية من تفيل العام بعدها اقفتا الفعاك 
الاستتنائية وصودرت الأملاك اليهودية وأجبر اليهود والمسلمون على السواء 
على اعتناق المسيحية أو الموت ... قبل الطرد النهائي في 1609/1608. اليهود لم 
يكوكوا أثناء هذه الأحدات أسو؟ كال من المسلهين الذين ساعة وهم رغم الفبكفة 
و المعاناة وصعوبة الظرفء على الاستقرار بالمغرب العربي. 

هذه الفكة اليهودية سهيت”> اليهود الإسبان” أو “اليهود" الالسيين” فن 
الأوساط العبرية عرفوا ب > الميغورشيم”' وأيضا ب الكبوسيين” نسبة إلى 
“الكبوسة” الحمراء التي كانوا يضعونها على رؤوسهم:!”' وهناك أيضا من 
يلقبهم ب.” لكا سعد (5ع62530م56 5ع.آ) أو 11250113م53 بالعيرية. 
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وكشي أقذلك تإلىوهده الفكة يضورة مسائية يعدي الماكلات النهؤدية 
العخر ا كحة الكدد الأشكيفازنة"الأصل :والعى الااترتطها أىة ضلة عوقية' بالفكة 
السفاودلة ييف قدييت) من إنظاليا سبكة 1346م ومن هيو لاكذاه املكة 1350 ومنت 
فرنسا سنة 1403م: وحتى من إتجلترا في 2م البعض يدعوها أحيانا” يهود 
الإفرنج” . ثم في النصف الثاني من القرن 16م انتقلت عدة عائلات يهودية مغربية 
وتوشنية إلى _الجزاثوللاسيتهادةدمن الاستدراز السياسي والتفارى والتوس 
الاتتصازى افد و3 ١‏ 

بفضل تكوينهم الديني المتفوق على مستوى اليهود الآهالي وبفضل 
إمكانياتهم العددية والثقافية - العلمية والمادية والحضارية النايعة من البيئة 
الأندلسية ... تمكن الميغورشيم من إعتلاء الريادة والطليعة اليهودية بالجزائر 
في ظرف وجيرء ومن فرض ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم وطقوسهم 
في مناطق تواجدهم. بحيث نافسوا بقوة ثقافة وعادات الأهالي وتمكنوا من 
التفوق عليها ومن الاستحواذ على المراكز الديناميكية الإستراتيجية للجالية 
اليهودية في البلاد ومن الاستيلاء على مسؤولية تمثيلها في علاقاتها بالمسلمين 
وجالساظات. الرسعدة .به ان هيو المساط كوريهيا من شفع مولا 
التوشابيم.7' الثنائي اليهودي المتكون من الحاخامين ريباش وراشباش كان 
أول من تكفل بهذه العملية ونجح في إحداث هذا الانقلاب السياسي - الثقافي 
دآخل:الطائفة المقودت :ويسط تفود» عليه تنزيكنا مقة نماي القرن 14 :ويدان: 
القرق 215 وبقيك السلظة واكل القلائقة الميودية متحتكرة من هذا الغازي من 
طرف الميغورشيم إلى غاية قدوم يهود ليفورن ودخولهم في منافسة حادة معهم 
مذ القرن 18ح إنكبت إلى تفاقح ماساوية م العديي من الأحيان: 

المقاومة الثقافية والاجتماعية الشديدة لليهود الأهالي لم تنجح في دفع الزحف 
الميغورشيمي بالرغم من اتخاذها أشكالا عنيفة في بجاية متلا وتنس وشرشال, 
وكان مصيرهم التهميش والطرد من واجهة الأحداث. النظام الطائفي الجديد الذي 
أتى به الميغورشيم أصبح هو النظام الرسمى الذي تعاملت معه أكثر السلطة 
العقمانية وقد فركن تدريحيًا غلل مديكة الحزاكر وضواحيها وغل مدن األشرئ مل 
بجاية وتلمسان... وتم ذلك إمابالإقناع أو التراضي أو بالضغط والوعيد. 
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خازل”ويباكن الذي كان اول من رهم يفنذا النظام الكد يد باعلا كه لمقضنت 
*الكا نكا الكنور“هاهوديخ رفخ ف ان يريس كدي “الخالناف” التوودةة تالدلاد 
تحت سلطته في جميع شؤون حياتها حول نظام الحلخة (11312152)! الذي 
كن كل ملا نتغلق بالاحوزال الشخصية من حداة زويقية وعالية 'والصرا كي هذا 
التطاء امتتهد مهن النطاء :الفلاكقن التهوذ ع الاسم فى . لكنه لم توتهم فى بحدل: 
تكلامنا ذانبعة ويطقن شتامل لسسي يهوة الحراكو :وا تحصير العمل به فى .يكن 
المدن الشمالية بصورة خاصة . بحيث كلما بعدت المسافة بين مختلف الجاليات 
بالتجفهات المهودية البلا دعق مدينة :الجر اكز المز كو الوسمى لنها خام الكبير 
كلما مهفت الطاعة .والولء لراش واتقاشن كفوذم لكتمول علذقة شمن 
التصيهات الكؤودكة فى العدى السو اكوى بالساكاء الكندر محر فلاقة سيق أن 
تشناوومع الاحتفا ل بالانتتقلالية الذاية:وفن المناطئ الماكية المعؤولة وف 
أقضي الحنوت له :كن لليهوة ينا آنه عاق منظام التخلكة ويوعم ' الطاكد: 
اليهوقية بالحاعضية الكاكام الكفين فؤلاء يكوا متاويئ بعلي سيو تحكدية 
قواعت التلاء”القى الذي كان هنا كنا الدى تمي (الكرا تكن ووز الع الي ' 
أو" العقدة + ححيد كار رلك فصي وير ناف "حيو أن عفدم ال ره 
مسقلا لنة كامة تعن نقنة المجمهات, 

ريشارد حيون وبيرنارد كوهين لا يكادان يعترفان بمقاومة التوشابيم 
للميغورشيم ويجزمان بيأن عادات وتقاليد وطقوس الميغورشيم تم تبنيها 
أوتوماتيكيا من طرف اليهود الأهالي. وذلك من أجل إخفاء الخلافات 
الموودية ب الموويية تالكر حرافى القرة :2 اود لكل وض سدسم روعت م زم 
يؤكد بدون تردد بأن : ... قدوم اليهود الإسبان في بداية القرن 15م لم يتم دون 
صدامات سواء خارج أو داخل الطاثقفة ...> اليهودية. ريباش نفسه لم يكن 
ممكتالة أن يضكن من التغلب على الذين رقضوا الدخول كحت طاقحة لو لاتماحه 
فى النوؤن السرية من الككاء المسلبين وكشي كيم يففتل استفلاله لسلاعات 
يكن أشراف اليهود الأهالى مثل 00868 4511060 فى تلمسان. مما منحه نفوذا 
وقوه تشيايضة مكنتد رمق الاسعام على مراك القران والتكوة المووسسدت تومن 
تهميش النظام القديم الذي يدور حول > الشيخ > و المقدم” وذلك بدعم سياسي» 
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من بعض هؤلاء الحكام على غرار حكام بنى زيان.!' كانت احتجاجات اليهود 
الآهالي تقابل وَتوَاجه يضعظ السنلطات الرسعية في 'ضالح ريباش والجالية 
الميغورشيمية القادمة من إسبانيا التي منحت لها امتيازات استثنائية 
لمساعدتها على. الاستقرار بالجؤاكر :بعد الماسي التي تعزضت: لها على نيد 
السكيمية .ومع ذلك فان ريباش قن كج وه هذه الاححدا هات وهوه العفا وين 
من طرف اليهود الأهالي في مالم ينجح فيه الحاخام الفرنسي في القرن 12م 
60 نادمء12366 ع.آ الذي حاول توحيد الجالية اليهودية بضمها إلى النظام 
القانو فى الدوودى الغر نموي :يوون جد زف 

ج - يهود ليفورن (5010112أنآ)؛ (وعطة 1 كلأتال دع.آ) أوؤلهصة2 وع.1) : 

نهو اليقؤزن يشتكلون: فكة ,عرق سقافية إكائمة بداتها تتضي جدرافا 
وكقافنا إلى أورناء واستفراوها بالتجؤا كز حديك ا العود؛ شرت جاء في "وفك 
مكاتكر سه] من عفر الأدالة ويف وقد يزيا إلى فاه الاحكلاق قدت ند لققة 
إلى الحزا العدينة .من مديتة ليفورن الإيطالية هن نهاية "القن 17 ورظيلة 
النصحف الأو لفن القرن 8م خصيوصا في التكرة الحفتد فييك 740711120 انم فم 
في عهدي حسن باشا ومصطفى باشا. كانوا يلقيون ب ” اليهود المسيحيين” أو 
5 0 النصارى > أو “12265 1145 165 أو" الإفرنج” لأنهم اعتبروا دائما أجانب 
غير جزائريين سواء من طرف التوشابيم أو من طرف الميغورشيم أو حتى من 
طرف المسلمين , كما عرفوا أيضا ب: 01878 1.65 خصوصا فى تونس.!")» مع 
العلم أن هذه العبارة ليست سوى صيغة الجمع لكلمة و (21تناه©) في 
اللهحة العامة "الفورسية: :وق كان لهذة الجالية سوق يكين مها بنداينة 
تونسء إشتهر ب: سوق القرانا. 

أحدثت هذه العائلات الليفورنية بقدومها إلى الجزائر انقلابا كبيرا في موازين 
القوئ :ذا كل الطاففة البيودية <فاننتكو لك على سقاليد زعامتها وعل مزاكر قزارها 
ومكتلت شقوكيا انشيوية ١و‏ اشرسك ركاينة" التاففة هه يوق الأحدلستن 
الميغورشيم على غرار ما فعلته هذه الفئة الأخيرة مع التوشابيم في القرن 15م. 
وساعدها على هذا النجاح السريع تفوقها التقني والثقافى نظرا لإحتكاكها 
الكثير بالتهضة الأوربية وبحركية القطور الكدامل. في «مختلف ميادين التحياة 
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خلال عصر” الأنوار” بأوربا. الحاخام الكبيرلم يعد ميغورشيميا منذ قدوم يهود 
ليفورن إلا في حالات جد إستثنائية؛ وبدلا من العائلات الإسبانية الأصل مثل بن 
دوران (مقستاط ) وصرور 561505, التي يرجع أصلها إلى 183586351 التي 
كاقت خطيطر على زعامة الود حاةت. عافلات بكري (لعة8 ).. ويوشفاق 
(810523512) وبوشارة أو بوشعرة (801065358) الليفورنية لتدقع بها إلى خلف 
واكنية الأحداف وتحكل طليعة ورنادة نهوة الحؤاض تح الأهداال :ودلك قد 
منتصف القرن 18. 

الليفورنيون» وعلى رأسهم عائلتي بوشناق وبكري . ستتسع دائرة نفوذهم في 
الخراكر إلى أن يتعولوا إلى متصسوسياسي> إفتعنادي فرع )دن الجلان تمت له 
كل الحساباى وقد أحستوا تطيق سياسة اللفي على التداقضنات المشيفية 
والأسطلاية وقو ها لحدفة مكدالمود وافة كوم حيت كبا لعيز ادوو الإيشطاء 
التجارينن ,ل السناسوون: في الحرائن الى 'مونوها كدي بالاسلقة في أزقات 
امعان .و المقاطعة قافو مع الوقت ذاعه تلفي تقس الدوو فى لفاك الأ ووش 
انيجي الدع شتكلر ا إحرى الات لوسيعة كرا محلفة المفروي العوافن بي ليان 
مالك الكمة ومين توضوعآفاعلذ | عن عازه الأنتماء إلى أوونا التتصرة, 

د-آثار الهجرات الميغورشيمية والليفورنية على الهوية الثقافية ليهود الجزائر: 

لميمر هذان. الاتقلابان الميغورشيمي والليقوزني الإيطالي دون :ترك أكاز 
عنيقة على التسخضية الحقافية ليهود الجرائو: إذاتكماها قدريها ننتجورها 
ونيكها الحؤاكرية):اجكرزافاهنينا فشينا نحو الففاقة والمصارة العربية. نول 
لع مو سملي السالخ الكقافى هذه دوي بعص التجيعاك النهودية بالصهراء 
وبأقصى الجنوب وببعض المناطق المعزولة في جبال الأوراس مثلا وجرجرة, 
ودوك قليلة اعددياءالآن أغلية اديوه كاكواعد اسككرو] كن الفين: فى اديه 
العكمانن وريه كاك هذه العدادة عن دين راهن قلسن لفون »ا جما 
الكذاكري الذي اغلينة هوه المدن عشية ستقوظ الحكه الععمات في الكز افر 
واخكيان الأفضاز العلس إلى يفوثينا مدوة تروت زينما يك يبوه الأرياك 
والمناطق المعزولة والصحراوية مترددين في الولاء إلى فرنسبا والانتماء اليها 
حتى نهاية القرن 19م ٠‏ ومنهم من بقي يرفض الانتساب إلى فرنسا حتى 
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الاستقلال مثل يهود الميزاب وغرداية!” مثلاء ومنهم من بقي شعوره بالانتماء 
إلى الجزائر خيارا ثابتا إلى اليوم وهم مازالوا يقيمون في البلاد بصورة عادية 
كمواطنين جزائريين كاملي الحقوق وإلواجبات. لكن الاختيار الاستراتيجي 
المتمثل في الانحياز إلى الاستعمار حركته كذلك الروح الانتفاعية المصلحية , 
فضلا عن تأثير السياسة خصوصا منذ أواخر القرن 8م. فعائلتا بكري 
وبوشناق كانتا تنسقان خططهاء حسبما يبدوء مع العائلة الروتشيلدية 
بأوربا...!”' لتحقيق أهداف يهودية محلية ودولية. 

الكتاب اليهود لا يتحدثون عن مسخ ثقافي أو عن انقلاب سياسي - ثقافي 
بخصوص تفريب أو تغرب يهود الجزائرء بل يتكلمون عن ذوبان عفوي 
للتوشابيع فى الكقافة الميتعورشيمية قم اندماج الإثدين معا فى الثقاقة الليفورنية 
لتكتمل عملية التغريب أو التغرب مع الاندماج في الثقافة الفرنسية التي لا 
ينظرون إليها كثقافة المحتل بل كثقافة عالمية ناشرة للحضارة. ويفسرون هذا 
الأندماع العفوى :بحسيو ب اللتوشائيم ف الميتورشهم يتكلف الفقة الأو 
بسيب: جزّاثريتها واتحرافها لذلك عن اليهودية الصميحة خلال قرون إكامتها 
بالجزائر مقابل تقدم وتحضر الميغورشيم والليفورنيين بفضل ثقافتهم الأوربية 
القربية لذلك قوم يعصروى كقرين التويها ندم صبحوة اكه وكععطيسا لماز 
النهوت الأمالن الثقافى بوعووة يعي إلى الأضول الديودة الحسفجدة: 

وكقا يندى لااككلو هده لنطرة إلى العر رانيد من المتصيوكة والاتتهان سين 
“ذنب” وحيد هو تأثرهم ببيئتهم الحضارية الإسلامية. العربية - البربرية. بعض 
المهود الأوويكقة القنامن :و المعاضرين اذفكر | حت إلى إانكاز,صففة الميووية عق 
معتقدات وشعائر اليهود الأهالى لمجرد أنها تختلف عن معتقدات وطقوس 
وعادات يهود أوربا.الحاخام التهاق برفت بارشيشت المعروف ب :راشباش 
وهو أحد زعماء اليهود الميغورشيم الذي قدم إلى الجزائر مع ريباش في 1391م 
وخلفه في زعامته للطائفة بعد وفاته. كتب يقول عن “يهود العرب” أو اليهود 
الأفالى مايل .هين قدمتا إلى :هذه البلاذ: لعانحد عاذات يهؤدية لآن سكان 
هده البلاة لم وعكادوأ الحكد من مخاز عا ديع وها لقواتوة وياضنا. مميع القهنانا 
كانت تعرض على القاضي المسلم”.!') ومن بين اليهود المعاصرين كتب ريشارد 


1048 


حيون و برنارد كوهين ينتقدان بأسلؤب غير مياشر تعرب يهود الجزائر القدامى 
أي الأهالي في سياق حديتهماعن يهود مدينة الجزائرما يلي”مدينة الجزائر.. 
تدفووت: حاليتها اليهونية الأضلية (عنن القرق 10م)4 وتموقت: لآن) يجودها 
تعربو.!' فالتعرب حسب الكاتبين هو سب القدهوو والتمزق: هذا الحكم غير 
معقول إذن سواء بالنسبة إليهما أو بالنسبة ل زاشباش ولا ينم سوى عن حقد 
دفين إزاء كل ما يرمز للعرب والعربية والإسلام . والسؤال الذي يُطرح نفسه في 
هذا السياق هو : هل اليهودية حكرا على قوميات معينة؟ هل من الضروري أن 
يكون اليهودي أوربيا أو أمريكيا حتى يكون يهوديا ؟ وهل اليهودية دين أم قومية 
أو مجموعة عرقية؟ ٠‏ 

هذه القطرة العخصرية نازالت عافن إلى اليم فق إسوافين تشميايين النوود 
العري أن النيون الشوسية بصخ هام :و الدمر د الغز يق الى ملو :الشف رديه 
والاشكتازيم + يَحيث تعتين هذه الفكة الأخيرة نفسها الوريكة الوحيدة والشرهية 
لليهودية الصحيحة ولذلك احتكرت السلطة. والمراكز الحساسة في الدولة 
وتنظر باحتقار إلى السفارديم وتتصرف معهم كوصية عليهم . 

أولفشاط ياد إليه:الخاخام: الكبين ويجاش ويعده واشياشن لما قدم إلى 
الوا هبو مكا فنك العفتم التوشاتيمى على السامين والإسبلام. ففرضن علوي 
شلوك إتجلوافنا لسلفهم عن نتككهم. والدرن رفهيو ا محاؤاكه هذه رسسكنا 
بعاداقيم :و تقاليدييم' البهؤفية النحز افرية هقنو ا وجعر توا عد الاعتذاءات 
الكلامية ومختلف أشكال الاحتقار والتقزز. هذا العناد الثقافي هو الذي سمح 
باستمرار وجود هذه الفئة ولو فى أعداد محدودة إلى غاية 1962م راضية 
بمصيرها وونظرة يقية اليهود إليهاء فى العشويتاتبوالعلافينات من هذا القرن 
كان مصطلم > 56غع01ه1 انال ما يزال متدا لا لتسمية اليهو د الأهالي الذين كان 
ينظر إليهم باحتقار على أساس أنهم عرب جزائريون يهوديو الديانة. 
الشخصيات الفنية اليهودية مثل: إيدمون ناثان يافيل ١242/1‏ مقطغد]8 لممصلظ, 
موزينو 810102180, بن فراشو 1312050 8612, ولاهو صرور 1310 56101 وسليم 
هلالي وغيرهم,””' كانت أسماؤهم عندما تذكر في الصحافة عامة تكون مقترنة 
بصفة “اليهودي الأهلي”“ 10018876 /أدال مم ”. وتجدر الإشارة إلى أن اليهود الأهالى, 
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بايّيم. لم يصمدوا فقط أمام التغريب الذي أتى به ريباش وراشباش 
والميغؤرشيم عامة بل تمكنوا حتى من احتواء عاخاات سيقو وشسمية اعوكدة 
والعوشيا وجزأرتها بفعل الاحتكاك والاختلاظ. فاسم: 2/10112110 الحقيقي 
هو 10111211 52111 وهو إذن من أحفاد طعةططكة 2 الذي اسمه الحقيقى هو 
5622213 8611 5112011 ( سيمون بن سماح مور )و 1م52 0طهآ 0 
هو الآخر إلى :تفن النسب لأن آل 588786 يتحدورن:من الإبن الوحيد لراشبا 
وشو 011582[ 5801012011 .. 

يهود غرداية على سبيل المثال كانوا يصنفون هم الآخرين فى عداد” اليهود 
الأغالن» مو]اءلدى يقية الديؤدااى لدي السعتليق العرفيعين »وكاتوا مه افك 
اليهود الأهالي محافظة وانعزالا إلى حد اعتبار كل غريب عن حارتهم إلى غاية 
2 أجنبيا حتى ولو كان يهوديا ؛ ولا ييبسمحون للتجار اليهود الغرياء بدخول 
الحارة إلا كعابري سبيل فقطء وهذا ما سمح لهم بالمحافظة على هويتهم ثقافيا 
وعرقيا ومن البقاء بعيدا عن التأثر الثقافى الغربى سواء الذي أتى به 
الميغورشتيع ان اللتقوركيون :اق الاتكلال القرفسي ! ماله جوواد:قودانة طق 
على جميع يهود الصحراءء!”' فيهود غرداية فضلوا العزلة والانطواء الذاتي 
حتى في العهد الاستعماري ولم يمسهم مرسوم كريميو الصادر في 1870 إلا في 
سنة 1961 لتسهيل ترحيلهم من الناحية القانونية عندما تبين أن الجزائر على 
وشك الاستقلال لكن في نهاية المطاف اختارت العائلات اليهودية الغنية مثل 
عائلة عطذ5مقة 11ا10[طكلة84 وعائلة 8608235 الرحيل إلى فرنسا والعائلات 
المتوسطة والفقيرة رحلت بواسطة مبعوثين إسرائيليين وصهاينة إلى إسرائيل. 

لكن تجذر يهود غرداية في الثقافة الجزائرية حال دون الاندماج السريع في 
مواطنهم الجديدة وبقوا إلى اليوم متميزين ثقافيا عن غيرهم من اليهود . فهم 
شرقيون أكثر منهم فرنسيون غربيون, وهذا ما جعل مختلف الكتاب والمؤرخون 
اليهود الغربيي الثقافة يصفونهم بأحلك أوصاف التخلف والجهل والبدائية. 
وحتى مراكز البحوث والدراسات الغربية والإسرائيلية التي تهتم بالدراسات 
اليهودية لم تبدأ في الاهتمام بالدراسات اليهودية الشمال - إفريقية والجزائرية 
إلافي: أوفات متاحو من السدينات والسيعينات من هذا القرن. وبلا حظ غمرمنا 
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في أعمالها وأعمال مختلف الكتاب والمؤرخين اليهود نقص كبير في حضور 
العنصر اليهودي الأهلي (10018806) بالفقارنة مع العناصر اليهودية الغربية 
الثقافية. فعند استعراض: الشخصيات اليهودية البارزة في الجزائر على سبيل 
المثال؛ عبر التاريخ العثماني والاحتلالي لاانعثر سوى على بكري؛ وبوشناق 
وبوشارة؛ وبن دوران: و506597قطملث: و205تمة(آ, و 81:0011‏ لتقطةرطث, 
وكعلا11, وأطةأنامآ, وكعءا[نادطث رودنغ .ا لدممنإة2 ؛ وعناع ماع ك1 و5لا1ة22آ: 
وطاأءطامء815, ... وغيرهم من ذوي الأصول الإسبانية والإيطالية والفرنسية , 
بينما لا تذكر المصادر التاريخية اليهودية الشخصيات الجزائرية الأصلية إلا فى 
حالات نادرة أو لا تذكرها على الإطلاق أمثال : بن النجار, ميموني ؛ بن هارون, 
هارونء البازء يافيل . موزينوء شوقرون (01010150108), خلفون, عطية,. وسلمون 
مالكيء. وإسحاق ليفي أو اللاوي و#عط00 عناتاكك ». 


ه - ريباش وراشباش في الفلكلور اليهودي الجزائري: 

رعاش وراكسادن مماءمن اكيو زعماء وعاحافات التهون بالكزائن الذين 
تركوا بصمات عميقة في حياتهم العامة وفي الفلكلور اليهودي الجزائري. بعد 
وفانهها أمديكا من الأرلياء الحبالنحيق اليهو كيت وبكلاة إلى اليوم بالنسية 
لهذه الطائفة ما يملثه سيد عبد الرحمان الثعالبي والوالي داده بالنسبة 

الإككان ماخر "إلى اللحزاكر نتن اجدَات الناليار وفك عالة واشحبيلية في سحة 
391اغ قراراامن القمع و الاضطهاك المسيت. ١‏ 

رصاض اهو ' الها حام ,مطاف يرف كبوار شوك أفارية ولايقه زوفات خرن 
جره بالتةقيق .يعقن العصادر تقكيزة هخ هنو اليد مندة 1310م ١و‏ 11408 
والبعض الآخر يرى بأن هذا الحاخام. عاش ما بين 1326- و 1442م. ولد 
ببرشلونة حيث نشأ واشتغل بها حاخاماء!”" ثم انتقل إلى سرقسطة 
(53:38055) حيث ترأس جاليتها اليهودية فى 1372 وبعدها إلى قلعة أيوب أو. 
قلعة اليهود (لنالإة]812©) , وبعدها إلى كتلونيا (081810806)/ بلنسية 
(©2160/) وطرطوشة (1016058) » قبل أن يلجأ إلى مدينة مليانة إثر أحداث 
91م ليستقر نهائيا في مدينة الجزائر بعد إقامة مؤقتة في مدينة تلمسان حيث 
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عينه سلطان الإمارة الزيانية حاخاما كيرا (1:36618 01800) بفضل مساعدة 
صديقه «0068) عناماقث ومساعيه لدى السلطان بحكم منزلته عنده لأنه كان 
طبيبه الخاص ومساعده ومقربه ٠‏ 

ريباش اتخذ من الشريعة اليهودية الكتلونية ونظام الحلخة (113/31/48) السائد 
بها نموذجا لتشريع قوانين خاصة بيهود الجزائر تعرف ب: 2ه001.04[8ة»!18 1.65 
وهي قوانين تنطبق على مختلف الجاليات اليهودية خارج الإطار المحلي 
العاصميء فتخص جميع يهود البلاد عكس 8 18 التي هي قوانين 
جهوية محلية . 

:121320 1.65 جعل منها ريباش دستورا قانونيا ودينيا لتأطير حياة 
الطائفة اليهودية بالجزائر وتقنين الأحؤال الشخصية من زواج وطلاق وميراث, 
وتنظيم الشؤون الإقتصادية كالتجارة والضرائب .., والأمور الدينية بكل ما 
تحتوي عليه من شعائر وطقوس وصلوات وأعياد .. 

لكنه لم ينجح كما كان ينتظر في فرضها على جميع التجمعات والجاليات 
التوؤدية «الباادواتفيك: كما كيداها التحضن وفرع مهها النعض الاجر ورد 
عليها آخرون, وانقسمت على نفس النسق مواقف اليهود من ريباش وزميله 
ومساعدة رآأشبافن.:هذة القوانين يكون رئيائن'قد.وضعها ستة 1421م بحست 
الجعفن اوسكة 394يشنيي النعضق الخد 

اشم كت قاد رابا ذه و جدوين القوافية الخوتوضعها زينات عقا 
تحت التسمية السابقة الذكر . خلف راشباش ريباش بعد وفاته في زعامة يهود 
#ذينة التدؤاكر وعد على #وسطع نقود» إلى وتذكلت هات الواط حك طم 
يتودق اليحضن ومتاهضنة البعضن الآخر:رافضين التدحل فى تشؤوكيم الداخلية 
والمساس باستقلالهم الداخلي. راشباش هو فسا طقصء5 مع8 مومز5 
(سيمون بن سماح دوران ) وكما يبدو من اسمه 10188 فهو فرئسي الأصلء ولد 
سنة 1361م بإسبانيا وتوفى بمدينة الجزائر إما فى سنة 1442 م أو فى سنة 
4 . في ما يورقة (303[01406) مسقط رأسه اشتغل طبيبا وحاخاما قبل 
لجوئه إلى مدينة الجزائر فرارا من أحداث 1391: حيث ساعد ريباش على توحيد 
يهود الجزائر حول العادات والتقاليد والقوانين اليهودية القشتالية والكتلونية. 


152 


ونال بوزافافن سين جل الحة بفة المز افو ركنا الى را 
بعضهما البعض بالمقبرة اليهودية خارج القصية بمحاذاة الباب الشمالي الغربي 
التقيعة الفعوو ته ايان الواد و روفي نطئة 1880م جو لكت رما نهم لباب 
ععزانية أكناء: توسيع العديةة :الى مقدرة مولوغين (لتطالية نعيت.مازالا مدل 
تقديس وتبرك من طرف اليهود الجزائريين وحتى الفرنسيين» وأول ما يقوم به 
غادة الدهوي العاف ويخ إلى" الناذه تعد وحرل 1962 :فو زنارة كبري الحا حامية 
أو” الربانيم” («ذمهطاة8) كما يقال بالجبرية و إشعال الشموع على قبريهما 
وكلاوة لسغار.من الكوزاة والعهد القديم والحغاء والتضرع لها 
بعض المصادر ترجح بأن سنة تحويل رفاتهما إلى مقبرة بولوغين (شوظ- 
4فضخإبزف) هى سنة 1896م.7' رفاة ريباش وراشباش مازالت إلى يومنا 
هذايتسن المقيوة رغم 'الأسدوات المكعالنة بم حي لأكن زالعنة إلى نقلها إلى 
إسرائيل دون أن تجد التأييد الكافي من طرف اليهود المقيمين حاليا بالجزائر 
وجتن من بعكن الذين هاجووا إلى مركا عد الااستقلزل. 
توكه: الأعدات المصيرية والظروف الضهئة القن عاعها اليوؤد الفارين عن 
إنسناضيا إلى الجرا فرك يفيه القادة الووجيين الدرن: مركي هوم الترورت 
الحرحة أكارا نبالغة العدق فى الاو الطاكفة الديوشنة روفي :ذاكر في 'الجماعية 
خصوهدا لدي الجيدو ركني ولع نس ابد هذه الفقة الأخيره ين المسشاعدة الك 
قدهها لها فؤلاة الرعما ‏ الزوحيون من تاطيواد يني واجتفاعى دن أبعت فاقيا 
دوا أكتاف انرس لهو كدان :زى اققاع الاسدز افق اله ذز محيف قفاوا 
خطواتها الضعية تيحكفة حي ححا روى# الفيكتة السواجة :-الدينية القى الم 
بها في قشتالة وكتلونيا والباليار. الفلكلور اليهودي خلد في الجزائر هذه 
المودلة الكارييكية والد وو الوكادى الاق لعيقه هدم الإطاراة الور كيه الؤودية: 
فالعديد من الأساطير تعيد تركيب مشاهد الرحيل الجماعي واللجوء إلى الجزائر 
والسكاناة والاشمطواياك و العموسن:الد دن كحللوا هد القدوة السنمكة ‏ فى قاب 
هدّة الأناطين وضهت الطائفة اليهوؤدية الجزائرية اقطابيا وأيظالها الروحيين 
كمنقذين للفارين من القمع المسيحى يواسون المنكوبين ويساعدونهم على 
"عبور الجهزة إلى “الأزضن الموهوية” الجديةة الك كانت مكدافا الكزاذد فى 
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هذه العوة بدلا فخ قلسسلين وتعوه إلى الأذهنان موه انقو سارقة يور التحز 
الأحمر فرارا من فرعون تحت قيادة موسى عليه السلام؛ وما جاء في الإصحاح 
8. السفر 1, من الإنجيل: وكلم الرب موسىء إذهب إلى فرعون وقل له , هكذا قال 
الرب » دع قومي يه 

شبه هؤلاء القادة الروحيون بموسى عليه السلام في هذه الأساطير.وأحيطوا 
بهالة من التعظيم والتقديس جعلتهم يبدون وكأتهم أنبياء جدد أرسلهم الرب 
لإنارة الطريق نحو الخلاص ل شعب الله المختار” . 

في هذه الأساطير يقدم ريباش وراشباش ذائما كبطلين كاريزماتيين يتمتعان 
بقدرات ميتافيزيقية خارقة ويجسدان الخير في مواجهة قوى الشر التي تلاحق 
اليهود حيثما حلواء وذلك بفضل تقواهما وتدينهما وورعهما الشديد. 

في إحداها تُحكى حكاية قدوم راشباش من إسبانيا إلى الجزائر بصورة 
سريالية عجيبة» بحيث أثناء إقامته في السجن بصحبة مجموعة من اليهود ؛ قام 
برسم سفينة كبيرة على أحد جدران الزنزانة. بمجرد أن لمسها زملاؤه 
بأصابعهم تحولت بفضل قدراته العجيبة إلى سفينة حقيقية زرعت الأمل وقتلت 
اليأس الذي سكن هؤلاء المساجين. فركبوها بمباركته وتحت رعايته جميعاء 
وفروا على متنها بعد أن اخترقت جدار السجن وكأنها شبح طائر دون أن تُخلقف 
أي ضررء مهما كان نوعه. بفضل كرامات راشباش. ووجد الركاب أنفسهم على 
سفينة الحاخام وهي تشق بهم عباب البحر المتوسط متجهة إلى بر الأمان, 
مدينة الأمن والسلام والطمأنينة؛ مدينة بني مزغنة التي أصبحت مدينة الجزائر 
حيث ينتظرهم إخوانهم المسلمون بالحفاوة والترحاب”". 

ويروي ريشارد حيون وبيرنارد كوهين حكاية أخرى تقول بأن جماعة من 
اليهود وقعوا في قبضة الأتراك بالبحر المتوسط الذين عزموا على تسليمهم 
للإسبان(؟)... ولم يجدوا مخرجا من هذه الورطة إلا بفضل القدرات الخارقة 
للشيخين اللذين كانا يقودان السفينة المقلة لهم. الشيخان افتعلا عاصفة هوجاء 
بإلقائهم أنبوبا سحريا في البحرء فأعاقا الطريق في وجه الأتراك الذين كانوا 
يحاصروتهم ونظارة ويه وفكذ“ذفوا احميعا باعويية. "مؤلاء: الشيكان 
يسميان لءع1131501701 و 4117,35. لكن حيون و كوهين يعتقدان أنهما ليسا سوى 
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ريباش وراشباش. أما الأنبوب السحري فيعيد إلى الأذهان عصا موسى عليه 
العلاة السسولة . .2 

مثل هذه الأساطير عديدة ومتنوعة في الفلكلوز اليهودي وتعبر عن الأثر 
الخاص لأحداث 1391م في الذاكرة الجماعية للطائفة اليهودية ؤحالة الخوف 
والشعور بفقدان الأمن التي كانوا يعانونها, والتي كان ضروريا أن يتجاوزوها 
بطريقة لا واعية بالتعونض لما افتقدوه بالأساطير والخرافات البطولية الملحمية 
لتعيد لهم بعض التوازن البسيكو- إجتماعي. ريباش وراشباش احتكرا لوحدهما 
مواقع رئيسية في هذه الميثولوجيا اليهودية الجزائرية2. ويليهما في 
الأهمية الحاخام رب النقاوة أو ودمةط!«سستةعطمع مدع ( 1359 - 1442 5 الذي 
عاصرهما بمدينة تلمسان قادما إليها في عداد موجة الرحيل لسنة 1391م وبضعة 
زعماء روحيين آخرين على غرار الربى هلأل بن صيدون 5نا5100 865 1131121 ز0ة*1 
ويوسف بن منير 2146215 مع8 طامءو10... واكوون مكل موق بز شهدا التحار 
ةزه 532013 85 1131120108 بقسنطينة.. وأبراهام بن حكيم 70كل13آ 862 0126221ث 
وعمران بن مرواس الفراتي لتمغطمء 154620135 مع8 مدمرثخ بوهران. 

3- البنية الإجتماعية - المهنية ليهود الجزائر 

كانت المرحلة الانتقالية التي عاشها يهود الجزائر في نهاية القرن 5! م 
وؤؤذاية :الفوة :قله أقناء نكو العقماتين تموكلة «صعنة من الدائحية العادية 
خصوصا بالنسبة للطيقة الفقيرة العخدمة الحى كانت تشكل تسبة هامة متهم: 

عون هذه الصهوية إلى أخواعة إقافة الفنكورشيم بالجزافر الك لم تكن لسعم 
لم باشتتفوان ,مادق كايت» فصلا عق كور الكضن عدم حك 'امواله وامتلذكه 
بإسبانيا أثناء الفرار من الاضطهاد والقمع. كما أثرت الأحداث السياسية 
الداخلية فى الجزائر أثناء دخول العثمانيين على اليهود الأهالى وزعزعت 
اسنتقرارقم القاذي تحصوشيا بد قرائمم :تجار الفوافل إذرالكخو لات العسقة 
التي طرأت على الاقتصاد الدولي. لكن هذا لا يعني أن كل التوشابيم افتقروا أو 
أن جميع المغيورشيم قدموا إلى الجزائر بأيد فارغة مجردين من أموالهم. , 

هذه الفرخلة الحررجة آنتجت رغم الاختلاف الثقافى حذا أدى من التضامن 
بين مختلف الطبقات الاجتماعية اليهودية في المدن التي لم تشهد خلافات عميقة” 
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بين الميغورشيم والتوشابيم:!”' كما دفعت بالفئة الأولى إلى التماسك والتعاون 
يمنا بينها لمواجهة التهديات الفادية فى هذة الفترة تهت رعاية “الحكاء 
المسلمينالذرن سَْهو| "ليه يد الميطا و8" الماد 45 لتتسمهرل "اششفر ارقت الغلا 
خصوصا خير الدين بربروس الذي أنقذ هو شخصيا عددا من الفارين اليهود من 
إسبانيا بعد سقوط غرناطة في 1492م. 

سا هكع مو كيه القمدى من قفميق القوةالسادية يوق 'مخطلف التليقات 
الاجتماعية اليهودية, لآن الرواج التجاري والحرفي أصبح أهم في المدن, 
خصوصا المدن الشمالية الساحلية؛ منه فى الأرياف والمناطق الداخلية 
والصحراوية:؛ وهذا ماأدى مع كوو الرن لج عمق التفاوت المادي بين اليهود 
حت العناطق لكن هذا لا يعني أن يقوذ الشمال كاضوا :مها سين من حي 
مستوى المعيشة والإمكانيات المادية. 

لكن على العموم كانت الطائقة اليهودية تتكون من طبقة تجارية غنية جداء وطبقة 
فقيرة جدا تتوسطهما طبقة التجار الصغار والحرفيين. وكانت درجة الفقر والغنى 
تختلف حسب أهمية المدن الاقتصادية وحسب الموقع الجغرافي؛ أي حسب تواجد 
الحالنة فئ الشمان اوه المخاطق الداكلية أو فى السبحزابوافصي المقوي:: 

الفنتفل اليهوت يمتكتت انون :و الحوف:القى كانت تسائدة فى الجزائر العماضة 
كغيرهم من المسلمين والمسيحيين. وتخصصت كل طبقة اجتماعية منهم في 
نشاطات معينة تتناسب وإمكانياتها. 

الشعولة. القليقة القفية الكووندية الستكوزنة نانسا عن للشو وكين هل شماوه 
الكبيزة النحعة: وعلى اختكارات الكلونوالشموع: والأكمشة والحريوه وغل 
تجارة المصابيح والخردوات الأوربية وريش النعام القادم من مالي والنيجر عبر 
الفيزات:ؤانضا علق الصنوت :والكمر.والعتب الحاف “وعلن اليم بوهران: 
وهتن على القرن#اتدحاية:ودة الفحوووت أن يوشحاق ويكري لوحدبهما الحتكرا 
منتوجات الجزائر في القرن 18م من الشموع والجلود والأصواف والحبوب التي 
كاتا يتدرائها إلى السيفة الشمالية من المتويسط: ويفكن إلى مولاتنة و الولايات 
المككدة الأمريكية 7" كنا اسكعن الريؤة أنهنا تخمارة الأسلهة بسواء يطوق 


شرعية أو غير شرعية. 
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خبرة اليهود التجارية واحتكاك الكثير منهم بأوربا وبالتقنيات الجديدة التي 
ظهرت بها خلال التوسع الكبير للفنادلات الدولية الذي أفرزه تطور وتقدم 
الاقتصاد الرأسمالي والتوسع الصناعي وكذلك ظهور السكّتجة (زشفخصذ 
زوازم تع ) والعوائر لأول رهرة وكاعنت كلها التهون على النصاع في احذكار 
التجارة الجزائرية تدريجيا والإثراء الواسع منها.”' ومن بين عوامل نجاح يهود 
ليفورن في احتكار التجارة الجزائرية يمكن أن نذكر ما يلي : 

١‏ - حيازتهم لهياكل تجارية منتشرة عبز كامل حوض المتوسط حيث ينشط 
وكلاؤّهم وعملاؤهم وهم في أغلبهم يهود إذا لم يكونوا من ذوي القربى. 
فمنحتهم هذه الأفضلية إمكانيات واسعة ومرونة كبيرة في تسويق سلعهم كيفما 
يشاؤون وبأفضل الأسعار, إضافة إلى اقتصاديات الحجم (علاعطء08 5عنمرمهوءع) 
التي يوفرها التدسيق الكبير بين هذه الهياكل . 

2 - إمكانياتهم المالية الضخمة التي جعلتهم يقومون بعمليات ذات حجم 
كبير حتى على مستوى الحكومات ومكتتهم من تقديم الخدمات البنكية للحكام - 
عند الحاجة إليهم - التي تجلب لهم عادة ريوعا سياسية وتجارية متعددة 
خصدوهد] وان كروات تعض ودرفافك بحص قرزا الذايالت اديع تكست ها شنا 
فى يفضن العتصادر التارتكية: 

"وعاهةه الإتعز نياع المالية حظلديم يتفة ون إلى غانة السياسة والتعسسون 
على نفوذ سياسي قوي لدى مختلف الحكام . سواء في الجزائر أو غيرها من 
البلذات سمح لم باكتسان افعياؤات كبيزة دعمت. قدراتهم على العنافسة فى 
الأسواق:المملية والذؤلية. ففى الجزائر فكلا يذكر حيون. و كوهين بأن التهوى” 
لع يكوقرا يدفهون سنوى .كلت ( دار 1):التعريكات الجمركية الرسيي "ا 

ومن جانب آخرء لعبت أموال ونفوذ البارون اليهودي أمشيل روتشيلد 
51110 45125161 حسب سييريد وفيتش 121 111007م5 دورا بارزا في النجاح 
التجاوى السواسق 'لنهوق لسورن” باللعؤاك بواقن'كفرفهه على اليهؤد 
الميغورشيم والتوشابيم؛ وربما حتى في احتكارهم لزعامة الطائفة اليهودية 
الجزائرية. فالوسيط التجاري اليهودي الكبير نفطالي بوشناقء مثلا كان أحد 
أكبر التجار اليهود الليفورنيين المقربين إلى الداي» وفي نفس الوقت تزعم 
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اللوبي الروتشيلدي في الإيالة» وعمل.على توريط الجزائر ضمن لعبة موازين 
القوى بين الدول الأوربية وخاصة في الصراعات التي كانت قائمة بين فرنسا 
وبريطانيا. وخلق الاضطرابات والأزمات فيما بينها جميعا من أجل تحقيق 
مخططات العائلة الروتشيلدية النهودية ذات البعد العالمى من أجل نيار 
“شعب الله المختار” على “القوييم” (6010©) أي الشعوب غير اليهودية؛ رغم أن 
بعض الآراء ترى أن هذه الفكرة جرد وهم من نسج الخيال:*ا 

بفضل هذه المميزات والأفضلياتء لم تصمد أمام هذه العائلات الليفورنية 
حتى العائلات الثرية الإسبانية الأصل التي كانت تنشط بكثرة. في منطقة جبل 
طارق قبل هجرتها إلى الجزائر على غرار: 585201125 3361502)» 2عع0206, 
همع كمع 8 0 الي أو 56121014 حسب بعض المصادر ) المتمركزة 
بمدينة وهزات 5 و حتى الميغورشيم الأقوياء بمدينة الجزائر مثل: 
61101 5, انآ ع8 51022 وسرتح1] دمع ... وغيرهه !"ا 

إلى جانب الطبقة الغنية, مارست الطبقة المتوسطة: التي كانت متكونة أساسا 

: من الميخووشيم في المذن لانناحلية والداخلية: وعائ من التو شاييم في بجويجوه 
والواحات وأقاصي الصحراءء التجارة الصغيرة التي تعتمد أساسا على الحرف 
كالصياغة والمجوهرات الفضية:؛ ببني يني. وغرداية مثلاء والذهبية» والخياطة 
.التى ازدهرت في قسنطينة؛ والصباغة, والغزل والحياكة؛ والطرز. والصفيح: 
والكيا طين .م و ومن كلها حرط كانت راتكه ومتاعد كن بعلم التشناطات 
الاقتصادية الديناميكية آنذاك. ويقال أن حتى ملابس الدايات وعائلاتهم كانت 
تصنع من طرف اليهود في ورشات.خاصة داخل قصور الحكام. 

إضافة إلى ذلك اشتهلت: الطيقة المتوشطة أيضنا ببغض: المهين الأخرئ 
كصناعة الزجاج» ومقابض البنادق»: وبالصيد البحريء وصيد المرجانء وأوكل 
إلى بعضهم صك النقود وتغييرها ومراقبة أوزانها. كما امتلكت هذه الطبقة 
محلات تجارية عديدة بمختلف المدن الجزائرية في الشمال وفي الجنوب 
كفرداية وتقرت. ويذكر 7/0501 أن اليهود كانوا يملكون حوالي 106 محلا لبيع 
النسيج, مثلا قي مدينة قسنطينة وحدهاء بينما لم يكن المسلمون يملكون سوى 
5 فقط. 
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أما الطبقة الفقيرة المعدمة وهي على العموم تتكون من اليهود الأهالي فقد مارست 
أحط المهن في سلم النشاطات. الاقتضادية: الذي كان سائدا آنذاك مثل تنظيف 
الشوارع والأزقة. وطرد الجرادء ودفن تثث الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام. لكن هذه 
المهن لم تكن وقفا عليهم دون غيرهم لأنها مورست حتى من طرف الطبقات الفقيرة 
المسلمة مثل”البساكرة” الذين اشتهروا في مدينة الجزائر بتفريغ الأوساخ, و ...تنقية 
المجاري المائية والآبار وحفرها واشتهروا أيضا كسقائين ينقلون الماء من العيون 
والينابيع إلى البيوت مقابل عمولات. ”7 لذاء لا يمكن اعتبار اشتغال بعض اليهود بمثل 
هذه المهن مظهرا من مظاهر الاحتقار الديني والعنصري كما يوحي بذلك البعض. 

ومن الطبيعي أن يؤدي اختلاف مستوى المعيشة من طبقة إلى أخرى إلى 
اكتلات تمط المعيشة: يما فنه أمناكن الأقانة :والمسكن:“فإنا كانت المشاكن 
الفخمة خارج الحارات داخل الأحياء الراقية بالمدن أو بالبساتين الجميلة 
بالضؤاتض عق تصنت :الطيقة الفة ادن كانت تعيض إلى نجاتب المسلعين فى 
ظروف مادية جيدة: فإن الطبقتين المتوتشتطلة والفقيرة يقيت حبيشسة الجارات 
في ظروف مادية تختلف من شخص إلى آخر.حسب الإمكانيات» رغم أن مظهرها, 
حسي العدي من المؤرخين .كان :داكما يوحي بالكقر المدقع 

هذه الفروقات الطبقية اليهودية- اليهودية والتفاوت الطبقى بين اليهود وغير 
النيون يقبت قاقمّة تخ افقاء الالحقلان الهوقس ١لتجؤاكن»‏ هما يرك يان اتسبانها 
الافلاقة لها مها سمي «القشدو المصيري رب الديضي الذي :يقال" ان الشبلقين 
مارسوه ضد اليهود. خصوصا وأن مؤرخيهم ومعظم المؤرخين المسيحيين 
أثناء الحكم العثماني خاصة. حرصوا على تصويرهم دون تمييز في أقصى 
دوحنات الفقز والفسكتة فريتها سكن الأغنياء أكناء الاحخلال يفيلات يولوقين 
عمغعدا8-)10ج5 و تيليملى وما حولها و 2411563812 ( منطقة ساحة أول ماي حتى 
مشازك بوره حاننا) :“مه الأووسوة: يقت الطلدقات المعويتيلة بو الد دنا قر 
أسفل المدينة (1116ا 58556 1.8) بنواحي باب عزون وشارع لالير: أو أحمد 
بوزرينة حاليا 15 12 06 1106 1.2آ .... قبل أن ينتقل بعضها إلى باب الوادي...!" 

إذا كانت الطائفة اليهودية تنقسم إلى طبقات وتختلف عن بعضها البعض من 
حيث مستوى المعيشية وتتصارع كذلك فيما بينها خلال المنافسة التجارية .. فإنها 


139 


تلتقي مع بعغضها البعض حول عدة سلوكات كممارسة الغش والرشوة والمضاربة 
. والتزِوئرٌ والزبا الفاحش والتهرب من الضرائب ..: خصوصا أثناء الأزمات التي تمر 
يها البلاد حيث تضعف سلطة الدولة وهيبتها.! "' أحمد توفيق المدني يذكر أنهم ”. 
كانوا يجعلون مصالحهم المادية فوق كل عاطفة وفوق كل اعتبار ويؤكد بأن 
احتكارهم للقمح هو سسبب أزمة القمح والمجاعات'" أثناء العهد العثماني... 

التناقضات المصلحية بين اليهود تتراجع هي الأخرى عادة أمام الرابطة 
الروحية والمصلحة الدينية العليا لكل الطائفة بحيث كانت هذه الرابطة من القوة ما 
جعلها تحول دون حدوث أي انفجار خطير أو انشقاق عميق داخل يهود الجزائر. 
ل دي وهكاك مو دين نكو سوال ا دنه 
أو روحية مذهبية أو حتى زعامية تتسيب فيها منافسة العائلات الكبيرة والغنية 
على المناصب القيادية للطائفة. فبقى الدين بذلك إسمنت وحدة اليهود وتماسكهم 
الذى: فج في" إذابة التكلذكات :والتنافقهنات" العازية.. بو الققافية عد العراقية, 
والمذقمية د الديقة يوق مَكظلف شتر | تع و طركات زاعراق يهو الكر اكز 

4- البنية الإجتماعية - الثقافية ليهود الجزائر : 

اندماج اليهود في المجتمع الجزائري اقتصاديا لم يكن لينجح كل هذا النجاح 
لولا اندماجهم أو تأقلمهم - على الأقل- الثقافي الواسع, الناتج عن فهمهم العميق 
الشحصية الجزائرنة .ويفتها التسمية والثقادية' والحقدارية :قصبلا عن الأمن 
والاتستقزار الذى تعموايه.فن الحزاكن وقدم تواجدهم بالنلاد الذى يهو د إلى الات 
الستتين: "' المؤرتفوى والوجالة الذون اهتهرا بالكو ترفي داعتسا همهم 
التشابه الكبير في المعيشة والعادات. والثقافة بين اليهود. خصوصا الأهالي. 
والفحلس .باستحا ءقيوون لفوزي الذلك المكاروا ودرد دوفن عقيقم الوضه 
اليهودي بالبلاد وفي كيفية الحكم على العلاقات بين المسلمين واليهود التي كانوا 
يتصورون بأنها على نفس التوتر والتردي وحتى الاضطهاد السائدين بأوربا . 

أ-الأزياء والألبسة اليهودية : 

فنا حخهن حادات اللسافي النهودية: اندز اكرية كاك الطاكدة الإتهراعاة 
ترتدي إلى جانب ألبستها الخاصة الداكنة اللونء التي أشيع أنها إجبارية'") 
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مختلف الأزياء الجزائرية التئى كانت سائدة لدى المسلمين بالمدن والأرياف. 
سواء فى الشمال أو فى الجنوب فى مختلق المناسبات والمواسم والأعياد 
والأحزان. فقد لبس اليهود أثناء العهد العثماني نفس السروال “الساتاني ” 
(5318 2ه) الذي ينحدر حتى الساق المعروف لدى المسلمين ب > سروال 
التستيفة” أو” سروال عربت أو “سروال اللوبية” حالياء كما غطوا رؤوسهم على 
غرار المسلمين أيضا بالطربوش أو الشاشية أو بالكالوطة” 021016 التى تحاط 
بعمامة سوداء أو بيضاءء مع بعض الاختلافات الطفيفة في طريقة الازتداء. 
وليسوا أيضا نفس “جلابة” المسلم الجزائري سواء كانت بيضاء أم سوداءعء 
فضلا عن“البرنوس الأبيض الفاخر ...7" الذي خصصه اليهود للأعياد والأفراح 
والمناسبات الدينية وللعبادة داخل المعابد أيام السبت (53068]8). وعرفوا 
أيضا “البدعية” و“الغليلة” اللتين كانتا أساسيتين فى المدن الجزائرية الكبرى آنذاك. 
كما انتعلوا نفس الخف وثئفس النعل ونفس “البلغه” التى انتعلها المسلمون . 

أما الأطفال فقد كان لباسهم النموذجى إما“البلوزة” أو“القندورة” فى الأرياف 
وفي الجنوبء أو “سروال العرب” والقميص أو الصدرية 01166 »! ذات اللون 
الأسمر القريب من الصفرة أو حتى “البدعية” و“الغليلة” عند الأغنياء منهم. فى 
تونسء بمدينة ”> جربة” و2 قابس" مازال الأطفال اليهود يلبسون إلى اليوم 
“البلوزة ” والصدرية” أع011. 

لكن وجدت بعض الاختلافات الطفيفة فى الملبس بين اليهود أنفسهم, 
فالميغورشيم كانوا يغطون رؤوسهم بقبعات , أشكالها غريبة عن الجزائر . على 
النموذج الطليطلي مثلاء حسب شهادة 600 بينما تميزت عنها قبعات الفرتسيين 
ليس فقط بشكلها الهندسي بل أيضا بانحدار طرفها من الوراء وتدليه على طول 
الرقية !”" أمنا النهوى الأتراك القادمون :من القسطتطيكية والليقورتيون فكانوا 
بلبسون حسب تمادج الأزياء السائدة فى بيئتهم الأصلية, إن كان زي اليهود 
الأتراك هو نفس زي المسلمين بتركيا ولم يكونوا يختلفون عنهم إلا في لون 
العمامة التي كانت صفراء بالنسبة لليهود . وفى الجزمة (60)65) السوداء. 
بينما كان هندام يهود ليفورن أوربيا خالصا ماعدا بعض اللمسات الثانوية ذات 

4 5 5 . 76 - 5 

الطابع الشرقي العربي الإسلامي.”" يهود ليفورن اشتهروا بتقليدهم للأزياء 
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الأوربية وحتى للعادات والتقاليد وطريقة:الكلام الأوربية بطريقة استعلائية 
جعلت اليهود الأهالي وحتى المسلمين يقؤلون عنهم بسخرية بأنهم “يشربون 
الماء بالفرشاة”. | 

نفس التطابق في الهندام والأزياء عرفته المرأة اليهودية. فلم تكن تتميز عن 
السَبيلفة فى تس + تقرييا » ابتذاء فق *الفوظة الحريرية أو:القطدية المزركشة 
يخطؤظ متوازية بو]كة مدالقة كانت تلفها غلى كتقيها خارج البيت إلى “المحرمة* 
أو الوشاح (1350نا0؛) القطني أو الحريري - حسب الإمكانيات - المطرز بالذهب 
الذي تستر به شعرها وكامل رأسها وتحيط به وجههاء باستثناء العينين. 
لتأثرها بالعادات والأخلاق الإسلامية السائدة التى تعتبر شعر المرأة عورة 
وتحبذ حتى سترالوجه؛ وهذا رغم أن الديانة اليهودية لا ترى أي حرج في 
الكشف عن الوجه والشعر. 

كما عرفت المرأة اليهودية نفس “الكوفية” التى تستعملها المسلمة للزينة فى 
الأفزاح والاغناد»وهي مطرزة بالذهب ومرضعة بالجوامر والأحجاز الكريعة او 
بالفضة, وعرفت أيضاالقبقاب” و“الحايك” الحريري: أو الكشميري الذي لعيقن 
خروج المرأة من البيت ممكنا بدون التحافه , و”الخمار أوالعصبة التي توضع 
على الرأس كالتاج للزينة» و“الصرمة”, و“الفرملة. و” السروال” النسائي الفضفاض 
الذي يتلق هكى القدمين لامتتارات أخلاكية مرعيطة بالمحيظ الإسلامي: وكذلك 
الخلي:والجواهر :والأحجار الكريمة التي كانت تزين :بها العيق .المع الع 
والأقدام .وحص “انه الى كاتك قصحة: بها :الآندي والشيعره إضنافة إلى 
*الكخل” للاعية والحاجبين:وحتى للشو 

المرأة اليهودية على العموم كانت كالمسلمة فى حياتها العامة تعيش فى 
البيت أساسا في جو محافظ لكنه أقل محافظة منه لدى المسلمات لأنها تتمتع 
بحرية نسبية في الحركة خارج البيت. ولم تبدأ حياتها في التغير والخروج عن 
التقاليد الجزائرية إلا فى العهد الاستعماري فى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. 
انال كانت التمركة النسونة ووعؤات كوية المراة لدي اأخاكفه الميونية فد 
بدات تنتشر تحت تأثيرال*قافة الفرنسية, وقد قوبلت لفتوة طويلة يعداء ورفض 
التيار اليهودي المحافظ القوي في الجزائر "ا 
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ب- الصراع الثقافي من خلال العادات والتقاليد: 

لم يكن الأمر مختلفا كثيرا بالنسبة للعادات والتقاليد اليهودية التي كانت 
روحها جزائرية بحتة يتداخل فيها الفلكور اليهودي بالقلكلور الجزائري غير 
اليهودي تداخلا عجيبا وتمتزج عبرهما الثقافتان امتزاجا واسعاء ولو أن مدى هذا 
التداخل والامتزاج يتقلص نسبيا بالنسبة للميغورشيم حتى يكاد يغيب بالنسبة 
لليفورنيين رغم أن بعضهم تأثر بمرور الزمن بالثقاقة والعادات الجزائرية. فالكثير 
من السلوكات الثقافية والعادات والتقاليد التى تبنتها الطائفة اليهودية تابعة أصلا 
من البيئة الثقافية الجزائرية الإسلامية, كتقديسن الأولياء. والصالحين والتبرك 
بهمء ولو أن جذور هذه العادة قديمة جدا وسبقت ظهور الإسلام. وطريقة إحياء 
الأعياد الدينية والأفراح' وكذلك نظام الزواج والخطوبة والطلاق؛ وأيضا تعدد 
الوحت علي عراز المسكلفين + وشمنوع الرواج الميكره. الله 

لم يفلح نظام الحلخة (1121318) الذي أتى به ريباش وراشباش في القضاء 
على هذه المظاهر والسلوكات التي طبعت اليهودية الجزائرية ذات الطابع 
السنمين الكايفة :من السخيط الققافى ب الحتضارئ الحزائوق: ورم سعوط 
الميغورشيم الأواتل وتغتيفهم لليهؤد الأهاكى واختقازقم لهنه العادات والتقاليد 
ورغم الانتقادات الشديدة اللاذعة التي كانت توجه لهم حتى في أوقات لاحقة 
على ين الليقورفيين»:فإن السلغ الخام لليوودية الجزاترية عن وعائها ونيقتيا 
التحاسدة الما ككمدن» ونظك زر ور السوف 1 الإ سلاهفة :طوس 1 لمر بوط 
حاضرة فى نفسية اليهودي الجزائري على اختلاف أصوله. لأن الميغورشيم لم 
يسلموا من التأثر بالعادات التوشابيمية بالاحتكاك بها. كما احتوت هذه الثقافة 
والقكلور البهردئ الأغلى تسبيا:العديد من العائلات الليقوزتية بحيث رغم بقاء 
كلافكة مستقلة يعاداتها وثقافتها عن الاخرئ حضل فوع هن التبادل الخلكلوزيج 
#حد أذتى'يين هذه الطلل اليهودية بالحزاكر. ورغم سياسة الفرنشة والتغويب 
على مدى أكثر من قرن بقى الطابع الثقافى المحلى حاضرا فى اليهودية 
الجزائرية حتى لدى الذين رحلوا إلى فرنسا بعد 1962 أو إلى إسرائيل. !7 

أثناء العهد العثماني تعرب الميغورشيم وحتى بعض الليفورنيين وأصبحوا 
يتكلمون نفس لغة التوشابيم على سبيل المثال؛ كما تجزآرت بعض طقوسهم 
وأنظمة أفراحهم وأعيادهم, وحتى الأسماء شاعت في أوساطهم بالعربية بقدر 
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شيوعها بالعبرية. فموريس إيزنبث يذكر بأن > حوالي 450 من الألقاب التي 
يحملها اليهود ... هي من أصل عربي. سانا بووز كرف أ فالأسماء التي تمنح 
للمولودين اليهود :الجددء رغم تقلص استعمالها في أواخر عشريات الاحتلال 
بسبب موضة الأسماء الفرنسية والتأثير التقافى الفرنسيى الذي أتى بنزعة 
الكورنون لدف النهوى التكلمين والاحرياء والمكستوري الكال ىعاد ة اماد 
عربية مثل يحيء» عيوش (عاعناملاة), محلرك طعتطءء لا كلينة ٠‏ خلفون, 
مسعود, سعدون , سعيد, سعدية, ميمون , لعزيز .دض دص خم سلام » حويتو. 
أما لكيه للنساء : نجامي 160[3:01!, فمرة . مالحة. عزيزة. مسعودة: عائشة.. 
كما أتحدت اسماء استافية مهدكه إبعاد الحنن والأرواج الشريرة وليه 
مثل, خميس (من الخامسة في عين الشيطان)؛ حو حويتو (من الحوت)» أوسياف 
ا 0ن 

الميفورشيم, سرعان ما تعؤدواء على غرار التوشابيم والمسلمين: على 
ظاهرة تقديس الأولياء والتبرك بهم وزيارة أضرحتهم ودخلت فى عداد عناصر 

يحتديق الطلكلووية كت الدكنة د و دتفركك هذه الطاهرة الفلكزورية تت الوو كن 

التصوفية انتشارا واسعا في الجزائر أثناء العهد الغتماني وتوسع أثناء 
الأتلال تكشهم مين الملطات الاسصبارةة .معن ها كان تماد خفنب 
ريشارد حيون وبرنارد كوهين: أصبحت هذه الظاهرة ميزة من ميزات يهود 
الجزائر الميغورشيم وساهمت في تقريبهم من الأهالي أكثر من الليفورنيين: !ا 

اليوم. يقوم يهود الجزائر على اختلاف أصولهم العرقية- الثقافية, 
وحتى يهود فرئسا الذين كانوا ذات يوم جزائريين» وبعض العائلات 
التونسية والمغربية. بالحج سنويا إلى ضريح الحاخام والولي الصالح “رب 
النقاوة (2008كل80 «تتدعتطمط 1ط126) إبن 82120102 2005 كلة]ط اع23؟15 ع1 14131 
بندرومة قرب تلمسان. هذا التقليد الذي كاد يزول في الستينات وبداية 
التشعتات اع إحتاؤه وتحقه من جيه واصيع إلى غانة يوان الفسسينناك 
مناسبة يتجمع فيها آلاف اليهود حول الضريح سنويا خصوصا بعد أشغال 
توسيعه في السنوات الأخيرة. وسط أجواء مهيبة تمارس فيها طقوس يهودية 
وتقام فيها الاحتفالات التقليدية . وتقدم القرابين» والأدعية والصلوات... 


164 


العيان المقورتهيمي: للعاد ات القوقتا بيعية لم وتز قت مل علي :زازه لوي 
(236 68نآ) كما يلقب “رب النقاوة” عادة, يل قصدوا أضرحة أخرى عديدة في 
مختلق جهات الجزائر أثناء العهد العثماني والاحتلالي مثل ضريح يوسف 
الأشقر (كةكلط5ة1ى 11م1056) وضريحءه65 :52-121 بالقرب من تلمسان أيضاء وكذلك 
ضريح “ربي هلال بن صيدون” «ناه5100 2ع8 221181 1ط826, الذي تقول 
الأسطورة الشعبية اليهودية أنه أعاد الحياة لمسلم بعد وفاته من أجل تفنيد 
شهادة زور لمجموعة من المسلمين ضد يهود,"”" وضريح ريباش وراشباش بالمقبرة 
اليهودية ببولوغين بمدينة الجزائر. وضريح تلطع84 هء8 طوعدهل أططه]آ 
بقسنطينة الذي يذكر د 1 وهع00) .8 أنه كان مزارا ومقصودا حتى من 
طرف بعض المسلمين ..( 0 

لم يتوقف تردد اليهود في الجزائر على هذه الأضرحة فقطء ”....فليس من 
الخادر أن كلالفظ ترجه إسراشليين إلى أضرحة إشلامية أل حكن تسيعية حيت 
يقدمون القرابيين ويؤدون صلواتهم وابتهالاتهم.... ومن المألوف أن نشاهد وسط 
المسلمين الزائرين لضريح مرابط شهير بندرومة إسرائيليين قدموا للتبرك”. ”ا 
3 562«2 الل ذكر في > 7ز0/اع0 لع (مترعل ع1 بأن اليهود في العهد الاحتلالي 
كانوا يترددون على ضريحي سيد يحي وسيدي بن يونس ببئر مراد رايس 
يمديكة الجؤاكز تهاما كالمسلمية 7 

يرى أندري شوراقي فى ظاهر تقديس الأولياء لدى يهود الجزائرعامة عادة 
وتقليدا قباليا: وركوه عن الحركة القبالية التى أنشاها الربي شسمعون بازيوشاي 
(أي شمعون بن يوشع) تقطعملا ع8 ممعصرزك 82 في القرن الثاني الميلادي 
وتطوررت ونمت بفعل التأثير الإسلامي ..(؟)!" 

الطقوس القى ينارشها الدووبفي هذه المتاشبات هي طفونى نتشابية 
ومشتركة بين جميع يهود البلاد» وبينهم وبين المسلمين أيضا . بحيث تُحضر 
القرابين مسبقاء وتشعل الشموع والمصابيح الزيتية حول الضريح, ويذبح 
الدجاج أو الكباش أو غيرها تقربا من الولي ليفرج عنهم الكروب والهموم 
ويساعدهم على تحقيق الأحلام والأماني . 
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تَؤّدي فرديا أوعائلياء كل حسب احتياجاته النفسية والروحية الخاصة: توجد 
أيضا طقوس جماعية دورية تمارس فصليا أو سنويا في تواريخ معينة ومحددة 
كالحج كل سنة إحياء وتخليدا لذكرى الربي شمعون بن يوشع القديس القبالي 
الشهير الذي عاش فى القرن الثاني الميلادي.''' هذه الذكرى يُحتفل بها مع 
حلول الربيع في 18 ماي من كل سنة عبر كامل شمال إفريقياء وتقام الطقوس 
والاحتفالات فى أي ضريح كان فى مستوى وحجم مكانة هذا القديس لاستحالة 
زيارته بفلسطين لبعد المسافة وضعف الإمكانيات. وتقام فى هذه المناسية” 
الهيلولة” اليهودية الشهيرة وهى مزيج من الخرافة والشعوذة والمعتقدات 
ع الم وار و تي يد لل 0 
الرب.. “0 0 0660م وآ ل 216 531211 ا 2/65 ٠‏ يأتي المامتون حاأليا. بالالاف. 
فقراء وأغنياء دون أي فرق أو تمييز تجمعهم نفس الحمية والحماس للمشاركة 
في مراسيم الاحتفال والزيارة وللتضرع والابتهال طلبا للعون على تحقيق الآمال 
والتمنيات وتخفيف المحن والمصائب. 

خلال الحفل يقيم مجموع الزوار قرب الضريح وحواليه لعدة أيام سابقة ليوم 
> الهيلولة”. يمضونها فى التحضير لمراسيم العيد. وفى الصلوات: وملاقاة الأمل 
والأصدقاءء ثم فى المساء من اليوم المرتقب يقتربون من الضريح المقدس حيث 
يقومون بتلاوة النصوص المقدسة.ء ويرتلون الصلوات والأدعية بصوت مرتفع 
وجهوريء تحت الأضواء الخافتة للمصابيح الزيتية والشموع التى أشعلت هبة 
وقربانا لروح القديس.... إلى أن يدخل الجميع في عالم روحي ملؤه الخشوع 
والخلال :..: فتزداد.الآأضوات حماسة وازتفاعا أفئاء التركيل كنيكا فشيكا: ..: إلى 
أن ينادي الجميع ويصرخون بأعلى صوتهم معلنين ظهور القديس وعودة روحه 
“هاهوهجا. خأ اكه 1[ -ة1أ؟ 1" في إعجاب ونشوة وذهول وخماسة.... "... فيتكلم 
الأبكم؛ ويتحرك المشلول؛ ويستعيد المكفوف البصر.. .>7 
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اليهودية الفلكلورية. لتستجيب لانتظار الحجاج. ثم يمضى الحاخامات بقية الليل 
في تلاوة الزوهر (20537) والترتيل» وفي أداء الصلوات في حين يبدا الزوار 
في الانصراف بمحاذاة الضريح !"ا 

“وفي الصباح والايام الموالية إلى غاية عيد 616ع0:6هم 1.8 : تبقى الحركة نشيطة 
وكبيرة حول مكان الضريح. إذ يقضى الزوار هذه الأيام فى تقديم الصدقات 
وإطعام الفقراء والاعتكاف والتعبد...". 0 

مراسيم “الهيلولة, التي لاتقام فقط لشمعون بن يوشع بل حتى لأولياء 
والزمان. ففى مدينة مستغانمء مثلاء يذكر أحد اليهود المقيمين حاليا بفرنسا أنه 
تم إدخال حفلات راقصة على الطريقة الأوربية فى نهاية احتفالات “الهيلولة” 
أثناء الحقبة الاستعمارية. فيقول: .. كنا نذبح ثورا يمقبرة ( ضريح) فى غرفة 
فيشوىء ويأتى الناس بمختلف المأكولات زيادة على هذا الشواء. لقضاء يوم 
نزهة داخل المقبرة... على أنغام الموسيقى العربية- الأندلسية. وينتهي العيد 
قى المساء بحفل راقص فى قاعة كييرة وبأزياء السهرة ... لقد كانت لحظات 

ل م 

عظيمة.””” يقول هذا اليهودي بشوق وحنين. 

نعثر كذلك على البعد الثقافى الجزائري فى الشخصية الثقافية ليهود الجزائر 
فاليهود مثل المسلمين؛ وأحيانا حتى المسيحيينء يشكلون أحد أهم مستهلكى 
كوماف المشعود ين فى الحز افر كيت بلهاوة اليهى للوقاية أمزا ‏ الحرد” 
الحسودة: أو “العين الحارة” كما يسميها البعضء ومن “الجنون” والقوى الغيبية 
الشريرة. وصفة العلاج تعتمد عادة على مختلف أشكال الطلاسم وعلى دبح 
القرابين2 والسحر.... وهي كلها معتقدات لها جذور عميقة أيضا في تاريخ 
اليهودية ومعتقدات بنى إسرائيل. فاليهودي كالمسلم متعود على استعمال 
“البخور” و”الجاوي”و”الفاسوخ” وعلى كتابة”الحروز” للأطفال الرضع لوقايتهم 
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من الأعين الحسودة الثاقبة. مع حشوها عند الضرورة “بالفاسوخ ‏ و“ الكبريت” 
ووضعها تحت وسادة الطفل أو تحت فراشه, أو تعلق حول رقبته. كما تعود 
أيضا على استعمال ” القصبر” و”الزعتر” وغيرها من العقاقير والأدوية التقليدية. 
اليهود وضعوا هم الآخرين السكين تحت الوسادة أو صفيحة الحصان تحت 
الفراش لطرد“الجنونت والأرواح الشريرة ومنعها من إيذاء الإنسان. وعند ازدياد 
مولود جديد عند العائلة اليهودية تقام له الأفراح والطقوس المختلفة كقراءة 
مقاطع وأسفار من الكتاب المقدسء ويتسامر أهله إلى وقت متأخر من الليل 
وسط الأغانى أحياناء والألغاز والأحاجى أحيانا أخرى !"ا 
كما عمل اليقوب أيضا بما فيهم الفيهوراشيم وحتى بعض الليفورنيين بعادة 
قراءة أسفار من الكتاب المقدس على الموتى؛ وهي طقس كان يتولاه أشخاص 
محترفو» لقاء مبلغ من المال. وحتى في الأدعية والابتهالات كان هؤلاء اليهود 
حؤاكريين حدى النقاع يديت كما يذكو العيمكم اولناءة العدالحين ممسكتهد ا ديد 
عند المفاجات السيئة مناديا ” أ سيدي عبد القادر!!” أو”يا سيدي عبد الرحمان!!” 
خصوصا عند التعثر» أو سقوط طفل صغير على الأرضء أو حادث طارئ؛ أو 
خوف من شيئ ماء أو صدمة, أو تمنيء أو التعوذ من شيئ ما.... ينطق اليهودي 
عفويا بأسماء أوليائه وقديسيه مستغيثا ب نهطعملا :8 «معدوزك أططة1 أو 
الربى مائير بعل 82'81 245 235061. كما يلجأ اليهودي هو الآخر عند التقزز 
والاستعاذة من شيئ ما إلى عبارة” اسم الله ل5'08113” , وعند الاستفاثة بالرب 
إلى عبارة ” آ ستار” أو > الله يسترنا". وعند الجلوس أو القيام إلى عبارة ما تزال 
متداولة إلى اليوم تردد على أفواه الشيوخ خاصة وهي” يا ربي !” أو ” يا ربنا !"ا 
أخذت الطائفة اليهودية بمختلف أعراقها عن الجزائر أيضا عادات ومراسيم 
الزواج من نظام وإجراءات الخطوبة حتى تنظيم حفل الزفاف ودخول العريس 
والعروس بيتهما الجديد. رغم معارضة نظام الحلخة و تكنوثه (طامصة![ة) 165) 
الإثني عشر التي وضعها ريباش لمثل هذه التقاليد لدى اليهود التوشابيم. 
ريباش حارب هذه العادات لدى اليهود الأهالي وقنن كل ما يتعلق بالزواج 
والحياة اليهودية حسب النظام اليهودي الإسباني الذي عمل كل ما في وسعه 
لإحلاله محل نظام الأهالي الجزائري, وتمكن من التقليص نسبيا من التأثير الثقافي 
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الاجتماعي على التوشابيم,!” غير أنة لج يكن يتضور أن كثيرا من هذه العادات التي 
حاربها سيتأثر بها مع مرور الزمن الميغورشيم وحتى بعض اليهود الليفورنيين. 

نظام ريباش لم يتمكن مثلا من' القضاء على ظاهرة تعدد الزوجات في 
الأوساط اليهودية حتى وإن نجح في التخفيف من شيوعهاء ولا من كبح ظاهرة 
الؤؤاغ :اليك الذي انتحفص جد إلى سق 1 إسّكة لدى الفقيات الدهؤديات:في 
مدينة الجزائر أين كان من العيب والعار أن تبقى الفتاة عانسا حتى سن 15 أو 16 
عاما مثلا نظرا لحس “الشرض” القوي الذي كان سائدا آنذاك في المجتمع 
الجزائري إلى حد المغالاة "ا 

ذكر الكاتب الانجليزي 5001505 13266106 بأن سن الزواج لدى الفتيات 
اتحنظ حي إلى :انس اك وعفلية الوا والمسسافرة كلق ممصوية غائة 
فى الإطار العائلى أو القبلى فى أقصى تقدير”... للمحافظة على النسل وتقوية.. 7" 
العرق كما سادت عق النيود كذلك عاذ عرض أخار دم فض اليكازة لكلة الرقات 
على الأفل سن طرف العركتى تاكن وافتخار ااتعفة العؤوس: ذلك فلن الأقل لد 
التوشابيم, كما هو معمول به على مستوى كبير حتى اليوم عند المسلمين 
خصوصا فى الأرياف. 

كافك الاعرانس النوودطة "في الك لتر خلال اللجوه لعفا ويقين هوه على 
العموم صورة طبق الأصل لأعراس المسلمين بجميع خصائصها الجهوية 
الشكلية والعفاو عاك دقن العوا سني بو الطقوس دمن مقطفة إلى لكوي فى هثة 
الأعواشن المهوومة كخداء نه جد هد سنو ديكو الفزيسن تدرا لذي الها وال 
بعضن رموه -الخزائل الذي ويكلوا عه الاستقلال إلى قرنها مكمسكين بيدضها 
حتى اليوم.!” فإضافة إلى الجو الحيوي الصاخب على إيقاع الطبول وأنغام 
الزرنة» ودفئ الأصوات المرافقة “ للآلاجية” في تأديتهم للأغانى والموسيقى 
العربية الأندلسية, والزغاريد المتعالية بحمية و الرقص الجزائري الأصيل, 
عرقت الأعراس اليهودية الحنة والشموع والألبسة الفاخرة المخصصة للأفراح 
خصوصا أثناء “التصديرة”. وكانت خير الأطباق والأطعمة التي يكرم بها 
المدعوون هي أطباق جزائرية بحتة مثل “الشربة” و“الشطاطح ( جمع؛ مفرده: 
الشطيطحة) و“الكسكسي “.!' العرس اليهودي في الجزائر كان يتوج هو الآخر 
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بتوزيع ألذثما وصلت إليه عنقرية الجزائريات في مجال صنع الحلويات مثل 
"الطمّيتة” ٠و”‏ المقروض” بمختلف أنوأعّه, و”القنيدلات”, و" السقيرية” و”النوقة” 
الي كانت محبوبة جدا لدى اليهود, و”التشآراك”. و“الباقلاوة وغيرها 7" 

لكن كان العرس اليهودي يتميز عن غيره بمراسيم :العدوة والهدوة”. حيث 
يجلس المدعوون زوجا زوجا إلى جانبي العروس ويقدمون الهبات قبل الذهاب 
إلى المعبد, ثم يلي هذه المراسيم العرس بصورة عادية. 

على العموم بقيت جهود ريباش وراشباش عاجزة أمام هذا التداخل الثقافى 
- الاجتماعي - الفلكلوري سواء في.مدينة الجزائر أو في قسنطينة حيث كان 
يوجد الحاخام يوسف بن دافيد مء105 1020710 868 أو في بجاية أين كان 
الاعمآ 22 106 22ع55 13601 أو فى وهران حيث أقتطام 35ناممء84 ع8 المقتمرم 
أو بُحتَينَ حيث 040521 :34015 وغيرها من المدن التى كان بها رجال دين 
مؤيدين للنتاملة 'الحانغامية المركزية بمدينة الجزائر "أو على الأقل متها طفين 
معها أو محترمين لها. 

وجدت أيضا أعياد مشتركة بين اليهود والمسلمين أثناء العهد العثماني مثل 
عيدي “البوريم” الأول والثاني 

في 3 سبتمبز 1541 م كان شارل الخامس 010126 0131165) يحاصر مدينة 
الجزائر بأسطول بحري ضخم شاركت فيه معظم الدول الأوربية. وكان شارل 
الخامس يسير الحصار من هضبة مرتفعة مطلة على القصبة تدعى اليوم 
دأعةم أو “الثغرة” كما كان يسميها الأندلسيون آنذاك. على هذه الهضبة بنى 
فاط الذي متمق 'العشماتيوى ”و مخلة كنا عم ما هركن حصن 
الاميراطور” (مناعمء مص 1 01]) أو 36 الصابون". ولما لم تكن مدينة الجزائر 
قادرة ماديا وعدديا على رد هذا الاعتداء المسيحى الكبيرء كان السكان يستعدون 
لتقاومة اتقجارية باكنية :كافك السالنة البيودية ترتكدخوقا :من هذه التحملة 
المسيحية التي كان يقودها الإسبان الذين اضطهدوهم بالأمس القريب 
ولاحقوهم حتى سواحل المغرب العربي وما زالوا إلى غاية ذلك التاريخ يكنون 
لهم الكره والعداء الشديدين ويطاردونهم ويقتلونهم حيثما وجدوهم. أحداث 
1م و1492م كانت وحشيتها ما تزال ماظة في الأذهان. المسلمون أنفسهم 
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كاخو ا كالنو من تداتها الفراحية الكاضلة مع المسيكيين الح تكافز 
الإمكانيات: وهنا تدخل الولي الصالح المسلم “والي دادم" الذي خرج من 
القصبة متوجها إلى شاطئ "قوري ودعا في ابتهالاته وتضرعاته بانهزام 
الحملة المسيحية وضرب البحر بعصاه من شدة الغيض عدة مرات.... وفجأة 
تتققت المعهؤة حفر الحو وماج الح وحظم بانوا حستقرييا كا ملسراكي 
الأسطول المسيحي فأصاب الرعب شارل الخامس ومن تبقى من جيوشه 
مدا زعوا نإل معادرة الجلذن واليخوع مدير هين إلى امننانا حي اسع :محل 
سخرية الناس ومطاردة الأطفال بالحجارة. ش 

المعجزة التي حقق بها الولي داده انهزام الحملة المسيحية والحدث في حد 
ذاته يعتبران حقيقة تاريخية يتفق حولها المؤرخون الجزائريون والأوربيونء 
غير أن تضيبي الأسطورة واللحرافة الشعينة: :وتضيي الحفيقة الموضوغية لا 
يعلمها أحد إلى حد الساعة. 

اليهود الذين بقوا طوال الحصار في بيوتهم ومعابدهم خائفين أمام الشموع 
طوال أيام الحصار كانت فرحتهم عظيمة بنفس قدر فرحة المسلمين بهذا الانتصار 
العجيب. ومنذ ذلك اليوم أصبحوا يحتفلون بذكراه كالمسلمين وذلك إلى وقت 
متأخر من العهد الاحتلالي كل يوم 4 5125980 ( نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر) من كل 
سنة. هذا العيد أصبح يعرف بعيد“البوريم الأول ععلة ' هتامم وعتصسعمم 16 19" 

فاع “البوييم الغا *فجاء:تكلين1 كذلك لذكزق فخت إججلة إنمدانية ‏ 
سيف أخرى ضتكنة أرعزت تكاق نديفة اللدرا ف وكا صة البوون للايماب 
التاريخية السابقة الذكر. هذه الحملة التى قادها الكونت أوريلى 061197 
الأبالتدق لأسيل جناكم مقردة ساء كف :8 حوراي 716 زه وانديت بعشلها اناد 
مقاومة” التتكان التووة والسسلموة على السواءخلكيو ا دكرع هذه المعرفة 
الكبيرة باحتفالات سنوية. “عيد البوريم الثاني :عع1ثى 'ل «ناءنامم عمرغن نعل ع.1] هو 
التخليد والاختفال اليهودي الستري :بيده الذكرئ الذي يقام فى 111 جوولنة من 
كل عام. وكان كلما حل أحد هذين العيدين اللذين هما فى الواقع عيدي نجاتهم 
من قبضة الإسبان أكثر من عيدي تحاة المدينة من الاختلال: تنظم وتقرأ أشعار 
دينية في المعابد أيام السبت السابقة للذكرى ثم في أيام العيد ذاته من طرف 
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مجموعة من الشعراء الدينيين على غرار: 1'0108' 3606[ و 10108 13810 طم 
عالطاء16! عدذه21 11355311211 52102208 86221223 بالنسية للبوريم الأول 
وطاطانامعث 0221طء11, مقطأ2 ه10 مع132[ ومعقف: ستقه صعط إعنادرود عل لاعطم 0 
و 1010513112 45131310 بالنسبة للبوريم الثاني 9" 


ج- الحياة الثقافية - الفكرية والتعليم : 

الحركة الفكرية - الثقافية والدينية اليهودية بالجزاتر أثناء العهد العتماني لم 
تكن جركة مستقلة بذأتها عن بيكتها أو تحمل طابغا قوميا كما يوحى بذلك بعض 
الكتاب اليهود والصهاينة حالياء بل كانت جزءا من المحيط الثقافى الجزائري 
تحمل في طياتها جميع خصائص الحركة الفكرية - الثقافية الجزائرية. 

الانحطاط الثقافى - الذكزي الجزائري والتوامع الذي أضاب التحضارة 
الإسلامية آنذاك إنعكس على الحياة الثقافية اليهودية في البلاد وسقط اليهود 
والمسلمون على السواء فى التقليق وههزو عن الاجعهاد والححديد فى بخمية 
العفالاك. كاين تهون يفى العريك «الأساسي ا القوا نين الدوننة والتشريعات 
الجديدة التي كانت تفرضها الحاجة. والكتابات اليهودية سواء بالعربية أو بالعبرية 
بقيت تجتر الإنتاج الثقافي - الفكري اليهودي والإسلامي القديمين بدءا بمؤلفات 
انا ركد والحزالي طخلا حلن زان + الأمرروالمعروهة وان :موه الى مر لفاك 
)533018 صاحب فكرة ” توازن القانون الديني > لمملعتاع ها عل ع نتطتلاسوع'1). 
ويطغى على الفلسفة والفكر الديني اليهودي الجزائري ذلك الطابع الميثولوجي 
الصوفي (22350011) والتطلعات الغيبية التي سادت بعد اتنحطاط وتراجع 
العشتارة الادالاسنة يسقوطالاكذلن: وهذا رسا نا كول الحوودي ادو اتوي 
هوا كربا شرفي الروسوالتقاة في أعمافه:ميه ا قير متطهره وتتكله الحارجن. 

لق افكحت العطاكقة النهودية باهز فى هذا الاطاو الى مدررة التسمون 
الثقافي والتقليدمقية من المفكوين ب والآدياء: والتتعراء يعض النطر. عن 
المستقرئ: عكسوا الثقافة اليوؤادية الجزاكرية أكذاء اليد العتماتى الكى,وضتهوا 
نه افكارها واشعارها ‏ وقوافينها واجكامها الديثية والدنيويو” بر 
وحوه هذه الشكية الترحففة تزع 


. ومن ابرز 
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* يهوذا عياش 3/3656 61010103لآا 01 1003 : مولود بشمال إفريقيا سنة 
0م ومتوفي بالقدس عام 71760. رحل عن الجزائر احتجاجا على 
الستوكات والتصوفات السيكة والمعناقية مع الذين لرؤستاء الطاكفة التهودية 
بمدينة" الجزاكر بعد أن اشتدت. خلافاته معهم. مؤاقفة 'الشجاعة والجريئة 
المعازهنة اللكتهاوواك الذيشة مكنع من سيازة مكانة بخاضة ودين واختراء 
كبيرين لدى يهود المدينة الذين بقوأ يحتفظون بذكراه بإجلال وتقديس إلى اليوم 
كأحد أبرز وأصلح متدينى الطائفة وأتقاهم أثناء الفترة العثمانية. درس التلموذ 
تحت إشراف الحاخام أو الربى سليمان صرور" +0جء5 «دصولة5 أططه8 
بحديتة الجزاكر,وشفل: يها متصب.قاصي (40:زز08) الطائقة .من 1728 :إلى 
6مم. ويذكر ر. حيون و اب. كوهين وم. إيزنبث!"' بأن يهوذا عياش ترك عدة 
مؤلفات أشهرها :10003ءلا طاء8 أي “بيت يهوذ1 الذي جمع فيه مختلف عادات 
وتقاليد و أعراف الطائفة اليهودية الجزائرية ونماذج حياتها ومعيشتهاء الكتاب 
ألف سنة 1740م. 

يوسف إفرايم كارو ( 350ن) امتقتطامظ طمع5م1 ) ( 1488-5 ): هو أحد 
أعلام اليهود الجزائريين في وقته الذين عوضوا الفراغ الذي تركه موت ريباش 
وراشباش لدى الطائفة اليهودية في الشمالء وهو حاخام إسباني الأصل من 
المتعور كمي وعد إقامة فى الجوافر لكا إلى ملسطين ميك اسه دين" ضيقن 
وخلف أستاذه “يعقوب ال 885 13005 بعد وفاته. يوسف إفرايم كاروء 
وإن لم يترك أعمالا مكتوبة تذكر باستثناء “شولحان عاروخ”. ساهم في الحركية 
الثقاقية- الدينية اليهوذية لذلك الوقت واعتير من النكية المكقفة فى مدينة 
الكزاكر لدي الظاحكة. "١‏ "ودع شتجرعه إل فلستطيق أصيخ من ابول اللعقيا «الشيوة 
فى العالم. 

* يهوذا قلآش 1621/30 02ناق الذي عاصر”رب النقاوة” واستقر بتلمسان, إشتهر 
بكتابه “1161لا 77455121 الذي علق فيه عن تداعة1 عل 5عنانوض[طأ6 5ء5م10اع و1" 

5 سعديا بن إيلي شوراقي (11ا520ناهطء عناظ م8 532012): ولد سبنة 1604 
وتوفي سنة 1704 له كتاب في الرياضيات ولو أنه مجرد اجترار وتكرار لمبادئ 
الرياضيات والحساب المتعارف عليهما أنذاك. عنوانه : “:8م2/15 2000 أي 
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“حاسب الأعداد” (200516 ندال ؟ناء]13ئا0210 1:6 ) , إنتهى من تأليفه سنة 1691 
م ونشر لأول مرة سنة 1973 عندما أصبحت الحركة الصهيونية تعمل على جمع 
وإبراز كل ما يخدم فكرة الشعب اليهودي والوطن اليهودي والهوية الإسرائيلية 
وبالقالق الإتكور لوجي الصييونية 

* سعديا قاوون (03082© 533012): له رسالة ” عناوأ]6أتمه1]] «مأكقاءعءوواط > 
عناع266310 ع1 ءن5: جرت العادة أن يتلى محتواها بالمعابد الجزائرية فى اليوم 
الأول لعيد ال :06166 26066 . في سنة 1924 م وضع 8101811 195330 تفسيرا نا ورغم 
أنشعديا 'قاوون.منرواد الحفافة العيرية فى القرون الوسطن غين أن صدق 
أعماله بقي حيا إلى غاية القرن 20م في الأوساط الثقافية العبرية بالجزائرا”". 

* يعقوب قابيسون 0351508 12205: وهو من عائلة 6326150 أو 21015508) 
الإشبيلية الأصل التي هاجرت إلى غرناطة سنة 1392 ثم إلى الجزائر سنة 492! 
ولو أن بعض فروعها بقيت متنقلة ومترددة بين الإقامة تارة في جبل طارق وتارة 
أخرى فى الجزائر. هذه العائلة اشتغلت عموما بالتجارة؛ لكن هذا لم يمنعها من 
الأكجهار هن ميدان الفلك وف الشكر آنا عن حديتوكان يعقوت هذا انحن إحرادها الذي 
نجحوا فى الميدان الثقافى - العلمى, بحيث ألق بمساعدة 001508 «مقطةءط .م 
كتاب “3لنط8 514 01188 الذي استعرض فيه بطابع رومانسي الإيمان الذي لا 
يتزعزع لليهود الخاضعين ” للظلم (565501065) العثماني”. عائلة 261507 © 
بالجزائر ارتيطت بعلاقات مع حكام الجزائر العثمانية منذ 1574م وطيلة القرن 
7 أي قبل المنافسة الليفورنية”'" . 

إضافة إلى هذه الأسماء برز فى الميدان الشعري فى الفترة العثمانية كل من 
موسى شييش 2106© 1110156 أبرا اهام َ 2100 متقطرطة و يعقوب ص أوناه10' 006ول, 
أبراهام سليمان هاسر فاتي 11255311201 52101202 ةط نيهوراي أزوبيب 
طلطناه420 01521طء1!: يعقوب دي صموثئيل بن نعيمم2127 مء8 إقندم53 عل ممعول» 
هارون كوهين جونثان و5ة1022)0 00167) 435017 وقد جمعت أشعارهم التى 
كانت تتلى في عيدي البوريم في كتاب عنوانه: معع1ش'ل0 06100242 ع-] . تككهميت 
هذه المجموعة من الشعراء في الشعر الديني التصوفي الذي لقي رواجا كبيرا 
أثناء الحكم العثماني الذي كان فترة بلغ فيها الجمود الثقافي أشده كما انجذب 
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ها الناين يكنؤرة مفالية إلى غالم الزوحانيات على كسان العالم العادي الذئ 
كانوا يعيشونه وانطووا على أنفسهم كتعبير اجتماعي عن العجز الفكري 
والحعوى اللحضازى الدئ هال دوز كافك القافى ومسائر هيو للتظوواك العطاملة 
التى كانت تشهدها الكرة الأرضية خصوصا فى نصفها الشمالى. 

دان الشع الدينن والتصيوفى خضي الأسد عون المسلفية كذلك وكا ن فورض 
اعد عوك دق خضي ون كاز ايج يك تمده روكلا راطم بع مساك 
بتلمسان والشيخ بلقاسم الرحموني الحدادي بقسنطينة و عبد الكريم الفكون 
والحسين الورثلاني» وسيدي محمد بن الشاهد وسيدي بن على بمدينة الجزائرء 
وغيرهم من الذين مازالت أشعارهم تتداول إلى اليوم أثناء الحفلات الدينية في 
الؤوانا والعسا هد اكت لق مطرس الفذاء” الشدمي + 

هذه النخبة اليهودية المثقفة والمتعلمة كانت بمثابة العقل والمرجع الفكري 
وَالديْقن والقادرف للطائفة النهودية: وقد :عاسمها هذا الموقه الاجتمامي - الكقافن 
عدة حاخامات وزعماء روحيين بحيث حتى وإن لم يتركوا آثارا مكتوبة شاركوا في 
المناقشات الدينية - التشريعية اليهودية وساهموا فى الحركية الثقافية بأقدار متفاوتة 
وكانك الهم ساظة معتوية تاخلاقة تاهذ ةلك الطائقة . تذكر هديع نيوا الأشدر 
بن مو شي الأشقر (عدعلطمداخ 85406 لموقع نال 1115 عدعلطمداك 02 امطعئا) بمستفانم» 
00 الأشقر (4125135 (م0556) يتلمسان الذي د ينتمي إلى نفس 
الماكلةا' "لو كرو 

لقد ساهم التوشابيم في هذه الحركية الثقافية - الدينية ولو أننا لم نعثر على 
أي إنتاج أو إسم لهم في الإنتاج الثقافي - الديني أثناء العهد العتماني » وذلك 
بتأثيرهم بمعتقداتهم وأفكارهم وعاداتهم في حياة الميغوراشيم اليومية 
وبإقرَاكهم القراث اليهوني السيعوزاشتمي الإشباق >« الأندلسى نصفة عاحة: 
معذوم وحن المستافنين الج اتريون الخد الميعوراشدم اللخة العرينةوالذركلة 
وتفتحوا على عوالم جديدة علما بأن انتقال الأفكار. والمعتقدات, واللغة التى 
تحمل معها كقافتها بالضنووزة يؤكن حا على الم الأفكاز والتفاقة عام ” 

الإجتكاك الثقافي بين التهون الأقالي المفوورشيم والليفورقيين و_المستلمين: 
وبالعالة التشتيجن نصبورة كاذوية أرق إلى نولك خليط لغوي :مو حوضلة لاخر 
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هذه الثقافات فى القرنين 17م و18م لدى يهود الجزائرء ويتكون أساسا من اللغة 
الغربية ومن مهزدات تركية وإفرنجية اغلبها إسيانية أو«إيطالية أ ى فرنسية 
بضورة كانوية هذا “هذا الخليطة التعري الذي يمتوى بطنيعة الخال فل العكرية 
أطلق عليه “لغة الفرنك > (7:320 ع.آ) أو 120150 فى بعض الأحيان. لكن على 
الجموع اللقة الغدرة عات يضعيفة الاميتسال» محم دادع ند كو سانيا لم تكن 
#تتتعد ل الاافى المعا ب كلقة لتمازسة الشيعائر الديثية فقطط وكات معحلم المؤرين: 
اس يكبلر نان" 

الاحتكاك الثقافى بين مختلف الأعراق والملل اليهودية فى مدن شمال البلاد 
بخاص قدو ها قرب نينها فن: ميادين معردة كاللغة ويعضن. العالااك كاذه كلق 
تصادما ومواجهات في ديق أخرى تحولت إلى عناصر فتنة وتفرقة دفعت 
غاذة يكل فكة إلى الاتطواء علق نفسه) والخضيوت يعتصيرية كجاء الأخرى احدنة 
هذا بين الأهالي والميغورشيم, وبين الليفورنيين والميغورشيمء وبين الأهالي 
والليفورنيين. هذه الخلافات بلغت أقصاها مثلا بين الأهالى واللاجئين من 
إلعنباتن) حول دككلة حساسنة "تدك فى" الطفوسن الدينية و ممارسة الشيها ترتضيك 
تمسكت كل فئة بتشدد بعاداتها وتقاليدها وطريقة ترتيلها للأشعار الدينية 
ذاخل المعيو”'": الخلا يمكن أن يوضف بالمدهيى إلى حذن ها: 

كمالعبت المنافسة الاقتصادية دورها فى المناوشات التوشابيمية - الميغورشيمية, 
بينم كانت هذ المنافسة السيت الركينمى فى الضيراء العيفور شيط + الليفووف 
علق التكوة الاتفسادى والسعاتبي الذى انحن فى معش الأحيان إلى أعدات 
ذامية: كتماذج لهذا الصواغ: تذكن(عدواسن التوشاديم مكلا على أفران السلظات 
الزكاضة متشفيكى النكوية بالنسف المعو سوورسدا عدة الهم إثر الحودية عن 
إسياضا. في تلمسان. كان :هذا الاختطاج: يبلمياء لقن تفدينة كنين تسول إللى 
مشادات 5000 عنيفة بين الفئتين بسبب غضب الأهالى وخوفهم. من 
متافطة المنكور اتيم :واف هدك نك الشى مسيهانة أيكذا مكل هده الكلاقات 
وفك بك بين المتتا تمي هن القخة الوا كوة ققد حل فك فزني ند فيو 
وهران الإسباني الأصل بزعامة عائلة 535801135 واليهود المهاجرين من تيطوان 
وطنجة إلى وهران في وقت متأخر. فرغم الاجتكاك الواسع لهذه الجالية الأخيرة 
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تانساتيا والبوقة الأندلسية قير جا عاتمن الدرشابيم الآ أصوليه القديمة 
تعود إلى اليهود القدماء بشمال إفريقيا ولكونهم أكثر ميلا إلى الثقافة الإسلامية 
العوي ك الوة 

المخافسة"الاققصاديةالستويوة كانت اعلا نين "القطيفة العى لقت نحن 
تحريم آخر حاخامات هذه الفئة الأخيرة وهو 8هطة]2 اعنادمة5 الزواج من 
اليقوديات الوهراتيات الإسيائيات الأصل. .وقد حدكت صدامنات أخرى بشرشال 
كذلك مين الحو شابيع والميقو وشيم الذي لجا إلمها إكو,ينقوط الأندلبى وينااية 
الحكم العقمانى للجزاكر: وض لاأسالة ذا اقلنا أ العصيية القيلية والذ هفية الإفنية 
القوية فى مجتمعات المغرب العربى قن تكون لغيت ذوواها فى "هذه الأحدات: لأن 
هذا السلو ةميقك بشا كيرا ذاكما لدى ميوه اله انر فى عوداية مكلا بدن 1962 , 
فى مدينة مساك يذكر 4286 -اء8 2ع26ه110ا في كتابه “يهود مستفانم” 
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2 م06 0115[ 5عآة نقلا عن جريدة 711051382316117 ع0 201011161 عله 
نأقأكيوة هذه الكدينة أكناء الاسخلال الفرسن ف كبام القرى :ؤم وفكروا اق 
يكن مومنى بكرى 1242 3014146 عقيس كوم يسوي كوك مودي عرو سكفاندن 
بل من مدينة الجزائر رغم انتمائه إلى عائلة 82611 المعروفة التي تزعمت الطائفة 
اليهودية لسنين طويلة أثناء الحكم العثماني وبعده ورغم كونه أخ يعقوب بكري 
الشهير فضلا عن إقامته لعدة سنوات بمستغانم قبل وفاته 2" 

تحاف الضراع الكقاقن بالاقتضانى ت السياسى مين هذه الفكات إتتهت فى 
نهاية المطاف إلى تفكيك النظام الطائفي القديم وتهميشه في مرحلة أولى ثم إلى 
توميتن فشبي للتطاح الذي اتن به الميدورشيم كم إلى اتكتكار الليقووديين لزعاقة 
الطاكفة وَفَوَضهم لإرادتهة, عليه فدد. متتضصت القرق 18ج على المسكوياظ 
السرانية والعهارية- الاقتصادية خاهة, والدينية بضورة أفن هن التاحية 
الففاقية لم تكن هناك خلافات تذكر بين السيعوررشيم والليمورئيين بعر هنا كانت 
موجودة بينهما كفئة غير جزائرية ثقافيا وفئة الأهالي. 

الحياة اليهودية الجزائرية العامة تم تقاسمها فى الأخير على النحو التالى : 
السؤاسة والكجازة الكبيرة لليفؤركيين: الحياة الاجتماعية الثقافية- الدئكنة متقاسمة 
بين الليفورنيين والميغورشيم الذين تكفلوا ب: الخدمات المكملة (ع2314426] - 35ا50) 
خاصة أما الدوران في فلك هاتين القوتين السياسيتين- الثقافيتين - الاقتصاديتين, 


177 


فقد ترك لليهود الأهالي الذين كان نصيبهم التهميش والإقصاء من البنى الفوقية. 
القوى التغريبية تفوقت في الأخير واحتكرت كل شيء ولم تترك للقوى 
“الأصيلة” سوى المشاركة فى جدلية المبادلات الثقافية - الفلكلورية على 
مستوى البنى التحتية وبصورة محدودة كما رأينا. 

أثناء الفترة العثمانية, نعم اليهود ياستقلال ذاتى كالعادة فى الدين والتعليم 
نمو وازدهار مختلف الاتجاهات والمذاهب اليهودية كالحركة القبالية التى عرفت 
انتشارا معتبرا فى الجزائر خلال القرن 18م »: البعض يقول لأول مرة؛ تحت زعامة 
أبراهام توبيانا. جوزيف أبو الخير (11©7ناه45) وآرون مواتي(أي هارون 
المعطى)7”'". ابراهام توبيانا الذي كان قاضيا (03/9/25) بمدينة الجزائر يعد من 
أبرز عناصر هذه المجموعة التي أدخلت الطقوس والمعتقدات القبالية في 

الاستقلال التام في ميدان التعليم ساعد الطائفة على الإعادة المستمرة لإنتاج 
النخبة الثقافية - الدينية الضرورية للتأطير والتسيير الطائفى الداخلى وذلك 
بفضل المؤسسة الحاخامية التى تكفلت بهذه المهمة. 

التعليم كان يتم بطريقة تقليدية, على غرار ما كان معمولا به لدى المسلمين, 
يغلب عليه طابع الحفظ والاستذكار وكان مستواه على نفس ضعف وحمود نظام 
السنء ثم ارسال ابناء الميسورين إلى المدارس العليا حيث تدرس الآداب 
والفقه... (وحتى أبناء المعوزين» على نفقة الحبوس) .., عمد اليهود علي غرار هذا 
النظام إلى تقسيم نظامهم التعليمى إلى مرحلة أولى حيث تعلم القراءة بين 4 و8 
سنواتء ثم يدرس تاريخ العهد القديم (]65]982062) معاعصك!): وبعدها في 
المرحلة الثالثة تلقن مبادئٌ الكتابة والحساب. أما الأغنياء فيرسلون أبناءهم إلى 

التعليم. كان يكم بالعبرية والعربية التي كثيزا ما كانت تكتب بالمزوف 
العبرية:"' أما تعليم البنات فكان نادرا مثلما هو الحال عند المسلمين, 
وحضهفت لين اريس بخ صنة مدير فنا نناء موز نات 
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د- الخلافات السياسية والمصلحية بين اليهود الجزائريين: 

لوحك التتلاكات الدووديةت الكؤزدنة الجر اقر,من السواعات ع التقوة 
والكلافات التابعة مر :اعكيار اك تسطلف: مالدية يميا سكة | قتضا دنه وا نحتما عنة 
اكخنات غدة اشكال: وذلك سواء بين القثات العرفية أوشاكل نفس الفكة, أو حت 
بين أفراد العائلة الواحدة. مثل هذه الصراعات بلغت أشدها ابتداء من نهاية 
العو لجووج اف الهو لامع مدوتجيهؤة ليكو الرتمزيدة الجر كرتو اميه لاحي 
على اليد «الليللة والزهاعة «السياهية والاتعصادية و الاجتماعنة والدينية 
داآخل الطائقة :ولوب بالظلة.والاسكيداد والتجاوؤات المقلفة في .هق ]لحوانيم 
في الدين وحتى في حق المسلمين أيضا. 

افق التكلاكاك. ونشدة الصراعاف 4ن يذكلفا نه فق مقطفقة إلى أعتوى حب 
الأقمذة 'الكمارية والأمتصناافة لواوحبيي درج التحانن الكرق ات الققاف.: 
بحي كلما زادت الأفسة التجارية لمدية جعينة مكلا وكفلطت فى تفسن :القت 
مربكة الححاقى العزك : الققافن: كلما كدنع المقا فمية وعفمقت النا باك 
نوق الذووف #السدراء ٠‏ موديع كان : أعتف يعميقة انكر كو مخف في التستظيهة أو 
مستكفانة : كنا كان بهذه المي الفسيدمتة بالهدق امد عرق الأفل أهمية اقتضادية: 
حكن هله الخير اقات مذلا الميتكن من كرذه تقرها يون يهود الحمز ات الذين نكلو 
غتصيرا مكتكائسا ولا يمتطقة بتى ينى .مغلا لضغت التجارة فى النخطفة و بالكالى 
العف العذدئ' لليهوة إبها- بيدما :ف مني متعاية. ذات التشاط التكازي 
الواسع, والتي كانت تأوي عدد) من اليهود الميغورشيم والتوشابيم وحتى 
عقن الليمور نيزور ورينا حك يفن العا غلذت القادية كن موتعينا و غدوها من 
البلدان الأووونية: تلع الصراع :أشتده فى القرق 15م,و16م قبل ان.يخراجيع سينا 
ارون الاقتصادي الحجادى ليذه المدينة لالم موق أكرى ناشكة. كصيتة 
التخر اكن رقاب وعس ةع اكرن. 

المصالح التجارية والنزعة المادية لدى اليهود كثيرا ما تغلبت, ظرفياء على 
الرابعلة الزويخية والمسادم الجونامنية الدينية المهودية فى مل هذه الضوافات 
التي اكتست في غالب الأحيان طابعا اجتماعيا - اقتصاديا في إطار عرقي - ثقافي, 
علما بأن مراكز القوى السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية اليهودية ومجموعات 
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المصالح القُتناقضة كانت منتظمة ومهيكلة حول الانتماءات الثقافية- العرقية 
سواوكان:الانتماء للجوائز أو لإيظاليا أو لإسباتيا أوالتركيا .إل ا" 
حكن هذه الصراعات حدثت مثلا في تلمسان الزيانية قبل مجيء العثمانيين, 
وقد تم ذكرها سابقاء بحيث عندما قرر السلطان الزياتي مساعدة اليهود 
لكين من إسياتيا إل عد جعة ]نذا فوع من دنع خصنت قيف الخؤية المفروهة 
آنذاك. اعترض اليهود الأهالي بشدة ونقموا على السلطان وعلى إخوانهم في 
الدين: لكن بقى الاحتجاج سلميا. غير أن الصراع بين هاتين الفئتين انتهى فى 
كميدة قسن إلى طتدا مات 'عتيفة بركهما: وإلى تكن التفيجة انخرا كنات الأعود 
في مدينة بجاية بعد بضعة سنوات فقط من أحداث تنسء واستدعت تدخل 
ريباش راشباش لتهدئة الصراع بين الطرفين. 

يؤكد ر. حيون وب. كوهين 27" بأن الصدام التوشابيمي - الميغوراشيمي 
بيجاية يعود سببه إلى المنافسة التجارية القوية التي أحدثتها الفئة الثانية والتي 
تسببت في كساد أعمال ونشاطات الفئة الأولى. ومن جهة أخرى إلى رفض 
الميغورشيم دفع نصيبهم من الضرائب المفروضة على يهود بجاية. تطويق 
أحداث بجاية وتهدئة التوتر بين اليهود من طرف ريباش وراشباش تم بإخضاع 
الأهالى إلى اللاجئين من إسبانيا بمختلف المناورات وحتى بالتهديد 
ولمعا طجة أو اسهكة اف العزرة لعركن: الآمن الواعوفو مشاغدديها علا هاتينا 
الجيدة بالحكام المسلمين على ذلك . 

فى مرحلة متأخرة من الحكم العثماني: بلغت المنافسة التجارية حد التوتر فى 
علاقات المتنافسين اليهود: عائلات عن ا 0 وبن زاكن 8 
وضرمون 103510017 وبكري 83051 الليقورنية من جهة؛ ومن جهة أخرى العائلات 
التي هاجرت إلى وهران من جبل طارق عندما ازدهرت بها التجارة في أواسط العهد 
العثماني على غرار: 361508, 3ععع025), 3لتعقصء8, أعومف: و تلاعنادء5...الخ. 
العكافسة الشوددة غلى الأسواق شعت يفل زف إلى كموي مجالفافه ديو 
وهران تعاونوا مع إسبانيا أو مع الإنجليز المتمركزين في جبل طارق من 
أجل تدعيم مواقعهم في الأسواق المحلية والدولية. ويهود مدينة الجزائر 
الليفورنيون تحالفوا مع فرنسا ومع الداي كما فعلت عائلة بكري" 
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التؤسعةة الكاتعافية اطنطرك اعنام دراي االتزاعات العكازية رجاف التشاورات 
خصوصا محليا إلى إنشاء “مجلس التجار“(835603005 065 0005611 6.آ) للفصل 
في هذه النزاعات وتسيير الشؤون التجارية والمالية اليهودية بصورة أفضل . 
“الحاسو الأكير,قي هذه الصدراعات: والنفافتحات هم التوشابيم الذين” تم 
إقصاؤهم من المنافسة وأيضا من أدنى الاعتبارات. بحيث بقوا محل احتقار 
وازقراء ويف شلديقة عد توم كترلا ابا قينا النخاتك «الداو ملحل لساري 
واستهزاء. هذه الفئة المنهزمة التي رفضت الذوبان ألصقت بها جميع الصفات 
المدلية ب #كول “وجاك و مدلف توتو حون" يكن نكن طرف القواء 
الووحييق: للعقات الوزضة > الثقافية الأخرئ مكل راتنجا شن ورنياش الذي فال 
بأنه لم يجد عندهم “عادات يهودية” . وشكك في انتمائهم الديني بسبب تعربهم 
روصب كز نهد كا رقديت :+ لع عادر الحكم فى .ها زغاعهم روفقا لقوالين 
ديانتناء فجميع القضايا كانت تعرض على القاضى المسلم...“.”" لقد حول 
التوسابيع على ينه السفورضهه إلى نهو مق الدرحة القاقة: كع تزجعو إلى 
الدرجة الثالثة عندما جاء الليفورنيون وقضوا على نفوذ الميغورشيم؛ وأصبحوا 
فؤاة الطقة المهوووة الفقيوة الكادتحة و المموسييطلة فى الحنين الطرواف دا حل 
الطاتية 'البيودي كمى بالق در دو الشوجوا انما تومميلة تفي ديم الترداء الدوراد 
ووكماكهه الدع وسسعكاو نهم افتطادىا وسداستنا لتحفدق أقرا كت الاقعصدا دي 
- اللسداسية ٠‏ وومكؤا غالبا فين احطاء وفهاز راب الاكريناء ارو حي 
وأملاكهم أكناء الاخطرابات الشعيية الاحكماهة على الفهاوز اك اليووسية: 


5 - التنظيم الطائفي لليهود : 

كان التنظيم الطائفي اليهودي يقوم على مؤسسة “الشيخ” أو“ مقدم اليهود” 
القع مجه التحكام لاعن و يسوو طا قفعه في إطار:ااسستفلا ليه ايكلف ون أن 
خاء ويياش«وزاشياكن اللذاق.. :قوكبا كقتاناء دوا ذو اهالحا كاج الك 
(15أط836 013820 ع.آ): ويسير وفق أسس جديدة وبصلاحيات مركزية واسعة 
طبقا للعادات القشتالية والكتلونية اليهودية. هذا النظام الجديد عرف توسعا 
كبيرا بمرور الزمن على حساب النظام القديم وخلق في البداية ازدواجية تنظيمية 
إلى أن تم تقليص مساحة سريان نظام “الشيخ” وحصره في الأرياف والمناطق 
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الداعنة و يكرا وففةا “اسم تكلا السافاء القير» هو الامنانسن وصيدر 
طليعة المؤتسات الحهوؤية وك التعاطن :مع المساهي و التطلظة الإنتلامنة 
باسم الطائفة اليهودية., ولم يؤثر فيه قدوم الليفورنيين إلا في بعض الجزئيات 

أ- النظام الطائفي: 

قل كلو المجدرر كيه ناكول تو قائث الوائفة انموي المرنرية المكر 
من الأهالي عبارة عن تجمعات أو مجموعات عديدة منتشرة في البلاد ومستقلة 
داخليا عن المسلمين وعن بعضها اليعض. وكانت لكل مجموعة مؤسستها 
الذيفنة ب الاسيكناعية الى فقطه جنيو نهر افيا العامة اليؤمية مق مما رست الشقاكر 
أل قطبيق التخاليع الدينية والتدكة فى :المتازعات وتفنين الخشاطاك الاقتطادنة 
والتحدث باسم المجموعة في الأمور العمومية الطابع مع العالم الخارجي عن 
المجموعة. رئيس كل مجموعة وزعيمها الروحي والدنيوي هوء كما سبق أن 
ذكوناء “شح اليو > از" مقهم المهوق» الدئ معفة الككاء المسلفو برعا 
هراد التجموعة :و كانت تروك هذه الفكموهاك السيتفلة بدالا علا قات وووانا 
دينية وثقافية وحتى عاثلية. وتجارية وسياسية, وهي العلاقات التي كانت أكثر 
أنشاظا وكسيا يدن مخطف كعات آى هالا عاب كما نميكيا التعصك 
الطائفة اليهودية. 

أحدث قدوم يهود إسيانياء الفارين من أحداث 1391م بصورة خاصة ما يمكن 
قشفةةبالغررة علي هذا النطام الطافدى الفايدف »تدك دن خدلة قد ورا 
تلام مرزكزي آكاناى القطب يحتف على سلطة وااحوة :شافلة الجمية البيون - 
نظزىا علي الأققت زراتكيا "اشاح عور الدى دهي السسن ركس الأمة 
اليهودية 176نال 224108 13 06 0264) ويساعده فى تسيير شوون الطائفة مؤسسة 
تدعق الفعلس الطائفي :وكين الطاقفة أو الجاحام الكبين تحتعر جميع السلطاك 
والقزارات: وله كل الشئلا ساك فى عون طائفته: يعن اح ححكة السناكه العسام, 
وفق نظام” الحلخة” 81313182 الذي أتى به الميغورشيم إلى الجزائر. هذا النظام 
الجديد أصبح النظام الطائفي اليهودي الرسمي منذ القرن 14م؛ وعرفت سلطته 
امتدادا في النفوذ جغرافيا عبر مدن أخرى طوال القرون اللاحقة. وتهمش بالتالي 
النظام التقليدي الذي بقي محصورا في المجموعات اليهودية التوشابيمية المقيمة 
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في المناطق النائية والصحراء. وكان للحاخام الكبير ممثلون في هذه المدن 
ممتروق شوو ابمونها رفك لكملنات السلطلة المؤودية المركزية بعدوقة الخواض 
وللنظام الطائفي المركزي في صورة مصغرة.!" ' قوانين ريباش الإثنا عشر 
أضبحت الموجع التشريعي الرسقى في الأخوال الشتخصية ‏ ' 

المجلس الطائفى الذي كان من المفروض أن يوازن السلطات الممنوحة 
لرئيس الطائفة ويشاركه جماعيا في اتخاذ القرارات حول عن مهامه في بعض 
الحترات لنضيه اناه طيعة فى .ين الركيس: مدعل بطريفة اسدرواناية تحت 
أفؤاء افعدول الساكا ىالقبين إلى مؤسينة لا كفل انتيداة| عن مؤسيفة 
“الشية أو المع “القى اغب علديا وساذال يكان هلها إلى التوم اتعيواذاننا 
والحكه :تصنفة مظلقة: فى الواقم امنيم الماخام الكثير :فى بخالاق عدئدة أكدر 
ديكتاتورية من الزعيم التقليدي إلى الحد الذي دفع بالطائفة أن تقدم الشكاوى 
ضده للحكام العثمانيين وتطلب عزلهم وتعويضهم بآخرين أكثر استقامة وعدلا. 

يتكون المجلس الطائفى الذي يشكل النواه المركزية المسيرة لشؤون الطائفة 
من رئيس الطائفة “الحاخام الكبير” (هذط6ة8 0:50 16) وهو زعيمها الروحي 
والنضوى رضنا حي الخلطة الا كير كنها :قل ككون كاهرا من رك الوفث أن معلما:..: 
الفود أن يكوق نيا ومؤسلة ككافيا وذيتا الممارينة موامة» إل جاتب محموعة 
من الأعوان المساعدين الذين يعينهم بنفسه. وتتكون هذه المجموعة أساسا من 
أربعة إداريين يسمون: (1315 1056), وأربعة مسؤولين عن الخزينة والمالية 
وجمع الضرائب يدعون: (2062585170), وثلاثة قضاة أي (103//80110)... ويتكفل 
المحلسن: العتاكض :ككت ]قراف البها كام الكير]فامنة المؤمفين فى تلو انهم 
وعماوسة الطقوس الفرحدة ذاتخل المعيك: وبالأعمال:والتقتاطات الشيرية وبحتان 
0000 0 
مراسيم الزواجء» وبدفن الموتى وتسيير المقبرةء وبتعليم العبرية و“ العهد القديم” 
للأطفال . وحتى بذبح الماشية حسب الطريقة الشرعيةء. وأيضا بتسيير مختلف 
النزاعات في المحكمة الحاخامية. 

قبل انعقاد المجلس الطائفي الشهري يقوم اثنان من أعضائه دوريا يسميان: 
“مقدما الشيرة” “بين شؤٌون الظائفة الحارية المعكادة والقضايا السككيلة 
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لكن لم تكن لهما أية حرية في اتخاذ القرارات وكان عليهما وعلى جميع زملائهما 
في المجلسن الطاعة النطاقة الركييان حتى لآيدالهح غضيه: وعقابه الذي قد ينتهى 
إلى العزل أو :اككن من العزل.ظلها وتعسها. :فالرثيدى ]ذ نفو الشاكغ ‏ المطالق 
للطافكة الذى فسيوها ويو هه كتكما إناء حدمي امؤاكه واغراقنة. والعكليين 
لاتق لوردكن على العموم لسو و الكية ويدقر اطي : 

إن :هذا النفوة الكبين والكتلاتمياة الؤاشعة والمطلقة "ال 'تعظيها المؤششة 
الحاخامية لرئيس الطائفة كاناسببا مباشرا في انحراف العديد من رؤساء الطائفة 
المتعاقبين عن مسؤولياتهم واستغلالهم الرهيب لليهود من أجل أغراض ومصالح 
مادية شخصية دفعت في العديد من الحالات إلى التظلم والشكوى منهم لدى الدايات. 

محمد دأده يذكر فى هذا السياق بأن رئيس الطائفة “... كان يمارس وظيفته 
تقوو واسعو ار جر كانت تدك تميرق عدرطة الحدئنة ( مويق الجراكر رغيرهام: 
التى كانت.. (تعاقب وتقمع وتحبس الخارجين عن طاعته) وحتى من لم يرقه 
ضرفي لاغدو:والتكديوجالة كز أنه كان يماك نهنا كن مسكنه الهاض ا 

هذا التهوذ الكبير ومته الساذحيات ار اسبعة والسطلاقة كائث بنصورة وكيس 
زرآة الطتراء القدده: تين المفر رمم والليدور نبي الذي حصنن الصرواء دز 
عائلة دوران (1(538) المنحدرة من 1010538 561131 868 25110011 أي راشباش 
وعائلة بكري بين سنتى 1805 و1811. المؤرخون والرحالة الأوربيون 
والأمريكيون الذين زاروا الجزائر أثناء العهد العثماني يجمعون على الانتهازية 
والدهون الأخلاقى الكنيو تر يناف الطلائفة الموؤدسة والكة اك خمعرصا فى 
نهاية القرن :18: وف القرق وكام "اهف اذى ديه إلى التووظ فى اواك سقاس» 
واقتصادية انتهت في الكثير من الأحيان إلى إحداث نقمة شعبية معادية لليهود 
حظتوهنا فى يمديكة الخؤاك رقع كهها البسطاة و الأبرفاء اكز قعل العلاقات 
يد الدهوىوالمسنامين لأكها كانت تعدى :فى كل مرة الحدى والرقة المتتادلة يق 
الطرفين. فساد النخبة اليهودية الحاكمة للطائفة في هذه الفترة عكر على هذه 
الأكيرة تعية الحكم الداع والعتكامي الإسلاعي: المؤريكون البيوه لا قطر فون 
إليهدة الفقيطة يل كل ها قطي امامو حول هذه القدره هر #اهيظهان” 
الدايات للطائفة اليهودية و” ابتزازهم” لها ...! 
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منذ قيام النظام الطائفي الجديد على يد ريباش وراشباش انفرد الميغورشيم 
تَؤقافة الطائفة ومتضبي“الشابهام الكبير إلى :عائة سكة 1750م نكيف انتوعيها 
منهما يهود ليفورن بواسطة عائلة بوشارة (أوبوشعرة) وعائلتي بكري 
وبوشناق. وتراجع منذ ذلك التاريخ نفوذ و دور العائلات الأرستقراطية 
الإسبانية- الأندلسية واختفت من واجهة الأحداث أسماء صرور 56101: وبن 
حييم 113112 861,: وسطورا 56012 ؛: وعياش عط43:30, ووليد 01083110. ولم يبق 
منهم فى حقل المنافسة على الزعامة الطائفية سوى بن دوران 1010582 868 الذي 
تجح في الوصول إلى ركاسة الطاكفة في قدرات قصيزة ومتقطفة إذر الهداك قورة 
الإنكشارية واغتيال رئيس الطائفة انذاك نفقطالى بوشناق (8052251 516»16811) 
الوسيط التجاري اليهودي الكبير والداي مصطفى باشا سنة 1805م. وقد كلفت 
هذه المنافسة اليهودية بن دوران حياته سنة 1811م: وأدت إلى خلافات عميقة 
وخطيرة يهودية - يهودية داخلية وإلى خيانات ووشايات متبادلة لدى الدايات 
الذين تدخلوا في النهاية بقوة لوضع حد للنزاع بين عائلتي بكري وبن دوران 
وكيدكة7التوير: الى ارعب الإزالة ابياسياء :كورة الاكقارية اعطك إشارة 
الانطلاقة لهذا الصراع الشديد بين عائلتي دوران وبكري الذي دام ست سنوات. 

َرَمُع ففطالي توضتاق ,على وقاسة الختائفة لسحوات:طويلة هن ضديكة الجزاكر 
لتفلجة النقصب شاعوا ومكون اعتيالة من :طرف الاكسارة ميد 5م10 م هد 
والداي مصطفى باشا بعده بحوالي شهرين. طموحات عائلة دوران للفوز 
برئاسة الطائفة كانت ماتزال قوية وعلاقة هذه العائلة بالعائلات الليفورنية 
القوية النفوذ بقيت سيئة بسبب المنافسة الشديدة فيما بينها. شغور المنصب 
زاد فى حدة المنافسة والمناورات والوشايات بيعضها البعض لدى السلطات 
العثمانية. الداي الجديد أحمد بن علي (خوجة الخيل سابقا) عين يوسف بكري 
8531 لمع105 رئيسا للطائفة وأصله طيعا من ليفورن الإيطالية وهو صديق 
وشريك بوشناق المغتال من طرف الإنكشارية. لكن بروز بعض الخلافات المالية 
بين الداي الجديد والزعيم اليهودي الجديد أدت إلى اعتقال الأول للثانى وسجنه 
ب” المزور” بالميناء القديم لمدينة الجزائر -أي الأميرالية- حيث ينام مع العبيد 
ليلا. ويشتغل في محجرة باب الوادي نهارا. فاستغلت عائلة دورانء أو بن 
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دورانء هذه الفرصة لتتقرب من الداي ويصبح دافيد دوران رئيسا للطائفة 
اليهودية. علاقات الداي بعائلة بكري بدأت تتحسن بعد فترة وجيزة وتكللت 
بإطلاقه سراح جوزيف أو يوسف بكري وابنه دافيد بكري والعديد من أفراد 
عائلتهما المعتقلين إثر النزاع المالى الذي شب بينهما. دافيد دوران الذي أثار هذا 
الإدراء قلقهوتكوفاته من مخاوات يكرئ وهؤافرائه عم إلى الوشانة بمتاشبية 
لدى الداي جمد تحت تكله مكة:وحمم فى ذلك يكن أدحله الاي كاقية إن 
السجن برفقة صديقه اليهودي موسى عمار فى 4 أيار 1806.لكن مظالم دافيد 
وؤاة: وايتكيكاا ده عفاة. الدهوة أكيهها :من «حطوظل قاف هلن ران الطائقة 
النيوسية القن تفوت تن تسر فاته وك اندت: نكا ويها بعتد» لد الا بحص 
اضطر هذا الأخير إلى عزله وتعويضه ب: بن تيبي (1151 867) في 20 جويلية 
6 قبل أن يعود دافيد بكري في 10 نوفمبر 1806 إلى رئاسة الطائفة بعد إطلاق 
واج وإككهاء الكلذك بيده ومن الداى: 

لم يهضم دأفيد دوران بسهولة عودة منافسه وعدوه إلى مكانته القديمة. 
فوشى به مرة أخرى إلى الداي حاج علي ( 1809 - 1815) متهما إياه بالتآمر على 
الداى بيع السلطان العاف «إتتسيول + وفكذ ا فزن الذاق هذاه يكري وقهية 
التحكم فيه اتوم «كتفوى 81811 لكنه لم دوك له دافض دووان ورأى فيه مناورا 
خطيراء فأعدمه هو الآخر في 19 أكتوبر 1811 وأعاد عائلة بكري إلى رأس الطائفة 
اليهودية بحيث أوكل هذا المنصب إلى جوزيف بكريء أو جوزيف كوهين- بكري, 
وهو أب دافيد الذي تم إعدامه. وبعد فترة حكم وجيزة لهذا الأخير نفاه الداي إلى 
فديلة ليفزرة: أن كدي رقية أنانه هذاق إلى اكواكقة الحفية كارك وزادوتر كاسة 
الطائفة فى الجزائر لأخيه يعقوب بكري. الحاخام أبراهام بلوخ ء810 صصقطةءطاىم 
يتم يدقوي :هذا كا موه على لحي مع الدائ من أحل المصت: فى انهه مول يا 

و مد هذه التعاناكة يكو فاظة يكرق على راس الطائفة ممطة د تقوب إلى 
غاية الاحتلال سنة 1830, واستمرت في هذا المنصب لعدة سنوات بعد 
الكوو:وهكذا كر القضاء على كل«طفوكاف فاظة ورا مق وراقه بحس 
المتفورشيم لنكاكدا نافيا تكوى الادقر اين على همي يهوه الخر اشر :مؤلاء 
اللفيورنيون لم يكن يهمهم إجراء التعديلات أو الإصلاحات على النظام الطائفي 
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بقدر ما كانت تهمهم السلطة والنفون السياسيين - الاقتصاديين والريوع 
المترتبة عنهما . لذلك لم يؤثر قدوم هذه الفئة إلى زعامة الطائفة على بنية النظام 
الطائفي ومؤسساته الإدارية والاقتصادية - الاجتماعية والدينية والقضائية. 

ب : القضاء : 

يصف 5.1141 النظام القضاتئي الطائفي اليهودي في كتابه“يهود الجزائر 
تحت الحكم التركى” 11110106 3102 لله 12 5015 2عع1لف نآ 15أنال دع[ 
بالعبارات التالية“كانت السلطة القضائية خاضعة هي الأخرى للمقدم (أي 
رئيس الطائفة)؛ وكانت مطبقة بتفويض من محكمة حاخامية تتألف من ثلاثة 
قضداة :وكوهو ]انهو كرا مدق | جكي كق نحن تكو كلم المشاكم التماخاية: 
وعلى أية حال؛ فإن اليهود فضلوا في كثير من الأحيان أن يتوجهوا إلى المحاكم 
الإسلامية, غير أن بعضهم رأى في ذلك عصيانا دينيا وخيانة7”" 

كافك للبوون إدن محاكني الخاضنة المينحفلة عن «الساطة الاشلامنة: سود 
تسير وفق قوانينها الخاصة. لكن نظم القضاء لم تكن موحدة إذ تميزت كل مدينة 
بتشريعها الخاصء وأبرز هذه التشريعات تشريع وهرانء تشريع قشتالة الذي 
أدخله الواقدون من الأندلس وإسبانيا إلى بعض المدن؛ وتشريع مدينة الجزائر 
الذي وضعه ريباش والذي كان الأكثر شيوعا. هذا الأخير مشتق من التشريع 
السابق مع بعض التعديلات والإضافات.كما وجد تشريع آخر هو ذلك الذي 
عرف باسم صاحبه: يهوذا عياش وقد ألفه سنة 1740م. ومع ذلك كانت الفتاوى 
والاستشارات الفقهية متبادلة بين مختلف المناطقء ولو أن الفتاوى القادمة من 
مدينة الجزائر كانت الأكثر كاريسماتية. 

عدم ثقة اليهود في محاكمهم التي عرفت بفسادها وعدم نزاهتها جعلت لجوءهم 
إلى المحاكم الإسلامية للبت والفصل فى منازعاتهم أمرا يكاد يكون عاديا لولا 
انتقاد بعض المتشددين في الدين لهذا السلوك واعتباره خروجا عن التعاليم 
اليهودية. لكن مثل هذه الانتقادات لم تكبح هذه الظاهرة ولم تمنع شيوعها بكثرة . 

المحاكم الإسلامية تنظر فى النزاعات اليهودية وفق المبادئ القرآنية وتعاليم 
الأشلاح :و الكو فضلوها: عق محا كمهم "التشا خض تسيلف تركيس الظاكفة 
المستيد لعدالتها. 
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حالات الإجرام والمسائل الجنائية عامة . والقضايا المتعلقة بالسياسة وأمن 
الدولة وكل ما قد يحدث ضررا بالمسلمين كانت كلها من صلاحيات المحاكم 
الإسلامية العثمانية كالقتل والسرقة؛. وقطع الطريقء والزنا » والإعتداء على 
الديانة الإسلامية ... الخ . 

الكتاب والمؤرخون الذين درسوا أو عايشوا يهود الجزائر فى العهد العثمانى 
تطعهون عل ون النظاء القحداك اليهودى لاعفا دم على الرشيوة والاسف اج + ذا 
وكوافقيه كن :هذا الجكم دن حفن الكناتاليهود ؤلا ييكن كفسو مذ | الشيناة 
والتعفن بالرداءة والانحلال اللّدّين سادا وميزا العهد العثماني في الجزائرء لآن 
القضاء الإسلامي آنذاك رغم فساد النظام السياسي في المرحلة الأخيرة من 
الحكم العثماني كان قضاء عادلا نسبيا يتميز بمستوى أخلاقي عالي بشهادة 
اليهود أنفسهم. ويكفى للتدليل على ذلك أنه كان ملجأ لكل يهودي مظلوم بين 
أفله واوك مج171 

ج - المذاهب الدينية : 

لم تخل الديانة اليهودية في الجزائر على غرار البلدان الأخرى والأديان 
الأخرى من الصراعات المذهبية. القوى الدينية الرئيسية أتناء الفترة العثمانية, 
وهي قوى كانت متصارعة بسبب اختلافاتها الشعائرية - المذهبية؛ تتمثل في 
حركة القبالة - أو القباليين- التي ظهرت في الجزائر في القرن 18م, وتزعمها 
كل من 1010513232 لنقطةرطق, 2عع![نامطث طمء105 و5402 42:09.. بصورة 
خاصة, والتى كانت مهيكلة حول جمعيات قراء الزوهر مخ+صوج زع المنتشرة 
ككيرا' فى مديكة النهواكز:و قستظيكة وغوناية:!*" كبا كانت الحركة السبعية 
داه 66516 متمركزة أساسا بمدينة وهران حيث تزعمتها إحدى 
العائلات الأرستقراطية للمدينة وهى عائلة 087151270. موريس إيزنيث يؤكد بأن 
الدمودية الحو اكزية قرالقة اا ا 

في القرن 18, أدى الاختلاف الشعائري بين يهود الجزائر. خصوصا في 
مدينة الجزائر بالذات. بخصوص الصلاة المعروفة باسم 255,6 060006 وطريقة 
وكيفية أدائها مع“البيو تيم” (150]نالالان), أي الأشعارالدينية التي ألفها القباليون 
8 و1402]1 وغيرهماء إلى اضطرابات وخلافات داخل المعابد اليهودية, 
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تتج عنها انشطار المؤمنين إلى فثتين؛ الأولى تدعى (باشتانيم) تمتهفاطاءة2, 
وهي مناصرة للطريقة التقليدية لأداء 855:6 6«وممء0 و“البيوتيم” المعمول بها منذ 
ريباش وراشباشء واستمرت في الوجود حتى في عهد الحاخام موريس إيزنيث 
(طاءطدءوذك.84) في الثلاثينات والأربعينات من القرن 20م. أما الفئة الثانية 
فتسمى: “ميقو باليم” 2460010521150, وهى التى تزعمها القياليون السابقو الذكر 
الذين أشكلوة إقياقاك و كد يلات على هما دبرة بكذاة الها كو الطفوشن عد 
حوالي 1755م, أي بعد بضعة سنوات فقط من وفاة الحاخام يهوذا عياش, 
وقيكها ده سعابل: ومن تسب إكهاهها إلى الؤعيم الوؤهى التهر دي ان الأضد 
(أو الرب هاري) 8هذ!ا 16 أعى أو 81351 820 أو كما يلقبه آخرون أيضا إسحاق 
لورية 1010513 ©1533 الذي عاش فى القرن الثانى الميلادي وأسس بمعية 
اهلا ن8 0م51 1061 حركة القبالة قبل أن يتوفيا ويدفنا بفلسطين. ربي 
تهون قبن انسن الأينان يانه ويك التجدرل تمر القيعيه المتكة عن طزيق 
العذابات الهسمانية والضو وافاعالملاتكة وطرد الأرواح الشويرة من الحسد 
والتعويدات والتعز يماك .ومن كلها من خطبائض حركة القبالة. 

تتكون صلاة5,6] 5 من 18 دعاء مباركة 56260161085 قبل أن يضاف 
إليها 06502” زم ذات الأهمية الخاصة في الشعائر اليهودية. الخلاف الذي قام 
حول هذه الصلاة يتمثل فى كيفية وتزامن آداء الصلاة و”البيوتيم” أي الأشعار 
الامتية ,ف الكو اليو دوؤة برخت النداية وانضيلا فز ضافها كم الاتفال إلى قرديد 
الأشعار الدينية. وتزعم هذا الفريق كل من 1010501228 467325312 وقنامتكء1 
و0نا5100 و معكلاناه0طة طمء105 وم4350 و5403 الذين طبقوا هذا الطرح في المعايد 
التي كانوا يشرفون عليها بصفتهم رجال دين أي حاخامات. بينما يعتقد الفريق 
الآخر بوجوب البدء بصلاة 8516 0560006 جماعيا مع ترديد المجواد أضدكء26ن'! 
لها بصوت أكثر ارتفاعا عن أصوات المصلين لكن دون المضي حتى نهايتهاء بل 
تعبح حديات التوقشاعر الصلاة بطريقة يتن لكلاوة بعض ‏ بيو تل 
مؤاطلة الصلاة بعد “ذلك كم “البيوقيه”: وكا حتى: الثهاية: "هذه الضلوات 
الثمانية عشر الميمونية (من ابن ميمون) الروح كتبها 582:8 ونشرت بالبندقية 
في 2 وتعرف أيضا ب '816112198 116 حسب 80 1 
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أدى تشدد كل فريق في موقفه إلى تعمق الخلاف واستفحاله لمدة سنتين حتى 
يات يهدد الوحدة اليهودية في الجزائر. ولما تفاقمت هذه الأزمة وتحولت إلى 
مناوشابت واضطرابات من حين لآخر بين الباشتانيم والمقوباليم, تم عرض القضية 
عليئ'الزعيم الروحي الذي ذاع صيته انذاك في الأوساط اليهودية بشمال إفريقيا 
وهو حاخام توئس مسهود رفائيل الفاسي الذي تدخل للفصل في التزاع الديني 
ووضع حدا لتطور هذا الخلاف اليهؤدي- اليهودي وحال دون تحوله إلى مواجهات 
وانشقاقات. واحتفظ بعد ذلك كل فريق بطقوسه وخصوصياته مع احترام الآخر, 
وبقيت هذه الإزدواجية حتى نهاية عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر!""'' 

6)- مكانة اليهود داخل المجتمع الجزائري وعلاقاتهم بالمسلمين: 

الكتتاب والوحالة الأوربيين وصفوا:الحياة اليهودية في الجزائر بأنها حياة 
غيونية وهذلة وزالقوا فى ومتفها راي الأو عتاك الماساوية: والدراسة 
ميعوثو الرابطة الإسرائيلية العالمية (©11ع2197615[] 151261166 ع4111806) نعتوها 
ب الجهنمية”.7' لكن لا هؤلاء ولا أولتك كانوا على اطلاع دقيق على بنية 
المجتمع الجزائري آنذاك: ولم يتخذوا فى أحكامهم بعين الإعتبار أوضاع اليهود 
في السالم أحذاك ونظرة السشعوب والأهم التوم و المتعيط التاريس السيالييى 
والاجتماعي والفكري لتلك الفترة. 

لقد كان النظام العثماني ف في الجزائر د نظاما انستيداديا' دب :فيه الفسنان 
والاتحراف متن الانقلات' والتحول المؤسيسقى الذي حدث في منتصف القرن 
7م حيث أسقط طبقة رياس البحر هن الطنافة وفتح المجال أمام الإنكشارية 
التي احتكرت السلطة إلى غاية 1830, علما بأن هذه الأخيرة كانت تجند في 
أوساطها كل من هب ودب من مغامري ومرتزقة جنوب أوربا دون احترام لأدنى 
المعايير الأخلاقية والسلوكية والشروط الدينية والعقائدية التي كان معمولا بها 
داخل المؤسسة العسكرية على عهد رياس البحر. وقد أصبح العديد من هؤلاء 
المرتزقة والمغامرين مسؤولين كبارا في الإيالة وانعكست عدم كفاءتهم 
وتدهورهم الأخلاقي وجهلهم السياسي والديني على تسيير البلاد وعلى الرعايا 
المسلمين واليهود. وهؤّلاء كان همهم الرئيسي جمع الأموال وضمان معاش رغد 
في بلدانهم الأصلية عندما يزاحون من السلطة لأن أغلبهم كان لا يخرج من قصر 


150 


الداي إلا مقتولا أو فارا من اتقلاب انكشاري. لذلك لم يعيروا اهتماما كبيرا إلى" 
عامة الشعب سواء كانوا مسلمين أو يهود وعاملوهم على حذ سواء بقيضة من 
حديد وبصرامة كبيرة. وقد كانت هذه الصرامة والشدة لدى هذه الطبقة الحاكمة 
ميزة طبعت سلوك الحكام العثمانيين في كامل الإمبراطورية العثمانية. وقد 
صورها المؤرخون والكتاب الأوربيون واليهود في مؤلفاتهم وكأتها كانت 
مقتصزة ققط على اليهود رغم أن مغاناة المسامين متها لم تكن أقل من معاتاة 
البيوة إن ونم اكت مكيا.. ماوت الحكام حهاة الديوة لم يكة لوكا عتضرن 
باتعاامن التميزة الديضي بل .كان تكس التداليه وااسيفة الحكم العتائية وري 
أيضا لفسادهم السياسي والأخلاقي على العموم؛ باستثناء بعض الحكام 
النادرين مثل الداي محمد بن عثمان باشاء وصالح باي بقسنطينة فى النصف 
الثاني :هن القرك 18خ والداى سحسين نياش الذين شعت اتستقامتهم وحكمتهم 
وعدلهم جميع سكان البلاد وعم في زمنهم الرحاء والاستقرار والطمأنينة لدى 
الجميع. مسلمين ومسيحيين ويهودء ومازالوا إلى اليوم محل مدح وثناء الجميع. 

صرامة حكام الجزائر يجسدها مثلا نظام العقوبات على الجنايات والجنح 
الذي كان يعتبر عاديا في ذلك الوقت لدى المجتمع الجزائري ولم يثر قلق أو 
إحتجاج يهود ذلك العهد المعنيين أكثر به من يهود هذا العصر.العقوبات كانت 
تتراوح حسب الجنحة من 8356092782065 1.65 أي “الفلقة” - من 30 إلى 1200 
ضربة على بطن القدمين - التي كانت تنفذ في قصر الداي."”' إلى الضرائب 
والعرافات المالية: إلى البسهن ىو التفي والصاته والإعذاءالإعداى كان فيه 
نوع من التفيين العوقى > الظيفي يفطن الحظز عن الأمتماء#العقا فيه إن كان يك 
نعصنن الراس عن الجلسكى زمام الناس. قط السيدة والسضة لكر ترمين 
المسلمين» وبالخنق سرا بالنسبة للأتراك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أنبل من 
غيزهم,:ومالكوق بالتسجة لليهوةالحوؤة كانك ستكة هنود كام الأعدام بالقرب 
من الباب الشمالي الغربي القصبة المعرؤت بياب الوادي حيث توجه :يمحاذاتها 
يلف :صو العذينة المقبرتين:المهودية والمسيصية: 

فى ذلك لوقك لميكد نمضي رمن الدروه لوزدا معام مذوفينا كفن 
موتاهم, وكان عليهم انتظار حلول الليل لمواراة جثت الموتى سرا في أي قطعة 
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ارض كانت: في شازع مهجوراو فى غابة بعيدة عن الآنظاز وإلا اصابتهم أقشمى 
العقوكات عن طريك المسوسييق. . * 

فى قرنيما لم يحصلل اليهود على نحق المتؤاطاقة الأ فى بمحة 1792م يعد القورة 
الفرنسية: بيثما فى الجزاكر والعالم الإسلامي له يك هذا المشكل مطرو يما لان 
اليهود اعتبروا بمقتضي التعاليم الإسلامية وعقد الذمة مواطنون كاملو الحقوق 
والواجبات من ديانة أخرى لم يجبرهم الإسلام على تركها كما كان يفعل 
الفسعطحيون وإشياننا اناك 

في العود القسناني عاق النهون بالكوائه تسدرمين: لقن لشن بالضوية 
محبوبين لأن أحداتا عديدة كانت تسيء إلى علاقات المسلمين باليهود وتزرع 
الأحقاد وتضحف الففة نون الكارفينة: 

على سيكوج انكر اللساففة سني و إن المعوف الغرززعلة فين | بالشيوف العو ا 
عاملت” ككينا .م مكديع بو اشر اكيود واجدلت .ته .ممولين” اأفالن. 
ومستشارينء ووكلاء تجاريين» ومفاوضين سياسيينء ودبلوماسيين» وحتى 
مشاركين في القرارات السياسية الإستراتيجية دؤن'آنة عقدة إيمنانا باثتمائهم 
إلى الجزائر وولائهم لها حتى وإن لم يكن هؤلاء اليهود أوفياء لهذه الثقة وهذا 
الإكبار الذي لم يتمتع به المسلمين من غير الأتراك إلا نادرا.!””أوهذا ما أدى إلى 
أحداث وانتفاضات احتجاجية ضدهم. وإذا وأجد احتقار وظلم لليهود فى 
الهز اقرط فنا تفع تكتكيي المفورة. خاضة الخ قاطت عل كفا 
الطائفة ومتوسطيها باستبداد لايقل عن استبداد السلطة الحاكمة بالبلاد إلى أن 
اضطروا إلى الاستنجاد بالدايات وبالمحاكم الإسلامية طلبا للعدل والقصاص. 

اليهودي الإنجليزي «هطه155ع11650 جزم في كتايه حول “يهود إفريقيً" 
8 ]01 5ع[ 110 الصادر سنة 1920 بأن “النظام الجديد التركى (في الجزائر) 
قد حسن ظروف (حياة) اليهود” 7 كما كتب كل من 0188 و801068 في 
كتابهما أ5ء/2 عط) 20ة ]5061 1513116 “المجتمع الإسلامى والغرب” أنه “منذ 
ظهور الخلافة وحتى زوال الغيتو في ارجا نهد أكترة فراع الحياة اليهودية 
ازدهارا في البلاد المسلمة, هي العراق خلال الحكم العباسي وإسبانيا خلال 
الفتوادة العربية ورفيها بعد الإمبراطؤرية الافي ١"!‏ كنا مهل انذري ركعواظة 


1522 


عن يهودي آخر يدن صموثئيل أوسك 115006 أعلاتصطة5 أنه شجع اليهود 
حيثما كانوا على الإقامة بالعالم الإسلامى آنذاك بالعبارات التالية:“هناء تجدون 
أنوات العوية تدر حة راخدا على فيغنر اعييا' كحضن #تمكترا يخ مها رين 
ديانتكم اليهودية ممارسة كاملة. 0 

الاعتداءات والتجاوزات في حق اليهود التي ضخمها وهوّلها بعض الأوربيين 
وَانكنا اليهون الدخا ضير يو خاصنة متك نضا ور اكيشتففة أو محيظعة بل كافك 
عيارة عن جنح فردية متفرقة كان يرتكبها الجنود الإنكشاريون. ولم تكن 
مقصورة على اليهود فقط بل طالت حتى المسلمين الذين عانوا من فساد 
وفوضي اتحيدن الإتكشاري الذي اشكير يموي الأمضباط ونالكيت والشلن 
والاعتداء على أملاك المواطنين كافة دون تمييزء لأن هذا الجيش كان مشكلا. كما 
ذكرنا سابقاء من اللقيف الأجنبى والمرتزقة والمغامرين الذين كانوا حريصين 
فل العودة إلى جلا دهف وافلهم باكر قد ممكن من الفاق 7" :فسان الدولة 
وانحطاطها العام وتفشي الفوضى فيها كان بسيبه. وعندما استفحل أمره 
اضطر السلطان العثماني بالباب العالي في أواخر عهد الإيالة إلى حل الجيش 
الإنكشاري وإلغائه -لكن بعد قوات الأوان - فى جميع أنحاء الإمبراطورية 
العقنائية. *"'' لقد :كا نت الجرراكر موه رما للامن والغرية والاستفرار والنسية 
للنهوه الي كد انمه ستكيورها :فى الكاطوفة السقيرة :وف لكورقي اررض 
الموعودة؛ وكانت تجربتهم بها من أحسن الظرورف الحياتية التى عرفوها في 
التعالم. [مذاك كافك اور با المسيفية ماق ال تمك حهيها والعنية الييوو ” 

حادثة فتح اليهودي 56052 مثلا لأحد أبواب مدينة وهران لجيوش 
0 ولع والكاردينال17126265 سنة 1509 التى أسقطت المدينة فى يد 
الإسبان, لا نعثر لها على أتر لا فى أعمال 015011130101 4 ولافى كتاب نا0 1.4 
وهعطه©.8 ولا فى أغلب الأعمال اليهودية.'” '4زكهنا8 16,هل١‏ تؤكد هذه الخيانة 
بالعناراك القائنة > :في :1509 عقدما اسحولى الكازد ينال يدق ماعل وتهوات: 
بشت مها قرو عر لوت الديويي؟ ٠7"‏ ودلله كفهاو له للتقرب من ركرك لي 
عكس ما كانوا يتوقعون. طموحاتهم؛ تضيف الكاتبة كانت “عبارة عن أوهام”. 
وعندما شعروا بخدعة2106065 لهم وتقتيلهم دون تمييز كغيرهم من-المسلمين 
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قامت بعض المجموعات منهم بالدفاع عن نفسها لإنقان ما يمكن إنقاذه دون 
جدوى. أندري شوراقي يصف هذه المحاولة اليائسة للنجاة من قبضة الإسبان 
كمشاركت لليهود بوهران في هقاومة المحتلين الإسبان. وتكررت الخيانة في 
تلمسان سنة 1543 عندما احتلها الإسبان: وتكررت مرة-أخرى نفس النتائج 
المعاكسة لليهود. 
الكتاب والمؤرخوت”اليهود لا يذكرون أيضا سرقة يهؤدي بوهران كان من 
أعوان: الباي بوكابوس لكتوز هذا الأخيرء بعد تنحيته وقتله من طرف الداي: 
وهروبه بها إلى إسبانيا حَنّث: كادت تتحول القضية إلى .حرب بين الجزائر 
وإسبانيا. كما لاايذكزون أيضا: اختلاس يعقوب بكري لأموال الداي حسين الذي 
كلفه بنقلها وتحويلهَا إليه بإيطاليا بعد رحيله إثر احتلال الجزائر. كما لا يشيرون 
إلى التجويع المنظم للشعب فن:طرف كيار التجار اليهود الذين كانوا يصدرون 
القمح الجرزائري إلئ الخازج فى عز المجاعات والأزمات الاقتصادية ... والأمثلة 
عو هذه الخيانات والتمواكم عديية و ححصي كام القدرة المفمافية و لايش 
المجال لذكرها.” 
أثناء أحتلال الإشبّان لمدينة وهزان تعاون فعهم اليهود إلى أقصى 0 
وصالوا وجالوا ضد المسلمين ‏ وظلموا وتعدوا على حرماتهم .وقد عكس بعض 
الشعراء هذا السلوك اليهودي في حم الداعية للوهرانيين إلى .اليقظة 
والمقاومة!”": 
فكيف ياقبائل ا * * عفاكم الله من النسيطان 
أتخذموا غازون فى وهران * * يهوديا ملعونا فى القمرآن 
مع ذيك كافضر نصسراني ** بعك ياويلاف عسود فاني 
كما كتب آخر يستنهض همم بعض بني عامر الذين استسلموا وخضعوا 
للإسبان واليهود بحسرة شديدة: ْ 
فمن مبلغ عني قائل بني عامنر * * ولا سيما من فد ثوى تحت كافر 
يا فعشر الإسلام أبن فحولكم * * أما أمصروا فى السبت عبد الحرائر 
وتحت اليسهودي غادة عربية :* * يعالجها الخنزير قوق المزابر 
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11] - الوضع الاقتصادي - السياسي لليهود 


تطورت مواقع اليهود الاقتصادية- السياسية في الجزائر العثمانية حسب 
تطور نفوذهم التجاري والمالي في البلاد خصوصا بعد أن استقر الوضع 
السواتئس وازقوت التفارة. زمر ودراكم الرا تحال الكجارى والعانن اليموديين 
بلغا 507 في القرن 15 والقرن 19م وتمكنا من نسج لهاك سيا شرة قمر 
دانكلنة"وجارجية ومن نيج شيكات واسسعة وقونية "من العصطالح لبس فط في 
اكز امل هون كاوق المساسة الشعراعية السفطة حسون الكويها هذا 
النمو الذي كان قد بلغ فترته الذهبية في القرنين 13م و14م وفي كل القرن 15 
ثريا توتكرى تراجع طوال القرن6 اع يسيب الارضداء اللسياسية المصيرة فى 
العزافو و العوض الخرجي [اعتويتط إذر منغوط الأندلين, كما عاقر بالتمولات 
القى أكارات علن “التفارة: الذولية والنظام الرولن. الذي انيج خطا نا غوابدا 
مسيخياء يفك إن "كان شبرفيا إسلامنا وذلك إكر انخطاط التخضارة الإسلاسية 
والأكتقتافات. العلمية والحغرزاقية الحديفة الثى حرعت ويتاميكية التطور 
بأوربا.الاضطرابات التى رافقت هذه التحولات العميقة وهذا التغيير للأدوار بين 
الوق والقرب "اللاي الحدت الحتلالات فى الشركة القمارية بالمتؤسيط اث علق 
المواقع الاقتصافنة السناشحة القديعة للمهو دشي اكوا كو لكلو في مويل 
صعبة تطلب الخروج منها بهياكل جديدة ومتطابقة مع الأوضاع الجديدة فترة 


زمنية طويلة تجاوزت القرن, 
1) الوضع التجاري في حوض المتوسط بين القرنين 15م و16م 
ومواقع اليهود فيه: 


تراجع دور اليهود الجزائريين في نهاية القرن 15 و في القرن 16م تجاريا في 
حوض المتوسط بالمقارنة مع القرون السابقة التى ساد فيها الاستقرار بين 
الضفتينء حيث ازدهرت أنذاك منطقة المغرب العربي والأندلس اقتصاديا وعم 
فيهما الرهاء. ويعود هذا الانحسار إلى الانعكاسات الاستراتيجية و السياسية 
والاقتصادية - التجارية لمجموعة من المعطيات الجديدة التي تتمثل فئ” 
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الاكتشافات الجغرافية الحديثة (أمريكاء, رأس الرجاء الصالح, مضيق ماجلان..) 
ومتقوط الستطميويف الأندلسن مسكريا وتعاشا وكقانيا. إقنافة إلى الأحدانة 
الفسيامية بوالاعتطوابات#الداخلية. في الحرائل ومتطقة المهرت العرفي فيطل 
الانقسام إلى فويّلات وإمازات استغيرة مكنا خرة:هذه المعطيات الحديد: زعرعت 
النظم والطرق التجارية التقليدية وغيرت مراكز تقل التجارة الدولية والمحلية 
وأثرت سلبيا بالتالي على المواقع التقليدية لليهود في هذه الشبكة. فتفككت 
شاكلية. و تدالقاكي ‏ ومكنالههم: الك كانك. مإتتقرة أحلى كشع المت فين 
وممتدة في العمق الجزائري والمغاربي عامة حتى تومبوكتو غاو وتنديرمه. 

أفلت تسارع هذه التطورات العامة وتشابكها زمام التجارة الدولية والمحلية 
قن :فتقئة “الديود: الذيق ادحلفيم هلاه الروك فى مويهلة رفدسة الى حفن 
المجالاك واصيعوا عرضةالمميع الاحتفالات يعد تدهو الأوشياع الأمنثة هي 
غربي المتوسط. تزامنت هذه التطورات على المستوى المحلي مع البروز 
المفاجئ للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلى الذي أحدث اختلالاً حاسما فى 
بكياة المقؤة الاقتصاناية :يدن عتما المسحر ان( حركة الشية العفيلي صيريت 
كك المها لق سد اندي فى :نهذ النظاع وف معطقة "قوراف تتوقة و متك ” 
وأقع العراكن التحارية بشسال الصتهراء الدى 16قك فص فدزة الوضال كين الكغر 
اللكر سك وشتكال الخراكر مو حاتت والصكراة ويك أن حدوف الستهر انين 
8 1 ا 0 
الخاهنة المذهين: واللسيانتة 'لذلكا لما عفن العوو الخارين دن مله ال مداه 
المتطلقة :عمل المشتل ' كاقه اضدوية كن .عدن التمتالك الدمووكة “بالسذاة 
والمغرة العودي: 'امكدت | ثهكا سناقها تمده طودلة هدي لدان كنوت اويا الجن 
كانت دريطها مصنائح امتصارئة ب تهارية بالحراكو وحطلف إسلاء هذا لخادل 
الذي أحدثه المغيلى بالنسبة لليهود أكثر من قرنء بعدها أعادوا هيكلة أمورهم 
ومضالكيع كنيب الأوضاع الكحلية رز الدولدة الجديدة وهانرى| نهر إلى القياا كه 
الكجارنة والمسكاتحية كمتصر قاض له كقو د كين بو كتعادو يحض الدقوة عت 
في التجارة الصحراوية: لكن المرحلة الجديدة جعلت مدن الشمال أكثر أهمية 
تجارية وأكثر مردودية وبالتالي سارع اليهود إلى الإقامة والتوطن فيها. 
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من هذه المرحلة الصعبة التى امتدت طيلة القرن 15م وبداية القرن 16م: لم يبق 
الدهون مكتوفي الأيدى:بل تمكنوا ركع التوحرات السسياسيت الآمنية والاحتلالات 
التجارية يمن 'الفخانكلة غلن رض مؤاقعهه المغارية بالجراكر و حورص 
المتوسط. وواجهوا الظروف السياسية الصعبة التي كانت تعيق نشاطاتهم 
بالطل يمحكلت الوق والوونا ال #النحضول مخاد على تسسات ف ووه 
إسلامية مسيحية» أوعلى رخص استثنائية بحق الإقامة المزدوجة على ضفتي 
المتوفيظ: تعيب | لطر ارين لعفا يكة :إل يكز تراه عاق والهوية يامتعا ل اشعاء 
أوربية في أوربا وعربية في المغرب العربي أو بالتظاهر بالمسيحية في الضفة 
الكتسالكة حي اعدو سيط وب لاشلا فى كتمع الحتونية حب الب ذل هده :العترة 
القازيكية,عتاينا كانت العلافات فى العرن3ا مكلا محدمورة بين النخز اك بحاك 
الغازي5]6ء0001161ه ع1 5عناوء19 الذي أعلن الحرب على التجارة الجزائرية وسمح 
بمضايقتها فى 1274م, لم يتأثر كل اليهود من هذا التدهور فى العلاقات بين 
الطرفين لأن 0-2 استتنى من إجراءاته هذه تجارة يهود تلمسان. وقد اختار 
أيضا الملوك الأوربيون, أثناء التوترات السياسية بين ضفتي المتوسطء بعض 
اليهود لتكليفهم بمهمات دبلوماسية في المغرب العربي. ومن بين هؤلاء اليهود 
الذين كلفوا بمثل هذه المهام: 80208171 بتلسمانء الاوع2 دع8 ب: علطععر8 
و081051210 بالمغرب الأقصى: !2" 

بذلك تمكنوا من الاستمرار في النشاط عبر أهم القنوات التجارية بين ضفتي 
المتوسط, خصوصا بين منطقة المغرب العربي ومملكتي أراغون ومايورقة ومدن 
أخرى إسبانية وفرنسية. من بين التجار اليهود الذين برزوا في هذه القنوات 
وترعو| ف الشهاين على القلووف والأهدات السكانيةة الأية مذكر رم 1546 
اوفاناء| نا معة1] مع8؛ وعدرّاء] م86 ... وغيرهد”" الذين يرجع ععتنث اء8 1زءهل( 
أصلهم إلى المغرب العربيء الشيئع الذي يفسر لجوءهم الدائم إلى الجزائر خاصة 
وإ تونس:والعهرت الأقضى إكنالاحسطوابات والقمع الاسسباتئت البرتهالن نت 
المسيحي لليهود. وهذا نظرا لمعرفتهم واحتكاكهم الواسع بسكان هذه البلذان 
الثلاثة واطمئنانهم إليهم. ولانتمائهم الثقافى على الأقل إلى هذه المنطقة. 
جنسيات هؤلاء الرسمية؛ الكتالونية والمايورقية عامة, لا تعبر بالضرورة عن 
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الجنسيات الحقيقية. المصادر التاريخية سجلت التردد الكبير والنشيط لهؤلاء 
التجار على مختلف المدن الساحلية الجزائرية. 8286 861 7105611 يذكر مثلا 
استنادا إلى الأرشيف والسجلات الإدارية المحفوظة بفرنسا بأن مدينة مستغانم 
لوحدها كان يتردد عليها بشكل شبه دائم عدد من العائلات التجارية اليهودية 
الثرية فى القرن 14م. ذكر من بينها: 53105007 11216011 وهو ينتمى إلى عائلة “مالكى” 
المعزؤفة الذى اسستفرك يسنان أتتاء العوى العتمناتى والحيد الاستسمارى: واكتقات 
بعض ويعا إلى مدن جزائرية أخرى, وعلنةو8 معظ ءع7105 معظ8 لراه92ج1], 
وده:ة11 «2ء8 113:05 اليهودي الرأسمالى لد وكانت تريط هؤلاء 
بالقديذة المذكووة رواب تهارية وطيوع” ‏ ” 

ساعدت التناقضات والعداوات والحروب الدينية المتواصلة بين المسلمين 
والمسيحيين منذ القرن 14م التجار اليهود على القيام بدور الوسطاء بفضل 
إجادتهم لاستغلالها وللتظاهر بالحياد. فتمكنوا من التوغل التجاري في عمق 
الضفتين المتوسطيتين, وهو الأمر الذي كان صعبا على المسلمين الذين كاتوا 
عرضة للهجمات والمضايقات المسيحية عند اقترابهم من الضفة الشمالية 
للمتوسطء وصعبا أيضا على المسيحيين الذين لم يكن ممكنا لهم تجاوز في 
أفضل الظروف بعض الموانئ المحدودة مثل “حنين” و“مستغائم” أو 
“تنس”.!” من بين الريوع التي تحصل عليها التجار اليهود من التظاهر بالحياد 
في الختراع. العسيمي: ٠‏ الإستلامي. خصولهم علق الايقيازات الاستنتاضية 
لممارسة نشاطهم التجاري من طرف الملوك المسيحيينء مما دعم قدراتهم 
التفاوضية والتنافسية في الأسواق الدولية والمحلية. لكن مثل هذه الامتيازات 
لم تكن بمتناول كل اليهود بل انحصرت في بعض أغنيائهم وأكثرهم نشاطا 
وتكيفا مع الظروف السياسية- الأمنية الصعبة. هؤلاء الأغنياء تمتعوا فى 
الوق 11و ابكدانة حكاع ”كا فالؤكتة و مايووقة اف الوقت الذاى :ود فيه 
أغليئة المهوة إلى المغروب العو : ١‏ 

في سنة 1359 - حسب - 86 عبعط و - منح كاناء مم لقعم ع1 5 عتترعاط 
لكل يهود البلاد الإسلامية حق حرية التجارة مع مايورقة بصفة مطلقة ... وأعطى 
كل التسهيلات ليهود الجزائر(ء::82:08) للاستثمار أو التجارة بالباليار. لكن ابتداء 
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من 5م بدأت حملة مطاردتهم ونهب ممتلكاتهم وبلغت ذورتها سئة 1391 
جوع" اختمار مووي | ناكد إلى القر انإ هدة مدن هر اكرنة خصو هنا ]لى كسان 
روابطهم نهائيا بإسبانيا بحيث سمح المجلس العام لبالما (8315:2) في سنة 
اقتصادية. وبقوا لذلك مترددين؛ في حركة دائمة, على العالم الإسلامي 
والعزيرة الإبسوية4 وفكرهن ون" :كة لك قن لمان كان بإ فاشو الدائقة 
واستقرارهم التهاكي يسني المقاطن المرفعة: هي المتطفكين على اديع 
وتجارتهم: قاستمروا على هذه الوضدعية:العؤقتة حتى الطوف النهاقي لهم سبنة 

لهنا"انكفكن" التوكو والمواحهات المسكرية الدائفة عن لحك الدينن 
المسيحيء بين المغرب العربي وجنوب أوربا وانفرج الوضع نسبيا بفضل 
التوازن السبى الذى احدكةه رد الفعل القوي للبحرية الجزائرية على الاعتذاءات 
المستتكة ينما اذى إلى مكيف النواداة 'العكاوية و إعارة” ترط ين يذ 
الطرفين: كان النهود قد يذاوا يتافلمون "مم «الأوضاءالدولية الاستراتيمية 
والسعاسية والاقتصادية العكذيدة: تخصوكيا فز لاء الذي حففو ا كزواك شاف 
وتراكم كبير لرؤوس أموالهم التجارية والمالية من خلال تعايشهم حتى مع 
الأوضاع الصعبة السابقة.لقد أصبحوا أكثر من غيرهم قدرة على الاستحواذ فى 
بصفة خاصة بفضل هذه الرساميل وبفضل خيرتهم الواسعة أيضا فى هذا 
الميكا .وكوك ع المتكافلة المعضاينة الك حتدوت بحن وى افسي الاروف 
الأمنية.!”' وكان من الطبيعي أن يستحوذوا على مثل هذا الدور التجاري القوي 
ليس فقط لإمكانياتهم المادية, المالية والتقنية, بل كذلك لماكيافيليتهم 
اللامحدودة التى منحتهم أفضليات وريوع. سياسية واقتصادية دعمت أكثر 
قوتهم التنافسية منذ نهاية القرن 16 م. فمثلا استفاد التجار اليهود من غنائم 
البخرية الجؤائرية القن كانوا المتاجرين الركيسين بها وحققوا مكها ازيانها 
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طائلة فضلاً عن السمعة والمصداقية السياسيتين التي اكتسبوها لدى الأمم 
المسيئخية من المتاجرة بالعبيد والأسرى المسيحيين والتي كانوا يصورونها 
لهه الأمم على أنها مساعدة لهم على عتق وتحرير رقابهم... وبلغت الماكيافيلية 
ببعضهم إلى حد التخلى عن الديانة اليهودية عندما احتل الإسبان وهران حفاظا 
على مصالحهم ووو أنظهم التجارية - المالية معهم. 01]35م535 3005[ كان هو 
وابن أخت 5386 ع1 0825180) 130050 أحد أبرز التجار اليهود الذين كفروا بدينهم 
من أجل المصالح التجارية على التوالي في سنتي 1650 و1669م./”'' كذلك عندما 
حرر المسلمون مدينة وهران أنقلب اليهود من جديد ضد الإسبان مع المسلمين 
واستحوذوا على أهم الاحتكارات التجارية بها بالتنسيق مع يهود مدينة الجزائر 
وجبل طارق والباليار وليفورن والمشرق. 

نهاية القرن 16م فى الجزائر كانت بداية لمرحلة جديدة عرف خلالها اليهود 
فكرقهة التافيية تجاريا وجاليا وسيانهيا: ويلح إثخاءها تكرد هم بالبلاد بهذا 
أدهش الرحالة والدبلوماسيين الأجانب على غرار الأمريكيين 2151© 3:05 
و552165 111130/الا والفرنسى 106070126 والإنجليزي 121208 ... 


2) دوراليهود في التجارة الدولية في حوض المتوسط وفي التجارة 
الخارجية الجزائرية منذنهاية القرن 16م: ْ 

ركم الأضطرياك الى عمت في بحوض المتوسط إهقة:تهاية القون 15 ويك 
بداية القرن 17م حافظ اليهود بصعوبة على حد أدنى من الحضور في التجارة 
الفتونيظ: اورفو كيك يستكينون اقتضيادها من التشحت الجغراك لإلخواحية 
اللأحكين من الأندلمتئ: يحي وخلفو هم في الليذاكل الكجازية المشعره في شمال 
إفريقيا وجنوب أورياء من وهران وتلمسان ومستفانم والجزائر وقسنطينة؛ إلى 
تونس وطرابلسء وليفورن والمشرق ومرسيليا... ثم ساعدهم على النجاح أكثر 
الانفراج السياسي النسبي واستقرار وتيرة الصراع الإسلامي المسيحي منذ 
نهاية القرن 17م. فجعلوا من ليفورن ومرسيليا ومدينة الجزائر “مثلثا تجاريا 
ذهبيك ومحورا رئيسيا لنشاطهم التجاري المتوسطي الذي كان آنذاك يشكل 
ليس فقطة الودكل الأساسي للتحارة الكتوسظنة تيل وأيضا لح الأقطان الكير 
للتجارة الدولية في ذلك الوقت. وبلغوا من القوة والنفوذ التجاريين ما جعل 
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السلطات الفرنسية تطردهم من مرسيليا متذرعة بحجة“تواطئهم” مع”... قرصنة 
شتمال إقزوقنا واعذاء'الحكومة: "١‏ عددما حبست بمخطر هنا فستهغ يضايق 
ويعرقل مصالحها في مطلع القرن 18م. ولم تعهد فتح هذه المدينة في وجه 
المؤسسات اليهودية التجارية إلا في سنة 1813.”' ويمكن القول على العموم 
بأن مختلف السلع والبضائع من ماشية وحبوب وتوابل وأصواف وقطن وريش 
النعام وذهب وفضة وعبيد وأسلحة وغيرها لم تكن تعبر حوض المتوسط في 
أي اتجاه كان إلا عبر القنوات التجارية اليهودية أساساء خصوصا منذ منتصف 
القرن 18م.وتذكر المصادر التاريخية أنه حتى المحاولات الفردية التى قام بها 
يكحن الثهار. السطاهين النامفن من أجل الشتاركة في التعارة الجحرى 
الجزائرية تم إفشالها. والتاجر المعروف باسم: إيراهيم: يعتير خير مثال على 
ذلك. بحيث بلغت تجارته حتى جزر المارتينيك (065ا0لهتاكة7/1 5ع.آ) ونجح في 
ربط وتوطيد علاقات قوية مع أهلها وكسب ودهم وصداقتهم, لكن حاكم هذه 
الجزرء الفرنسي, طرده منهاء وذهبت شكاويه واحتجاجاته إلى ملك فرتسا 
أدراج الرياح. هل فشل إبراهيم بسبب دينه الإسلامي أم بسبب ضغوط ما على 
بحاكم:الخارتتقيك ولداى الملك لإزا حك من المخافسة الحجازية» المؤركون يحمعون 
عل اسْبْقَيارَ القحار النمزاقرنيق اللسشلضئ الاخلاصض والوفاء والأمانة 0 

كان الجزائريون المسلمون جد نشطين في المجال التجاريء لكنهم لم 
يتمكنوا من منافسة اليهود لأن الحكام يفضلون التعامل مع اليهود ومساندتهم 
بدلا من المسلمينء وربما لو سمح لهم بما سمح به لليهود لما بقي الاقتصاد 
الجزائري تحت رحمة هؤلاء واحتكاراتهم فى أواخر عهد الإيالة ولما وصلت 
البلاد إلى الاحتلال. 1 

إذا كانت التجارة البحرية قد بلغت آنذاك مستوى قياسيا » فإن التجارة عبر 
الصحراء بواسطة القوافل شهدت انكماشا معتبرا بالمقارنة مع وضعها فيما بين 
القرنين 13م و15م, لأن توسع الأولى تم على حساب الثانية لعدة عوامل سياسية 
واقتصادية وجيو اسبتراتيجية سيقت الإشارة إليها. فأدى توسع التجارة 
البحرية المتوسطية بيهود الصحراء إلى الإقبال التدريجي على الشمال 
خضوصنا وآن الأسؤاق عرقت توا كبيرا جالمدن الستاعلية ختد بذايات: النفكم 


201 


العثماني. هذا التطور التجاري الهام الذي شهدته الجزائر في هذه الفترة سمح 
للمسلمين الأهالي أيضا بأن يمسكوا بنسبة هامة من هذه التجارة؛ كما انفتح 
المتوال حدى لتقا روسن الفخامدل والسكراء# الأو رين كاري 

لم يكن المعاوة هين المتخواء: سين يكن اغقيا فلي أو :قري يل كانت 
المركرين :ملك “القناة الذنتاميكية المتفظلة فى الوسطاء والحبزاء التجاريين 
الكهان الدوود الجا فروون كاقد! انضنا مورائرة زافو الرمطاء المحر كن ليده 
الصسجراوئة أو القارية والشيةة الصحارية الذكرئةعلغا بآن الروا بقل الديداميكية 
الشمالية والكتويقة حو ضؤورة لديز لاعن للعضالك العماوة والافقصاد نه 
هذه بالنسية للجميع. اليهود تفوقوا في فترات عديدة على المسلمين لذن 
فلمو هادية كافك: كماوز طمويهات: تنهار القوافل الحسامين وهراكل كفليى له 
العمر دقن في الجر اذى #الميغراء ول كابكةتمؤدعة: بين مر سطنا وليقوند 
ومدينة الجزائو !”ا 

مهار اتقو قل العازوة السقراك القن اقشيحت تكن هده العف واتحظطة إن بحن 
كبير بين اليهود والمسلمين كانت تتم حسب محور شمالي - جنوبيء ينطلق من 

5 5 5 - ع 153 
مختلف المدن الشمالية - حسب أرزقي شويتاما ' إلى متليلي في الجنوب ومن 
هناك تتقلها قبائل الشعائبة لتوصلها إلى أسواق المشيعة: ومن هذه الأخيرة 
كلها ركان الكوارعة: والنهكا فيه إلى تومي كق عا حي مال اكات فين 
داوق تذكو أيكنا بأن نسبة معتيرة من تجارة القوافل هذه كانت تتم داخليا بين 
قسنطينة وتلمسان ووهران ومستغائم ومعسكر والجزائر وغرداية وتقرت 
ؤتوات ...الخ. فكانت القوافل مثلا تنقل بواسطة اليهود من الجزائر إلى قسنطينة 
الحريرء والنسيج, والأقمشة. والمصابيح والخردوات الأوربية. وشاركهم في 
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النشاط على هذا المحور التجاري حتى المسلمين وبعض الأوربيين» ولو بشكل 
ثانويء من المقيمين بالجزائر بسبب مهامهم الدبلوماسية بها وقد امتد نشاط 
بعض هؤلاء القناصل إلى محاور تجارية أخرى ومدن أخرى. 86ل 1آ86 114ء2100 
أشار هو الآخر إلى طرق تجارية اشتغل بها اليهود. وهي طرق غير الطرق 
التقليدية المعروفة مثل المحور: مستغانم- إفكان - معسكر - تلسمان - 
الجنوب الجزائري, والمحور: معسكر - الجنوب والصحراء مباشرة 97" 

أما السلع المتبادلة فهى معروفة وتتمثل آنذاك في : العاج, العبيد ريش 
النعام, 50107025: الجلود التبر والذهب .. فى الاتجاه 520 - شمال. وأنسجة 
القطن (60]:083065)/, الشايء السكرء الزيوت,. التوابل أو اليهاراتء» التمور, 
الأقمشة الصوفية و الحريرية؛ الحبوب»: الشحوم, المصنوعات الأوربية وغيرها 
في الاتجاه :.شمال - جنوب. منها ما يوزع داخل الجزائر ومنها ما ينقل إلى مالي 
والنيجر وحتى إلى السينغال.!”'' ونشير إلى أن تجارة ريش النعام كانت قطاعا 
محتكرا فى جميع مراحله من طرف اليهود لأنه تابع أكثر من أي قطاع آخر إلى 
الأضوا 3 الدولية الأوويية هيه كان الطلب على زيش التهام فى اعلن.مسستوياته 
وأقصى رواجه؛ وحيث النفوذ اليهودي والقوة التنافسية اليهودية أقوى بفضل 
يهود الشتات المنتشرين في كل مكان واقتصاديات السلم (علاعداء0'8 عنهمهمء5) 
الناتجة عن الإحتكار الويف لهذه التجارة, مما يجعل أسعارها عند اليهود جد 
تنافسية. مدينة ليفورن الإيطالية كانت أبرز مركز لإعادة توزيع ريش النعام 
القادم من الجزائر في العالم المسيحي بدون منازع.!”' ويذكر محفوظ قداش 
أيضا بأن التجارة الخارجية للصوف كانت هي الأخرى محتكرة من طرف“ مقدم” 
اليهود ونهمها مقائل دافعه نسنية 62 لالإيالة كحقوى مركي ا 

أ - الرسوم الجمركية والضرائب: 

لم نكن لنتناول هذا الموضوع بالإهتمام لولا مبالغة البعض؛ عن قصد أو عن 
جهلء في ما وصف بالإبتزاز الرسمي للسلطة العثمانية بالجزائر ليهودها . 
بواسطة الرسوم الجمركية والضرائب التي كما يقولون , تفوق تلك المفروضة 
على يقنة الججار وفلى غير اليووة عامة واحن الناذه أضعانا: 
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يقول مؤلف:عدزهئوتط'ل كمة 2000 نعنرقع الى '0 0115ل دآ “ايان التجار اليهود 
فى الجزائر كانوا خاضعين لرسوم استثنائية عنصرية (وعناماههتصطلضهوذ0) 
قدرها ب 12:5 46: بينما لم تفرض على الأوربيين في المقابل سوى نسبة 65 . لكن 
مالم يوضحاه. وهو الأهم, هو أن الرسوم في العهد العثماني كانت نوعين : 
الرسوم الخاصة بالأوربيين وهي منخفضة على العموم لتشجيع الواردات 
القالاهة مق أوريا والضر وري للإيالةب رورسو خا ص امل البلا مهما اخطقت 
دياناتهم وأصولهم العرزقية؛ بمعنى أن نفس الرسوم التي فرضت على اليهود 
كانت هي نفسها مفروضة أيضا على المسلمينء ولو أن بعض الظروف 
الأستكنائية الخادرة والعابرة خلقت بعضن التفاوحات الطقيفة الظرقية فى تسبحها 
يق اليهوذ والمسلمين" هالحكم ]دن بالعتضرية على النظام الجمركي :من 
طرك الكاتيية يعم حك التتياظيا وعامضالاقه لاتوضم نان ماكان مفروهنا 
على اليهود كان مفروضا كذلك على المسلمينء وهذا موقف غير معقول من 
طرفهما وفيه إساءة واضحة لتاريخ الجزائر في العهد العثماني الذي يبدو أن 
هناك إستوار يتناد على تقتؤزيهة إذا مااتصفهنا مكتلت المؤلفات البكودنة فى 
هذا المحال خضوضهنا من طرف يهوه الحزاكر الذين اخخاروا الرسيل سخة 1962" 

قيمة هذه الرسوم الجمركية نفسها غير محددة بدقة بحيث يوجد تضارب في 
الأرقام حولها. خصوصا الرسم المتعلق بالواردات» وتتراوح نسبته حسب 
المصادر من 4010 إلى 9612.5 كأقصى حد. 

ر. حيون وب. كوهين اللذان قدرا نسبة الرسوم على الواردات ب 6612.5 
وحصراها في التجار اليهود فقطء يتراجعان في موضع آخر من كتابهما عندما 
ذكرا فافقخار |0 النيؤة فى الكراتو لممكوكزا يدفعو سرى 13 الفريقاك 
الحدركة الرسمية ,+ "4 وقذا مساة أنيها نوالا فى نفس لوقه ينان 
اليهود لم يكونوا يدفعون سوى 74.16 على السلع التي كانوا يستوردونها من 
الخارج إلى الجزائر. 

يحدد موريس إيزنبث نسبة الرسوم على الورادات ب 9010 فقط !”أ ععصف-اء8 تعمل 
يميل إلى النسبة الأولى السابقة الذكر.'”* الأمريكى 65661م5 711111383 يؤكدها 
ويقول بأن قيمتها 5 في كتابه 001259155) »11 0 ع8ش علا صا 5ع زعام لد 
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أرزقي شويتام يتبنى موقف إيزنبث حيث ذكر بأن “المواطنين الجزائريين 
مسلمين ويهود (كانوا) يدفعون 10 كرسوم جمركية من قيمة الواردات بينما 
الأوربيون 45 فقط ...0" لكن ناصر الدين سعيدوني المختص في تاريخ 
الجزائر في الفترة العتمانية يعطي في كتابه“النظام المالي للجزائر أواخر العهد 
العثماني” رأيا مغايرا بترجيح نسبة 412.5 مع إشارته إلى التغييرات الطفيفة 
ال قطرأ يشكل طرفي أو تنتجها ديناميكية مواؤين:القوى في البلافا لى. على 
المستو الدواك :و الامتيازاك التمدو ةمق طوف الدناية 0 

نيما كافك بهذم الرشو على الو ]وناك انيم أنه لااقدق كان ا طفيية 
متعترى أو ديت ححاة الدؤو هلان اللسيلميق كابوائيد فعون :إلى الإيالة تكشي القيعية 
على وارداتهم. 

حيو واكزسية لاايتكراع في عتاننيطا وض لويسو علق الوادواك: هل 
افكسر تباط الدوون على الا زد ات تففغر» لظي 90 لكن الكطوق إلى الر ستو هل 
الصادرات لا يخدم صورة “اليهودي الضحية التى يراد ترسيخها فى الأذهان, 
لأ هذه الرشوع كاف كوونة ولا تكحاوق قندية 9605 من الضافوات اماد 
جميع المؤرخين بما فيهم ناصر الدين سعيدوني وعع صم 01 وقد سمحت 
لليهود بتحقيق معدلات ربح تقدر ب : 790400 دون الالتزام فى المقابل حتى 
بدك هذه الوفدو م على الأقل روعه يسنا طفهاء إذكادوا سابلو ن ماده علي النطاج 
والمؤ مات الختريوعة فق لجل الحيوت من الذكه كلننا تمت الدرضنة. 

اليهود ملؤوا كتبهة: احتماجا على “جورة وتإإجحات” الشلطات: العكمانية 
تجاههم في المجال الضريبي عامة, غير أنهم كانوا أكبر المتهربين من الالتزام 
بها سواء عن طريق الرشوة أو مختلف التحايلات والتزوير. وقد وجدوا في 
ضعف وفساد الإدارة العثمانية والتردي الأخلاقي للإنكشارية أرضا خصبة 
لتحقيق أغراضهم. اتخذ التزوير عدة أشكال مثل تزوير وثائق الهوية» أو 
جوازات السفر: واشهال ابفماء أزربية: مما بجفل التاجر البهودى يمظلك عذة 
أسماء في مختلف الموانئ والمراكز التجارية المتوسطية» كانت كلها جد شائعة 
وعادية في الأوساط التجارية اليهودية. كما تحايل اليهود على القوانين 
بالاشتراك في أعمالهم وصفقاتهم مع التجار الفردسيين مثلاء مثل عائلة [عناكمة1/1, 
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التوسكلقة ذ ع الامدكهوا عفرو التشارف لان «السز اتن ولاق فردهاة يعدت 
ينسبون الصفقة فى الجزائر إلى الفرتسى لأن الفرنسيين كانت لديهم امتيازات 
خاصة في الجزائر فضلا عن أن المتاجرة باسم الشريك الفرنسي بالجزائر 
تعكن دقعم 065 ففظ بذلا من 612:5 كرسوم كمركي على الوارداتة: كافل شىم 
يمكن تحفرفة.من هزه الشراكة. آما فى فرضا فإنهم يستفيد ون يففل شريكية 
من المِسهيلات التسمركية :والجباشية المتحطفة بالعواتين: الترفسية ».ومن 
الامتيازات الظرفية التي كانت تمنح ليهود الجزائر أثناء تحسن العلاقات 
التمرائرية لك العرنسنية. وهذا :مطبيعة الحال: فى بهالة سااذا كم احتوام القواتين 
وعدم اللجوء إلى الرشوة للقفز عليها والتهرب من الدفع وتحويل أموال الجباية 
بالعالن من «كرينة الدولة إلى حصا اكوم الخاضة وق طالت الإشيرة النووية 
حتى كبار رجال الدولة والإدارة العثمانية في الجزائر وكذلك كبار المسؤولين 
الفرتسيين.!” ' بحيث كان للداي مصطفى الوزناجي مصالح تجارية ومالية مع نفطالي 
بوشتاق مثلا: فصلا عن مضالخ الخزتاجي. والرشاؤى الذي كان يتلقاها مسؤون 
الفيذاء من اليوؤه حسي شهادة الأفريك كاتكارت, كما كان القنضل الهزهتيى دوفال 
من أكبر عملاء اليهودي بكري وشركائه فى التجارة والدسائس والمؤامرات. ‏ 

أثناء الأزمات المالية التى كانت تشهدها السلطة فى الجزائر بعد أن تدهور 
اقتصاد البلاد منذ نهاية القرن 18م لجأ الدايات والبايات إلى الزيادة في نسب 
العتراك والرسوم من الكل مويل فاك الدوللة ولم تعر هه الؤنادا عملي 
فئة دون أخرى وعلى مجموعة عرقية أو دينية معينة بل مست الجميع وعانى 
منها الجميع دون استثناء. ولا يجب أن ننسى بأن أغلب صراعات القبائل في 
داخل البلاد مع السلطات الرسمية في أواخر العهد العثماني, لعب الظلم 
والإجحاف الضريبيين دورا معتبرا في تحفيزها.. وتحولت بعض هذه 
الصنواعات إلى اتتقاضات شعبية وعصيان هدذا استقرار الثلان ووجوه الشلطلة 
العثمانية على غرار ثورتي بن لحرش وبن شريف.وتعتبر هذه الظاهرة عادية 
بالسحة لأى.وولة تكون فى»موكلة الاتخطاط والاحتضار أن الاتخطاط يكون 
اقتصاديا ايقنا وبالتالي عاليا:واللجوه إلئ رفع 'الجباية الضريبية يضيع 
فدوؤرة لا متا متها مام شذدق الأفكا تداع المالنة لتعويل مسيير البلاق: 
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ومع ذلك طبقت على اليهود بعض الإجراءات الاستثنائية ليس من باب 
الاحتقار الذي 31 العرقى يل كانت لكل هذه الاتستاءات الطازقة ميوؤاخيا 
التفاضة ف غالب الألكياة: 

كان اليهود إذا أرادوا القيام بصفقات ضخمة ومربحة يخشون عرقلتها من 
طرف الحكام لسبب أو لآخر سواء كان قانونيا أو سياسيا أو غيره... يسارعون. 
خصوها اقناء الساكفات النالية للدولة إلى :إغذاق: الينوايا 'العيكية والنهرية 
المقرةة اللداكاف الشواء سا كته ودعميم إلى كقديم كنات المنناعدات 
المالية والقروض للدولة تقربا منها وتدعيما لروابطها بمسؤولي الإيالة. هذه 
العملية لم تكن في واقع الأمر سوى رشوة مقنعة لنظام مهترئ من داخله. بعض 
الدايات كانوا على وعي بمثل هذه التحايلات. فتحايلوا هم الآخرين على بعض 
الكمان 'البور نارق الجر اف للكيزافي المتروضة صلنيم لقدر يدي رجش ما 
أخذه هؤلاء التجار عن طريق الاحتكارات ومختلف الطرق والوسائل اللا أخلاقية 
من رشوة وغش وتزوير .. الخ: لإعادة بعض التوازن في عملية توزيع الثروة بين 
مختلف الطبقات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية. وعمد حكام اخرون إلى 
قوفن الكقرياك و( اليحاتهات العالنة ماهد ماسر لوطي عن كماد دون 
معيدة وق يعكن الخالات: كات كتوفي القر اناك على اللطاففة النيودية ككن 
وستافع جميع اقزادها كي وفع متصحيهه متها إلى وكين الكاففه الناق يقويتها 
بدوره إلى الداي أو الخزناجى. لذلك كانت الطبقة الكادحة اليهودية تذهب دائما 
فى رمقل هتاه الخاروت كمهية لصوء تضوق أكرياة الطائفة وزعماتها ودداقم 
قاموة اكقلاء لاعلا قةالها مها 

العتعوياك المالنة للذولة الهو كزنة فى العوة الحتماق فى أو الحرعية فاك دعا 
نين بو فسيرها للبلاد ولإمكانيانها الاكتمنادية إلى ]حبار الاعنيات مليف 
أغراقهم واديادية على 'تقويم يذ المتاعنة للحزيكة امزال وهذاناء وهنات: 
وكرهنيات للعسؤولين :لقان فى الذولة الكو كساة السسييز السنياشى: والعالن 
وفساة النطلام فكل مكيلت طار انه وامظايه تيفح لبعضن الداياك وا المتحيطدن ينين 
م كبا اليو لين تتخويق الأمو الال كسانانيم اللخاضة ويكدن رابتر ارالشعت 
كاده كتمهم الضراني يعدن يظارق. غير وسيدةة :"ار الاكواقها زات القاكتين فلن 
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الجباية الذين كانوا يقومون بعمليات احتيال وسرقة منظمة في حق المواطنين 
المسلمين, خاصة, واليهود بتواطئ من كبار المسؤولين. 

هذا هو الإطار الذي كانت تقوم فيه مثل هذه التجاوزات من طرف السلطة 
ثفاة البووى ولا ممكة تنمكيها أو تضويدها " بالمفاناة للنوؤون” كه يقدل 
بعض المؤرخين. كما أن هذه الظاهرة فى حد ذاتها لم تكن تحدتث لليهود سوى 
كاستثناءات حتى فى عز الأزمات المالية والغزائية. فى مدينة الجزائر مثلا يذكر 
عد القاون بعليمي نيما 'يخطن الغو فيه الموودية يان “الو كن درو كمافة 
الديؤة لفنة 1789 |كذفهن هما كان عليه ننه 1355 إ4عاقت عمويضيه المدانا 
الشخصية: فزادت في نفوذهم وقلت عنهم الضرائب الرسمية””” '. مع العلم أن 
سنة 1789م تتوافق مع سنوات الانطلاقة القوية لبعض الشركات اليهودية على 
غرار شركة بكري- بوشناق حيث تحصلت هذه الأخيرة مثلا على امتياز تصدير 
القمح إلى فرنسا على مدى عدة سنوات حقق لها ثروات ضخمة: وذلك بمساعدة 
الداق بحسن ياشنا:والذاي مصتطقى باقنا. 

الارتفاع الكبير لمداخيل كبار التجار اليهود من صفقاتهم التجارية في البلاد 
وكارحها ادع يطبيحة الحال إلن لقعم اجات اكيومن الخرائي يتكاست هه 
ثرواتهم على غرار ما كان معمولا به مع المسلمين. وتعتبر هذه العملية مجرد 
تقنية عادية تعتمدها جميع السياسات المالية في إطار عملية إعادة توزيع الدخل 
القومي وتقليص التفاوتات الطبقية !"'' 

هذا إذن كل ما يتعلق بالأمر في ما يخص “الإجحاف” الجبائي من رسوم 
وضرائب فى حق اليهود الذي لحك علية كل من 4/0101 ولرعط0 0 وأناوة سمط 
وطاعطدةء 15ت وتلقعطء:1/1 060185) وع11320102 وغيرهم. فهو لم يحدث سوى فى 
الاك كادرة" اسنتكناكنة, اوشن مترحلة 'استشداكية كذلك فى سريكلة الاتخطاط 
والكتكف القن منادت :هيا النوسى ونيفدلت الأقاف الاد تجافية و السداليةة 
والاتموافات الاقتضادية وككر جني التلكل الستائمي بالعالى» دون الى فلانة 
عضري اهداق كهاه ا فكهامن فقات الشهي تظرا لأشهولية بهذا الإجكنات” 
للتحمت: كيان ةالعمار الدقود كانوا احسيق جالا شن النوون الغا يكين وهو مين 
لأن الاحتكارات الكبرىء والامتيازات: واقتصاديات السلم الناتجة عن اتساع 
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شبكاتهم التجارية وتضامنهم القويء. ومختلف الريوع السياسية في الداخل 
والخارج عوضتهم أضعاف ما كانوا ينفقونه على الجباية ولم يتضرروا في 
الواقع من إجراءات الحكام الاستثنائية كما حدث لبقية المواطنين. ١‏ 

هذه المجموعة من الكتاب والمؤرخين كانت انتقائية كثيرا في سردها للوقائع 
التاريخية بحيث بالغت في التركيز على تضخيم كل ما يمكنه إثارة العطف على 
اليهود وكأن وجودهم في الجزائر لم يكن سوى “ظلم” وآحجحيم”. حسب هؤلاء 
الكتاب كان اليهود في الجزائر ملائكييرومعصومين من الخطأ .رغم أن مختلف 
المصادر التاريخية تؤكد أن تصرفات بعضهم أدت إلى اأضطرايات وأحداث 
خطيرة في البلاد في الكثير من الأحيان وأن المسلمين كانوا وحوشا مفترهتين. 
ومع ذلك لم يعيشوا في الجزائر المعاناة التي عاشوها في أوربا آنذاك ... وحتى 
السرية (085) لم يحاسب أي يهودي بذنب الآخر وبقيت الجزائر التي قلبت 
صفحة الماضى تطالب بيهودها عند اقتراب موعد الاستقلال وتترجاههمم 
بالبقاء باعتبارهم مواطتين جزائريين من أقدم أبنائها. 

ب - اليهود في أوربا: 

عندما كان اليهود في الجزائر يجالسون البايات والدايات ويشاركون في 
النشاط الاقتصادي والسياسيى فى الجزائر ويتمتعون بحكم ذاتى داخلى 
ويمارسون جميع حقوقهم كجزائريينء كان إخوانهم في أوربا ممنوعين من الإقامة 
في مدن بأكملها ومجبرين على دخول بعضها لقضاء حاجياتهم في أوقات محددة 
لا يسمح لهم بتجاوزهاء وفى بعض البلدان كفرنسا مثلا منعوا حتى من دفن 
موتاهم واضطروا إلى مواراتهم في أي بقعة من التراب ليلا خشية من العقاب. 

عندما دخل اليهود إلى بريطانياء “.. استقبلوا بالترحيب والارتياح من طرف 
البريطانيين» لكن مع الوقت. يضيف محمد حسين عبد الرحمنء أثار سلوكهم 
مخاوف (أهل البلاد) إن عمدوا إلى الربا الفاحش وتقليل قيمة النقود الذهبية 
وللفضية باقتطاع جزء منها..”!7' فأحدثوا أضرارا كبيرة بالنظام النقدي 
والاقتصاد البريطانيين. و"لما اكتشفت الحكومة هذه السرقات. حسب الكاتب» 
عأقبهم الملك جون (يوحنا) سنة 1230م وأمر بأن يدفعوا إلى الخزينة ثلث 3/! 
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أموالهم المتقولة .. وعندما تولئ الملك إدوارد عرش بريطانيا سنة 1272م, 
مارسيو الربا الفاحش على نطاق واسع وبدأوا في رهن أراضي المدنيين توطتة 
للاستفلاع علخيار لعن العلك حوضا على :اموالن) الشبعن أصدر مرسوها ملكي 
يعاقب من يقترف جريمة الرباء ومنع عملية ارتهان الأرض ...7"". لكن اليهود 
تحولوا من جديد إلى سرقة العملة وإنقاص وزنهاء فقضت المحكمة على إثر 
تحقيق بأمر الملك سنة 1281م ”.. بإعدام 200 يهودي لتلاعبهم بمصائر الشعب 
وتآمرهم على الدولة “.7 لكنهم لم يرتدعواء فأمر الملك إدوارد بطردهم من 
بريطانيا سنة 1290م في مهلة 90 يوما. الشعب البريطاني لم يطق تحمل وجودهم 
على أرضه أكثر مما فات فلم يمهلهم وهاجمهم بعنفء وقتل منهم 500 يهودي في 
البيوت والشوارع وفى قلعة 011لا التى احتمى بعضها بها. لذلك سارع الملك إلى 
كد عاج لط كن ليقت الم يا رجه اد 

وتراوحت التقديرات لعدد المطرودين بين 15000 يهوديا كحد أدنى؛ وأكثر 
من 1,5 مليون يهودي كحد أقصى ورد في روايات حديثة نسبيا. وقد وقعت هذه 
الكارثة بعد استقرار لهذه الطائفة دام قرنين وربع قرنء بدأ يتزعزع إثر انتشار 
تشناطهنا الوبوي انتصارا كبر ليشن فى أنملعرا فعميء بل فى كامل: أزريا: 
تزامن مع ظهور القومية الأنجليزية من جهة, والشائعة الشهيرة في عام 1255م 
المتعلقة بخطف الصبى “هيو لنكولن” واستعمال دمه بعد قتله فى الطقوس 
الدينية النهوذنة: وسو كيقى اكأرهةه الأحداث مدرسخة ف الذاكرء الجماعية 
الأتكلورية )ضيف امعوت فقي إلى الاديا الأخدلترى كما كز كد ذلك مسريهية 
“تاجر البندقية” لويليام شكسبير في القرن 16م. 7) 

اليهود لم يعودوا إلى بريطانيا إلا بعد حوالي ثلاثة قرون على عهد كرومويل 
00961 مقابل برشاوى بست كفن التصاذر اسيم ليم بالفوية إلى 
يبويظافيا ,واسدهووا بها تدريجيدا حدى بلعو نوا كدرافي تظامها السيانسيى 
والاقتصادي مازال مستمرا إلى اليوم. 

من إسبانيا طرد اليهود سنة 1492م بمرسوم 1492/03/31 بعد أن أعطيت لهم 
مهل تمكرمق | الخاريك حت خوبلية "من نضن البلقة لتقي الأسياب تكرييا 
إضافة إلى الحزازات الديذنية القديمة بين المسيحيين واليهود وخلاقفات 
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الحاخامات والإكليروس التي كانت سببا مباشرا في إشعال فتيل الاضطرابات 
الكبيرة الفعادية لهومن طرف الشتعب الإسيانى والدي |انذهت بالطره النوناقي لهم 
ومصادرة أملاكهم فى خضم أحداث سقوط الأندلس. بعد هذه الأحداث بفترة 
وجددةعانوا إلى إلسبانيا ريه كتمارك الشايةم كتفسين ركمو اطتين في 
أوقات لاحقة. 1 

أما في روسيا فقد قثّل اليهود وطردوا سنة 1881 بسبب اغتيالهم للقيصر- 
حنيت فد كني عن ايعس حرمها أقاز رادو ككل ديق ا مساسيه من تارف 
الشعبء كما تعقدت وضعيتهم بعد انكشاف الوثيقة المعروفة ب “بروتوكولات 
حكماء صهيون” على يد العالم الروسي 5ناالال( في مطلع القرن 20م إلى أن جاءت 
الثورة البلشفية سنة 1917 التي أعادتهم إلى مواقعهم القوية داخل المجتمع 
الروسي والسوفياتي ككل. غير أن قضية “البروتوكولات” بقيت غامضة ولم 
يُحسم في صحتها حتى الآن, رغم أن أغلب الآراء تميل إلى اعتبارهنا مجرد مؤامرة 
كيكتها المكابزات الروسية المعابية النيوه لتيزيو طزوهع. 

حوفت ؤسن السوتاريوفات تقرينا فى كريس بنعسس الندانه والإوزاراك 
القراقية إن ظلودواعنيا عل ههه لويين ا ركست يف أن اخدرو ا زياقتعباد الملاك, 
لكن بعد وفاته رجعوا إليها وأوقعوا الشعب تحت نير ديونهم في عهد لويس التاسع 
الذي واجهيم يإلفاء ك3 1) هذه الديون: وتحرق كنت اللمؤاث مهم قاولها 
“للمخازي” الواردة فيها. ثم ثار الشعب ضدهم فى عهد فيليب الجميل 061 1 
#ممنانط5, واستمر ذلك حتى 1341 حيث قتّلوا وذبحواء وفى سنة 334!يقال أنه لم 
لق توودع والح تفروناء الخوورة الفرفسية' أعادت كيم الاعشار معد بضعة قرون 
وأدخلتهم البلاد من بابها الواسع وفاء لمبادئٌ الجمهورية وحقوق الإنسان.. 9" 

فكذا إذن عاض الدهوة في أوريا. وكاتوا عيذم يضيى علمهم الحداق ينا زعوة 
إلى الهو إلى الجلانة الإسلانية الخ احتسددوي وملناهه نهم على قرا ضر 
مشاكل وصعوبات الإقامة والاستقرار من جديدء في مختلف بلداتهاء على غرار 
نا تَحَدْت فى الهزائر الى تواهن عليه النهوة لاحتين فى مهنات المفاسيات 
والظروفء خصوصا في 1391 و1492: من إسبانياء وخلىن من فرنسا وأنجلترا 
وهولائدة وإيطاليا وجبل طارق ...الخ. 
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لع تكن [كابفي ف اكز افون فنا متلجية (افزقيع كنا رعوابش ع خوانن 
حيائها إلى :رجانب المسلمين وقدموا لها خزماف: جليلة فى مقابل: الدساقي 
والمؤامرات التي قام بها بعضهم. ولو أن الجانب السلبي طفى كثيرا أثناء فترة 
انحطاط الدولة العثمانية على الجائب الإيجابي إلى حد تلاعب الأغنياء وكبار 
التجار اليهود بالاقتصاد الجزائري وبالسياسة الخارجية للبلاد وإيقاعها في 
أزمات ومنازعات مع الخارج كادت أن تنتهي إلى حروب في بعض الحالات؛ وهذا 
راك يطيلعة الهال إلى كط الكفاء وفسادهه :فشاك التخظام ككن: 

فى الأوقات الضعية يتنب الحضارات فكلا علق البلذن: سوق الخفار الييود 
الأيالة ومكتاف يماجاتها, يفش الظ عن الالزيهار الك كاكت' امرهكة عن 
الامتفاق الأخادفة على العدوء مو بتكناحم رساج كبا قزمو الكومات :مهايو اق 
اموا الول الأحنيدة للد اناك و لو انيم كافو ااعاة مفلا مور هين نقد موت 
أفضل الخدمات لمن يدفع أكثرء والدافع وراء هذه الخدمات لم يكن بالضرورة 
مصلحة البلاد في جميع الأحوال. في حالات الحصار أو المقاطعات العسكرية 
من طرف الأمم المسيحية مون التجار اليهود الجزائر بالأسلحة والمعدات 
لزب الخيرورية الموالجهة: الأخطان الخارحية ‏ جماره اكلام في :اللسوق 
التسوواء كانت عمل ذات موفودنة كورة لؤلك قال كودانا مفضيلا من بطرت 
اليهو3 وعم متخاطوه العالية: علقي بلخميسي, المؤوخ الجواتري: كنب في “الجزائر. 
مدينة الألف مدفع” 0322025 1000 20 1116 81861,13.: لقد ساعد اليهود 
اللجؤاكر هئ كجازة الأمتلخة (العدافة:الازود#والةكيرة ) يؤاشطة شيكاضي المخصة 
في التهريب مظنا شعل سدة 16827 اليهودياة الجزائرياة. :تعقوت اليان اخ 
يعقوب السلام؟ )و( بنيامين دو ليون) 235 عل امع18. ومه6.آ عل متسوزمع 8 0 
الثذان يتان موكز ا فجاريا بليتوون( بساعدة وود إيطاليق وهولتديين مخضيوسا 
أكقاء يقن الدول المستحية انيد الأشلحة والفتحيرة الخواكر نين المسلهيق, 

وححدة لحيس تان الإدراء اف لذن امكو هاو را لحمو المقو يه 
فشكل أبذاا عاتها تحفيعيا والضبية للدزائريين الدين كانت لدييم الإمكانيات 
للتحايل على هذه الصعوبات: فيهود ليفورن ومرسيليا يتكلفون بالعملية”.2") 
وكمثال على هذه العمليات لتهريب الأسلحة إلى الجزائر أثناء الحظر والمقاطعة, 
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يذكر مولاي بلحميسي الصققة التي تمت سنة 1692م والتي تفطن لها القنصل 
1621756 وهى تتمثل فى حمولة من “150 قنطار من الكبريت 508]05 767 أرسلت 
من لراك يوون مك فرسيلنا الى موود كرس يمد البجز افر 

ج - مسؤولية السلطة العثمانية في الإنزلاقات والتجاوزات اليهودية بالجزائر: 

من أخطر ما كان ينتج عن الاحتكارات اليهودية للتجارة هو أن عوائدها 
كتناريق الفكاق النووة أساستاف :و الكوؤاهن :المسكاوجة» و الكوشيين: تضيفة اقل 
أهمية على الحدود الغربية والشرقية للبلاد. فكان الاستنزاف الاقتصادي إذن 
الرشوة وشيوعها على مختلف المستويات سهل على هؤلاء التجار التهرب من 
دفع الرسوم والضرائب الضرورية وفوت على الدولة موارد مالية ضخمة؛ فضلا 
عن أن محتكري التجارة الجزائرية كاتوا عادة إما يهودا بصفة شبه كاملة أو 
عاقب عق البلا هما امنا ذهاي الأرياء التتيازية إما إلى ولاه الأحانب آذ 
إلى اليهود الذين حتّى وإن كانوا جزائريين فإن حق الوطن عليهم ومصلحة اليلاد 
اهتماماتهم لا تتعدى جيوبهم وخزائنهم. خصوصا إذا تعلق الأمر بيهود ليفورن 
الذين كان كس اغلديع بالاتتماء إلى الحؤاكزشجة معد ونم أ ومعدوه. 

لكن لم .نكن مدل هذا الوظيع:الاقتصبادى المدعقن ليومد لولا فسان التظام 
الحاكم وتعفن أجهزته ومؤسساته وإطاراته وأساليب تسييرهة لشؤون البلاد, 
لآن نقائض وعيوب النظاغ هى التى:فتحت المجال أثناء اتخظاط البلاد منذ القرن 
آتذاك: أحانت «وغرياء- ثقافياوفكريا و أخلاقيا وسناسيا' عو اليل 'لحداعة 

ولامكان تجدرف :دين فؤلاة الأفرياء مق ولك بالجواكو وكقا اول شقاني 
من ليفورن وجبل طارق ومايورقة وفرنسا. 7" ومن بين أبرز العناصر التي تبرز 
التجارة الشارحية نهاك قدزات. الحزائو سكاسيا واققصاديا واحعماعنا 
وتوريطها في صراعات فاسدة ومدمرة في الداخل وفي الخارجء نذكر ما يلي: 
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أولا: الضرائب المرتفعة والهدايا والترضيات الإجبارية التي كانت مفروضة 
على الكمار و احدرتك «المشلمق أاككريمق السهوة وادبت الى إقضائهم مق المدافسة 
تدزيجيا فى حين كان اليهود يمتلكون [مكاتناتيم الخاضة بتواطق السيلطلة 
ومسؤوليها تامكييفت المستويات لتعويض مثل هذه النفقات الإجبارية لتمويل 
فساد الدولة. 

وبخصوص تجارة القوافل القادمة من الصحراءء لقد أدت الضرائب العالية 
التي فرضت عليها عند دخولها إلى مدينة وهران .. إلى توقف هذه القوافل خارج 
مناطق تفوذ الدولة تفاديا للدفع؛ مفوتة فرصا جبائية ضحمة على الخزينة. 
كاك تنو كك عدن المشتاوفالشسالدة القزينة اللسهزاء ومسو نهنا كفا عن 
. هناك. وهكذا خسرت الدولة كل شيء في حين كان بإمكانها تحقيق مداخيل 
خياكية شامة زو مويك تحكف مش "هده الحبرانب قن ماكنقي [الخمد. 
وبسياستها هذه خولت هده المداخيل إلى:خزائن التماز بصفة عامة والبهود 
بصورة خاصة: في نفس الوقت أدى سوء تسيير الدولة للتجارة مع فاس 
وتمجلعانية إلى تقريت فرض حرائية شبتخمة وارباع فاكلة ذفنت كلها إلى تجار 
المغرب الأقصى. 

ثانيا: لعبت الضراهب والمكوس والرسوم الارتجالية في الداخل على 
الأسؤاق عامة دوو سلبيا اذى إلى كيح التحازة الذاخلية وعرقلتهاء كما عرقات 
أيضا سير التجارة الخارجية مع البلدان المجاورة لجنوب البلاد . 

ثالخا: لسد الحاجات المالية المستعجلة لحك كار شط ان 
سلم الدايات منذ نهاية القرن 18 مقاليد التجارة الخارجية التي تعتبر عصبا 
اقخصبادنا' ناس لكان العهان النيوة وقد لعفو كل عن الحيل والتسذاينة 
السيايمية“وتكدنالحساناك" الساسي اليية والقز اق «القهرة تيحض 
الحكام. دورا معتبرا فى هذا السلوك السلبي الذي أحسن اليهود استغلاله 
والاستفادة منه بعد أن نجحوا في سد جميع المنافذ أمام المنافسين المسلمين 
يفضتل [مكا اكيم الكمة ودهم «الككاء ,منواء فق الحزائن أن خارسي”” 
مكعا ولاك المحاقسيك المسلمين جادك والفضل اقاح هذا التعيق والفدنا كاك 
المختلفة مثلما حدث للتاجر إبراهيم في تجربته بجزر“المارتينيك”. ومن نتائج 
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هذا التنازل عن التجارة الخارجية لليهود أن الجزائر حرمت من موارد مالية 
ضخمة تساوي أضعاف أضعاف ما كان يقدمه اليهود للدايات. 

انع عبنيب نكما القاولة لتكارينة الحتكازية فى ميدان العمازة السارهية 
والداخلية: دوخ تدعيمها بالمراقبة او بالتدخل لإغادة. التوازن . والتسوية 
والخنيظ: فى سين التجارة عامة يعازيقة :اعضاطية فرضوية يحي ل عفجا وز 
وقليفة الدؤلة الأجواءاك الإذارية الأكثية البسحطة والضووزية كمد آدنى دون 
فتابعة لها' كما أن التتظيمات التحفركية بقيت غير فعالة لأتها عدت بواسطة 
الرشوة. وأبسط مثال على غياب دور الدولة لضبط الأمور وتسوية الاختلالات 
والعتابعة ومراقية التجاوؤات كوق” أغلب القمح الجزائري الذي كان لايفيض عن 
الاستهلاك المحلي إلا في بعض السنوات يصدر من موانئ وهران وأرزيو أو دلس 
أو عنابة. وهي موانئ قويية من فقاطق إتتاحة: وبعيدة عن المرافيد !9" 

بكامسادى النا هذ العنتنا نحي فإن قو اعل الوكسون الى انعلط لكوك رضم 
القواعد لأن الحكم أصبح في متناول الأقوى, منذ أن وصلت الإنكشارية إلى 
احتكاره دون أدنى اعتبار للكفاءة والأهلية أو للحد الأدنى من أبسط شروط 
قيادة أي بلد ماء خصوصا منذ القرن 18. مع العلم أنه كانت تنقصهم الغيرة 
الوطنية لأنهم مجرد حجنود غرباء أغلبهم مغامرون ومرتزقة. وحتى الحكم لا 
يهمهم سوى بقدرما يجمعونه من أموال لضمان معاش أمن ورغد بعد مغادرة 
الجزاضن'احياء: إن كتب لهم ذلك ويكفى لإغطاء تصون عن فوضى :الضراع من 
أجل السلطة ومستوى الرداءة والتردي الأخلاقي والديني والسياسي لهؤلاء 
الفسسابقيق: على القت “الذائ” و “نايا” أو “الأفندئ ؛ وفى الفات: تسد نفس 
القع أن تذكر مان هن يد عرالى 91 انا حكمر ا الحو نولم 14 3يمت..» 
نك أككر عن :70 :آنا كانت نهانة حكمهم القتل و الكراز""" "ربوسو من الحكام 
في مرحلة الانحطاط من لم تتجاوز فترة حكمه ثلاثة أيام. كما يوجد أيضا من بين 
حكام ودايات هذه المرحلة:, الكنّاس “وغسال الشوالق”.!7*' والجندي البسيط 
الأمي والجاهل وحتى المجرمين الذين سبق لهم أن”.. أدبوا وأدينوا...7"' كما 
يشهد بذلك حمدان خوجة: بمعنى أن لهم سوابق عدلية ... 
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همش النظام العثمانى فى الجزائر فى هذه المرحلة أغلبية أهل البلاد من 
الفسلدين انناب سياس مركيطة يعييالة المنافسة على السلطة؛ وتعامل مع 
الأجانب والأقلية اليهودية», ليس كلها بل أثريائها وكبار وسطائها التجاريينء لأن 
منافسة هذه.الفئة الأخيرة على السلطة غير واردة وغير ممكنة لا “أخلاقية ولا 
سياسيا ولا دينيا. والأخطر في الأمر هو أن نسبة هامة من حكام هذه الفترة 
وحتى من الذين سبقوهم تعود أصولهم إلى ألبانيا والبندقية وجنوة واليونان 
ليس لديهم ارتباط وجداني وثيق بالجزائر ولا غيرة وطنية كالأهالي. ورغم ذلك 
كان طن سنوة وهال إشواء تومو ابخونات مطية التكر اكز ومطهوا اسهد انفضا 

على العموم لقد أدى الصراع على السلطة بمشاركة التجار الكبار اليهود في 
الكواليس بالرشوة والضغوط لتعيين أو تنحية شخصيات معينة إلى الانشغال 
بالمصالح الذاتية والمجموعاتية على حساب البلاد وشعبها ومصيرها 
ومستقبلها. وأدى أيضا إلى ضعف السلطة وانسلاخها عن ديناميكية تطور 
الفحقيع أمام تزايد الفوضى والانتفاضات والتمردات والاضطرابات الاحتجاجية 
عن الأوضاع التى آلت اليها الجزائرء وأمام الارتجال السياسى والاقتصادي - 
الجبائي عموينا وافطيار النظم بسبب غياب تصور ا لسياسة اليلاد 
وأهدافها تحت ظل طبقة سياسية جلفاء غير مؤهلة وجد بعض اليهود وخاصة 
القادمين من ليفورن الفرصة الذهبية فى خلل هذه الظروف لنهب ثروات البلاد 
وإيقاع المجتمع الجزائري فى ستلسلة من الازنات السياسية والاقتصباددية الني 
كثيرا ما انتهت إلى مجاعات رهيبة وأوبثة فتاكة ومواجهات دامية جزائرية- 
جزائرية أو جزائرية - أجنبية كانت تحصد عشرات الآلاف من الأرواح 0" 

3 - يهود مدينة ليفورن (52:داه1.19آ) الإيطالية: 

يصف موريس ايزنبث يهود ليفورن ب المرانيين” (781358065 1.65آ). هذه 
الكلمة حسبه تكون قد اشتقت من كلمة (2013178772) من “الحرام” وهي كلمة 
عربية» أطلقت على اليهود الذين تمسحوا قهرا أو تظاهروا بالمسيحية لتفادي 
الاضطهاد المسيحى بإسبانيا والبرتغال إثر سقوط الأندلس ثم عادوا إلى 
ساكيم انوكي بسحو ها ساجروا :كن الجكره الاسورية قن نوق هوه لبقوون 
يوجد يهود من الجزائر أصلا أو بعبارة أدق من الذين هاجروا إلى الجزائر بعد 
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سقوط غرناطة. هؤلاء قادتهم ظروف معينة إلى الهجرة إلى إيطاليا ليصبحوا 
ليفورنيين وبقى الناس يعتبرونهم كذلك حتى عندما عادوا إلى الجزائر. محمد 
دأده ينقل عن 01ام:!!51 بخصوص هؤلاء الليفورنيين - الجزائريين بأنه مثلا 
عتدمنا :اتدل الإشسناق مديتة وهران كاية سكة 71669 طردو متها اليهون ياعدأن 
كبيرة. فهاجروا إلى مدينة ليفورن التى كانت تريطهم بها علاقات تجارية, 
وغافلية أيضاء مدن عدة متو اصها انوا مها إلى غات القرى وام ا نحي مادو الى 
وهران ما بين 1708و1723 واعتبرهم الناس هناك ليفورنيين 0" 

يهود ليفورن قدموا من مدينتهم الإيطالية العامرة بالمراكز والمخازن التجارية 
اليهودية إلى مدينة الجزائر في القرن 18 بعد أن ذاع صيتهم في حوض المتوسط 
وأوربا كتجار أقوياء وناجحين. هجرتهم إلى الجزائر حفزتها بطبيعة الحال 
الفرص التجارية المربحة ومعدلات الربح المرتفعة بالإيالة. نسبة هامة منهم حطت 
رحالها بالمدينة الكوسموبوليتانية. الفسيفساء ديمغرافياء (011)312م0051500)) 
بغرض التجارة والمضاربة وممارسة الرباء أو النشاط البنكي: كما يحلو 
للعؤروكون التووة:فيعة الك وفيت مترودة فى الصمم رين الالسقرار افع 
الجزائر أو في مدينة ليقورن. وهذا ما يفسر تواجدها في المدينتين وتتقلها 
بدكهما لخترة طويلة متدنعة لافضل الروك و الفررصن: التجارية .ومقصدة الاقان 
الثروة والأرباح المالية- التجارية حيثما حلوا. موريس إيزنبث عندما عرف يهود 
ليفورن الذين سيلعبون دورا خطيرا في مصير الجزائر العثمانية كتب يقول: 
“إبتداء من 1725, نجد في كتاب 106813311121016 بأن /إ1955 06 1.21015167 
يصنف.. (يهود مدينة الجزائر) إلى فسمين متميزين عن بعضهما البعض هما : 
اليهود الأهالي (ويقصد بهم التوشابيم والميغورشيم) ويشتغلون بالتجارة والمهن 
الصغيرة ويقيمون في الغيتو... والباقي يلقبون: اليهود الفرنك (ع20؟1 115أنال 5عآ) 
قدموا من إيطاليا وخاصة من ليفورن» حيث سمح لهم كبار دوقة توسكانيا 
(ع1050882 06 دعنالطا 013005 1.65) بإنشاء مخزن للعبيد والبضائع الآتية من 
القرصخة "كتفناك علزهاك حتفو بيكهة :وبي بهو داهديتة التحراقق الذين كاتوا 
يقومون لهم بشراء الغنائم» التي يصعب تصريفها أو الغنائم غير المربحة في 
البلد الإسلامي. ثم جاء يهود ليفورن بأنفسهم إلى السوق (الجزائرية) في وقت 
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لاحق واستقروا بهاء فتكونت لديهم ثروات كبيرة”.!*') هؤلاء توسعوا في كامل 
أرجاء حوض المتوسط حيث أسسوا مراكزهم التجارية الخاصة وعينوا بها 
وكلاء دائمين يسهرون على مصالحهم خصوصا في شمال إفريقيا. يضيف 
إيزنبث بأن “يهود ليفورنء, كما يلاحظ من أسع اكيم اراد في الغالب... 
هؤّلاء. وآخرون أصلهم من شمال إفريقياء استقروا بليفورن .. ثم عادوا إلى 
الدول البرابرة (8815315650065 5)805) حيث لقبوا هم أيضا ب الليفورنيين”, 
وشكلوا الطيقة التجارية الفعلية. ويؤكد /ا13255 06 3208165[ ذلك دون تردد: 
“هؤلاء يستحوذون على الجزء الأساسى من تجارة المملكة (أي الجزائر) سواء 
نيعا خض السالع الو اعادة شتراء العبيد ... انهم اكران يعفوون: تجار حاتت 
تابعين لأمراء مواطنهم الأصلية أو للمدن التى كانوا يقيمون فيها. يهود ليفورن, 
هم الذين يسيطرون. بالاشتراك مع يهود مدينة اللعزاتوالر كشيين على ضيعات 
الزيت: والشموع اومااطابه ولك 00 

يعود الفضل في نجاح يهود ليفورن بمدينة الجزائر وسيطرتهم على تجارتها 
إلى يهودي سبقهم إلى المدينة يدعى “سليمان” ويلقب ب: جاكيت” “712010616 كان 
يقيم بها منذ فترة طويلة تمكن خلالها من نسج علاقات قوية مع الحكام بفضل 
خدماته الاستشارية والمخابراتية التجسسية لهم عن ما كان يحدث بالبلاد 
المسيحية. وفي الوقت ذاته كان صاحب سفن بحرية يكتريها منه البحارة 
الجواكريون عد الحاية اكناة' خروجهم إلى البكر لفطليات عسكرية اهن 
المسيحيين: وتاجر شموعء وتاجر عبيد بارز حقق أموالا طائلة من هذه المهنة التي 
مارسها هو وغيره من اليهود باسم مساعدة الأوربيين المسيحيين على افتداء را 
يؤكد إيزنبث بأن بيع الأسرى كان دائما مصدرا لأرباح جد جميلة .. "ا 

مدخيل اليهود من المتاخرة بالعيتد فاقت أحيا نا يكتين العا خيل من التجارة العادية. 

“سليمان” أوولخكبز4. حسب إيزنبثء “.. استولى على قلوب القوى العظمى 
بحجة أنه كان مرتبطا بمصالح البايلك .. ( الما حفن كلا 
كما كان ينظر إليه وكأنه إحدى ركائز البلاد ...“7 أي الجزائر. 66داود[ أو )1206 


حسب كلود مارتن 1135018 0131006 توفى سنة 1724 فى سن جد 000006 
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تجارة العبيد التي كانت نشاطا يهوديا أساساء قيل الكثير حولها من طرف 
السسدين ويحقى من ارك التيوه الترن تسلولو اسل ينها و الهاقيا 
بالك لفين وكضتويرها على انها تخا وى الجتمنا سن السسامين يتما فم له 
يزيدوا أكثر من التوسط لعتق وفدية هؤلاء الأسرى الذين استعبدوا. لقد تخت 
تمارة انيت الكزاكن تزيعة مز( بين الذراكع الؤضسيية للحيجم تلن البلان 
والحالت ضدها و التامن غلييا كن ظرى الول الأوريية التسيضة ف مؤمو 
فييناء وصورت المؤلفات الأوربية الجزائر كسجن كبير ورهيب للعبيد الزنوج 
وامتسعيين الاين كانو) مده حضون فى طروت وحقن ولان| ساني 
سيكت ديق #القرخدنه واالوق .السو ترطو كرون بويت دقفا رهم مرو 
لمحتن قال أن ها أرونا كانت إذ ابى' أطفالها وأحقادها أن ينامرا 
كذوضتهم: وممهدوم. يديلج الحقانا قد والابع اطي عق الجر ان الا“بريارىا: 
(82:6321) وسجونها العجيبة وماسى المسيحيين فيها ... غير أن الحقيقة 
شد كل البعدا عن هده الأوكنات وهد| العفوية لأن “القرصذة أول لها تكن 
سوى رد فعل دفاعي عن قرصنة الأمم المسيحية التي طمعت في احتلال البلاد 
والاعتداء على بفواتطهاء كد ,ركمو زكةالفعل قذاامع اسعي ران العداء ودوور اللكواكد 
كقوة التسكرية بحري "إلى المهرى توف كان اساسا مو نباك الردن هي عل 
الأحيان.ومع مرور السنين تطور هذا الصراع العسكري بين الجزائر وأوروبا 
المسيحية ليتخذ شكلا جديدا يتمثل في القرصنة؛, وهي ظاهرة كانت عادية جداء 
ولم تكن تستدعى أية غرابة على المستوى الدولى؛ لأن كل الدول البحرية كانت 
تمارسها ند الهرن 15م إلى تهارة القرن وام تعرسيا: نكن كاخت موسسة هاكيزة 
بذاتها لها قواعدها وقوانينها ومرخص لها رسميا. اليروفسور 8010 52311721056 
أكد في كتابه حول القرصنة بشمال إفريقيا 0ع62220)ز240 1ا26 0015311 بأن 
بعض الأمم الأوروبية كانت تجني الأرباح الكبيرة من الاستيلاء على السلع, 
والاشحامن > السحرين اف الجخر الفتويسطظ او هلى ‏ السواخل» كما اول 
بالتفصضيل في كانه ماود وويسان عالط وساتكو سنيفاتو للقرصنة عن 
االتماءير روحس طن يهدن الدرل: الاوز وك بكار كه البانا تقش فى حي 
الأحيان يكل ها ييتتتيغ ذلك مز :اختطات للرجال والحساء والأطفال وحدوناهم 
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إلى عبيد يد واجواري. أفالقضئة إذن سئياسية ت عفاكدية بحكة تدخل في إطار 
لاني الكو في حوض لوس لساك" 
المعيشية من مأكل وملبس ومأوى وعمل أيضاء مأجور في غالب الأحيان. 
الكتاب اليهود ينتقدون انتقادا شديدا الجزائر العثمانية بخصوص ظاهرة “الرق” 
هذه وينددون بكل ما أوتوا من بلاغة بالقرصنة” وبحكام البلاد “البرابرة” 
و”المتوحشين”. لكي يغطوا حقيقة احتكار اليهود في الجزائر آنذاك لتجارة 
العبيد التى كانت بالنسبة إليهم قطاعا اقتصاديا مفضلا لمردوديته المالية 
الكبيرة ولريوعه السياسية لدى الدول الأوربية التي نجحوا إلى حد ما في إقناعها 
بأنهم ليسو سوى “وسطاء خير همهم عتق الأسرى المسيحيين وإعادتهم إلى 
بلدانهم وأهاليهم مقابل عمولات معينة لقاء خدماتهم. غير أن العملية كانت تجارة 
كما يشهد بذلك بعض الأسرى أنتفهسم مثل الأمريكي مةع1ة© وعرصةل: !7" كانت 
تجا مها :غاد8 الميناء القديم للمديتة بالكزي دق "نات زكر وماك التجهات, 
وكذلك الساحة المحاذية لجامع كتشاوة المعروفة ب: البادستان. 

يهود ليفورن منذث 106 خاصة أصيحوا البارونات الفعليين لهذه الأسواق 
كما يعترف بذلك عط مع 11.115 . وفد حدث أن قاموا ذ فى الكثير من الحالات 
بالتبليغ عق :السدف المسيحدة الت كافت. كفيو "المترميظ .إلى الدايات 
للخم 0 على ا 0 إذا كانوا على بأن هذه 
الجزائرية ية يحوكها إلى غنائم مباشرة وبالتالي إلى ع وبضائع وعبيد في 
متناول التجار اليهود الذين يعيدون بيعها بأضعاف أسعارها وبأرباح ضخمة. 
1 0ا550 يؤكد فى كتابه ع15م823 0/011 005036061116111) ع1[ أن شركة بكري - 
بوشناق اليهودية الليفورنية بمدينة الجزائرء على سبيل المثال» كانت تبلغ 
"قراصنة الإيالة للاستيلاء على شحنات السفن التي ت تنوية إلى وني 
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ظاهرة الرق والعبودية كانت شائعة فى مختلف بقاع العالم آنذاك بما فيها 
أوربا وقد بلغت في أمريكا أقصاها وأبشع نماذجها بعد أن أصبح التجار, بمن 
فيهم اليهودء يختطفون الزنوج من بلدانهم على السواحل الغربية الإفريقية في 
عمليات قرصنة وحشية ثم يبيعونهم في العالم الجديد كما تباع قطعان الإبل 
والخاشية فى الجزاكر فصلا عن طروف تقلهع الحيوانية» حص أن أغلب هؤلاء 
الزنوج كانوا يلقون حتفهم قبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية.!”"'' هذه الجرائم 
الإنسانية والمعاملة البشعة للزنوج الأفارقة كانت موضة فى العالم الجديد 
وأوروبا متذ سنة 1619 إلى غاية نهاية القرن 19. 1 

في الجزائر كان الوضع جد مختلق لأن العبيد لم يكونوا سوى أسرى ولأن 
معاملتهم كانت فى بعض الأحيان وبعض الحالات أفضل من معاملة أهل البلاد 
تخصبووصا ]3 الخدار"هولاء الأسرى اعقساق"الاسلاعة #الاسترى الذنة مفو 
الإسلام تفتح أمامهم جميع الآفاق بما فيها حكم البلاد وقيادتهاء وقصر الداي 
يصبح في متناولهم عكس أهل البلاد الذين كان محرّم عليهم حتى التفكير في. 
المشاركة في القرارات. ومن بين الأسرى الذين أسلموا وأصبحوا حكاما للبلاد, 
دايات وباشواتء نذكر مثلا: حسان فنيزيانو6062:200/ الث حسين ميزومورتو 
(010مطدوجج»ع11), علي بتشين واسمه الحقيقي (تممنمءء81), والداي مامي 
أرناووط (أو غرناوط), وحسان قورصو (00250) وغيرهم. أما عن معاملة 
“العبيد” المسيحيين فقد كتب الأمريكي 7 7/1111303... لقد كان (العبيد 
اليسيصيون فى 'السالب يز خلون فن موطن :ا سدرفا مهم (الجؤائر )| بيشت ومحت 
أو صوق أنه عن رشيلهم عزن الجلادم كانو] كدلو ديم عبالة كنتحمة من 
الأموال...“ كحضلا عليها من اعمالهم وتشاظاتهغ النهنية ال كانت ماخؤزة 
غالبا ويضمف إن اراق الحييق هده الى | حدقنا حولي حفحة كدوهض الغاله 
ليست سوى تهمة لا وجود لها في الو 5 أما الفرنيسي 13551 ع0 مآ 
فإنه “...يفضل العبودية لمدة عشرسنوات بالجزائر عن الأسر لمدة سنة واحدة 
في إسبانية.') كما أوضح الأسير الأمريكى فى الجزائر 8516© 130065 الذي 
تحول بعد 13 سنة من الأسر إلى قنصل للولايات المتحدة بالإيالة بأنه وجميع 
الأسرى الأمريكيين ” كانوا يعاملون بطريقة أفضل بكثير من معاملة البريطانيين 
للكثير من المواطنين (الأمريكيين) خلال التورة الأمريكية ...2" 
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كاثكارت وهو أسيرء إرتقى إلى أحد أعلى المناصب الرسمية فى الدولة 
االحؤاكرية 'العكماففة واصعح من اكرناء المدؤنة يتطقل الأملذك الف درزاكميت 
لدية: واقهاشتكل منص سكر فيو الذاى للشؤوؤن التستسية. كيل فريته. 

في مذكرات أمثال هذا الأسير لم يذكريهود ليفورن الذين كانوا يتاجرون بهم 
سوى بالسوءء و“كاتكارت” نفسه كان يكن كرها عميقا لليهودي ميشال كوهين 
بكري (83051 5عط00) 1عط3410) وحذر من دسائسه ومؤامراته سلطات بلاده 
التى كانت تفاوض الداي من أجل عقد معاهدة سلام مع الجزائر. ويوّكد 
عءموم5 181111308 نفس هذا الاتطباع لدى الأسرى والقناصل الأوربيين 
والأريكون قماه يهوننا ليمرر باتسنتضاء يعض :الذين ارتيار ا معوم فى هات 
ومصالح أو مؤامرات معينة بصفة ظرفية أو دائمة 2" 

منذ نهاية القرن 17م بدأت بعض العائلات الليفورنية تتدفق على مدينة 
الخزائر لأغراض تجارية إلى غاية الخضف الكانى من القرن 18خ وأسست .بها 
شركات ووكالات تجارية ناجحة كانت نواة للشبكة التجارية اليهودية الليفورنية 
التى احتكرت التجازة الجزائرية داخليا وخارجيا: وأيرز هذه الشركات تلك التى 
أسستها الشخصيات المعروفة والثرية فى ذلك الوقت, وهى -6082:ةلى و05302مآ 
(أو102544) مثذ 1816 11010 من 1690 236110 تقزم 8 منذ 1691, 01ح 
و13265 من 1697, 140156 أجزعء105 المعروف ب 1053 12 ع0 1018)1332 0111 431011 
منذ 1698ء 121350 طمء105 ع0 قصقط)دل]8 منذ 1714: لةن1 5011 15302 من 21717 
طع8523 21656811 (بوشناق).» الذي كان يقيم بليفورن في 1720 والذي استقر 
بالجزائر المدينة فى 1723, منذ 1724. 81152301 551311312 الذي غادر ليفورن 
فى نفس السنة أي 4 ناه امقطةعطخ منذ 1732, 510200 0ة2ء نا منذ 
3 أعقطمة] 1ل طمع132[ منذن 1736 تمقطهوءطخ قتقمعءنه80 الذي: 
غادر ليفورن متوجها إلى مدينة الجزائر فى 1757, وعائلة 88611- عط00) منذ 
4, وناكة58نا8 11611813 شريك عائلة 821 01782 إضافة إلى شخصيات 
أخرى مثل 8028510120 و زومء21/٠‏ 1.61 » و813102.. وغيرهم. هذه الشخصيات 
بمحلاتها وشركاتها نافست بشدة التجارة المغيورشيمية بالجزائر وتفوقت 
عليها في ظرف وجيز. 
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لكن هجرة هذه العائلات إلى الإيالة لم تكن أبدا تعني القطيعة مع ليفورن لأنها 
بقيت على اتصال وثيق بموطنها الأصلي تجاريا وعائليا. ولم يكن استقرارها 
.بالجزائر سوى استقرار حفزته فرص الاستثمار المربحة التي بلغ معدل الريح 
بها. حسب مبيكنينء نسبة 6400 والمحيط السياسي _- الاجتماعي المتعقن 
الملائم للاحتكارات والمضاربة والنهب والاستغلال. وقد حافظت هذه العائلات 
الليفورنية واحتفظت بأعمالها وتجارتها بليفورن مدعمة إياها باستثماراتها 
الجديدة في الجزائر حتى أن بعضها فضلت إرسال أبنائها أو أقاربها كوكلاء 
نحديتة اللجرائق يدل أن تماجر كليا وذهاضا إليها خصتوصا فن مدايات الهجرة 
الليفورنية إلى الجزائر. فعلى سبيل المثال لم يكن قدوم [60آ 52105108 إليها فجرة 
بأتم معنى الكلمة بقدر ما كان مجرد حركة لرأسمال تجاريمن ليفورن إلى الإيالة 
تكفل هو مكان أبيه بتسييره واستثماره في حين بقي أبوه,ة81162 113:0 بليفورن. 
وحدث نفس الشيء مع 51052 3000ل الذي وكل أبنه 8 151338 على أعماله 
بمدينة الجزائر سنة 1770 ومكث هو الآخر في ليفورن !"ا 

العلاقات التجارية اليهودية بين الجزائر و842000 وإسبانيا سارت هي 
الأخرى على نفس النسق وفق نظام الوكالة.عائلات يهودية ليفورنية أخرى 
بقيت غير مستقرة لا في ليفورن ولا في الجزائر تعيش وضعا متذبذبا فهي تارة 
هنا وتارة أخرى هناكء أو انفصلت عن بعضها بحيث كان بعض أفرادها مقيمين 
في مدينة الجزائر والبعض الآخر في ليفورن. 25601052 00168 مثلا لم يلتحق 
بأبنائه بالإيالة إلا بعد تردد طويل.!*وصةنء21 881.11134 جاء إلى المدينة 
المسلمة ثم تركها إلى ليفورن بعد فترة معينة؛ ليعود إليها ثانية عندما ازدهرت 
بها التجارة والظروف المواتية لممارستها. الأمن التجاري والجسدي كانا إذن 
حاسمين فى فرارات الهجرة والهجرة المعاكسة. فى القرن 18 كان سيب فرار كل من 
1102 0007 وع326م!زآه5 ءؤ5زه7/10 وطاع5113نا8 وت أنشاننتا إلى أسياب أمنية 
بحتة خاصة. ١‏ 

من بين الشركات اليهودية الليفورنية السابقة الذكر يرزت شركة بكري - بوشناق 
(832611-810523©1 15021502 12[) بروزا قويا سريعا ومفاجئا فى العشرية الأخيرة 
من 'القزن:3[التكبسم يقية المناهسين وتسيظر شيظرة محكمة ويكنية كلية على 
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تاهنية الحهازة الجؤاترية الداخلية والشاتهنة ويتونيم كفرنها وتاميرها إلى 
عالم السياسة. 
عندما تأسست الشركة كان الداي حسن (1792 - 1798) قد تولى الحكم فى 
الجزائر خلفا للداي محمد بن عثمان باشاء الذي كان من بين حكام الجزائر 
القلاكل. الذينعموو ااظويلة فى القصوي جشيت اسكمن حكت :21 مينة كاملة من 
6 إلى 1792: وكان أيضا من الحكام القلائل فى البلاد الذين تركوا السلطة 
دون انقلاب عسكري وانتهت فترة حكمهم بوكاةطيسة الداي حسن عين بعد 
فترة وجيزة من دخوله قصر الجنينة”. بيساحة الشهداء الحالية. اليهودي 
نفطالي بوشناق (2اع508نا8 2/61811) أو بوجناح, كما يسميه الناس في شرق 
البلال آتذاك مسمتصازا له هذا الأخير احسن اشكلال منصمه وتحح فى قدعيم 
اتفوته لذى الداي التالى.مضطفى:الوزتاجى (1805-21798) الذي كان زميلا له 
وَصديقا: ريك كلك يضورة أوبأخرى في مؤامراته وجرائمه ضد المجتمع 
الجرائورى!”” نفوذ يؤشناق لدئ الشيلطة تاكد قن خلال استهواذه على مخض ركاسة 
الطائفة اليهودية مقصيا رئيسها السابق إبراهيم بوشعرة تتقطةةطكى ةداع نه 8 
الذي آخذته الطائفة. حسب آبراهام بلوخ, على تطليقه زوجته العجوز وزواجه 
من فقاة صتهيرة الشسة. ويحكم كقاء ته السزاسية وعلافاته بالتسياسيين تكلك 
يوشفاق عيدها صوغ شري بكزئ روي المويلنطة#الكجازية اللمفروقة امهنا 
بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للشركة. وترك إدارة الأعمال 
والصفقات التجارية ومختلف إجراءاتها التقنية لشريكه بكري (83651) بما فيها 
هالية المؤسسة وتسييز ها الداخلى: 1 
الست ختر ك1 بكر حيو شها م نسي التعطيات الحاويتقية المترفوة 
”...إبتداء من سنة 721793 وتزامن نجاحها مع بداية تزويدها للموانئ 
لقو خسحة والسيونت امك خسن سخر | كر اليه من:1293 إل 798 الوقن عفد فاء 
مع السلطات الفرنسية أعطى الشركة دفعة قوية إلى الأمام لتصبح في ظرف 
تصمير افع الشركات اليهولية الشهارية الليقؤزقضة والجراكريه با وبلعت شوكها 
ونفوذها حد التوسط في عملية إقراض الداي حسين لفرنسا ميلغ 5 مليون فرنك 
5 تواجه به الأزمة التي رافقت اضطرابات “الثورة الفرنسية". فاكتسبت بذلك 
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مصدافية سياسية فى أوربا والبلدان المسيحية, كما حدث مع 201ل قبل» 
واتفتع العمال أعاميا وانسها كن ذلغب اذو ارا سياسنة ول يلو ماسدية لكاشم 
في المستقيبل. 

فى نفس ألوقت تضاعفت نشاطات الشركة وتوسعت و تنوعت إلى أن بلغت 
تن الكوة والدكوة ها جفلي قنكد إلى مواكن القواز العلنائفي العلاد مستي وه 
سياسية معتبرة داخل ‏ جهاز الحكم. عمليا تم لبوشناق وبكري دخول قصر الداي 
وعلاففه 'الوشعة "يتكليفة» ف -الساظة الداق مضطلف الوزناهى المعروث . 
مصطفى باشا. وتعودعلاقة بوشقاق بالوزناجيء الذي يقال أثه ابن اخت الذاي 
يق إلى ,عدة سدين إل الور اده بكي امام تعد عن نه والوقونف الى ععفية فى 
طؤوقة الصعدة التى هر بها | بالمتقوله عن ايلك العيطري بوكر اوه العا نه .فى 
الوكين الذي يتزدن علته ويكق لله الؤافوالاكل: والمال .راك م عمن كلما فى واسفة 
هن اح ظلى لفون عذة من الذاى كين وكمت قن ذلك اعون يعدا مطيطظلفى 
الؤزنااجى بها الى #ستطيدة بوالسترق الخرائزي, :وا عع انو فاق إض كان 
مستشاره ومقريه وصديقه وشريكه حتى فى بعض الصفقات التجارية. ولما 
إقترح عليه تعيين الوزناجي خزناجيا وهو منصب جد حساس ويؤهل صاحبه 
لخلافة:الزاق سيتقيالا مطريقة شدوعية حسدي: الأعر انكو تفلك المنللة العامة 
في الجزاكئر أنذاك, في حالة شغور المنصب. الخزناجي عادة هو الرجل الثاني 
في النضاء العهاني بالج اك افتراع /موشنا قاقويل والإيكا ب موتط رت الدلئ 
الجزائن. عام بذلك نقوة بو تاق إلى الشوون العالية للإيالة من خلال تضديقه, 
اليهود الموزعين عبر كامل أرجاء الجزائر للتجسس على الأهالي المسلمين 
وك كلأ كه نيا ووه اللتحسئول على الععل وماك الحدوووفة الست نسنية راشع 0 
الذالكلية والخارجية لعليحها إلى الذاى من الكل الغور رركتا وتر ابن ميا لك 
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لديه وتقوية تأثيره عليه واستغلال مثل هذه المكانة السياسية فى تدعيم نشاطاته 
التجارية ومصالحه ومواقعه فى الأسواق الجزائرية والأجنبية. فسمحت هذه 
الديناميكية التي عرف بها بوشناق تفطالي بأن يتحول إلى عضو استثنائي بارز 
في الحكومة يعين ويعزل الموظفين كما يشاء ويتوسط في الخلافات والنزاعات 
الجزائرية - الأوربية. ويستقبل القناصل والسقراء. وحتى مبعوثي الباب 
مع البرتغال في 1803 .. حتى أصبح الناس يطلقون عليه اسم ”ملك الجزائر” 9" 
النشاط التجسسي لنفطالي بوشناق كان أحد.أهم نقاط فوته وأحد أهم 
عوامل نجاح شركته التجارية أيضاء بحيث ساعده على اتخاذ القرارات 
التجارية الضرورية في أوقاتها المناسبة وعلى التقرب من السلطة بتقديمه لها 
خدمات مخابراتية... الحاخام اليهودي ناةء1/1:60 060:86 كتب في الجزائر 
ستة 1937 فى “علاتناز عممع1' علرمعاث '! ,ماءاددتمععاث: بأن بكرى وبوشتاق ”.. 
فخلهنا شككة حسوتيلة: > :واخل الانالة يوامتطة الفاعة المحهؤلين الديوق الضهازذ 
والمتوسطين ولما كانا بالتالى على دراية قبل الداي نفسه بالحالة النفسية 
للقبائل ودسائس رؤسائها الطموحينء كانا يتحركان حسبهاء فيحبكان الثورات» ثم 
يساعدان على قمعها...حتى يظهرا بمثابة منقذي الداي ...” ثم يضيف الكاتب”... 
٠. 3 5‏ 0 يك 35 0 و (206) 
بلغ نفوذ نفطالي بوشناق السياسي - التجاري أقصاه منذ 1798 م عندما 
الجزائر خلفا للداي حسن بعد وفاته. ويقال أن اليهودي لعب دورا هاما فى توليه 
هذا المنصب عن طريق الضغوط المختلفة التي مارسها على الناخيين من 
الإنكشارية سواء بالتهديد أو بالرشوة أو بشراء الأصوات ونفوذ أقواهم من 
أجل دعم صديقه المترشح لترأس السلطة:؛ لأن صعود الوزناجي إلى الحكم 
معناه صعود بوشناقى أيضاء وصنع الملوك, كما يقول المثل الإنجليزي» أفضل 
وأعقل من تولية الملكء لأن الملك أكثر عرضة للسقوط والانكسار من صانعه . 
منذ أن تولى الوزناجى قيادة البلاد وأصبح الداي الجديد للجزائر, أصيح 
بوشناق من أهم وأقوى رجال الدولة ولو بصورة غير رسمية ووظف نفوذه هذا 
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قدو المسحطاء حكن صب كو وسر كه كرض يعتقراة القراه الأبتايسية الح 
كاشت كتفاهه ا" القلذى: كالحيوب .»و الشفوع بوالحلوة والأعنواف) كنا مقلضا من 
وساطة “الوكالة الوطنية الفرنسية” التي كانت تشتري ما يعرضه عليها اليهود 
بالإزالة لقممدوة تككسنها إلى مرفها كه أصليندث شركة بكري بد وفنا ون 
أواخر القرن 18 تصدر بنفسها مباشرة إلى مرسيليا وليفورن وجنوة وغيرها من 
انراق السدر المتوضط رما نكا هه وناكدها مو سل ويضاكم بجز افر ركز 
أرزقي شويتام نقلا عن مبيكنين أن نفوذ بكري وبوشناق التجاري إمتد في 
فذوتهها:الذهيية تحت إلى نهولاتذة والولانات الطتحدة الأمريكية 7 

على العموم؛ يمكن تلخيص عوامل قفزة أبرز شركة ليفورنية ونجاحها وهي 
شوعة كوي سيوشاق كلجاهها نلى: 

[ - علاقة بوشناق الوثيقة بالباي مصطفى الوزناجي التى فتحت له الطريق 
فخؤذيوات الذاع عن مهبر غية وز دمن فقة الداى خسن :فده لذ ككا ف يذق فى 
تخوماته الاستشارية ومقترحاته السياسية والاقتصادية : ١‏ 

2 - وصول صديق بوشناق الباي الوزناجي إلى الحكم بعد وفاة خاله الداي 
حسن سنة 1798 بعد أن لعب “اللوبي” اليهودي بزعامة بوشناق دورا هاما في 
تعيينه بمختلف الوسائل من رشوة وتهديد وتآمر كما أوصله من قبل إلى منصب 
الكؤفانهي. 

3 - الاحتكارات والامتيازات التي انتزعتها الشركة بفضل ذفوذ بوشناق 
لدي كان الخو اك 

4 - التخلص من وساطة الوكالة الوطنية الفرنسية في عمليات التصدير إلى 
ترقا والتكول' المناشتو جهاامن طرث الشركة اليهودية. وق لغب اللو 
اليهودي بفرنسا وتواطؤٌ بعض الشخصيات السياسية الحكومية هناك دورا 
تفكيرا فى مفقيق هذا المكيتي التميون 

5سبحزامن :ظلهون هذه الشركة مع ببداية خنعف الذؤلة اكز اقزية بت العتفاقة 
السبياست والفسكرى وشدوع القوضى :والاكتظرانات السنانسية ت الإقتصابي: 
- الاجتماعية الى كانت تمرقها من الداخل: ويدابة التهولات الاستراتيجية فى 
حوض المتوسط المتمثلة في بروز الدول الأوربية كقوة جديدة صاعدة متفوقة 
مجمعة على ضرورة وضع حد “للخطر الجزائري على أمنها واقتصادها. 
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لقد تمكن يهود ليفورن وعلى رأسهم بكري وبوشناق بفضل نشاطاتهم 
الواسعة والمكثفة وعلاقاتهم القوية التجارية والسياسية والمالية عبر كامل أرجاء 
حوض المتوسطء والتي تعود إلى تفوقهم التقني لاحتكاكهم الكبير بأوريا 
والتقنيات والتطورات الجديدة بها في شتى الميادين» من اقصاء جميع المنافسين 
بمنطقة المغرب العربي خصوصا في الجزائر وتونس وببعض المدن الساحلية 
التجارية بأوربا الجنوبية» بحيث لم يتركوا سوى الفتات للآخرين. إمكانياتهم 
الضحمة مكنتيخ م التحايل على الخاروف الاقتصادية:والشفاظ على مسكويات 
أرباحهم ومداخيلهم سواء بحركيتهم الديناميكية عبر الأسواق المحلية والدولية 
بحثا عن مردودية مثلى لاستثماراتهم وصفقاتهم التجارية عند تسويق سلعهم, أو 
بتحويل مراكز نشاطاتهم أساسا من مناطق أو مواطن الكساد التجاريء أثناء 
الكساف إلى هذا طق اوهو اظف واو سا دعرو نه وسنر ع ؤاكقة وشفالة. 

في سنة 1717 مثلا حين كسدت التجارة بالجزائر على إثر الكوارث الطبيعية 
التي حلت بهاء عمد يهود ليقورن إلى تحويل سلعهم إلى أسواق ليفورن إما 
لتصرتكتها فناك أو لإغادة توؤيعها في أوويا ووانسطة وكلاتهم حدث إمكانيات :فورض 
الربح كانت أفضل منها بالإيالة. كما لم يتردد بعض كبار الوسطاء (5)مهفءمع06) 
منهم في الانتقال إلى مرسيليا وتحويل مراكز نشاطاتهم إليها مؤقتا ... 
كضيوض] اناك الغزرة الفركيكنة حيك ادكه ير 131154 أهسدة ض هرة لأعطال آل 
مع83-م006 (أوض830) ووكيلهم سيمون أبوقية (أو أبوكاهية ؟) 2لا نامث 511002 
وفى سنة 1823م عندما تراجع الدور التجاري للايالة كانت عائلة بكري قد نقلت 
نسية معتبرة من نشاطاتها إلى مرسيليا حيث كان ناثان بكري 82651 1721121 
يمتلك 7 شركات (50815085) بمرسيليا وسمعة تجارية كبيرة./*”ا 

على أية حال. كانت هذه المرونة وهذه السرعة والفعالية في التعامل مع 
الأخدات والكاقلم مع الظروى اسمة :من :سمناك كن الكجار الديون بالمقازنة مه 
غيرهمء بحيث سارعوا جميعا لما ازدهرت التجارة مع فرنسا إلى تعاطي التجارة 
مع مرسيليا وتأسيس الشركات ونشر الوكلاء بها الذين ينوبون عنهم في تسيير 
مصالحهم. ومن أبرز الشركات اليهودية الجزائرية التى كانت لها علاقات تجارية 
مكثفة مع مرسيليا نذكر: شركة جوزيف سيداكا أو صدقة (5©031/82 ام1056), 
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شركة إفرايم حوران (تهكناه1]] متتمعطامع)ء شركة بوشعرة (80102352): شركة 
يهوذا دوران (02ناتاءع/ا0132ا(1), شركة كوهين - سولال (501121-معطم2), 
شركة جوزيف ثابت ومسعود توبيانا (8قةأطنا10' لنامدد5ء70 اء اء186' طمع05[) ؛ 
شركة سيمون أبوقية (3لا460102 2)5181008 وشركة مردوخاي صرفاتي 
(846200831 561121). وأغلب هذه الشركات كما يلاحظ من أسماء أصحابها 
ليفورتية. أما وكلاء التجار اليهود الجزائريين البارزين بمرسيليا فنذكر منهم : 
يعقوب توبيانا (1010513202' أ1360), موسى جيورئو (010200 810156), سليمان 
ناربوني (11310091 53101308)/ لزاربي (1223101), سيمون وارون سافر 
(53122 ممعث اع لاممراذ) ان 
وقد حدث أن طلب العديد من التجار اليهود لأسباب أمنية وتجارية جوازات 
سفر نابليونية خصوصا عندما تكون علاقاتهم بالإيالة متوترة ومضطربة؛ ولم 
يترددوا حتى في التعامل مع أي كان في كل مكان خصب لمضارباتهم وأعمالهم 
من أجل المال وتحقيق أقصى حد من الأرباح ولو على أشلاء القتلى وجتث 
الجياع الذين راحوا ضحية تصرفاتهم الماكيافيلية. عشرات آلاف الجزائريين 
لقوا حتفهم بسبب الجوع والأوبئة التي تنتج عنه في بداية القرن 19 مثلاء لأن 
بوشناق وبكري بتواطؤٌ أو جهل الداي مصطفى صدروا إلى الخارج الإنتاج 
الجزائري من القمح والحبوب دون أي اهتمام بحاجات الطلب المحلي لأن أسعار 
هذه المنتوجات في الخارج كانت أعلى منها فى الجزائرء وبالتالى التصدير 
أفْظتل هود ودية من التسويق الداخلي. ْ ْ 
كان القهار النيوة كل السو كدو تكسميي افحهر كل مراك وق هه 
مقاطعات وهران على 70000 قنطار من القمح و60000 قنطارمن الشعير سنويا ' 
في المتوسط. هؤلاء المصدرون. لم يكن لديهم أي انشغال على احتياجات 
اليلاد. حيث باعوا القمح الجزائري للأجانب حتى في أوقات المجاعات وحققوا 
أرباحا ضخمة : فالقمح الذي كانوا يشترونه ب:(10 فرنكات في 1808 ومن 3 إلى 
5 فرنكات في 1830 أعادوا بيعه ب 18 إلى 20 فرتعا مارون:” ' أرزقني شويتام 
يذكر هو الآخر بأن اليهوديين بكري وبوشناق قاما ”... بتصدير الحبوب القليلة' 
بالبلاد بموافقة الداي مصطفى رغم الجفاف والاختلال الاقتصادي الذي نتج عن 
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ثورة بن. الأحرش (أو “البودالي”).... فكانت المجاعة والقحط بالشرق 
الجزائزي لالم وقد تسبب يهود ليفورن كذلك في مجاعة أخرى مدمرة أثناء 
أعقدات الثورة الدرقاوية بقيادة بن الشريف في غرب البلاد. “الزاكرة الجفاعية 
للشعب الجزائري رغم محاولات التزييف والطمس مازالت تحتفظ بالمأساة التى 
عاشتها البلاد بين 1798 و1804 بسبب الجوع والظلم والجراد والأوبئة, ليقن 
فقط لظروف طبيعية بل غالبا لظروف سياسية - اقتصادية تعود إلى احتكار 
بكري وبوشناق لتجارة البلاد ومضاربتهما بأرزاق الناس وبأموال البلاد وإلى 
دسائسهما ومؤامراتهما السياسية؛ وكذلك إلى تدخلهما المباشرلدى الداي في 
قضية بن الأحرش لتحريضه على المنتفضين والمترددين وحثه على قمعهم. 
هؤّلاء كانوا قد انضموا إلى حركة بن الأحرش احتجاجا على الضرائب الجائرة 
والتجويع المنظم للشعب الذي كان يؤدي إلى المزيد في تخمة اليهود وكبار 
مسؤولي الدولة. 

لقد حطم التجار اليهود وعلى رأسهم الليفورنيون الجهاز الإنتاجي الزراعي 
والحرفي الجزائري باحتكارهم للسوق وفرضهم على المنتوجات الوطنية 
أسعار احتكارية منخفضة لم تكن تغطى حتى نفقات وتكاليف إنتاجهاء مما أدى 
إلى إفلاس الفلاحين والحرفيين, وبالتالي إلى إفلاس البلاد رغم إمكانياتها 
اليكرية :و الطيكنة لكيه خهيو هنا دن أن ضعف الأسطول الجزائري. 
فظهرت بوادر الكساد الاقتصادي العام وتعمقت تبعية البلاد لموارد البحر سواء 
الناتجة عن “القرصنة أو عن الاستيراد الذي بدأ ينكمش مقارنة بالسنوات 
الفاضية: ويدأ الققر ينتكيز كال ذا 

لم يتورع اليهود الليفورنيون حتى عن استغلال سنوات الجراد والمجاعات 
للمضاربة والإثراء على حساب الشعب مثلما حدث فى سنوات 1805. و1810, 
و1813 و1817 وهي السنة التي عاد على إكرها الطاعون في الصيف ليحصد 
الأرواح بعشرات الآلاف؛ بمعدل 500 شخص يوميا في مدينة الجزائر وحدها. 
وقد كان طاعون هذه السنة أقسى وأخطر طاعون عرفته البلاد, إذ استمر لمدة 4 
إلى 6 سنوات. استغل التجار اليهود إذن بكل بشاعة وماكيافيلية الكوارث 
الطبيعية والصعوبات السياسية - الاقتصادية التي كانت تمر بها الجزائر 
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لتعظيم أرباحهم. وذلك بتعميق حدة الندرة عن طريق تصدير منتوجات البلاد من 
الحبوب إلى أوربا والاستفادة من الأسعار المرتفعة هناك, ودفع الأسعار المحلية 
إلى الارتفاع أيضا تحت ضغط قلة العرض. "ا فكان إذن من المتوقع في مثل هذه 
الاروف اتعصيبة أن يكون رد قعل المسلمين الذين يتشكلو الأغلبية الستاحقة من 
الشعب الجزائريء عنيفا تجاه الانتهازية اليهودية؛ وكان من العنف أنه لم يستثن 
حتى الأبرياء من اليهود من تهمة التسبب فى هذه التصرفات الخطيرة على البلاد. 
كانت الطيقة البوؤدية الستعوفة لكا نزح قد مع كالعاذة التصنيت الأكزامق فاكورة 
احتجاج المسلمين من فقتل ونهب وسجن ومصادرة ونفي وحقد وكره ... ولم 
تكن ردود الفعل هذه تعالج المشاكل القائمة بقدر ما كانت تعمق الهوة في كل 
مرة بين المسلمين واليهود لفترات زمنية طويلة أحياناء. وتضرب كذلك الثقة 
النسبية التي كانت تنمو بينهما في ظروف الاستقرار والهدوء والرخاء. 

تزامن قدوم يهود ليفورن إلى الجزائر على العموم مع مرحلة العد التنازلي 
للجزائر العثمانية والظروف الصعبة التى تخللت هذه المرحلة داخليا وخارجيا 
خصوصا بعد مؤتمر 6116م78© 1.3 -.:ز4 الذي تم فيه الاتفاق بين الأمم المسيحية 
على تحييد القوة العسكرية الجزائرية ووضع حد لسيطرتها على الحوض الغربي 
للمتوسط تحت غطاءات سياسية - دينية متعددة.يهود ليفورن استغلوا هذه 
الظروف بروح انتفاعية مصلحية من أجل الإثراء من جانب وتمرير الاستراتيجية 
الروتشيلدية” التي سنتناولها لاحقا والتي تهدف إلى زرع النفوذ اليهودي في 
مختلف البقاع الديناميكية من العالم التي تتحكم أو تراقب أو تشارك في 
ديناميكية العلاقات الدولية» من جانب آخرء من أجل” السيطرة على العالم” كما 
ترى بعض الأطروحات. وليس من باب الصدف أن يتزايد عدد اليهود بالجزائر 
في هذه المرحلة المضطربة التي كان من المفروض .أن يتناقص فيها باستمرار. 
ففي فترتهم الذهبية أي ما بين 1792 حتى 1805 إلى 1810؛ بينما كان منتظرا أن 
يستمر عددهم في التناقص مثلا بمدينة الجزائر بسبب طبيعة المرحلة, ارتفع من 
0 نسمة سنة 1789 إلى حوالي 9000 إلى 10000 نسمة سنة 1808م,7'' وتشمل 
هذه الفترة كما رأينا من قبل المدة التي حكم فيها البلاد الداي حسن والداي 
مصطفى اللذين منحا كل التشجيعات والامتيازات والاحتكارات ليهود ليفورن 
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أكثر من أي وقت مضى. كما كانت التجارة في فترتهما وحتى قبلها بحوالي 
غشرية أو يمشريكين أها عزال تشبيطة ولم :تدائر حيذا يعوامل الاتخطاط الشامل 
الذى يا يعطيت بالكو ا عر مف افواية القرن :18 ونا القرن 218 ولنس هن بات 
الصدف كذلك أن يتزامن تزايد نفوذ اليهود بالبلاد بصورة خاصة مع فترة الدايين 
المذكوريين اللذين بدأت منذ عهدهما الاختلالات الاقتصادية - الاجتماعية 
العميقة والاشتطرابات. الستاسكة والتعردات الكيرى الى حدم يها العكما ميوره 
حكمهم في الجزائر وهي أضطرابات كانت جد ملائمة للمضتارباك والاحتكارات 
والويع السزك»بالخقيط كنا بحداف حاليا قد كراية الأزمة الشاطلة الف يداك 
تعصفت بالخز ار ابتداء من أواكرغشيرئة الكا نيتاه كما أكادت هده القدر #قدرة 
ففخي ليوو على العموء حفن إقرقها ميك قرهةا لهم إفوازا كلقن الأقر قلبية 
مكلك المجالاك. الى" عالت عرس اديه من قن ومجعكيم حق العو اظنة عند 
3 ذقم :يوخ هذا'التطور الياء إلى فار الأحداك وقيم الفياظة يعرتها حي 
تحول كل من 110طء10)05 اعطؤدة. وأبنائه ه7303 و13065... وعملائهم عبر 
أوربا وبقية بلدان العالم إلى قوى سياسية خفية ذات نفوذ وقدرات واسعة ترسم 
كالعنكبوت تقاسيم وجه القرن العشرين وتكتب تاريخه قبل أن يولد.!"' لقد 
كانت هذه الفترة وما بعدها فترة نشاط يهودي سياسي عالمي واسع ... 

4- شركة بكري- بوشناق آلية السيطرة اليهودية على الجزائر 

يمكن | متا رهد + الشركة" فبرموصصر” 75400608 ) رمز را متو ضوهن 
لفقا موق العقلكل الدوودى هود م فى الموسيسناك العلنا للا فبوخاخيوه ل 
محردات الأهداك عل معتلت المسكويا ف تلان تطووها لمكن بوي اسكاين 
لتطور السلطة الخفية التي كان يمارسها أصحاب هذه الشركة في الجزائر؛ أي 
تفطالي بوشناق: وميشال كوهين بكري وأبنائه. 

يدا الشوؤيكات حناتهسا الكمارية بندينة الحزاق مسيفقا عق تضهن التعفن 
إلى تالشمعت بينهما قارولت ومصاك تحارلة وبنياشية وكذرك ازضباطاك عاظية 

الجكلومات حو ل دان المسؤاز الها ري لكل مقا و رمكقن زاتما لمؤئةة انكر قر 
تآئارة هذا ولانتكن لتركيب كال وذكيق ليذه البذاية تكرت لا تشممل سوى عل 
عَقوطيات وإكسازات غامظنة لتوارن متضاربة'ووؤاناكمتطاقضة هي الت الاحنان: 
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أ - ظهور عائلتي بكري وبوشناق بمدينة الجزائر: 

تحدد الوثائق التاريخية أول استقرار تجاري وأول إقامة مستمرة 
ومتواصلة فى الإيالة لعائلة بكري بسنة 1774م, ولا ندري كيف كانت علاقاتها 
بها قبل هذا التاريخ إذا استخنينا ما يحكى عن العلاقات التجارية التقليدية بين 
يهود ليفورن عامة وإيالة الجزائر دون تفاصيل تذكر. 

حسب موريس إيزنبث,7” تكون هذه العائلة قد حطت رحالها بمدينة 
الجزائر بصورة دائمة في هذه السنة المذكورة, أي 1774» قادمة إليها من مدينة 
ليفورن الإيطالية. وهي تتكون من الأب “إبن زهوط بكري > أو “إبن زقوطة” كما 
لقبه آخرونء أو 51ع001602-83 324160561 وهو الإسم الأكثر شيوعاء وأبنائه 
الأربعة. فى البداية جاء الأب إلى مدينة الجزائر سنة 1770م بمفرده ليبيع بها 
الخوراوات هن دكاةستفور بتواحى مام جهوؤة الذى كاوه 3 | أغلنتة ينكان 
بهودية يحكم وقوه حول أكبراسوق/بعدينة الجزاكز انذاك» كرف ب الوق 
الكبير الممتد حتى شارع باب الوادي. ثم لحقت به عائلته فيما بعد ونجحت 
تجارته وتوسعت ثروته؛, فأصبح في فترة وجيزة تاجرا قويا ينافس بقية يهود 
المدينة. وانتقل من نجاح إلى نجاح إلى أن تحول من صاحب محل صغير عادي 
من بين المحلات اليهودية المنتشرة بباب عزون إلى رأسمالي كبير صاحب شركة 
أسسها هو وأبناؤه الأربعة: يوسف (105600)» مردوشي أو مردوخاي(0/12:0056) » 
يعقوب (12005), وسليمان (52105002), تحت إشراف الحاخامين سماح دوران 
(30كنال1 56510313) ويعقوب شلبي شكيتو اللذين أشرفا على التأسيس القانوني للشركة. 

لا تختلف المصادر التاريخية المختلفة حول عدد وأسماء أبناء ابن زهوط 
المذكورين ولا يوجد حول وجودهم وهوياتهم أي التباسء لكن موريس إيزنبث 
يذكر فى مع اكتطناة مع اء عتمععلم مع ...د5 داز دعا" إبنا يخافتيتا لادن: زهو ط تداع 
آبراهام بكري 82651 0:283:0اى بقي خارج الشركة العائلية المذكورة المعروفة باسم: 
“شركة سليمان كوهين بكري وإخوانه” >5ع78[ اع 2011 8-معطه0) 521002 من 
الناحية القانونية» ولو أن نشاطاته كانت تدور في إطار إستراتيجيتها 
ومصالحهاا””' حسب الظروف التي ورد فيها ذكره. ويعد 1م1056 (يوسف) 
الذي لمع منذ 1774 أذكاهم وأكثرهم نشاطا وحيوية؛ لذلك سيتولى فى المستقبل 
ركاسة الطائفة اليهودية في الجزائر بفضل هذا الذكاء وهذه الديناميكية. 


2033 


أما نفطالي بوشناق (81050258 7161]8/1) أو بوجناح ”... فجاءت أسرته من 
ليفورنء: وبعدما أقامت مدة فى ماهون (213808) خلال سنة 1722 رحلت إلى 
مدينة الجزائر في السنة التالية(1723) وكانت معدمة لا تملك قوت يومء فبادر 
رئيسها إلى العمل لسد الرمق عند بعض التجار من بني قومه. وبعد أن استقرت 
الأسرة في البلاد. اتسع نطاق عملياتها التجارية تدريجيا وزادت ثروتها وارتفع 
دوي علاقانها الاحتطاعة بحيث كان من قيهن :الشعصهات القن ار حيطت يها 
لكا ممعلك (الوز داهو واف الفتطوض 15-1 1109-17 ) مكيدي ترشن 
إردنعك مكل در الشهير صديق الباي الوزناجي نفس الإسم أي 
نفطالي بوشناق حيث ذكر بأنه كان يقيم بليفورن في 1720م ثم رحل عنها إلى 
ماهونء ثم مدينة الجزائر سنة 1723, ليلتحق به شخص من نفس العائلة سنة 
4 اسمه 59851نا8 30350ع0ى..!”' وهذا ما يساعدنا على التمييز بين نقطالى 
اتح كنيو الأتكرة الدي ها البددرة اذى الطو ادرو تكطاني الحهيه الذاما ميتم 
“ملك الجزائر”. 8 

من بين الارتباطات الحاسمة فى المسار السياسى- الاقتصادي المستقبلى 
لفاظة يوهحاق.فضلة تعن ازباطها بالتاي 'الوزساجي 'ميكراء كانت مضاهرة 
تقطالى يوشتاق الحفيد لاسرة يكرى الكرية أكبر صفقة قامت بها غاكلته الأنها 
ستدقعيقوة إلى واجهة الأتحرات إكر عحالف العاكلتين كهازيا واشكراك تقطالى 
العفنن مع ضور زكري فى داسيس شتركة قونة بعت هيه الدهناء المساشن؛ 
والعلاقات السياسية المتينة مع الطلظة الجر اكرية والبلوان الأحفف ببوكووات 
العائلتين» وخبرات عقود كاملة في الميدان التجاري في الجزائر وحوض 
المتوسظ أكاقة. ١‏ السمافرة افيت ستية المحافسة بين العاكلتين على الكجارة 
الجزائرية؛ منذ أن زفت بنت 826151- 0862© 5416561 إلى بيت نفطالى بوشناق. 
الارفاظ الغاكتى. بالمتشاهرة تطووءهل :السيق إلى ازشباظ عجاري بحيت ,دبل 
نفطالى بوشناق كشريك فى مؤسسة *5ع8] اء أاعة8- مك01 752101001 وتحول 
بالتالى اسمهاإلى كطاقة 13150 أت 218165 [8201 2106 , كما توطدت الأواصر العائلية 
أكثر فيما بعد بزواج دافيد ابن جوزيف بكري من “عزيزةة أخت 
نفطالي بوشناق. 
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تاريخ دخول هذا الأخير فى الشركة التى كانت بحوزة عائلة بكري والتى 
أصبحت > شركة الإخوة بكري وبوشناق” غامض إلى حد ما ويفتقر إلى الدقة 
والوضوح.ء فهناك تضارب واختلاف حول تحديده بالتدقيق. فبينما يرجح محمد 
داده إستناد) إلى 180261 و 081616 سنة 1793م عندما تحصلت الشركة على عقد 
يقضي بتموين فرنسا بالحبوب لمدة 5 سنوات وتوسطها في إقراض الداي 
السلطات الفرنسية 5 مليون فرنك ... يميل موريس إيزنبث إلى تحديد سنة 782! 
كتاريخ لتأسيس شركة الإخوة بكري وبوشناق غير أنه يتردد ولم يتمكن من الفصل 
بوضوح هل هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس عائلة بكري لشركتها أم هو تاريخ 
تأسيس شركة بكري- بوشناق. لكن بعض المراجع الأخرى حددت تاريخ إنشاء 
هذه الاخيرة سنة 1797 وبالضبط في يوم 14 سيتمبر. لكن سنة 1793 تبدو الأقرب 
إلى الحقيقة لأنها توافق سنة التوسع الهائل لأعمال ونفوذ بكري وبوشناق: !”7 

نذأت الشتركة تنشط:يقوة المال وبالدقاء والتقوذ السيائسى الذي كان يتمية 
بهما بوشناق.., فكانت تستورد الخردواتء الاقمشة القطنية والحريرية. القهوة, 
السكرء التوابلء الرخامء العطرياتء والكماليات: كما كانت تصدر مختلف 
الفتكوجات الزراعية والحرشة الجزائرية من تفع واصواف والحيوت عام 
والشموعء والجلود... علما أن التصدير كان يشكل جل نشاط الشركة” ' نظرا 
لغلبة الحياة الريفية على المجتمع الجزائري والتي جعلت إقباله على الواردات 
الأوروبية محدودا في ضووووات.هغيلة فظرا للعباين الكبير في نماذج وأنماط 
الاستهلاك فضلا عن انخفاض مستوى المعيشة. 

في سنة 1792 فقد باي التيطري مصطفى الوزناجي”” حظوة الداي حسن 
ورفناه: فهزب ليكتبىءيمكان سرى :عفادا لحكم الأعداح الذي كان مهدد! به لو 
تم القبض عليه. وبقي في مخبئه وحيداء ضعيفا بعدما تخلى عنه الأنصار 
والأصدقاء. في هذه الظروف لم يجد بجانبه سوى نفطالي بوشناق زميلا 
وصديقا وفيا ظل يحمل إليه الطعام والزاد طوال اختبائه وفراره من عيون 
الداي. بوشناق ذهب أبعد من ذلك وقابل الداي بصفته مستشاره لطلب العفو عن 
الباي المطارد. ونجح في الحصول عليه بعد إصراره خصوصا وأن الوزناجي» 
كما يؤكد ذلك الدكتور العربى الزبيريء إبن أخت الداي حسن.! ' بعد العفو عنه 
مياشرة عيّن الوزناجي بايا على قسنطينة والشرق الجزائري سنة 23.1794 , ن؛ 
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لما صدر العفو عن مصطفى الوزناجى قدم له اليهودي مبلغا كبيرا من المال 
تون يخفان لمعا عدم هلى إصلذع أعراله بحي كان فى نكالة سف من الفقر 
والتعاسة؛ وعندما تصنت أحواله وعين بايا على 'اقسئطيئة سارع إلى تقريب 
بنوشناق هته وتعييته وكيلا غلئ أعماله ومستتفازا له اعترافا والجميل..فاقام 
هذا الأخير معه مدة سنة بقسنطينة واستغل منصبه ومكانته لدى الباي والداي 
في توسيع نفوذه السياسي والاقتصادي والاستيلاء على مقاليد تجارة البلاد 
خصوضا بالسرق لجرا كرد تخيف كان يكتكر تصية ون الحيوب والقبع بصنو 
خاصة من ميناء عنابة. وطالت قوته حتى الشؤون السياسية التي كانت من 
صلاحيات الباي إذ أصبح يعين ويعزل المسؤولين المسلمين ويوزع الحظوة في 
قصر الباي ويقرر في مصائر الناس, على حد تعبير حمدان خوجة. وكان كل 
لوو اماع للقوةرر ناقور شكاق السيا حي والتعارى يفك مناه ور كنا 
للريوع التكياسية والقجارية التي .هي اشاقن النهاح النازع :والسومع للشتركة 
التي سيؤسسها مع الإخوة والأب بكري- كوهين. كما تمكن من توسيع ثروته 
باستغلاله للباي من خلال صفقة بيع مجوهرة له وصفها حمدان خوجة بدقة في 
كتابه”المرآة”.إن يذكر أنه لما قدم الباي إلى مدينة الجزائر كعادة البايات من أجل 
الدنورش7”” وأراد أن يقدم هدية ثمينة إلى زوجة الداي, مجاملة منه لهاء توجه 
الى الميودي تفطالى يوهناق شريك يكرى لشواءنطلية كفيس «فاحضيو لهذا 
الأخير سرماطا مين بالألماس تقدر قيمته ب: 60000 بياستر (265ا135أم) أي 
حوالي 300000 فرنكا. وقد قبل الباي الجوهرة ولما لم تكن بحوزته السيولة 
الكافية لتسديد المبلغ دفع له عينا 75000 كيلا من القمح بسعر بسيط: 4 فرنكات 
الكيل الواح صدرها بوشتاق مباشرة إل فرتسا بسكو 0ة كرنكا للكيل عقا 
ربحا يقدر ب45000 فرنكا. لكن الربح الحقيقي كان أكبر لأن اليهودي لم يكن قد 
دفع سوى 30000 فرنكا ثمنا للمجوهرة...! 

هكذا إذن بدأت الأسس والدعائم السياسية والمالية لشركة بكري - بوشناق 
توضع تدريجيا من خلال شخصيتي الداي حسنء والداي مصطفى الوزناجي 
بالدرجة الأولى, لتبتلع بعد تأسيسها أهم وأخطر مراكز القرار الجزائرية بعد أن 
أصبح الوزناجي دايا سنة 1798م. فكانت هذه السنة بداية الفترة الذهبية ليس 
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فقط لبكري وبوشناق بل لكل يهود ليفورن ويهود الجزائر الذين أصبح هذا 
الأخين.يفضل تائيه ونفوذه لدئ الذاي الحديد ركسا لهم ابتداءمناسكة 1880 
خلفا لأبراهام بوشارة (801068352 4731313.) المعزولء وذلك حتى مقتله سنة 
4م على يد أحد جنود الإنكشارية. ومنذ هذه الفترة أصبح الثنائي بكري- 
يوكتاق يلقتات: علوك اكرات ا 

ب - المنافسة بين الشركة اليهودية والشركات الفرنسية: 

لما نجح بوشناق في اختراق النظام العثماني الجزائري ومؤسساته 
السياسية العليا ووطد أقدامه بها بدأ يطمح إلى توسيع قدرات شركته هو وبكري 
وتدعيمها داخليا وخارجياء ولذلك فتح جبهة منافسة شديدة سياسية وتجارية 
مع الشركات الأجنبية”' والفرنسية بشكل خاص التي كانت لها مواقع هامة في 
قطاع التجارة الخارجية الجزائرية. وعمد إلى بذل كل جهوده من خلال تأثيره 
على الداي مصطفى باشا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإقصاء المنافسين ولو 
أدى ذلك إلى توريط الجزائر فى صراعات ومعارك وعدأوات خارجية لا طائل 
مكها نه وكانت معظم قزارات القاع الاقتصادية والسداسية سير في هذا 
الاتجاة تتواء عن وعى أو عن عجول [وعة قواطلؤ :وهذا امنا اراقع الجرائسيابنيا 
واتتساديا قل اقيض مجموعة”جكدزة من النهره: الاتصتكا ريد وهو .هاا أكاته 
النزاعات والخلافات الجزائرية - الفرنسية بشكل خاص منذ 1798 وحتى قبل 
ذلك أثناء حكم الوزناجي لبايلك قسنطينة. 

تعره ما عون الوودا حى ماناعل الشوق الشر انوي همد إلن شرت ابعال 
الأرئسية يه مناتمآ الشركة القرشنية المحتضة فئ تصدير القميع الجزاكري إلى 
فرنساء المعروفة ب “الوكالة الإفريقية الفرنسية” من ممارسة نشاطاتها أو 
عرقلتها على الأقل, مما أدى إلى إنهاكها وإضعافها وبالتالي إلى انسحابها وترك 
مكانها لشركة بكري - بوشناق سنة 1796 التي أصبحت تصدر الحبوب مباشرة 
إلى فرنسا دون وسيطء وتمون جيوش نابليون بونابرت بإيطاليا.!” وهذا أمر 
طبيعي لأن ” الوكالة الإفريقية الفرنسية” أو “الشركة الملكية الإفريقية" كما 
سميت عند إنشائها سنة 1741 لم تكن تملك تلك الشبكة من العلاقات 
والإمكانيات المالية التي كانت تمتلكها الشركة اليهودية في الجزائرء وفي 
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فرنسا أيضاء حيث كان الكثير من كبار رجال السياسة مجندين لحماية المصالح 
اليهودية عامة داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الفرنسية لقاء رشاوي 
بوشناق وبكري وروتشيلد أو تنفيذا فقط لقرارات وغايات المحافل الماسونية 
التي كانت أنذاك في قمة نشاطهاء بعد أن أطاحت بالطبقة الأرستقراطية 
واستولت على الحكم أثناء الثورة الفرنسية.!”' وزاد العجز المالى للشركة 
الفرنسية الوضع تفاقما فضلا عن سياسة الأسعار التنافسية المنخفضة التى 
انتهجها اليهوديان لمنافسة الوكالة الإفريقية الفرنسية ودفعها نحو الإقفلاس 
بغض النظر عن الوسائل اللاأخلاقية وغير القانونية المذكورة من قبل مثل 
التزوير والغش والتهرب من الضرائب ..الخ. 

لقد أنشأت الشركة الملكية الإفريقية بتاريخ 1741/02/22 وكانت ناجحة إلى 
حد اندلاع الكورة الفرنسية, وتوقفت بعد ذلك عن نشاطها بناء على قرار أصدرته 
(لجنة الخلاص العام): 0.5.5 في 1794/02/07 وظهرت الوكالة مكانها .. . لكن 
ليس بسبب الإفلاس ..؟ ثم بمجرد ما تأسست الوكالة الإفريقية الفرنسية وجدت 
كبير بفرنسا بواسطة رشوة بعض الشخصيات الكبيرة كوزير الخارجية 
مصةسر1311””' وعدد من المسؤولين عن المرافق التجارية بباريس ومرسيليا ... 
وأيضا بإغداق الهدايا ومختلف الخدمات على الداي في الجزائر ورشوة عدد من 
كبار حاشيته لصيانة نفوذهم ومواقعهم. وأمام هذه القوة اليهودية . اضطرت 
فرنساء تحت تأثير الضغوط إلى الاستعانة بخدمات شركة بكري - بوشناق.”" 
واعتمدت أثناء حملتها على مصر في 1798 عليها وعلى قمحها وخمرها وقماشها 
وأدويتها وزيتها وعتادها الحربى بطلب رسمى من 18116/1800, وكانت هذه 
البضائع تصدر من الجزائر على متن مراكب جزائرية حتى لا تتعرض للقرصنة 
الإسبانية والإنجليزية المعادية لفرنسا. هل كان الداي يجهل أن إمكانيات 
الجزائر العثمانية المسلمة كانت تستغل من طرف اليهود فى تموين حملة 
اليهودي وإغراءاته..؟ 
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الغريب في الأمر أنه لما طالبت بريطانيا من الأستانة أن توقف الاعتداء 
الترهعي على :مضو الذي قا يشكل خطرا و ديديد ١|‏ مالحا بالمقرق 
والشرق الأدنى وللعمق الأمني لطريق الهند الاستراتيجي تجاريا بالنسبة إليها, 
وعندما طالبت بطرد جعيع اليهود من الإيالة وحتى إعلان الحرب على فرنسا 
وأؤافق الباب الغالى على هلاه المظالة اموا يكسد ها نب وفهن مضط اتنا 
الطاعة وتمرد على الأوامر وتجاهلها إلى أن تدخل السلطان مهددا باستعمال 
القوة ضد الداي بواسطة مبعوث خاص إلى الإيالة. عندما بلغت التوترات 
وتهديدات السلطان هذا الحد, عمد الداي إلى اتخان إجراءات طفيفة ضد فرنسا 
بحيث سجن قنصلها 14010600 فى 1798, وطرد فى 1801 القنصل ء111/ا05015-12106ا0]. 
لكنه يجاوع خفية إلى تلطليك مكعول الطرة :هذا بموسالة اعتذار إلى «كابلكون 


كذلك أت حك حائليون علق مهاحمة القوات العتمانية ت البريظانية الح :هدده 
المملطان ريسالا إلي الإدالة: كنا لميطوة النووىدولة اعلة (الحرب على رضنا :م 
فأبطل بالتالي مفعول القرار العثماني وأفرغه من محتواه. فهل لصداقته 
بو تاق «والمصناتج المالية «الكى كسديما دور ف نهنا الممرك العزلف. ؟ 
الواضح فق أن ريطا نا لغ كطالب عنيقا يكلو اليمود عن الإبالة :كما لم و فظن 
الذاي الاستمحاتة لآوامو المملظان لعجزد الوفض أو العزه بالنن: اق لأشئاء 
أخرى من هذا القبيل. 

وذلك يعني أن عصيانه للباب العالي كان أهون لديه من طرد اليهود الذين 
نيدلو مق ايا سوة فول كت هذه المكاطره بالقتوة على اليات العالي بل 
من الإسداءة اللمهوف و الممدالع الدركيبية لاذياء وتات "الورنا حي فنالدرا فلو 
فى شي هنا اي ايعان سعقذة داولية خطيوة مع الهوه وجؤتابؤت؟ هل ترحد 
غلاقة يق :هذه القضية وتكانا العاظة الووتتسلدية فن اوري التىيدات 
تتحرك آنذاك بكل ثقلها؟ الداي مصطفى باشا لم يتوقف عند هذا الحد, بل 
غامر بالتحدي للسلطان بحيث منح شركة بكري- بوشتاق إثر هذه الأحداث 
انكال الحتكار استغلال غابات الكرسيحة كواحي بعانة مقابل كدريية افكرية 
تدفعيا قزة الس مه 1ه ١‏ 
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تواجد الشركات الفرنسية بالجزائر قديم ومنتظم له تاريخ ابتدأ سنة 1560 م 
عندما :انشات فرنسا شركة (لانش) “132006. في سنة 1628م أسست فرنسا 
بالإيالة شركة أخرى هي “شركة سانسون نابلون” (21200108 532508) مكلفة 
إياها باستغلال امتياز صيد المرجان بالسواحل الشرقية وإقامة المراكز 
التجارية على طولها... ثم ظهرت فيما بعد شركة مرسيليا التي عرفت ب الدار 
القرفيسية اقم يه الشتركة الملكبةالإفريقي تعد أن أضيقت تقترت عليها الحكومة 
منذ 1741/02/22م والحي ورثت أيضا نشاطات 1 5 328216م0012) هل ١‏ 
بالجزائر. بعد الذورة الفرنسية أوقفت السلطات الفرنسية نشاط “الشركة الملكية 
الإفريقية” وعوضتها بالوكالة الوطنية الإفريقية (0'41201 513002212 ععمععلم) 
التي أريد لها أن تنطلق وتشتغل في ظروف جد سيئة.. يبدو أنها مقصودة حسب 
الكثير من المؤرخين. 

رغم الواسمال الكتوري الفهازن ومو المغكة القررة #يتستيوها كد وتوا 
النشاط التجاري في الجزائر الذي كانت تمتلكه الشركات الفرنسية» ورغم 
المستوى والسمعة الكبيرتين كشركات كبرى تنتمي إلى دولة عظمى اللذين 
اكفسيديفا .دوَلِيآ:.؛ لعتتمكن من الضعوده لا هى ولا الشركات البريظامية فى 
وجه النفوذ و التوسع المتزايد ليهود ليفورن وشركاتهم في الجزائر وخاصة 
شركة بكري- بوشناق التي كانت شركة منافسة قوية وتتمتع بسند سياسي 
صلبء وذلك منذ العشرية الأخيرة من القرن 18. 

وإذا كانت ” الشركة الملكية الإفريقية” قد ألغيت رسميا بعد الثورة الفردسية 
التي أتت باليهود والماسونية. حسب بعض المصادر, إلى مراكز النقوذ واتخاذ 
القرار الفرنسية...7* فإن “الوكالة الوطنية الإفريقية” ولدت “مشوهة” تحت 
ضغط اللوبي اليهودي بفرنسا سنة 1794م, وفي ظروف سياسية جزائرية غير 
ملائمة لها لأنها تزامنت مع تعيين الوزناجي بايا على قسنطينة والشرق 
الجزائري حيث كانت تتمركز أغلب نشاطات الشركة. لذلك لم يمر وقت طويل 
على تعيين هذا الصديق الحميم والشريك لليهود بايا على هذه المنطقة حتى بدأ 
في تفكيك وضرب المصالح الفرنسية بهاء بحيث هدم منشآت الشركة الفرنسية 
السابقة الذكر وهياكلها ونهبها إثر حملة نابليون على مصر ء ليس انتقاما من 
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دوقها بل حدمة لليورنيين مكرئ ونوشخاف والمدوا لكين همي واكل النلملة 
الفرقسية من :عملاء اليهودبؤيازوثات الفناشوكنة: فزالك يذلك "الشركة والغيت 
بقرار فرنسي رسمي سنة 1801م لتعوض فيما بعد “ بالشركة الإفريقية” التي 
كان موكوقا ا انا ومنذ إلغاء “ الشركة الملكية الإفريقية” دخلت شركة 
بكرى ند يوشناق الأشراق الذر نسي يداز ةم ايها الاسم دوو وتات 
ودون منافس. 

من جانب التجار الجزائريين المسلمين لم تكن هذه الشركة تخشى أية 
منافسة:, بعد انهزام الفرنسيينء لأنهم كانوا محل تهميش متواصل بواسطة 
الداي الذي منح الأفضلية فى الامتيازات والاحتكارات التجارية الداخلية 
والشاريحدة اديوه كنا شصة الشوكا الديودية مارثية وا من سه كيار 
السيافنة .و الفسدرؤلين الفورسمييق لمعتايقة التعان الشرلمية حت ههه وحمان: 
مصالح الشركة في الأوساط السياسية الفرنسية من جهة آخرى. وقد عمل 
مؤلاء على منغ 'الستلمين من اتغاء الفراكر العجازية بالقوا نين الكرشيني 0 
وعلى إفشال الفراراك السواسية والقواتين المضرة بالعصالح اليهودية. 

هكذا إذن خلت الساحة التجارية الجزائرية لشركة بكري - بوشناق من 
المنافسين.!” ' وتم لها اختراق الأسواق الدولية وتوطيد أقدامها بها وتدعيم 
قوتها التفاوضية مع المتعاملين معها من شركات و عكومات أجنبية مما زاد في 
كخافة تهلاها زا التسماسنة وف اهشاع فكوذ نا حقى اصححة قن قدرة بقكم القالى 
مصطفى وحتى'فى فترات لخر لاحقة القناة شيه الوحيدة 8 الجزائر وأروباء 
زفق امن سشكرق جد خاي على الدلادها فنا ومعا ديام متها ونا أنه مل 
يهوديين ليفورنيين سلطات وصلاحيات تجاوزت سلطاء:. أول المسؤولين على 
البلاد؛ وستكون عواقب ذلك وخيمة وكارثية على المجتمع الجزائري. 

ج- البعد الدولي لقوة شركة بكري-بوشناق.. ودعم الماسونية واليهودية العالمية: 

لقد لعب الدعم الذي كان يقدمه اللوبى اليهودي يفرنسا دورا بارزا من جهته 
في :يماد القوة العالية نت الكمارية والسياسية الشركة يكرى جح يوسناق فى 
الحو ان كاهلة ودوك المفوسط عام بمو الذؤوة الفرففة حكيف سى ذلك 
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القزارالنمياشي العرشسى عند الإمكاةه والمحافل الماستوفية» والمواكل اليهودنة 
المالية والتجارية والإعلامية المنتشرة في كل مكان. كما تمكن بفضل عملائه من 
السياسيين الفرنسيين والمنخرطين متهم في الماسونية من حمايتهم 
واققصاض.ودوى الأفعال الععاذ نه لهم والجافية عل جاو كي ولول فولاء 
لجلا الخاملة الكووة جا سوه عن تقون فز فى فرنسا بعد 1789 خززالذى كان له 
تأثير ارتدادي وتراكمى على الجزائر وغيرها من البلدان المتوسطية التى امتدت 
إلنها الممركات اليهودية الحفية: اخطلاقا مثفركتسا “الجمهورنة" وليلى'موجات 
الصدف أن يكونوا من أكبر المستفيدين من الثورة الفرنسية. بحيث من بين أهم 
ما حصدوه من غنائمهاء فضلا عن المناصب والمسؤوليات المباشرة وغير 
المباشرة العلياء مرسوم 1791/09/28 القاضي بإعطاء يهود كل التراب 
الفركيي حم التحدوق العدنة وعم مفارضنة وكسماد المسحصي المقتدويه 
والمتطرفين الذي نقيت فى اذهاده العداوالع التقليدية المسيحية ب الدهردية 
حم ها بق بحسا سكيع درن عه كلها مويوووةى وما حوكر المؤووية ميا 
خسرت فرنسا.. من بين ما خسرت أربع مليارات فرنك, وخمسين ألف من 
الضتهايا “من أجل إمدااهات هده الاوره القن “كان لويس السالاس عش قن 
قدنياامهان::!" ' وم ذلك الكين ايحت قرسا الحد اهمو ]قوق مر اكز التفواذ 
التيودي في العالع واؤكرا بأسد افتكيا لتتاطيع وقافدة خلفة الأسدر ا قيفة 
وواسقطلة” القن واصل: أيه ذه« التقصة تر هناب يمكا مز اد كلدي إلى مكلت 
المؤسيسات:,الساسية والاقتصادية اللكدل كرة وكفردا في ميحلت كد31 
الأوربية منذ أواخر القرن 19. كل ذلك تم بحماية قانونية - دستورية فرنسية 
لأعهار لقيو مرتحي الدرتهوية المدكو مو اطلكة 1 نس نكا علي الجلوق. 
لقد قدم فريق من كبار الساسة الفرنسيين خدمات ثمينة لليهود وساعدوهم 
على تحسين مواقعهم في خريطة النفوذ ومراكز القوى بفرنسا مقابل رشاوى 
مالية أو سياسية تتمثل في مساعدتهم على الوصول إلى مناصب سامية في 
السلطة. أبو القاسم سعد الله يذكر مثلا أن 713116925850 وزيرالخارجية الفرنسى 
(1807-1797) تكفل بحماية اليهود في فرنسا من ردود فعل الرأي العام 
والإطارات ومنع الحكومة من اتخاذ إجراءات عديدة ضدهم.!””' وهو معروف, 
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بالإجماع, بجشعه وبسوء أخلاقه , وضعفه أمام الإغراءات المالية» وبتصرفاته 
المشيوهة الماكيافيلية من أجل مثل هذه الإغراءات. 8221 لققطةةاث الإبن 
الخامس المحتمل لعيشيل كوهين بكري قال عنه ذات يوم “لولم يكن الأعرج ملك 
يديء ما كنت لأستطيع أن أفعل شيئا في باريس”.!” '' 7311/5304 كان وراء تعيين 
مجموعة من القناصل الفرنسيين من طرازه مثل 2101600 و»1116/ا05015-18126ا0آ 
و1671 الذي كان أكثرهم فسادا وانحلالا أخلاقيا حسب جل المصادر 
الكازيكية: كما لأ يجي أن حستى ان "هذا الأكير كان :متف سيتازيو “عادكة 
المروحة” الاستفزازي سنة 1827 بقصر الداي. تلك الشخصيات الثلاثة 
المشيوفة كانت تريطها علافات جد حمينية بالتناض يكزي ويوشكان وكافت 
تخير التساؤلات والشكوك آنذاك لدئى كل من عرفهم عن قرب سواء من الأوساط 
لساك التجزا عر راو مزنه التكاغتومر الديلوما سكين لجان المقكي لذن 
الجزائر على غرار الأمريكى 03123116) 1315065 وقتنصل السويد ... ١‏ 

هذه الشخصيات بما فيها وزير الخارجية الفرنسى نفسه 181195800 تكون 
قد اشكفات سات يهودى سدح فى القراء وله من القرؤة والثهوة في العالة 
ومن الدهاءا النياسي والاستراقتجي ماجعله هر نفسه وشيكته من الأعوان 
والغمالاء حبكل قو ةاقلم دولدة حفن قاكمة يؤاكرا نحي لها الكساناك: وق 
ظويهًا أبداؤه: ومن :اتا ابعيهم إلى الحد الذي تجعل الرككن يضهها قن القون 159 
د الكو : الوكند ان اوها .اوعد كسميو از كو هومن د 1 كه تمت 
هذه القوة بالفيلسوف الألماتي نيتشه إلى القول في كتابه: “إنيلاج الفجر”: 
"سيكون «مصين اليهؤد آحَد المشافه التى سيدعو القزن القانم (العشرون) 
البشرية لمشاهدتها. لقد سبق السيف العذل..-.!”' تلك الشخصية هى 113('6 اعا5مم 
(1812-1743) المعروف باسم: البارون دي روتشيلد (4اتطقطاهه ع0 «ممة8) 
000 
المصادر, من أجل الإطاحة بالعائلة الحاكمة, وعلى رأسها الملك لويس السادس 
عشرء وإيقاع فرنسا في قبضته منذ 7!1789... 

بواسظة فَرنيًا وانطلاقا نبنها تصيت نكن المضادر: ملعل زو يله قن 
بلدان أخرى واكتسب نفوذا ولوبيا فيها. وليس من الصدف إذنء إذا صحت هذه 
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النظرة المؤامرتية للتاريخ !.حديث بفرنسا والبحر المتوسط أن يأتي نجاح بكري 
ويوكنناق مؤااسظة شروض " فياشوة بهد هده الكوزة الكرنسية“الروتشيلدى”* 
ويتزامن مع تطور وتحسن واقع اليهود وأوضاعهم بفرنسا. أعمال بكري 
وبوشناق لم تعرف من قل كن هذا النجاح الذي حققته بعد الثورة الفرنسية في 
ظرف سنواتء رغم أن مؤّد.سة الشيخ 51ع865-88مء [ءطء301 وأبنائه وحدك 
ونشطت منذ 1774. كما أن هد حصلات بوشناق التجارية تعود إلى فترة زمنية أطول 
لأن جد نفطالي بوشناق الذي يحمل نفس الإسم هو الآخر استقر فى الإيالة منذ 
]و كم نيا حخلات كذازية بعد مداه سحيحة من إقايك نوا ليت طلويلة ككيرا: 
فضلا عن أن نفطالي نفسه. أي الحفيد,ء برز كتاجر بالجزائر منذ 1782. لا يستبعد 
كذلك أن مكو يخصول شرك يلكزى :د يوكتعاق على الود الك يحصوصن 
تصدير القمح إلى فرنسا لمدة 5 سنوات (من 1793 - 1798) والنهاية المفاجئة 
والغامضة للشركة الملكية الإفريقية سنة 1794, إضافة إلى الصعوبات المالية 
الخوبية بالنسية لشزكة :حديكة النشأة وذات أقمية غذائيه أستراتيحية وحيؤية 
مثل “الوكالة الوطنية الإفريقية” التي ولدت قاصرة.., لا يستبعد أن تكون كل هذه 
“الصلدف + الجفيلة بالحسية اتتركه يكز ب وو هداق تصيوها مخشوية ومفظية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانقلاب العميق الذي لعب اليهود دورا حساسا في 
تنفيذه في تودتنا جالنيو' حقواق الإلسهان” و#الحودة و لازاه تت 1389 
ومن لصحت كذلك أن ركوة دعر حلدقة إنتهاء كتخضيات مارو فرفسية مكل 
وزير الخارجية 12116[/1200, والقنصل الفرنسى بالجزائر من 1796 إلى 1798 
للك -أصند5 وده8 دوع[ وخلفاؤه مثل _ 0 ( من 1500 إلى 1809 ثم 
من 1811 إلى 1814 ) ماسونيينء مع العلم كذلك بأن أبرز محركي وممولي الثورة 
الفرنسية والأحداث التي تلتها بفرنسا هم يهود وماسونيون على غرار مدير القصر 
الملكن دعشية القورة:الموودى “وى لاكؤس” وخا عافة الشهب> مانيون” وهر ايكننا 
فتودى :ورد يفيه االوساء وكسن اجلة الآم العام الذ وكوف الحمت انذاكريانة 
يهودي , وكذلك مجموعة من الأثرياء اليهود المستقرين بفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
مثل 00611065 116112, ودانيال إتزج.. وغيرهم. جيل آخر من الماسونيين وصل في 
العقود التي تلت الثورة الفرنسية إلى أعلى مناصب الدولة وحتى إلى اعتلاء 
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عرش فرنسا أبرزهم “دوق أورليانز(5م0:0:162 عناط)إبن 1)6ادع8 عم:1زططونابوليون 
بنيتها ونشاطها على أنها خاضعغة لليهود الذين يحتكرون أعلى مناصبها ومراكز 
القرار فيها. آنذاك قيل أن زعامة الماسونية كانت بيد الروتشيلديين 20 

يبدو من خلال ما سبق أن نجاح شركة بكري - بوشناق السريع والهائل 
والقوة والنفوذ السياسيين والاقتصاديين اللذين وصلت إليهما فى فترة زمنية 
قئاسية لمريكن عاديا ولا طلبيعيا: .)ولع يكن لبيلغ اننا بلقة لولاعطا فر وزاجضناع كن 
هذه الظروف المذكورة على المستويين الداخلى والخارجى لفائدة اليهوديين 
بكري وبوشناق. 

لقد كانت الحركة الماسونية العالمية إحدى الوسائل الفعالة والمفضلة التى 
وظفها 10أطاء160)65 اعطءذددى لإنجاز وتحقيق أغراضه وطموحاته. ومن المؤكد 
أن دوره فيها كان من الأدوار الرئيسية القيادية. على الأقل, التي كانت تصنع 
القرارات الاستراتيجية, وبواسطة هذه الحركة تم تحريك الثورة الفرنسية سنة 
اللندنية والباريسية التى كانت تعقد بانتظام لهذا الغرض طوال عقد السبعينات 
والماسويين الوضول إلى أهم مراك القرار الفرنسية :..ءكم صتعوا بحسب 
551 أحد أكبر المعادين الروسيين لليهود, من نابليون بونابرت آلتهم 
الفعالة المفضلة لإحكام القبضة على فرنساء وانطلاقا منهاء على ما أمكن من 
البلدان والشعوب من أجل تخليص الفويم(10ئإ60) أي البشرية من غير اليهود, 
من “معتقداتها الباطلة المتعفنة” وإنقاذها من برائن “الأديان الفاسدة..؛ الإسلام 
والفسحفية: .!" لكنها هن هذه العاشوفة؟ 

الماسونية هي حركة عالمية سرية مشبوهة يسيطر عليها اليهود؛ هدفها الظاهري 
نشر الإخاء والمحبة والسلام والمساواة والتعاون بين البشر وتوحيدهم,. 
وتتكون حسب الأستاذ عبد الرحمان سامي 0 و مسمع ول عماجو ل 
وحتى طهة5 «وزء دآ" فى أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه. وهو نفسه 
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* الفرقة الأولي: الماسونية الرمزية العامة (606:216ع) ذات الدرجة «33»وهى 
الشائعة فى جميع البلدان. وسميت عامة لأنها للناس كافة على اختلاف أديانهم ولها 
ثلاث دوجات أعلاها الدرجة «33» ويسمى حاملهاأستاذا أعظما” 812:8 09ه6). 

* الفرقة الثانية: هي الماسونية الملوكية (غاةنإ0] ءزرء088ج3 -عمقء7 12): 
وهي متممة للفرقة الأولى واستمرار عمودي لها نحو الأعلى: ويقبل فيها فقط 
الأساتذة الأعاظم الحائزين على الدرجة «33» ممن أدوا خدمات جليلة لتحقيق 
أهداف الماسونية:؛ لكن لا يجوز لهؤلاء أن يتعدوا المرتبة الأولى فيها وهي مرتبة 
الرفيق (ع0320203:80) إذا كانوا غير يهود. ١‏ 

7 الفرقة_الثالثة: هي الماسونية الكونية (2)1701976756112 وهذه لايعرف 
رئيسها ولا مقرها أحد.ء سوى أعضائها من رؤساء محافل ”العقد الملوكي” أو 
“الماسونية الملوكية” كما تسمى أيضا وكلهم يهود. ولهذه الماسونية محفل 
واحد لا يتعدد. وهذه الفرقة تصدر تعليماتها بطريقة فوقية إلى محاقل 
الماسونية الملوكية وعن طريق هذه الأخيرة تصل الأوامر إلى القاعدة إلى محافقل 
الماسونية الرمزية العامة. 

الروتشيلديون وماسونيتهم يكونون قد راهنوا على تابوليون بونابرت 
تكخطيم الكنوسة :والدماتة اليك : وتتارفد] (الأسين .فى :امكاة مار كيد 
وموم لذكزة متعيقة وكا ورزووة اف اونافة العود الأتقير من القرن 8 ايتإلى اولس 
العقف الذي قلاى عفد ها طهرت مؤصراك خروهة عن ظاعة الرى عبيلديين: 
وتحالف منذ ذلك الحين مع الكنيسة الكاثوليكية إثر نقله للبابا إلى البلاط 
الفرنسي حتى يصبغ على توسعاته طابعا دينيا مقدساء وهو الشيء الذي أقلق 
اليهود الذين كانوا يحاربون المسيحية ويعملون على تحطيمها. هؤّلاء رأوا في 
الانتقاد الشديد اللهجة الذي وجهه لليهود فى 30 ماي 1808 نفيرا ينذر بالخطر 
عليهم وعلى أهدافهم, فانقلبوا ضده بقوة وعبأوا كل طاقاتهم وإمكانياتهم 
لكسره... حتى تم لهم ذلك في معركة 7/265100آ سنة 1815. 

عن هذا الانتقاد الشديد لليهود الذي شكل منعرجا حاسما فى مصير نابليون 
وفرنساء ورد في “حكومة العالم الخفية” بأن نابلوين الأول ” ..دعا .... يهود 
فرنسا وإيطاليا في باريس ٠‏ وفي مارس 1808 ... (أعلن تحديه لهم بحيث) ... 


وفلف اانه لوتندع باتع الماسوفة الشاهعة كر الجهوو في يتحطظا نيا 
المعادية للمسيحيين.. ثم عدد. . جرائم اليهود اليشعة في المجلس الإمبراطوري 
بطريقة قاسية, فكان ذلك تحديا لليد الخفية التي قبلت التحدي. ومما قاله 
نابليون“ يجب أن لا ننظر إلى اليهود كعنصر متميز بل كغرباء. وسيكون إذلالا مرا 
لنا أن تُحكم بهؤلاء وهم أذل شعب على وجه الأرض”...-.7”' فحاول اليهود قتله 
بواسطة شخص يدعى 518005 سنة 1809م لكن المحاولة باءت بالفشل؛ ولم 
ييأسواء فقاوموه حتى حطموه سنة 1812 في حملته على وسار بفضل 
احتكارهم للقمح في العالم الذي أمكنهم من إفساد إمدادات الطعام لجيشه وقتل 
عشرات الآلاف من الجرحى في قواته. ليهزموه نهائية بالضربة القاضية في 
معركة 71/306100 سنة 1815 التى لعبوا فيها دورا خفيا خطيرا. 

كما دلوا خا سر اهم وأقوى تحالف له يتمثل في سند البابا 7 6نم 
والكنيسة الكاثوليكية سنة 1808- 1809 حيث حركوا بعض أعوانهم وعملائهم 
في القصر الإمبراطوري لإهانة هذا الأخير بإيقاقه وسجنه دون علم نابليون. 
فاخقاهن:الحاداء اذى لم نتقطن للمواموة من الأسواطوو تاوت اللخلاقة مندهما 
منذ تلك الحادثة. فنجح اليهود بذلك فى كسر تحالف النفوذ الديني الروحي 
البابوي والقوة 7الفسكرية تك :السواتنية العادية النايليون: .فنا سهل عليهم 
مواصلة مشاريعهم وأهدافهم. 

على الجبهة الشرقية لأوربا قاموا بنفس الشيء تقريبا بحيث ضربوا محاولة 
التقارب النابليوني - القيصري وبالتالي كرنون قد طويوةااحطوقة الإكهاد 
والتضافة الكاكوليكن نت الأووفاكسن المسيحتين ف فشن الشف كافك آله 
هوا المخاورة التشاسية |النهونية مدل في بو رين تخار هو جابليون فس رفز 
أحد أبرز أعضاء الماسونية المتمثل في خض 4م مساعي هذا الأخير 
ودسائسه انتهت إلى إشعال نار الحرب بين الطرقين التي انهزم فيها نابليون في 
موسكو سنة 1812. ثم تم طي ملف تابليون بونابرت إلى الأبد في “واترلو” 
(11/21:61100) سنة 1815م. 0 

لكن أين هي الجزائر في كل هذه الأحداث المتشابكة والمعقدة التي انتصرت 
فيها الماسونية وزعماؤها اليهود وعلى رأسهم آل روتشيلد ..؟ 
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د - موقع الجزائر في” الإستراتيجية الروتشيلدية”: 

كانت الجزائر ومازالت دائما قاعدة استراتيجية لدول جنوب أوربا لها ثقلها 
هن موازين القوى دكامل تحوكن المتوسط خضوضا جاضه الغربي؛ لذلك يكون 
الروتشيلديون قد عملوا على تضييق الخناق الاقتصادي والأمني على نابليون ! 
عندما أفلن ضرو عن العاسونية والدهوك: ردحريك يهود اليقؤرن بالجز امن ضيه 
مصالحه وعلى رأسهم عائلتي بكري وبوشناق. هؤّلاء الماسونيون وزعماوّهم 
وكيوا الخراض كورة: كتقط سداس بح اتتساشة اضووب ترنهما بجريط انها : 
وخلط الأوراق السياسية داخل فرنسا وتوتير الأجواء بها لإحكام السيطرة 
عليها من جانب حيث كانت بعض الجيوب المعادية لليهود ومصالحهم مستمرة 
فى التقتاظ والمقاوقة اللسياسية السطرة النهؤدية داكل مؤسفيات البلات.: 
من كانت اخ و لاختزاى المؤتكسات السحابسة البزنطافية الشيدايدة الممافطلة 
الف لعمكن ممكدا أن حقبل السيولة يشملل العتصو البوؤدق أو الماسوفي إلدها: 

في هذا السياق تحركت شركة بكري- بوشناق واستفلت النزاع المالي الذي 
كان فاتماً بين الجر اكرروفرقتا لتكلق مناما سم كا تحنية الديون” الح عوقات 
كل محاولات الفصل فيها وتسديدها إلى أن كبرت وتحولت إلى الأزمة المعروفة 
الكى أتتجت يدورها #سادكة المروحة يفظل دراعة التمفيل لعميل اليهود القيصن 
2691 سنة 1827, ثم أتت بالحصارء وبعده بالاحتلال فى 5 جويلية 1830م. 

بعد تنفيذ سيناريو المروحة” تحرك اللوبي اليووكى يقوتهينا بعملائه وأتباعه 
هق الستاسووي الماسوفون لدف “فرنفا إلى الدحوك العسكري باعلال 
الجزائرء حتى يثار قلق بريطانيا من تزايد نفوذ فرنسا عدوها التقليدي بضم 
الجزائر إلكها يكيزاتها وإمكاناتها الطبيعية :وموقفها الإسثر انيج فى خوض 
المتوسطء الذي قد يهدد من بين ما يهدد من مصالح بريطانياء مواقع هذه الأخيرة 
الحيوية بجبل طارقء الممر البحري التجاري والأمني الحساس. ومن جهة أخرى 
كان الهة هده إكارة بويظاتها واستتفز ازها بحر ومرجا لكر اخ حداف أرهة از 
كرب ينكيبا لامبتغلال "فورض الدودر بين الخلد ين ,لتوطيد أقدا د الوود 
والماسونية في مؤسساتهما الحساسة خصوصا البريطانية التي كانت لم 


تخترق بعد. 
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فى إطار هذه الاستراتيجية كان ينشط فانطء5طا10 213)0358, أحد الأبناء 
الخمسة ل 10نناء20]05 اءطاءعصة. الذي كان يصبو إلى دخول البرلمان 
البويظافي المحافظ وبعة ذلك إلى مرَاكق اتهاذ القزاز الأحرى “.فشر الدعوة 
إلى القومية التريظافية :وألون [تكلتر ادهع كرسي 757" يشيككة بون العتلاء 
ووسائل الإعلام فى بريطانيا. فى نفس الوقت افتعل أخوه 1005110 3065ل 
المقيم ابجاريس إزقة م يواشطة و رجتم مخ املك شازل#العاشر كتريعة للوخول 
فى مواجهة ضده تحضيرا لإسقاطه نظرا لمكانته الدينية ليس فقط بفرتسا بل 
لذج حفية المسيحيين والتي كانت مصدر خطر على المشاريع اليهودية. وبدأ 
5 بحملة إعلامية ضد الملك أوقفها هذا الأخير بنصيحة من وزيره 
© , واستغل اليهودي هذا التدخل بالقوة؛ > فأمر ماسونيته بتوحيد 
البونابرتيين والأورليانيين والجمهوريين ضد الملك. ولما نفذ ورثة نفطالي 
بوشناق وشركاؤهم من عالة بكري الذين تحولت إليهم زعامة الشركة بعد ثورة 
الاتكغبارية يصدينة الجر اكرسيدة 41804 الذوز المستتد النيم يتماع والذى انون 
بشن الحملة الاتعهارية عل التمزاكر ى ععيف :1830 ,كارت بويطاتها فى وقت 
نجح فيه 2015110 2/3038 في الدفع إلى تعيين ” دوق ويلينغتون” رئيسا 
للوزراء في بريطانيا وهو عدو للذوك لفرنساء وعمدت بعد احتلال الجزائر إلى 
نايد وكاعيم المجموعة اللعارضنة لدارل”العاشررطن ]جل :إتقاطة وتم في 
الكعيرزيين والبونابوسيق و" الأورلباتيينة وهم بالفول إشفاظ شارل:العار 
الملك والزعيم الروحى المسيحيى وتتويج “دوق أورليائز” > 0'0716875 عنالآ > مكانه. 
لقد كان الدوق..” صدرا أعظما” لمحفل الشرق الأعظم (0,1680 01800 1.6) مدة 
عشرين عاماء وقد صوت مع قتل الملك لويس السادس عشرا””> أثناء التورة الفرنسية. 

في بريطانيا نجح اليهود بعد تعيين “دوق ويلينغتون” في خضم أحداث 
وتوترات سنة 1830 بيثئها وبين فرنسا ” في استصدار تشريع من البرلمان 
البريطاني يمنحهم حقوقا سياسية كاملة, وتمكنوا من إدخال أول نائب يهودي 
إلى البرلمان البريطانى, حين نجح “بنيامين دزرائيلي :115,861 متصروزمء8 فى 
الانمكاياع 1 كل ديصي وكيسنا الوروك بعد كوالى دلاكين منذة وبالقنيط 
في 1864. بنيامين دزرائيلي يهودي ماسوني روتشيلدي. سمح وجوده على 
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رأس الحكوؤمة البريطانية بتمهيد الطريق ل : دانتون روتشيلد كي يصبح أقرب 
المقربِيْنَ للملك إدوارد السابع سنة 1901. 

*”أهم إفرازات هذه المؤامرات المتعددة الجبهات التي بدأت تثمر باحتلال الجزائر 
8 وصول اليهود إلى دوائر الحكم في فرنسا وفي بريطانيا وتحسين مواقعهم 
في الجزائر بعد احتلالها باختراق المؤفسسات السياسية للبلاد تدريجيا وبصورة 
زاسينة حتى وصلوا بعد بضعة عقود فقط إلى أعلى المناصب السياسية: وهذا مازاد 
فى نفوذهم وقوتهم عير العالم سياسيا واقتصاديا. الحاخام نلة0ععا/ا ع06018) 
عدوا كتابه الصادر سنة 1936 ب: عنازن[ عرمع1 علرقع الى ممع ادكتمقع اذ للتباهي 
بالنفوذ اليهودي المكتسب بعد هذه التطورات فى الجزائر. وقد تكلف تحقيق 
ذلك عدوأ فاكلا من الفبحانا المسلفون والفسرحيين .و حفى العيود:وللأغنارة قط 
كان اليهود في الجزائر من أول المتهافتين والمقبلين على الانخراط في المحافل 
الماسونية التي انتشرت في البلاد بدخول المحتلين إليها. بعض أثرياء يهود 
الجزائر كانوا ماسونيين حتى قبل هذا التاريخ على غرار بن دوران (28,ناط مع8). 

هذا هو البعد الدولي إذن لنشاط بكريء وبوشتاق من خلال شركتهما في 
الجزائر. حتى وإن كان في حاجة إلى دراسة أعمق للحسم في صحة هذه الرؤية 
أو خطئها بسبب غموض الكثير من جوانبها وشيوعها في ظروف دولية غلب 
عليها الشعور المعادي لليهود. وهذا هو كذلك سر النجاح الواسع والسريع 
لشركتهما التي أتت على الأخضر واليابس في البلاد... وستتوضح مسألة 
مشا ركتيما"فى هده المؤهزات الذولية والفكلية اكذو مق خلال فغنين الدؤوة 
والاحتكارات التجارية التي شكلت محور العلاقات الجزائرية- الأوربية. 

ه : قضية الديون: 

لم تمر فترة زمنية طويلة على تصدير شحنة 1793م من الحبوب إلى فرنسا من 
طرف شركة بكري - بوشناق حتى طالب اليهوديان بواسطة ممثلهما بمرسيليا 
وباريس “سيمون أبوقية” (8501002[/2 5150087) من الحكومة الفرنسية تسديد 
ديوتها عليهما. لكن 106136101 وزير الخارجية أنذاك وقف ضد هذا الطلب بحيث 
راسل وزير المالية الفرنسي قائلا ” نرجو منكم أن تؤجلوا تسديد ديون اليهود 
حتى نجبرهم على التخلي عن دسائسهم مع الأنجليز الذين يفضلوتهم عنا في 
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سوانض شنال [فريقنا. ون انلوق دلوتو تلاق اقيم التجازنة متموي 1 ارين 
تماطلت الحكومة الفرنسية في الدفع كتب إليها الداي حسن في 18 ماي 
7 لكي نثبت لكم كم نتمنى توطيد وترسيخ العلاقات القائمة بين هذه 
المكومة والشعب الفرنسي منذ قرن من الزمن»فإنذا مستعدون لتمويدكم اقناء 
حربكم بالحيوانات والمواد الضرورية وكل ما تنتجه بلادنا .. ونحاول أن نلبي 
طلبات الجمهورية بكل سرعة وأمان. ونطلب منكم فقط مراعاة حسن معاملة 
زعابانا المديمين عتدكم خاسنة اده كزي” وانبيفون اتوي الذي سيتزلن 
تسليمكم هذه الرسالة. ونحن نعتبر هذه المسألة معروفا. ونرجو منكم أن 
تتفضلوا بالتسديد الفوري لديؤن > سيمون أبوقيةة حتى يتمكن من مواصلة 
نشاطه”.7”' لكن القضية بقيت مجمدة بحجة تموين يهود الجزائر للإنجليز بجبل 
طازق جالمواة الغذاشة وغدرها:: ىم اهرت الساطات الفرفسية بالرعية فى دقع 
الديون بواسطة قنصلها بالإيالة8101606, لكن حملة نابليون على مصر في 1798م 
بعالت ذو ذلك لعور دو العلا كات القخراقررةب الفوتتسة خضو ها “معن حتفو 
الباب العالى على الإيالة لإعلان الحرب على فرنسا وطرد اليهود. فى هذه الأثناء 
بدأ وزير الخارجية الجديد 4هرز»781!1 (1809-1797), صديق اليهود 
والماسونية. ينشط ويعمل على تسديد هذه الديون لأصحاب الشركة التي 
صدرت شحنة الحبوب أي بكري وبوشناق. وإذا كان في الأول قد فشل بسبب 
غزو نابليون لمصر من أجل قطع طريق الهند على بريطائيا وحرماتها من أسواق 
ومصادر موادها الأولية الأساسية. فإنه كاد أن يوفق فى محاولة أخرى بعد 
انفراج التوترات والخلافات الناتجة عن هذا الغزوء والتى دفعت بالإيالة, استجابة 
لأوامر السلطان العثماني, إلى طرد القنصل 1,1016600 ثم القنصل 1116 ©«نة)-وزهطنا2] 
فى 1800 ولو أن ذلك تم عن إكراه بحيث أن الداي مصطفى الوزناجي أرفق هذا 
الاجراءالأخيويوستالة اعكدان إلى كابليون [::1) لشترح أسعات قزازة:طاليا من رد 
أن يعد أسطوله لمواجهة الأسطول العثماني - الإنجليزي الذي قرر السلطان 
إرساله إلى الجزائر لإخضاعها ”.! ') فى هذه المحاولة, اقترح 73116921204 على 
حكومةة تسدد:ديون بكري بوشناق نقدوًا إياها ب7912992فرنكا: كم شرع 
في اتخاذ إجراءات تسديد مسبق لمبلغ 3725631 فرنكا. لكن توتر العلاقات 
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الجزائرية - الفرنسية من جديد عرقل العملية.'” وبعد الانفراج أبرمت الجزائر 
هذه الأخيرة ماطلت كثيرا, وأدت إلى تدحل الداي مصطفى بعدة رسائل كانت 
آخرها تلك المؤرخة بتاريخ 1802/08/12 الموجهة إلى نابليون بونابرت. فأعطى 
هذا الأخير الأوامر لاتخاذ إجراءات التسديد:”' إلا أن ظروفا طارئة بالجزائر 
وفرنسا حالت دونه. فبينما كانت فرنسا في خضم حروبها النابوليونية بأوربا 
التي لم تنته إلا في معركة 78/206100 سنة 1815م, كانت الجزائر منشغلة بثورة 
بن الأحرش وبالمجاعة الخطيرة التى عمت البلاد وبثورة الإنكشارة سنة 1805 
بتصديز الحبوب التمزاكرية إلى الخارج رهم نحابجة البلاد إليها وموت الألاف 
جوعاء وانتهت هذه الثورة باغتيال نفطالي بوشناق ومقتل مصطفى الوزناجي. 
وبمجرد ما تم القضاء على ثورة بن الأحرش كانت ثورة أخرى قد اشتعل 
لهيبها في الغرب الجزائري بقيادة بن الشريف الدرقاوي دامت من 1808 إلى 
حوالل. 11817و 1818"ريما تكوخ :هذ الروك "السياشية :و اتمكانتانيا 
السلبية الافتضبانية والاحمافية فى سين تاجدا-قضية: الديون إلى كاري 
لاحق وبالضيط حتى سنة 1818 على عهد الداي حسين آخر دايات الجزائر. 
الوضع بفرتسا من طرف اليهود بعد انهزام نابليون بونابرت أعيد فتح ملف 
الديون من جديد بناء على طلب الداي حسينء بإيعاز من شركة بكري - بوشناق» 
دون شك. فشكلت الحكومة الفرنسية لجنة بفرنسا سنة 1819 للنظر في هذه 
القضية بحضور ممثل عن الشركة اليهودية هوء!1611 0125ح211.. وتم التوصل إلى 
فرتكا فقط بدلا من حوالي 17 مليون فرنكا (164331305فرنكا) المطالب بها من 
طرف معذل الشركة وصادق الفجلس الفلكئ الفزكس من بحيحة على الاتفاقية 
بمقتضى القانون المالي الذي أصدره في 24 جويلية 1820م: وكذلك البرلمان 
والداي نفسه. لكن فى هذه الأثناء تعالت بصورة مفاجئة وغريبة بعض الشكاوى 
من تجار يهود بفرنسا تدعي أن لها ديون على ذمة “يعقوب بكري (83011 123605) 
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الذي أصبح مدير الشركة بعد مقتل بوشناق نفطالي وإعدام 8251 28010 إبن 
أخيه سنة 1811 ثم نفي أبيه 83611 1م1056 إلى ليفورن» وطالبت بخصمها من 
مبلغ الديون الفرنسية التي كانت من المفروض في الطريق إلى التسديد بمقتضى 
القانون المالى السابق الذكر. 

لكن المكير فى هذه«الشتكاوى والاعتراضنات سنى أن امتحانها عمومامن أفازاب 
يعقوب بكري إبن 00167-883611) أعط5412 وعملائه ووكلائه وعلى رأسهم 
أقع2ة8 سقط ]5 إبن 83611 6:3253513ث الذي كان مستقرا بليفورن الإيطالية, 
والذي طالب بمبلغ 20 مليون فرنكاء وهو مبلغ كما يبدو يفوق أصلا حجم الديون 
الفردسية كلئة على التجزاك كما معتل هوا أنمكون بعص :فؤلاه الذين وشعو] 
دعوى ضد يعقوب بكري مجرد أسماء وهمية أو مستعارة لهذا الأخير نفسه. 
شغضن العضادر الدارميشة أسظاد1 إلى الوكاكق "المكشلفة يقهيية الديزة ألا 
تستبعد أن تكون العملية مجرد حيلة من تصور يعقوب بكري نفسه حتى يحول 
دو تصليد الأموزالالمشتكمفة على حرشهًا إلى الذاى تحمين يكيم ضيحت القضدية 
حكوقية رسطية ويتمكو من كهويلها إلى صتائيقه ويحزاكه عيز «موه قطالةة 1 إن 
أكَيَه ووكلاكة وعملاكة: خضوصض] يقد أن كسدت القجارة باتمزاكو: كما تقطايق 
هذه المناورة أيضا مع سياسة دفع العلاقات الجزائرية - الفرنسية إلى الانفجار. 

التكول الجدري الكبين فق: لوا وعقوب بكري تجاه "الإيالة -والدساشين 
والمؤامرات الواضحة التي كان يحيكها وينفذها بالاشتراك مع القنصل الفرنسي 
61 بصورة خاصة: فى العشرية السابقة للاحتلالء لم يكن سوى حلقة من حلقات 
“الاسترافيجية الكيري” التي كانت أدواز تتقيذها موزعة بين الجؤائر وتقرضما وبريطاتيا 
باشهاء وتتسيق كتيرين يغير اق علق الابعان الدولية لهذم الاندكر اقيهية 

هناك أيضا عنصر آخر يدعم هذه الرؤية بخصوص اشتراك يهود الجزائر عبر 
العاظية بكري ويو كيدان في حتدحة ورقطييق السياسسة الزن جقادية والماسوة 
فى الجوائر ويؤ كنا قراطو جهات سرامي حركنسية منغ الييوة: كن ارم الديون 
التى كانت المحرك و الحامل لهذه السياسة؛ ويتمثل فى الشكل الذي صيغت فيه 
اكفاكية 1819 وملابسافهاً. يكيف ان موكدسى الاتذاقية وووسظانها الرشيشيين 
هما يعقوب بكري والقنصل 26721 الذي اشتهر بانحلاله الأخلاقي ونشاطاته 
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المشبوهة وغير القانونية التى أدت إلى ريبة الداي فيه وسوء علاقته معه 
وتعمالتة: لليهود من سؤة: .ومن جهة أكرى لا/يحب إغفال أن الاتفافية لم 
يحضرها إلا الفرنسيينء واليهود وممثليهم الذين انخدع الداي حسين بثقته 
العمياء فيهم.., ونتج عن ذلك تحرير وتوقيع اتفاقية باسم الجزائر والداي لايذكر 
فيها أي ضمان لحقوق الجزائر والداي؛ ولا تضمن هذه الاتفاقية سوى حقوق 
الدائنين من أقارب بكري وشركاته؛ وأسماء أخرى لم يعرف إن كانت حقيقية أم 
وهمية ومستعارة؛ أو على الأقل لم يتم أصلا التأكد من وجودها فى الواقع ””ا 
ونشير كذلك إلى أنه بعد توقيع فرنسا على الاتفاقية, كان القنصل 26021 
ويعقوب بكري هما اللذان نقلاها إلى الداي ليوقع عليها في 23 ديسمير1819 رغم 
أنها لا تضمن حقوقه, ورضي بها الداي رغم ذلك من أجل إنهاء الخلاف وتسوية 
القضية وطي ملفها نهائيا. 

غلئى آية حال أدت هذه المناوزة إلى عزقلة العسويه وإنقاف إجراء اك :تسوية 
هذا الملف الذي أصبح جد شائك ريثما يتم التحقيق فى الشكاوي والادعاءات. 
تجميد فرنسا للوفاء بالمبالغ المستحقة للداي بسبب اعتراض وتظلم الدائنين 
المزعومين أو الغرماء ريثما يتم الفصل قضائيا في هذه الإشكالية المصطنعة 
دفع بالداي حسين إلى الاحتجاج وطالب بتحويل البت في هذه الإشكالية أمام 
القضاء الجزائري لأن القضية عبارة عن نزاع بينه وبين اليهود المحتجين وهم 
أيضا جزائريينء والقضية بالتالي ليست من اختصاص القضاء الفرنسي. الداي 
التزم للتعبير على حسن نيته برد المبالغ المستحقة وحتى قيمة الدين بكامله لو 
ثبت أن لهؤلاء الغرماء حق في ما يدعون في مدة 24 ساعة. لكن هذا الاحتجاج لم 
يأت بنتيجة و“بقيت الحكومة الفرنسية تماطل وتاليران (5820ل[12116) يضادع ” 
وشركة بكري- بوشناق تتآمر, ودوفال يتلاعب... وعندما طال الانتظار دون نتيجة. 
٠وجه‏ الداي حسين رسالة يوم 1826/08/26 إلى وزير العلاقات الخارجية البارون 
25 2726 جاء فيها > نرجو من سيادتكم بعد استلامكم لهذه الرسالة تسوية 
الديون التى على فرنسا مع ةا وواوء271 مفثل خادمنا يعقوب بكري +.1"”) 
لكن السلطات الفرنسية التزمت الصمت إزاء هذا الطلب ... وكان هذا استفزازا 
آخرا وإهانة إضافية للداي حسين . 
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فضلا عن ذلك: يؤكد محمد داده, استنادا إلى مصادر غربية:ء أنه ايتداء من هذا 
التاريخ, أي 1826, عمد يعقوب بكري وريث الديون والشركة بمساعدة القنصل 
581 إلى تنفيذ سلسلة من التجاوزات داخل الإيالة من دسائس ومؤامرات 
وتلاعب وغش من أجل استفزاز الداي وتوتير علاقاته بفرنسا... انتهت إلى 
تبادل التهديدات بينه وبين فرنساء ثم إلى الحصار الذي أقره مجلس الوزراء في 
أفريل 1827, قبل أن يكمل القنصل 26781 آخر حلقات المؤامرة بتمثيله “لحادثة 
المروحة” في عيد الأضحى من نفس السنة وبالضبط في 29 أفريل 1827م. هذه 
الحادثة كانت تمثيلية حقيقية يشهد عليها مختلف القناصل الأوربيين الذين 
حضروها أثناء تقديمهم لتهانيهم للداي بقصره بمناسبة عيد الأضحى. القنصل 
الأمريكى:553216 771111322 كان من بين الحاضرين ويؤكد بأن 106721 تعمد 
الؤقاعة والاسكفزاق مع الذاى.بضووة غير كادية وضين طكعة لاتتكيراجة إلى" 
إهانته من أجل تبرير الإعلان رسميا عن الحصار الذي اتخذ قراره مسبقاء وكلف 
القبطان 001166)): بعد أن حدث ما حدث فى حضرة الدايء بتنفيذه فى 16 جوان 
7 بعد أن قام بعدة استفزازات وإهانات للداي وللجزائرء انتهت إلى 
الاحتلال في 5 جويلية 1830 الذي طوى ملف الديون إلى اليوم. في الحقيقة؛ يقول 
ميشال هابارت (1130310 1541126[1) صاحب ”“الخدعة الكبرى” (ع15ا(كةم 85320 عآ) 
الذي ممع من النشر عند صدوره في سنة 1960 بفرنساء إن مبررات إعلان الحرب, 
الذي قرركاءا في شحة 1827م: لم تكن 'سوى سلسلة من الاستهر ازا كه هيكها 
بياريس من طرف المتطرفين (1/1535 1.65), وبمدينة الجزائر من طرف رجل 
المال يعقوب بكري الذي اشترى ذمة قنصلنا دوفال صنيعة تاليران بمليونين, 
مع العلم بأن تاليران نفسهء بمبلغ أكبر بكثير باع نفسه لبكري وتحول إلى شريك 
مؤمراته طيلة أكثر من ثلاثين سنة (منذ تموينات الديريكتوار وجيوش مصر 
والراين). وكان بكري يتلدذ بترديد أنه “كان ممسكا بالأعرج بين يديه”. وعند 
طرف هذه السلسلة من الدسائس وأجد دوق أورليائز وحرب الجزائر” '. 
ويضيف ميشال هابارت بمرارة: «هكذا كان العرابون الحقيقيون لهذه الحرب, 
يعقوب بكري العبقري في الانحراف؛ دوفال عميل مستفز وعرآب العاهرات, 
الأمير دي تاليران أو العشتروت الدبلوماسيء الملك لويس فيليب الذي كان يقول, 
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عنه شارل “هذه الروح الأحط من حضيرة دجاجي”, الرئيس تيير (184675), أحد 
أكبر مجرمي تاريخناء والماريشال كلوزيل.., 9 

يفقؤب نكري لم يفوت فوطلة فوضئ_الحملة الفرضدرة الكعوريطن اقوالة من 
الذاي نفسة رومن الاترياء وكبان المسؤولين الجؤائريين: كنا سدرى فتما نعد: 
بحيث ستصدم كذلك مرة أخرى بالبارون 14نطهء20]05 176 الإبين» يقسم غناكم 
الحملة الفرنسية على الجزائر مع الغانمين من بعيد؛ من لندن وباريس. 

و - الاحتكارات والامتيازات التجارية : 

الاختكارات والاتكيازات التماريه توه فى الأخرى تمن الجواتف 
العافطةة الكتهالنك الدوود عجن الماشواكى كيه فابلدوى هونا دوك و كع قرسا 
الممبيفية: والضن زاف الكؤائن شيعي (يا قرا لاردياطها الوفيي: بالمعنالة 
الفرفنية "فى بحوكن الفدوسظ تامارها ضبيعة :زراعقة استراتيجية وستوو 
واشعة "قايلة للتتشيظط 'مستفيلة: فصلا عن موقعها الذع يجغلها مواية وأهم 
مدخل إلى إفريقياء وقاعدة أمنية خلفية لفرنسا ومصالحها. 

لقد تمكنت الشركة اليهودية من اكتساب العديد من الامتيازات والاحتكارات 
التجارية بالجزائو منة.«مخولها المتافسة على المستوى الواسع كذ تدانة 
التسعينات من القرن 18م واستخدمتها كورقة ضغط سياسىي جد هامة لدعم 
حلفاكها :وكين اعذاكهاءاوتوكلت إلى هذه المفانة مضل امسق مه 
4 قبل ذهابه من وزارة الخارجية الفرنئسية بسبب خلافاته مع 
نابليون, ... واستحوذت على جميع أنواع التجارة بالإيالة واحتكرت عمليات 
التصتوير إلى مرسئلنا وليقورن طوال الفترة الفعخدة حا بين 18151807+ 1 

لقو كانت :الشركة اليهودية تعرت :جيذا أن الأتجليز ألم يكوتوا يهدفوز إلى 
العطنول على الامديازات التجارية يشتهال إفريقيا ومخافسة اليهود أن الفرشييين 
تجاريا بقدر ما كانوا يهدفون بالدرجة الأولى إلى إنشاء قواعد عسكرية في عنابة 
والباستيون بالقالة لتأمين وتدعيم مواقعها في مالطا وجبل طارق ..؛ ولذلك قام 
بكري بمساعدتهم وطلب من الداي أن يبرم معهم عقدا لأجل محدود كي يسلم لهم 
محلات ومراكز الفرنسيين ويقضي بالتالي على مواقع ونفوذن فرنسا النابليونية 
بالإيالة. وفي مقابل ذلك سمح القنصل الأنجليزي لشركة بكري- بوشناق أن 
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تفاط الممارة ف أ فعا شاع من :قذذ المراكن رو الموسهات قب عام تفج 
الفتضيل "[اسكيديرو” بعدابة يكيل مطتالع' الشركة 'النمؤدية «مقابل ورسوم 
يأخذها عن الصفقات والعمليات التى يقوم بها ... 

إاك جاتب اثلا + الستتعمل الرهوديان. كقوز مما لا الذأئ التتكفهما (امضان 
استغلال غابات الكريستة,!” وموانئ القل وبجاية وجيجل لتستغلها بمفردها 
مقايل شويية قرية لئنة 9081807 1ع وعتدما سلف الامتياواك إلى الإشتحليذ 
فن:01/01/ 1807م سبحت قركيها مضطرة إلى شرا كلها كما جه عن طريق 
الفبركة الديودية الكى اصح برتكانها المرافية والتحكد فى اهم مضادى عدوين 
فاثليون بالعيوي ومفقلف المؤق والتتدرهاق الزرافية وقايره عل الشيهنا 
عليه عند الشروية والااشلين أن انهل امداق بمويسك و ستعة 1812 ايعو انها إن 
نقص التموين بالمن الغذائية والحبوب التي كان يحتكرها اليهود في كل مكان. 

يقي الاحتكارات:والامتزاراك: بره شركه بكري > بوشكان) والاتتخلين بح 
سنة 1817م أي بعد التأكد من هزيمة نابليون وانتهائه بعد معركة 2]61100/الآ سنة 
5. بعد 1817 أعيدت بعض هذه الامتيازات لفرنسا لكن بصورة حذرة ومترددة 
لآن تاليو كان ها يرال غير اطوو| على فرتسا رقع انور امداق كووية الأوزبية 
لذلك بقيت شركة بكري- بوشناق محتفظة بنشاطها التجاري في الإيالة ؛ وظل 
ممثلها في عنابة يختل محلات الفرنسيين بتشجيع من الإنجليز ومن الداي كذلك 
الذى رفن التديكل لإرشامة على الكروج متها ريما التقاما منرفرنسا يسيب عه 
وفائها بالديون. 

إتوكلافات الذي حبق تنخ الاتطلين:ظنن امن "اننيد يرو ركيل شاف 
بكري-بوشناق أن يخرج من محلات الفرنسيين كي تعاد إليهم وأن يتوقف عن 
كل تشناط تُجاري فى غناية: لذلك حفتيت الشركة النهؤدية على تجاركها قغفدت 
إلى مهم الذائ علي" أمكاة إلكراء يكيو منالهها الكجارية اق يحافظ هليبا 
وف ثفني الواقت يصب فى "الامدراسهية الى روتسد يه درن اتزيتنا كن معها: 
فاقترحت عليه أن يفتح باب التجارة والمنافسة بالإيالة لجميع الأمم على قدم 
المساواة لتدعيم خزينة الدولة بأرباح وضرائب مثل هذه الاستثمارات التجارية 
الأجتبية: قرحب الذاى حسين بالفكرة و" اتشو دياكا اسكة 826 ام يستمم افيه 
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لجميع الأمم بصيد المرجان ( بالجزائر) وبالتجارة في كل من القالة وعنابة, وهو 
أكوها تقس :لقرهسا من المؤسسات الإفريقية ب 7" ويذلك تحافظت الشركة 
على مكاحي وففودها التحازئ لكوفيا الأككر هذرة على لقنا فسن حق القاعة 
المالية والسياسية وأكثر هيكلة ودراية بأمور التجارة بالجزائر» من جانب: ومن 
جانب آخر: تمكنت من الاستمرار فى دقع الغلاقات الجزاكئرية - الفرتسشية تحو 
التوتر والاضطراب الذي يخدم أهداف روتشيلد والماسونية ويسهل عليهم دفع 
الأمور نحو الانفجار. وبعد هذا القرار الذي تزامن مع الرسالة التي وجهها الداي 
فى نفس السنة إلى 1025135 102 للمطالية بالوفاء بالديون.. والتى كانت مؤشرا 
لعدائةا القظنعة السنانكدة لم ممعن ,وفك طويل مخض عمقت دة الأرقة هه 
“حادكة المروحة: ثم .جاءت الحملة العسكرية فى ,ضائفة 1830 التلغى. جميع 
النزاعات والقضايا العالقة بين الجزائر وفرنسا بالقوة. ولتعلن عن ميلاد ما 
يسمى فيما بعد 5 الجزائر الفرنسية” لمدة 132 سنة. كانت كلها دموع ودماء 
وتشريد وتجويع ونفيء وتجهيل واستلاب وتغريبء مازالت آثارها تضرب في 
أعماق الشعب الحؤافرى إلى اليوح وكيدن أهنه ووبحوقه. 

هذه هي الظروف التي سقطت فيها الجزائر لقمة سائفة في فم الاستعمار 
الفركسئ ستة 1830م وهذا هو الدوو الذئ لعجه الموود ها كتهت قيادة عاظلي 
بكري وبوشتاق الليفورنيتين, بالتنسيق مع البارون فاتتاءئطاه8 اأعطئم 
ولأيتاعه التحميية ١‏ بواسطة شركتيها الشتوترة الفى كاتف اكيس الادج السسكرة 
للختركة البتورة الحيبيات الحى مكتدفا اليوم القن العشووق من سيك مدئ 
مسناكة دشنا طافها وسلاشة الخخراقها للقيون الموودية التسياميية للا مف ؤفعالنة 
استفلاليا لفوامل الاتعاع :هلقن بدو انض موارهيف بكتاعة اسعفلالها] اللشعون 
وإفقارها وتجويعها وتحطيمها وتقتيلها... من أجل الربح المادي» والنفوذ السياسي. 

على أيه حال فاق كتركةابعري وهنا ق,وعيرقا من يوه اللقواشر الاين 
نوا ممضبالح الجلاة من آخل. عضالهية: الشخصية ومعبالع الدوودية 
والماسونية العالمية لم يكن بإمكانها تحقيق كل هذا النجاح في مخططاتهم 
وكا ريعي الاققمما يندت الشياسة انا ىكل هده لأخدران الجر اك إلى يف 
سقوطها بيد الأعداء لو لم تكن الظروف المساعدة على ذلك متوفرة داخل البلاد 
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ولؤالا ارتفاء معدل هآ يس مالك كني “معام القابلنة الاستهمارة الذئ 
جسده التدهور الشامل الاقتصادي السياسيى الاجتماعى الثقافى الأخلاقى 
واحكي الستكري للاسذاكز الفتماضة .ذلك الاعطاط لع يكن بنوف كر بو امكداذا 
للانحطاط العام للعالم الإسلامي تحت الحكم العثماني منذ القرن 19 الذي أصبح 
ليفك [الآينة الوجل المريض” والذئ:انتقات غناواءحكى إلى الجزائق, ولدريكن 
نفام الإباقة بالقالى ادر | سو على إعادة إنخاع عو امل الاتخطاط وميكاندزهاته 
وكجددره :يضووة حراكسة حضيوها مط ديانة القرن فاج "٠‏ ونقى, بحسني 
الصراعات الشديدة بين الشعب والحكام, التي خلقتها تجاوزات الإنكشارية والنظام 
التحداك التماقروت وإلى كاوها عدرها شيوء الؤو اناف والسر عا كد نين الاكفاري 
والدفوان»:ومين الكراقلة والديوان» على السلظة مفلا عن "الضراقات مع الحارسهة 
مع أوربا التي بدأ تفوقها يظهر مع نهاية القرن 18 في جميع الميادين بفضل حركية 
عضر التهضة وعقين الآنوار واندكاساتها اللعلمية والاقتصادية ال قبت جميع 
جوانب الحياة. وتحالفها ضد الجزائر فى مؤتمر 6116م3طء 1-12 1818: ومع 
البلدآن العنجاورة تون والكر. الأنضى) إخنافة إلن مشاركدها الدرفية 
الكمقمة كن أكيو اللكارك لعش ائرة ممهركة تافاريوسيكة 1827 الع تك على ها 
قيضي من الهو التكرية التخر اكرية جز فى بوقمط هذه للأخواك.و العك ا ننزامات 
المتشاركة لعب العطفل الديردى تناه التكفى فى إطا نظي دوا ومعو أن 
نصفه ب الأممية الفوودية 610183216314218 10 ]) علقم الاستغلال التاكتيكى 
والاستراتيجي لهذه الميكانيزمات والتناقضات من أجل الوصول إلى غاياته 
الساسية 2 الاقتصاوزعت الوونخية المتمظلة اهن تحقيق افد ددونمفكن وى 
العالخ الس السكرة النيوزية ات المناسوققة على العائم كبا كين إلى ذلك 
أطروحات الكثير من المؤرخين والكتاب مثل 106212155 021010 - «رعاعناءآ 
والروسي 001 ظنم؟5 +هز621-512ه060 ع[ واليهودي الحاخام ناهداء1/ا ءع018ع6, 
ووارنر سومباريء وسيد عبد الرحمن الرفاعي»... وحتى اليهودي ندءنم 06 عداما0لم 
مؤسس الرابطة الإسرائيلية العالمية في 1858 ... وغيرهم. 

في الجزائر أوكلت هذه المهمة إلى الشبكة اليهودية الليذورنية بزعامة بكري 
وبوشتاق اللذين نجحا في تسخير الطائفة اليهودية وتوظيفها من أجل تحقيق 
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هذه الغاية* وتسخير ثروات وإمكانيات البلاد لها وإشععال نار الفتن الداخلية 
واستغلال مختلف التناقضات داخل المجتمع الجزائري وخارجه لبلوغ هذه 
القايات التي حددتها اليهودية والماسونية العالمية. وقد حققت ما أرادت .. 
وهنا تعود إلى الأذهان انتقادات الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج عن الوضع 
“الجهنمي” لليهود في الجزائر العثمانية والذين أوجزوا هذه المرحلة من التاريخ 
في البؤس والاضطهاد والظلامية؛ والجمّود والفراغ الذي لايستحق حسيهم 
أدنى اهتمام أو حتى أدنى تعليق. فهل كانت فعلا مرحلة جهنمية بالنسبة لليهود 
بعد الذي رأيناه من قبل ؟ بل السؤال الأصح والأكثر واقعية هو : من ظلم من ؟ 
ومن اضطهد من ؟ ومن طغى على من .... طيلة هذه التجربة التي دامت 314 سنة 
كاملة. من 1516 إلى 1830 ولم تكن فقط مجرد فاصل زمنى(7206,ع)م:1) كما يرى 
مثلا ناهئزث.] ومعطمح. 8" ؟, ١‏ 


5 - دوراليهود في سياسة الجزائر الخارجية 

مع تنامي دور شركة بكري - بوشناق الاقتصاديء, كان من الطبيعي أن يمتد 
نفوذها إلى السياسة في تلك الظروف التاريخية التي عاشتها البلاد والتي 
شاعت فيها الرشوة والقوضى السياسية والانحلالء والفلسفة الاقتصادية - 
التجارية الاحتكارية للسلطة العثمانية القائمة على الارتجال. الشركة انتقلت 
بسرعة إلى اندكار التهازة الشارهية بعد ان تحكمت فى التجارة الداخلية ويذلك 
اضجحت: كراش الأقتضبا د" المحلى وتكتك فيه انطلاها من موقفيًا التجارى 
الاستكازى المساله دمي زان المال والسياسنة كان موتكلة؟ حكمية لقطور زان 
الال الكجاري و المالى الدمووى قمر شتوكة يكري تم يووا للك يدا تكو شاه 
الأكيزة كوم إلى مختلت ‏ المؤسنتات النداسية الحساجة وله جد 
السيطرة إلى حد كبير على الدبلوماسية الجزائرية ومراقبة علاقات الجزائر 
بالمارع و كزلف ته التاكها: واتفاكنا نه مركن «المتوودط و وحفى مه القارة 
الأفريكة. وكيك القتركة القرار'الجز ثري للختي «مصنالحيا'معليا ودولنا 
وششهلة حول الككاع ونه دوه الحيانا كوا نكيم احمانا ا خرص عياب الشعب 
المحيد عن صنع القرار بسبب التهميش والإبعاد المقصود الذي تعرض له . 
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فورطت اليلاد فى صراعات خارجية خاسرة لا ناقة لها فيها ولا جملء. 
واتححة فى التتدرانههنا إلى أنقافات :وسعا وات يفم تقناطيا "الشتكرى 
البحرئ الذي كان موود اقتصاديا ذا 'أفمية متعير ه:وفوعت عليها أموالا شبكدة 
كانت في أمس الحاجة إليهاء وهيبة دولية وإقليمية كانت من قبل درعا منيعا لها, 
شعن" النطن عن الستاكن والمو ازاك الي سيكو ما تسد هنا مع الإتيات بوم 
فرقضاء وتهدى بع الؤلاحات المكهدة الأمريكية ند 18015 :كما سدرى ذلك كانت 
الذؤاش بالعالى حتكية اطيقينا السالغ فيه ونققها العمياها اورحمة حفانها عذن 
لاقل في كباز التجاز والوسطاء الفوود "نظرة سريفة على غلاقاك الإنالة واتدرول 
العظمى المسيحية في نهاية القرن 18 وفي القرن 19 وعلى أبرز الاتفاقيات 
والمعاهدات الميرمة معها والتوترات التي رافقت بعضهاء تكفي لإبراز الدور 
اموق بك سدابتة الناا هاخا مجم بواصة القوقيا : 1 

كانت قرتنيا :فكاش: الحكنافا. امتصناديا كيزا مت الكرزوة الفوسسية "بسي 
مشاكلها الداخلية والحهنان الذي ضربته عليها الدول الأوربية وعلى رأسها 
بريطانيا. ولم تجد سوى الجزائر بالدرجة الأولى والولايات المتحدة الأمريكية 
الحديكة الاستقلال والقريية كنا الديولر هنا وسياسيا كي فس التحفيك رطا 
التصارعفها . لكن مك 393 ددن الأسطون السترائرع المحرطا الأطلسيين بقوة 
انويع مو مروطانها و امب نهتمي النسن الامريكية. المصيلة مكدر 
البضائع والمؤن التي كانت فرنسا في أمس الحاجة إليهاء' ' بإيحاء من 
اليهودنيق مويه الات عدية يثيى افا قبلعاوفتها إلى البهوية الكزائرة حت 
تهااكدها كى تهنا نكا بحالكا وعنا سه والنكا كرة بالعقاكم االو سا طةا ف 
التفاوهنات. قشي فرنسا'مى هذه التكركاك الحفية اليويظانية الى كانت 
قير من مراكزها الستكرية التجازية مهيل طارق لأنهااتعملك على اناد 
العلاقات الجزائرية-الفرنسية من جاببء وعلى تحقيق تقارب بريطاني- 
جواكرئ عن :طريق التسمقطاب الذاى سين بالمهاهدات والهدانا من جانب آخرء 
ولم يكن أمامها مناصا من طلب خدمات 83611 11م3056, شريك بوشناق نفطالى 
بواسطة قنصلها ٠/2116‏ حتى يدفع الداي حسن إلى عقد معاهدة بين الجزاكر 
والولايات المتحدة سنة 1795م. ونجح اليهودي في ذلك فعلا مقابل عمولات 
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مالية ومكاسب سياسية جعلت منه الرجل القوي الذي يمكن الاعتماد عليه في أي 
نوع من المعاملات مع الإيالة. وتم توقيع المعاهدة من الجانب الأمريكى الذي 
طالما تمنى تحقيقها حفاظا على أمن تجارته نحو أوربا من طرف العقيد 
"1561م 7111110 مقابل دفع 725 دولار إسباني فدية للأسرى مع التعهد بدفع أتاوة 
سنوية مقدارها 24000 دولارا إسبانيا تتضاعف كلما زاد النشاط التجاري 
الأمريكى. وقد لعب 823611 لم105 دورا وسيطيا رئيسيا حساسا فى هذه 
اليف وضباتك وكا الحتسيذر السكرك والمفغيط اثبا.. حدق عشي خست: ادر 
الأمريكي بالجزائر“كاثكارت” جميع المقابلات والاجتماعات التي أجراها الوفد 
الأمريكي مع الداي حسن.'”' ساهم هذا الدور السياسي وهذه الصورة القوية 
التي ظهر بها أمام الدولى الأوربية في تدعيم قوته التفاوضية في الأسواق الدولية 
وتوسيع نفوذ شركته في حوض المتوسط والعالم والتي ستعرف قفزة قياسية 
مفاجئة فى السنوات التالية. 

بعد هذه المعاهدة نين (اتجواكر والزلايات الكدرة ينات حكومات الكاله 
تتعرف على بكري وبوشناق وتستقصي وتتحسس تأثيرهما في شؤون الإيالة .., 
حتى إذا اقتنعت بقوتهما وفعاليتهما أصبحت مشاريعها أو علاقاتها مع الجزائر 
لا تمر إلا عبر هذه القناة اليهودية التي تحولت إلى مركز النفوذ الأساسي بالبلاد 
الذي يتحكم في صنع القرارات. ولا نجد أحسن من العبارات التي وردت في 
رسالة قنصل فرنسا بتونس 10670126 إلى وزير الخارجية 300]لا12116 فى ١4‏ 
آذار 1799 لإعطاء صورة حية وواضحة عن هذا النفوذ السياسي والدبلوماسي 
اليهودي... حيث جاء فيها : ... وإذا أرادت حكومة الديريكتوار (152ماءع:18(1) أن 
تكظم غيضها وتعقد سلاما موقعا مع الجزائر. فهي لا تحتاج إلا إلى تدخل بكري 
سريا لهذه الغاية. فإن هؤلاء اليهود لهم نفونذ قوي على شؤون الإيالة بفضل ثقة 
الداي فيهم؛ هو ووزرائه الذين يملكون مصالح في مضارباتهم التجارية ...7 

لقد توسط أيضا بكري وبوشناق بين فرنسا والجزائر إثر تدهور علاقاتهما 
أثناء حملة نابليون على مصر وذلك سنة 1798 م. وبفضل تدخلهماء تم إطلاق 
سراح القنصل والرعايا الفرنسيين الذين حبسهم الداي بمجرد مغادرة مبعوث 
السلطان للإيالة الذي جاء خصيصا لإجبار الداي الوزناجي على تنفيذ أوامر 
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الاك الغا :«ويتسليهنا ادفنا عو اق عا مله حترنةة شن الستكو و شافتك الذولة 
ممتلكاقهم: ؤلقاءا فة الوساطة والمنتافى شهاة دركسا تكعمل النهؤونان على 
وول :نا مخ فنا ملق وهر ل اق ,توتككيها عن الأككها ل عفر رن ,تعفدو لكوت 
والمؤن المختلفة لجيوش نابليون بمصرء عبر تونس ومالطاء التي وقعت في 
نفد هذ التدستة بعد أن كدت الصفقة أن تفلت من :يديهما إن هذا الاضطرابفى 
العلاقاث الجزاكرية > الفرفسية الذى زعوع كقة كابلتون هما :وريها كانت لهذه 
الضفقة السيكي وو ومدد ساس فى تمقدل الدبو زيين التكفيد أواهو البات 
العالن: اوم السوب قل فوينها زع ولقة ركفي كلدم تدك اطي 
الفضالح: البوودية رهزا ها "فلي :تدك 'التحلظان ‏ العكماتي. و تهديده 
باسككد إم «العوة شك الداي اناف إل قد كل ممصن إذواة ا الحيس كن هده 
القضية بمحاولة اغتيال في 18/09/1800 م كادت أن تكلف الداي حياته !”ولا 
ممتيعة أنريكون الساني الموودق الليخورنى نقذ عست دور في |رسقالمصعمافى 
الؤوناعتي: شال أغتدا .الى ليون شرع له اخيهنا ور مو ميم ليس 
الفرنسى 12126171116 - 10115015 مكرهاء داعيا إياه إلى الترصد للقوات العثمانية 
الإنجليزية التى هدده السلطان بإرسالها إلى الإيالة. 

بالإضاقة إلى هذا الدوو الدبلوماسي للنهوى بالجواك تذكن أيضنا بالدور 
الذي لعبوه في مختلف القضايا والملفات الجزائرية السابقة الذكر كالاحتكارات 
والامتيازات التجارية. والديون والمساعدات الغذائية أثناء الثورة الفرنسية, 
وتموين حملة نابليون على مصر .. الخ» وهي قضايا حساسة وخطيرة تعكس 
تقلوم القبير فى 'الساسنة الخارجرة للخزائر خلال الحيج العتماص الذى يسميه 
00 ول2ع008) “الفاصل التركى” عناوتنةه علغمررعاما'! . 

تقد :لعن الكقافن بكرف ريو تداق لوو مسافاة فى العلاهان الوتطافة ‏ 
الحواكرفة اسواة فى "ترضيية الداي. على -دويطانيا و تحفرى: التقاوب: ينكيياً 
لمساعدة الأتخليو على الانيعزلاء على مراقم قرفا السحاسنة والاقتضابية 
بالجزائر منذ 1809 انتقاما من نابليون بونابرت.. أو فى تسيير المفاوضات التى 
جتحت بويطافا والداى لضالة . النردهال ركليفة الاتكلور: الى شيرف 
يوشتتاق تقطاتى جيم لقاداقها من يدائفها عنقى تهايدها سحة 1800. :وفك تج 
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هذا الثنائي في موازنة علاقاتهما نجاحا فائقا مع فرنسا وبريطانيا رغم العداء 
الشديد بين هذين البلدين دون إثارة أي واحد منهما أو ارتيابه في ولاء 
اليهوديين. كما نجح أيضا بكري وبوشناق في توظيف واستغلال تناقضات 
البلدية لخوية مصناله! متركدهما وامضالع الحيرقية القالمية امه يحرف كنا 
تعاونا مع الأنجليز لفك النزاع الذي قام بينهم وبين الداي ... أنقذا كذلك العلاقات 
الدبلوماسية الفرنسية مع الجزائر من التدهور والقطيعة وتمكنا من تفادي 
الانفجار سنة 1798 ثم سنة 1801 عندما أبطلا مفعول قرار الحرب ضد فرنسا 
الذي أمر به الباب العالي وعرقلا تنفيذه بنفوذهما لدى مصطفى الوزناجي .. رغم 
أن هذا الموقف ينتناقض مع مصلحة بريطانيا التي اضطر 836151 1م1056 سنة 
0م من أجلها ومن أجل ترميم علاقاتها الدبلوماسية مع الإيالة» أن يركع أمام 
الداي ويتوسل إليه ليحمله على العدول عن طرد القنصل الإنجليزي والتراجع عن 
القران ومهذ] الققز والكلاعب على الكتاقضناك نين فونها ويزيطافنا والحواكن 
نسج اليهوديان علاقات وطيدة وقوية مع هذه الدول على السواء. وتحصلا لقاء 
وساطاتهما على عمولات مالية ضخمة:؛ وعلى امتيازات تجارية مع كل طرف من 
هذه الأطراف المتنازعة, مما ساعدهم على الحصول على عقود تصدير الحبوب 
إلى فرنسا وخصوصا إلى جيوش نابليون بمصر سنة 1798. 
في الأخير خرج اليهود أكبر الرابحين والمستفيدين من هذه الصراعات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية كذلكء لأن ازدياد نفون اليهود 
واللوبي اليهودي في مختلف البلدان أدى إلى الاهتمام الرسمي للحكومات 
يدها وأوضاعهم وأدوارهم في المجتمعات التي يعيشون فيها مما فتح لهم 
آفاقا جديدة واسعة طوال القرن 19م لم تمنح في بعض الحالات إلا لهم أوصلتهم 
إلى أكثر المناصب حساسية وإلى أهم وأحسن الأوضاع الاجتماعية - السياسية 
- الاقتصادية في بلدان أوربا وأمريكا وفي الجزائر وغيرها من البلدان... 
ماعن سحوض الغلاقاته الجزائرتدت الأفزيكية كفن أكترقاامن قبل ان 
/83 ب(م105. حضر جميع المقابلات التي أجراها القنصل الأمريكي” كاثكارت” 
مع الداي وحضر أيضا توقيع الاتفاقية من طرف العفيد 10/08 .ء وكلف 
يكرى بحمل قائمة مطالب الداي إلى الأمريكيين أثناء إجراءات معاهدة 1795 بين 
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البلدين. وتلقى مقابل هذه الوساطة من 835108 مبعوث الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الجزائر عمولة ب: 18000 دولارا أمريكيا.. لم يكن للداي علم بها, 
لأنها دفعت له أساسا من أجل أن يستدرجه إلى تمديد أجل الدفع إلى ثلاثة أشهر 
فنا قد على الأقل ريك يحل النفارسون الأمؤزكير د على السئولة الصتووري: 
للدفع والوفاء بما جاء فى المعاهدة. فى هذه الوساطة كان 8836121 امع105 
يتظاهر بالولاء للأمريكيين وفي نفس الوقت للداي من أجل ابتزازهما معا. غير أن 
العتميل الأمويكى كان واعيا كش هذا التقوة'الكوودئ التساسى الاتمصتادى 
لدى الإيالة ممما ركنات بكري وسلو كات سيوف ومتاورا (#وجحيت رك ليوا 
جيدا فى كتابه مذكرات أشير الداى” كاكارت فتضل امريكا فى المقزب الغرب *. 
لق السؤائوون 1815 ضسرية فاسية دن الولذيات المكحدة الأمويكية شميب 

افباع الداى لاقع و إمحاءات بكرم ميرة ادام هذا الأكدر يتفض المعا هه 
الف وفع كن :1795م مع الأتويكيين والخكعا عاذي ترق هن الأكاوة الشكوثة 
المفروضة عليهم تدعيما لخزينة الدولة ولكي يتمكن الداي من تسديد بعض 
الديون التى كان قد استلفها من بكري فى وقت سابق. واستجاب الداي فعلا لهذا 
الشحريكن :وألق المساهدة فى 17 حويلية 18]2؛فكانت المتاورة كاسرة 14100 
إدكلفث الجلاك والتهرية الحراكرية هياة الكو أكن و انون كادكيا زاكر بالق 
البحر الجزائريين وهو “الرايس حميدو الذي لقي حتفه في معركة بحرية عنيفة 
فيو متوازنة القوى والإمكانيات مع الامزتكين :في مقديق جيل طادقبالإضاقة 
إلى فقدان سمعتها السياسية وهيبتها الدولية. كما أفقدتها نهائيا ال 24000 
دولار أمريكيا سنويا التي كانت تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر كأتاوة, 

لان الامزيكنين كائزافي ار قودهم العادية والتكتوية بعد خؤ زجوم متتضرين 
على بريطانيا من ”الحرب الثانية للاستقلال” عع2ع0معمعل100 1ه عدت/الا لجرمعء5 عط]” 
وتوقيع معاهدة “غانت(05600 ع0 153116) سنة 1815. ووجهوا قوة بحريه كبيرة 
تعد بمفتق "لانن تكميد يلكا دن عن تكاقو ا دمتدونيضي القراحدلة ‏ تكو 
من فرض شروطهم بالقوة على الداي.. قبل أن يستمروا في حملتهم الانتقامية 
حتى بلغو اأظرابلس الليبية أبن وضهوا النقاط على الأحرف مع حاكمها الذي كان 
فو الآخر اسيزا لإيكاءات ونضاكخ التهودى “فزفرا" الذي كان نهنا فين كبير عليه 
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كافك ريه غلاقاك تعترنية وني وظايره #وقتقاق لع سرت اهز نوافن 
هذه المعركة الكارفي خسار بسي نحي كبير 6 كانه هيكوا على العرائج الحياقي 
للقوة البحرية النمز اكزية:الأمن الذي خلن حخطلف البلدان:الاورنية غلى تجرية 
حتيا فى مركن السك الجر ائرنة و إمطارمعيدة القمبية ناطفان العد انو لازال 
ف مهار لات راعيية الاجكر لا غلديانو هن :ف اشنهي واكك سكو احا #تشيظ فى 
المجاغات والاويكة والو لأزل والكؤرات الداخلية و الحقاف والحرادب:كحاءت حمل 
210101 الإنجليزية سنة 1816 التى هدمت جزءا كبيرا من القصبة؛ ثم حملات 
الإسبان والهولنديين والدانماركيين والبرتفاليين من 1817/1816 إلى غاية 1824 
حيث عاد الإنجليز مرة أخرى فى هذه السنة دون جدوى رغم أنهم حطموا جزءا 
هاما فق إمكاننات الدفاع واللحصون:والبيوت وابخل العدايقة. “كن هذه الأهداتك 
الكاوكنة إصبايت الدراكر إغن تقعيعة مستمومة قدهها بكري إلى الاين 

اما غلئ 'مسنكوى العلاقات الجزاكرية - الإسيافية :الى كاقت مشتجونة 
باللعداد: والحوركزاح سق سيقو الاندلسن: والمعارك ,الحي لديا به فإن د وتعره 
يهودي واحد من طراز نفطالي بوشناق بالديوان ولو كعضو غير رسمي- لكن 
أككرهعالنة :فق الرسيسكن كان كافنا اديس الأجواء وعطييرها دن مخلفاث 
امير فاك الفوييلة وكرحسة الذاق مصطفن على الاسيان متك :1903م مقن 
اليهودي من إقناعه يتوقيع الصلح معهم. هذا الحلم الإسباني تحقق في 327 
ديسمبر 1803 حيث وقعه من الجانب الجزائري نيابة عن الداي وزير اليحرية 
(الدكاريق )ومن الحافن الاسياضي: لنتصل اتساب بمحصر الراق 
بوشناقتمطالي: كالهانة! ١ ١‏ 

لكن لم تمر سوى بضعة أشهر ليعمد بوشناق نفسه إلى توتير العلاقات 
الجزائرية - الإسبانية بإقحامه الإيالة في قضية شخصية تخصه لوحده مع 
إسيائيا: هق كانت له يون على الفتصيلية الإسبانية في الخرا فر مطل الإسنبان في 
تسديدهاء فسارع إلى التنازل عنها للداي مصطفى من أجل تسييسها والضغط 
على الإشياق'وإرعامهم على الحسدي . ووقع الداى :في :القع ]ذ كرك ستكنه 
لاقخاص الشف الأسبانية حى تقاعات القضدة وخطورت واخزت أنعانا خظيرة 
بين البلدين أدت إلى مغادرة القنصل الإسباني للبلاد وكادت الأزمة أن تتحول إلى 
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حرب واسعة النطاق إثر ظهور الأسطول الحربي الإسباني في عرض مياه مدينة 
الجزائر قادما لتسوية النزاع بالمدافع. وفي الأخير تم التفاهم والاتفاق على أن 
تدفع إسبانيا ثلث (1/3) الديون المزعومة فقط من طرف بوشناق. 

من بين الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على الجزائرء انتقام الإسيان من 
الإيالة في وقت لاحق بتسليح باي وهران محمد الصغير بوكابوس” أثناء تمرده 
وعضواحه نك 1213 بتحيك دوو | له 200 منظازا هزه المازود باط الفابهر 
اليهودي الوهراني داوود كابيزا الذي كان مقيما بنفس المدينة منذ 1792م؛ أي 
منذ تحريرها من طرف محمد الكبير. 

الداي الحاج علي (1815-1809) قمع التمرد بقسوة وأعدم الباي بوكابوس, 
ولما جاء وقت مصادرة أمواله وكنوزه,. اكتشف بأنه في خضم الفوضى 
والاضطرابات التي عمت المدينة أثناء هذا التمرد, استفل أحد التجار اليهود 
الوضع ليسرق جزءا هاما من كنوز الباي ويفر بها إلى “مالقة” (78121382) ثم إلى 
جبل طارق. هذه الحادثة كانت بداية لتوتراتِ جديدة بين الداي الذي طالب 
السلطات الإسبانية بإرجاع الكنوز إلى الجزائر وهذه الأخيرة التي رفضت 
احتجاجاته ومطالبه. وانتهى النزاع إلى الحملة الإسيانية الضخمة على مدينة 
الجزائر سنة 751817”'.., كانت البلاد فى غنى عنها بعد الزلزال الذي ضرب 
المدينة والأوبئة والمجاعة التى تخللته. فضلا عن حالة الضعف والإنهاك التى 
أصابت الدولة والبلاد بعد الحملة الإنجليزية بقيادة إيكسموتث 11001015 237 
6 التي دمرت المدينة. 

جميع هذه المصائب كان وراءها على العموم بكري وبوشناق رؤساء وزعماء 
الطاففة اليهودية بالجزاكر مَتَنْ نهاية القرن 2718 

إن تأثير بوشناق في السياسة الخارجية لم يتوقف فقط على ما ذكرناه؛ بل 
بلغ من القوة أنه كان يستقيل باسم الداي القناصل الأجانب مثل قنصل الدانمارك: 
والسويد. وهولاندة سنة  ,1801‏ “وتسكل منهم الهدايا التقليدية التي تدفعها 
دولهم إلى السلطات العثمانية فى الجزائر. وكان له الشرف كذلك أن يفاوض فى 
معاهدة الصلح بين الإيالة والجمهورية الفرنسية, وأن يقدم للداي في 17 ديسمبر 
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1 القنصل الفرنسى الجديد لهذه الأمة السيد»ء!11ا1005015-121826. وفى 28 
أوت 1803 اتستقيل حمعوث الترمفال التننين الأزادو حوويف دى بتكو“ الذي كلف 
بالتفاوض بشأن معاهدة السلامء وقام هذا اليهودي بالمفاوضات.. 7 
السابقة الذكر. وتجاوز الأمر كل ذلك إلى حد بلوغ بوشناق في !!(كانون 
الثاني) جانفي 1804م إلى درجة استقبال مبعوث السلطان العثماني الذي كلف 
بمهمة صعبة فى الجزائر وتحادث معه قبل أن يمتثل أمام الداي نفسه. 7 

لفك كان القدوة السيياسي كالاتفسادى البهودى :ربالا على الخز انق تخاضة 
عندما بلغ أقصى وأخطر درجاته في عهد الداي حسن والداي مصطفى الوزناجي 
أي من 1792 إلى 1805م. لذلك كان متوقعا أن ينفجر الغضب والنقمة الشعبيين 
والمعارضة السياسية حتى من داخل النظام ضد هذا الانحراف السياسي 
الخطير الذي يمنح احتكار القرارات لمجموعة صغيرة من الناس لا تمثل سوى 
أقلية صغيرة من المجتمع. فضلا عن السمعة السيكة لهذه المجموعة سواء لدى 
المسلمين أو اليهود أو فى الخارج... لكن المؤسف هو أن النقمة كانت إذا 
الفلحوت تسوت الأبرناء,:ولايسام متها احد وحوظع حطيء الطائفة لليهودية 
للمدينة في قفص الاتهام والمحاسبة على الجرائم الاقتصادية والتلاعبات 
السياسية المضرة بالمجتمع. بوشناق مثلا كان محل نقمة وغضب الجميع. 
بسبب تصديره للقمح أثناء المجاعات. وبسبب استفلاله البشع للناس من حيث 
الأشعار الاحتكارية المتففضة هذا التى كان يذرضتها على المنككين: ويسيت 
تدبحلاته الشئياسية الثن أضيوت بالعديد من المسؤولين والاظاراك والعسكريية 
اسيك زتدوة زا مقاز ات القناكل» إلى يكه: أن الحعري احوادن الليكا صني العلنا 
أصوهت تنو تحني ترحة الورلاء والطاعةله. ١‏ 1 

تصرفات بوشناق, من أكبر نتائجها وإفرازاتها أنها حققت إجماعا لجميع 
الشرائح والطبقات الاجتماعية والتنظيمات المهنية والحرفية والمجموعات 
العرقية- الثقافية, في مدينة الجزائر على الأقل. على كرهه وترقب الفرص 
للانتقام منه والتخلص من مناوراته التي أضرت بالجميع .!") 
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6 - ثورة الإنكشارية 

تبلورت جبهة المعارضة هذه بصفة عفوية وتشكلت تتكون من المسلمين؛ 
حضرء وقبائل. وتجار وحرفيين وفلاحين... حول نواة فوية تتمثل في الجيش 
الإتقشارى: واشتفل هذا الأخير مده الثقمة الشعبية وهدًا التذمن العام من اليهورد 
سياسيا ليتحرك بقوة ضدهم وضد النظام الذي بدأ يفتقد للشرعية الشعبية ولو 
أن تاج هذه الشركة الم سكم ستو مطنعة 'لقواكه ذلك 317 الإنكسازية 
نفسها عانت الكثير من الاضطرابات والانقسامات والمشاكل التي كان من بين 
أسبابها تدخلات بوشناق وبكري في شؤونها الخاصة وفي علاقاتها بالداي 
والديوان. وقد انتهت مثل هذه التدخلات إلى العزل والقتل في بعض الأحيان 
ليعض القادة العسكريين الكبار ومصادرة أملاكهم أو نفيهم فى أحسن الأحوال. 

بلقت هذه (المسارسة والكامن اللشتعدى و المشكرى هد الجخلاء و خلقاة اليره 
تأووكيها هنذ سك 1801ئم عفد مامد قار هر ران الأوال مره عرق ااتشنوها بطزيةة غملىة 
تعبحاولة اغفيال فاشلة حرق تفطالى بوشتاق:فى :15 ايلؤل 1801 فى إطان فولية 
الكلامة كاملة للقطاء :ككل :نما فيه العاف يزور كه متا مجلس الددو ان نفسو 
الجنينة:”” حسب 81061 الحاخام اليهودي الذي كتب 2128ة. 4ه 5بناءل ع]” 
(يهود إفريقيا) . ش 

ثم تكررت المحاولة يوم الجمعة 27 جانفي 1804 ضد بوشناقء لكنه نجا 
بأعجوبة؛ ولم تصبه طلقات الجندي الإنكشاري الذي نفذ العملية سوى بجروح 
كديفة فى ايدى. وف اليوه"الموالىلهذه الحادقة: يذكر الحاجام صخو وص أن 
الحدرة الدون كلقي الذا ف مظملف .نكما نامو سقاق وكراينت يكذ أن أصنممه 
حياته فى خطر أوقفوا أحد الجنود الأتراك بعد أن تسلل داخل دار اليهودي» قرب 
ساحة الشهداء الحالية, حيث كان يتأهب لاغتياله. بعد هذا الحادث قرر الداي 
منع الإنكشارية من حمل السلاح خارج الثكنات ..!! 

هناك أيضا روايات أخرى عديدة عن محاولات اغتيال بوشناق نفطالي ..؛ لكن 
أغلبها: كفل أكفر إلى الأسطوؤوة والتكيالمنها إلى «الواقع باقن تكورن من نت 
التقزاقات الشعبية اليوودية افتخارا واعتزازا. آما الرواية المؤكدة والمكهم عليها 
هي أن جنديا تركيا اسمه “يحي” اغتال نفطالي بوشناق في يوم 28 جوان 1805 
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غلى الساعة السابعة صباها بطلقات مسدين فته كروج هذا الأخير من:قصر 
الجنيخة" حسب 81068. الحاج أحمد الشريف الزهار يختلف مع 81061 في 
وعصض التقاضيل ويؤكه يان اغفال بوشتا وم ... يعد صلاة الجمعة قرب قصر 
الجنينة بمكتب وكيل بايلك الشرق...5, وهو مكتب كان يتردد عليه كثيرا. 
وأضافيافه “.مات لحيقة:..(و) ,الها سمع اهل اليلد 0 الذمي وبقاتله. 
فرح المسلمون بذلك .. وشكروا لذلك التركي صنيعته ...-.7”” على إثرها قامت 
اتتقاضبة غامة “تالمدئتة شارك شيا المسلفون ات 00 وشواكشيع 
وحرفهم من جند. وحضرء وأندلسيين ؛ وقبائليين وبسكريين و إباضيين .. 
نتقم افيه السسلموة من البوود: فى الندى التهوديبالقوب مزيات الراداي 
بالقحل والنهب والسلب والحرق وكانت دار نفطالي بوشناق هي الأولى في 
قائمة الهجوم على اليهود وممتلكاتهمء بينما فر بكريء؛ ولقي 42 يهوديا حتفهم 
حب :13اء 0م1515 والؤفان!”*" أو أكثر حسب آخرين. ولو لا تدخل القنضل 
الفرنسيى الماسونى 312611116) 1008015 بإنقاذه ل: 200 يهودي أخر متحهم 
الحماية الفرنسية بمقر إقامته لكانت حصيلة الانتقامات أكثر درامية. 

فمتواضلت الاتتفاضية الى اسحعلها الحدوى الأتكشازيون فى اليوم الجوالنئ 
ف أجل التلي والنيي: قشنا عن قتل حوالي 200 بوزدف ين سكوك 
الداق مضتطف الوؤقاسي مباكقا غير ان الخزجا حجن شحرك يقد أل بلغت القوصلى 
حدا خطيرا وأمر بالقبض على كل من تسبب في النهب ومارسه؛ وبصلب عشرة 
متهن وها امام التابين وفاقت المسلمين يشدة بحم أن الافتهالاك ا ومكتلن 
العقوبات أصبحت عشوائية طوال عدة أيام. الزهار علق عليها قائلا”.. استمر 
ذلك البلاء أياما») 

أثناء هذه الأحداث لجأت عائلة نفطالى بوشتاق إلى سفينة سويدية كانت 
راسية بالميناء. بينما تكفل الداي مصطفى باشا بحماية 88651 طم3056 وابنه 
4 وعائلته حسب موريس إيزنبث. في نفس الوقت الذي قمع فيه الداي 
الشعب بشدة لوقف المجازر التي كانت تحدث في الحي اليهودي ولتهدئة 
الوشهم ب القحكم فيه لجا إلى إيعاد عدن عن كيان البهود إلى حوس لإزشياء 
الثائرين والمتمردين من الإنكشارية ووعدهم بأن لا يستقبل أي يهودي في 
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تضيوة متتتقيلا نع كل الذى حك تنك اثه نتم هد تلط الديؤدى علن 
شؤون البلاد وقراراتها. هذا الإجراء كان الداي مصطفى يهدف به إلى إنقاذ 
نظامه والمحافظة على سلطته.., لكن كان الأوان قدفات . وكاتت الإنكشارية قد 
عينت أحمد خوجة بن عليء خوجة الخيل السابق المعزول بإيعاز من بوشناق 
نفطالي, دايا جديدا على الجزائر... ثم طوت ملف هذه القضية نهائيا بقتل الداي 
مصطفى الوزناجي في 30 أوت 1805م على التاسعة صباحا ذبحا. جثته سحبت 
في شنوا رع المتصي طون الموع اريت مند ياب :2د و5 الوه اليه كبانها إن 
المدينة بعد مقتل بوشناق إلا فى 30 جوان؛ 

بعد هدًا الحدت الأحينءقر الذاي الحديد -مطائرة يعن أملاك توشتاق 
والعديكة مدا اط سيفن قر ان انلع بو عضن افر ات اسدرة كوي انضناة إلى 
الهجرة إلى ليفورن. كما عين الداي أحمد خوجة بن على 2021 8-هعط00 امء05 
خليفة لنفطالي بوشناق على رأس الطائفة اليهودية. ومن إفرازات هذه الأحدات 
كذلك: اهرت من الجزائز إلى توس فى القتزة الجى :تحلات مقثل بوشيتاق 
ومصطفى الوزناجي من 1 إلى 10 جويلية 1805م, 100 عائلة يهودية ومن الجزائر 
إلى ليفورن 200 عائلة أخرى من بينها أسرة نفطالي بوشناق وقسم من عائلة 
بكرق السايقتى الذكرة وذلك قبل إصدار السلطة الجديدة لأوامر وسمية بالطرى 
الذي كان متوقعا 0 

اتخذ الداي قرارا أجبر بمقتضاه طع2ه5نا8 [عاء811 ونعد8 ذامء105 وابنه 103710 
على البقاء بالمدينة ريثما تصفى حساباتهم مع الإيالة. وإذا كان بكري وابنه قد 
خضعا للقرار في انتظار ما ستسفر عنه الأيام, فإن ميشال بوشناق قد تمكن من 
القران فى:12 اكتوين على مكن شبفيتة فزنسية كارب بقزار الداى :عرض التحاقط: 

فى 0 اسكفير1805ءكهريت العلاقات من حدى بي اليهرة والداى اخمن 
إخوجة ين هلي :يسيب جماباك غالئة قذيهة بين بكري والإيالة :وضدريية ثقيل: 
فرضها على كل الطائفة اليهودية عقابا لها على تجاوزاتهاء أو بالأحرى تجاوزات 
عضن 'أقرانها وزعماكها) فى.حق المسدلسين: والبلاد ككل المهوة احتجيزا على 
هذه الإجراءات العقابية ورفضوهاء فعمد الداي إلى سجن 83081 م1056 وابنه 
4 لمدة عشرة أيام بسجون العبيد “بالمزور” بالميناء حيث كانا يقضيان 
ليلهم «ويشتقلان' فى مكهوه باب الرادي تهارا. 
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طوال تلك الأيام. لم يكف القناصل الأجانب عن طرق أبواب قصر الداي 
توسلا أو توسطا لإطلاق سراحهما ..! وحقق الداي طلبهم بعد عشرة أيام فقط 
من الاعتقال .. في حين كان سفراء وقناصل بأكملهم إذا دخلوا سجون الداي لا 
يخرجون منها إلا بشق الأنفس رغم تدخل حكوماتهم والهدايا والترجيات مثلما 
حدث مع اتةع08)6) 131265. هل. تقف اليهودية والماسونية العالمية وراء هذا 
التحول السريع في قرار الداي. أم أن سر الإفراج تقف وراءه رشاوي الطائفة 
التهودية بالهديدة للقا شل وللواي يوالجتتيما. ؟ 
بعد خروج 53651 1أمع105 وابنه من السجن ؛. وشى بهما 1010182 1031710 إلى 
الذاي, فأعاد هذا الأخير :13710.82 ثانية إلى السجن مع صديق له يدعى 
“فوس غمازة فى .4 ماق 1806 خصوامنا و إن عاظة ذكري لوانتف بالتزاماضيا 
المالية التي بقيت عالقة اتجاه الداي. بعدها عين 12058 192710 رئيسا للطائقة. 
وكان أول ميغورشيميا يعين على رأس الطائفة اليهودية في الجزائر بعد أكثر من 
:50 عاماء أي منذ بزوز نفوذ يهود ليفورن واحتكارهم لزعامة الطائفة. لكن كثرة 
الشكاوى اليهودية ضد 1115208 108714 دفعت: الداي إلى التعجيل بعزله 
وتعو يضه ب: 1181 862 في 20 جويلية 1806 قبل أن يطلق سراح 83,1 103114 
بعد بضعة أسابيع وإعادته لترأس الطائفة من جديد إلى غاية 4 فيفري !181 
حيث أعدمه الداي حاجى على (1815-1809) بسبب وشاية أخرى من 28تنا(آ 102010 
الذي اتهمه بالتآمر مع الباب العالي على الذاي. 1:ةئنا2 23010 هو الآخر, لن 
يعيش بعد هذا الخارية اأكثر من يضعة اسابيغ لآن الذاي عدم الاتعدام كفته افيه 
وتخوفه من دسائسه. وذلك فى 19 أكتوبر1811م. وهنا خلت الساحة ل 83621 تامء105 
لاعقلاء زكاشنة الطاففة اليهودية بالجزاكر وتقلك'هذا الشخصي لقدزة وجيزة نفى 
بعدها إلى مدينة ليفورن حيث قضى بقية حياته تاركا مكانه لشقيقه؛ أحد الأبناء 
الأربعة لابن زقوطة (11ع82-طعط00 أعطء1لل/ة), وهو 21ع83-معطه© طمعة[0) 
الذي كان قد أقام لعدة سنوات بمرسيليا وباريس ... 
لقد كانت نهاية نفطالئ بوشناق ومصطفى الوزناجي ضربة شديدة لليهود 
والمصالح اليهودية بالإيالة أدخلتهم فترة اضطرابات وتوترات. يهودية - 
يهودية خاصة: إلى غاية وصول يعقوب بكري إلى رئاسة الطائفة وتعويض 
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الفراغ القيادي الذي ظهر بها يعد إعدام 288نا([ 1031010 و83011 103010 ونفي 
88051 «ام1056. يعقوب بكري سيتكفل أيضا بتسيير الشركة وتنفيذ مشاريعها 
التجارية والسياسية محليا ودوليا... وكتب له أن يعيش طويلا حتى يرى بأم 
عينيه الأحلام التوسعية الفرئسية تتحقق حلقة بحلقة في الجزائر في جويلة 
0" وقد كانت قزهة عظيمة هو وحمية لوو بحن اا انكر ين 
الفرنسية تدخل إلى القصبة الجزائرية من الباب الجديد. تصول وتجول بين 
قصر الداي المحاذي له وقصر الجنينة بساحة الشهداءء وبين باب البحر ورأس 
كاقووة وياب عزون حش خضة الإميوا طروت التفرة (مسدعه] ا وكانك سعادته 
لا توصف وهو يشاهد “دار الجهاد” تحتضر وتتهاوى تحت ضربات الجيوش 
الفرنسية وقائد الحملة الجنرال دوبورمونت يوقع وثيقة وفاتها إلى الأبد... 

لقد كان سقوط الجزائر بيد الاحتلال الفرنسي تراجيديا عالمية صدمت حتى 
أعداء البلاد وأدهشتهم... لأن الجزائر لم تكن أي بلد كان بعد الهيبة القوية التي 
صنعتها لنفسها بفضل بحريتها وأسطولها لمدة ثلاثة قرون.. لكن بالنسبة 
ليهودها وعلى رأسهم يعقوب بكري وبن دوران كان هذا السقوط التراجيدي 
يوما تاريخيا سعيدا من أسعد الأحداث التي عاشوها في الجزائر .. واللعنة على 
بقية الجزائريين والروابط التي تربطهم بهم والتي تمتد جذورها إلى أكثر من 
ألفي سنة ...! 1 
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17- اليهود ... واحتلال الجزائر: 

بعد أن تمكن اليهود من تحطيم الاقتصاد الوطني المنهك والتحكم في مراكز 
الْقرَانَ والمؤسسبات السياسية الرئيسية فى جو من الشغف والأتحطاط العام 
للدولة 2 الذي :لم يكن سؤى إفراز للاتحطاط التامل للريكل المريض” واركداك 
لانحطاط كل العالم الإسلامي - ويعد أن استدرجوا البلاد إلى قبرها عبر آليات 
الأحتكان والديوق مسعاعهة حلق اكيم وعماافيع المحلييى والكار كيين يط كل 
فنا حاء اتيف الفختطر ...ينان وقح "اللخضاد روشا ءت الأقدان.:(4) أ نتيتكرر 
سيناريو احتلال مدينة وهران فى 1509 وأن يعود اليهود إلى خياناتهم المعتادة 
لعاهب كاؤروجا ال مطانا تحص القاريةزين! 

1) مات الملك.. عاش الملك.. 11415 1124710 1:55 1719/4”...! 

عددعنا "انرق" رمسدةا يعن كلكا :فاك 'الكملة" الكوفسية على #الجراكن عمرق 
تعد فرهارملا يتلم لذو طووكة تدرا ذرود لخدا ونال :نعزكة الغل ليون 
العدينة كوف على حياحهه ولهارا إلى العدال:والضيط إلى فونتهاك يوزريكة 
قن احين كان العسلفون مخوضون: معارك لسكارية اورقا هون بايزادةة لك 
عندقا بدأت تتأكد أخبار فشل المقاومة بعد معركة“اسطاوالى” واقتراب الجيش 
الفوتسم مق المديكة ر وددن اقص الات موية بوناد كا نولكوا نا ة شن لامي 
وأطلقوا العنان لاعتداءاتهم و” لانتقامهم” من الأتراك بشكل فظيع بالقتل والنهب 
والفخويف:والخود وإقارة الملع في النفوس:» وحفى بالوشايات لذي المحطين 
لكي يجبروا الناس على التنازل لهم عن أملاكهم أو بيعها لهم. في أحسن 
الأحوان: باستعار:ومزية © قل أن باهدما دون الدزتسيون هم عدو يدون 
مقابل” كما كانوا يروجون بين الناس. اليهود أصبحوا بين عشية وضحاها جبهة 
مدركة بيمتتكراوهية سيو اكسية وااخاي تميق الطريق للحيوحن العرتسيكة الح 
كاك عل سارت عاب نالو ادي بوالناك العدقه. 

وبمجرد ما دخل 8010811007 28 وجيوشه المدينة منتصرين؛ سارع 
اليؤود إلى ايكيا لهج كيتقزين و كجمروين” لبد من العسبانق ف قرح عارم: 
وحفاوة إشككتاضة من كيك ستخافتها وها سبخره البهود هن أحلها: الرباء 
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والتملق كانا واضحين إلى حد إثارة كره واشمئزاز الكثير من الفرنسيين. أحد 
الحخوة الذيق شكار كوا فى الحملة على "الجوائق كتب يضف سشوط: المديكة 
وتصرفات اليهوه أكناء ذلك بالعتازات الخالية ©.+ الهود خرجوا يطرفون 
الشوارع فرحين مبتهجينء ونظرا لأنه كان محرما عليهم سابقا ارتداء غير الثياب 
السود والزرق الغامقة. والركوب فى شواع المدينة. فقد ارتدى بعضهم 
قلنسواتء وراحوا يجوبون الشوارع راكبين على البغال» وكانت الآلاف تسير 
خلفهم وتصيح يهودي مسرح2” وكانت أصوات هذا الشعب القذر تتعالى 
بهتافات > فيفا لافرانصيص - يحيا الفرنسيون!” فأظهر بذلك أنه شعب غير 
جدير بالحرية... وكان في مقدمة اليهود الذين سارعوا للترحيب بالغزاة يعقوب 
بكري ومنافسه دوران اللذان قدما للقائد الأعلى هدايا فاحرة على الطريقة 
الشرقية 31 
“الديؤ د الذيخ كاذو يون الخيوارة كاكوا يتجدون على زكاكيه متا حدين 
ليلثموا أقدام وأيدي الجنود (المحتلين). وكانوا يتنقلون في الأزقة مختالين ٠‏ 
وفرحين وهم يرتدون ألبسة ناصعة:» وينهالون بالضرب على الأتراك الذين 
يصادفونهم فى الطريق مرددين “5نه2]22 5ع[ 1/108 والأهالي يصفقون لهم 
سكرية واسكهواء.. .0 أما كلود مارتان لتاعة8 1006© فكتب عن موقف 
اليهود من الاحتلال بأنه”... في يوم 29 جوان 1830 التقت طليعة الجيش 
(الفرنسي) باليهود الأوائل على منحدرات جبل بوزريعة الذين فروا بمجرد 
رؤيتهاء فأدى ذلك إلى الاعتقاد بأنهم من قناصة (5ناء112111) الأعداء وإلى 
إطلاق النار عليهم... ويقول شاهد عيان ‏ كانوا يقبلون أقدامنا وهندامنا” طلبا 
للرحمة.... ثم تظاهروا بصخب تعبيرا عن اعتراقهم (بالجميل)... ( ليلحق بهم) 
يعقوب بكري ودوران ليعرضا خدماتهما على القائّد العام . في هذا السياق كتب 
هنري كلاين (11610 116251) المستشرق والباحث الفرنسى فى علم الآثار بمدينة 
الجزائر في نهاية القرن 19م وبداية القن 20م: وأعطل كر ودوران لقائد 
الجيش (دوبورمونت) يومي 3 و4 جويلية 1830, تحت قصر الإمبراطور, قائمة 
الأشياء والسلع التابعة للبايلك. وبذلك تمت معرفة أن دار مصطفى باشا 0 
الصوف). دار عزيزة-باي, ؤذان احم عا ها "كانت سدلو 2 حورت 


وكتب يهودي في ' 5عالاع) أء كعع122 0 '0 5]أنال وعآ ” يأن 
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ويعبيط كلوه ماقا #الئنا تعلجوو انان (مااعدك | مسر لوو كنيف زفي اتوضع 
بالجزاكر),راجخوا يكنا فوك نشةة على اللا | للمحلين ) وأعطوا دومورمويت 
كل المحلومات والأسرار التي كان يحتاجها (عن الإيآلة) من بينها تبليغهم إياه 
وإرشاده إلى المكان الذي كان محفوظا فيه كنز الجزائر (أو كنزالقصبة) !**) 
الكاتب يذكر أيضا فى كتابه(1902 8 1830 عل 5دء ارمع اث وع)ذ!15:36 5ع.آ) بأن الحملة 
القوؤضمية استعملك قبل وضولها إلى الجزائر:يوود مرسسليا الذين: كانوا قد 
أقاموا فى الجزائر لعدة سنوات أو كانوا جزائريى الأصلء كمترجمين للاتصال 
بالأفاك لإتقانهم اللكة الغربية ,كما دعت لاحها جهازها الفكلف بالترجمة محة 
سقوط الإمالة بيهوة الحديحة وضمواحيها واكرين قسوامن مكتلف تواحي البلاد 
لافتسام الكنائم الماذية :والسياسية على اشلاء .وتحفت الأهالى المسيية 00 
مان كلوه سازكان" نهدا بتوع من الاستتعرات و الامكتكاز إلى الانقاكي تمواق 
المفاجئ ضد المسلمين والاعتداءات الفظيعة التى قاموا بها منذ سقوط المدينة, 
حيث أكدمان شؤلاء اليوود"(. سرغو في عملة من الانتقاهات :ضد(المسلمين 
(بحي) اليحرية» وبقصر الداي حيث نهبوا كل ما عثروا عليه من سلاح وجواهر 
وألبسة الدايات الفاخرة.. لإعادة بيعهات تحت هتافات “5نقطعصة]1 د5ع.آ زلا 
ان سن لد 

98 ا 0 
التمظوة لدي د وبوومو نك وقارايها كوي الذي ضيح من اقرف مسعشازي القاك 
العام وحصل منه بالتالي على امتيازات كبيرة له ولطائفته. وبذلك أكد يهود 
ليفورن مرة أخرى تفوقهم على الميغورشيم واليهود الأهالي واحتفظوا بزعامة 
الطائفة إلى إشعار آخر. 

منذ أول يوم وطأت فيه أقدام المحتلين الجزائرء تشير المصادر التاريخية 
الفرسسية "أن الدوو د انحا روزا الخر وين والاتذفلى | كدري ببالكوينيسة و العاطا 
الأخبار عن الأهالى المسلمين بفضل معرفتهم الجغرافية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التاريخية للبلاد. ومنذ اليوم الأول عينت 
القيادة العسكرية الفرنسية اليهودي 5605, أحد أحفاد الحاخام سيمون بن 
سماح دوران المعروف ب: راشباش:!"”"رئيسا للمترجمين غير الفرنسيين؛ وبذلك 
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كان الاتصال بين الجيش الاستعماري والسكان يتم عموما عن طريق اليهود في 
السنوات الأولى للاحتلال. سواء كانوا يهود مدينة الجزائر وغيرها من المدن 
الجزائرية أو يهود مرسيليا الذين كان قد أشار إليهم كلود مارتان في كتابه. 

كان اخشفياة الذووة إلى التشطليق يواهنكا لايواض :آي القباشن مؤله وزلذلك الم 
يحاول أي من الكتاب والمؤرخين اليهود مناقشته لأن الوثائق موجودة تشهد 
على ذلك في الجزائر وفي فرنساء واكتفوا بتبرير هذا الانحياز بمختلف 
المبررات. وكانت خير طريقة لذلك هي تصوير وضع اليهود في البلاد أثناء العهد 
العثماني بأبشع الصور وإبرازه كمرحلة ظلم وظلام واضطهاد وعنصرية عرقية 
وديقة حك يظوو كرك هوم ومين وتكاوديم عون سن الاين 
واعتدائهم على أملاكهم وأمنهم وأعراضهم نتيجة طبيعية معقولة لقرون 
الحرمان والاحتفان والعهرذية حسف :ها رحن يه سقجلت الفؤلفات القويية 
خاصة: ولقد :ادت" بشاعة الشتكر البوووق (امسلسن» وقظلاعة الحوانة, 
والكاكيافيلية المتطاوفة الى طعت تصترفات النهوى إلى تقو الكفير من الحدزد 
و الكسداظ: الكر سوق المتجدلين تقر وكرموه. سينا وااتكدن من ,وكا روا عيه: 
وربما كانت هذه الانطباعات السيئة التى بقيت فى أذهان هؤلاء المحتلين عن 
الدهودتواة المعاداء لليهوة التى ظهوت سن الخضف الشاض من القن 19م: و كيل 
ذلك كانت بوادو خلافات تعض الشباط السنافين ككهم فد يدات تظهر متد 
مفاوضات الأمير عبد القادر مع ديميشيل 10610150561 ثم مع الجنرال بيجو 
86104 الذي بلغت قطيعته مع يهود الجزائر إلى حد المحاكمة الشهيرة بينه 
وبين يهوذا بن دوران في و0 


2) النهب ... السلب .. الابتزاز.. والوعيد: 

استغل اليهود نفوذهم الجديد لدى سلطات الاحتلال والفوضى التى كانت 
ححيم على الثلان وحالة العلق واللذائن والتحوي :من الغن المسهول الكن نيطوت 
علي #توول العتكاميق متن" يحول القواط" القوتقسية إلى مدديفة الجر كن لتيدروا 
الناس ويستولوا على أملاكهم. وقد جرد أغلب الأترياء والأتراك عامة من 
ثرواتهم وممتلكاتهم بالتحايل والتهديد والوعيد وحتى بالقوة مما دفع بعدد 


7آ2 


كبير من أشراف وأثرياء المدينة من عرب وأتراك إلى الهجرة إلى إسطمبول, 
وإزميرء وإلى تونسء والمشرق العربي خصوصا إلى بلاد الشام خوفا من 
التهديدات وغيظا من الحالة المتردية التى وصلت إليها البلاد التى لم يهضموا 
سقوطها بيد المحتلين الفرنسيين. وقد 5 صحيفة إناء) نهه11 16 ليوم ١2‏ 
جائفي 1831 عدد الأهالي الذين تركوا المدينة لاجئين إلى المشرق إلى غاية هذا 
التاريخ بعشرين ألف جزائري. هؤلاء اليهود كانوا يطلبون منهم التنازل عن 
ممتلكاتهم الثمينة وحتى عن أثاثهم وإلا كان مصيرهم النفي أو القتل بمجرد 
الوقتاية بم لدى قلطا الاحتلال: وشعقوا من هذه المارسات: الاتكهازية 
الجشعة ثروات ضخمة ساعدتهم على تحقيقها معرفتهم بشؤون البلاد معرفة 
جيدة؛ إن كان اليهود من أدرى الناس بكل ما يتعلق بأمور الإيالة المالية وبخرواتها 
وأغنيائها لكونهم اشتغلوا في جميع مؤسساتها المالية بدءا من أجهزة الضرائب 
إلى مؤسسات ضرب السكة. وكانوا يحرضون الجنود الفقرنئسيين ويدلونهم على 
المحلات والبيوت التي تحتوي على الأشياء الثمينة لينهبوها كي يعيدوا هم 
شراءها منهم بأسعار بخسة رمزية قبل إعادة بيعها بأضعاف أثمانها لاحقا 
عندما تهدأ الأوضاع وتستقر. 

يعقوب بكري الرئيس الجديد للطائفة اليهودية بالجزائر قام هو نفسه بعدد 
من الاحتيالات والابتزازات في حق الأشراف المسلمين, أتراك وجزائريين» وفي 
حق إطارات ومسؤولي البلاد بالتهديد والوعيد مستغلا ضدهم نفوذه الجديد 
لدى دوبورموتت. 

كلود مارتان يذكر مؤكدا بأنه تحايل حتى على ممثلي منصطقة القبائل بإيهامهم 
بأنه تدخل من أجلهم لدى السلطات الاستعمارية لتخفيف حجم الضرائب 
والتعويضات عنهم ... وتلقى منهم لقاء ذلك عمولات مالية مجانا. العديد من 
العمليات المشابهة لهذه قام بها اليهود ضد الجزائريين المسلمين. يضيف كلود 
مارتان, ودفعت بالكثير من الأغنياء والأشراف إلى مغادرة الإيالة غيظا. كما علق عنها 
قائلا أن أخبار مثل هذه العمليات الابتزازية .... أحدثت ضجة في الجزائر ونقمة 
كبيرة على الإدارة الاستعمارية وقائدها العام الذي كان يحمي اليهودء وجعلت 
قنصل إنجلتر... يستغرب هذا التأثير المثير لليهود على الجنرال الفرنسي”. 7 
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كمدان خوحة بقدم نهو الاسن شهادة عن انعيناؤية النهوى:والتذالة المخطرفة 
لتغضهة الع حليت الكزه لسميع الطاقكةفن بطرت المسلسق ومن طرفت وحن 
الجنود والضباط المحتلين. حمدان خوجة كتب في “المرآة” بأن “...اليهودي 
بكوي:. اكب وكيل الحرع على سبع ل#اآقاعة الكمين انوا عا مكتلفة من 
أمتعة الزينة. تقدر قيمتها بحوالى 50 ألف فرنكاء بأربعة ألاف فرنكاء ولم يدفع له 
ذلك تقدا» وزاقها وق لد تجا لجل اوماق ككل وكدن: لخر هنا «ورفيت 
القيفة عند بكري ...-.0 ثم يعلق مغتاظا ومتحسرا غلى ما آلت إليه الأوضاع: 
وددن تلظ انهو على الاين كاكلا وساف الك قعية مك سه وإنش 
لا أكاد أصدق أعينيء بالرغم من أن الأمور كانت تقع بمحضري. !20" ١‏ 

حمدان بن عفمان خوحة لع نكن يضدق أثاء هذه الأحذاث ماكان دراه بعينية 
من نذالة وجشع وانتهازية .. لكن تعرضه هو شخصيا للاعتداءات اليهودية 
سيدقفعه إلى تصديق كل هذه الأشياء وأكثر. بحيث طالته الابتزازات اليهودية 
حتى في مهجره بباريس لتأخذ منه أمواله بالتهديد والوعيد. إبنه على بن سيدي 
حمدان يكوجة زوك نيان اأباه لم :يتح عن الوقاياف اليؤودية هو الآخن لد 
المتللاك الفوسيية حدى :انوا فر عت لفقو يه وفكرت علؤفافيا كم مضيفا؟ 
لقد كان اليهود يترددون على بيته يوميا ويقولون له “ إعطنا المبلغ الفلانى وإلا 
تسينشك التمدرال إلى تيالظا أو مكان بخ" وهذااما كان محضل بالععل لاا خرية: 
كذ تقدق الأجوال :على قو تسقي ‏ وافتو ونون قرو ال 5 

لعب اليهود أيضا دورا رئيسيا في عملية اختلاس وسرقة كنوز القصية 
وأموال الداي حسين الشخصية: 0 501 نقلا عن الأخبار المتناقلة فى 
عضصره يْأن اليهو ديين يكزي ودووان (وفعنا8)هما اللذان ولا القيادة السمسكرية 
لجيش الاحتلال غلى المكان الذي كانث تحفظ فيه كتوز الداي وأموال الدولة 
الى ايتتقولة الفنيانا والحقوب الم شيمية فى دونه والسطو على نكا فكنا فيل 
تحويل الباقي. وهو ذي قيمة جد عالية, إلى فرنسا 2" 

قيفا خض الأفوال والأملااك الشخصية للذاى “شمن بين الشتنء القلّيل الى 
تمك الداقي .من إتقاده:عافى7بالسكرية الده أرضا من قها ون أحد القصرقيين 
الذين أوكل إليهم تسيير شؤونه ( حسب التحقيق الفرنسي حول اختلاس الكنز 
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لسنة 1852/.. ( بحيث تلاعب بأمواله واختلس نسبة هامة منها). هذا المصرفي.. 
هو شتقص يدعى 8121221: واسمه قد لا يكون. كما يبدو سوى تحريف غير 
مقصود 83811 هذ الشخص مرفظ تمضروفى تاريسي آخر: أصله من ليفورن, 
هو 81381161122113,. كان من المفروض أن يلعب دورا كبيرا فى استرجاع 
الصفائح الذهبية (1188045) المختلسة؛ لكنه سطا على مبالغ ضخمة مقتطعة من 
رؤوس أموال الداي “...7 وتولى بكري وبن دوران نقل جزء بسيط من أموال 
الداي هذه التى كان هذا الأخير ينتظرها بمنفاه فى إيطاليا قبل ذهابه إلى 
الإسكندرية, واختلس منها بكري شخصيا لوحدهء على الأقل ما قيمته 1 مليون 
فرنكا من الذهب والجواهر. وبلغت عشرات الملايين» من الجواهر والذهب, 
المختلسة من كنوز الداي بطرق ممائلة حتى إلى بنوك 1138116521222 بباريس, 
وبنوك روتشيلد بلندت!”" ..!!؟ 

مثل هذه الحقائق والوقائع لا يمكن أبدا العثور عليها فى المؤلفات اليهودية 
عن يهود الجزائرء لأنها تعبر بكل بساطة وبقوة عن تجاوزات خطيرة وعن 
انتهازية وخيانات فى أبشع نماذجها وأفضع صورهاء ومجرد ذكرها وإبرازها 
دون حاجة إلى تعليق؛ هو فى حد ذاته إدانة شديدة فاضحة لطائفة يهودية:, أو 
الجزائري آلاف السنين في ظروف أقل ما يمكن قوله عنها أنها كانت من أحسن 
ظروف الحياة التى عاشها اليهود في كافة أنحاء العالم فى ذلك الوقت. آنذاك 
كانت بعض البلدان الأوربية تمنعهم حتى من دفن موتاهم ومن دخول بعض 
المدن وتحدد بصرامة أوقات تجولهم وخروجهم إلى الشوارع. لهذه الأسياب لا 
نكاد نجد آثارا لمثل هذه التجاوزات في مختلف المراجع اليهودية حول الجزائر. 

الفضائح السياسية والأخلاقية الكبيرة التى ارتكبها اليهود فى الجزائر من 
سرقات واحتيالات سياسية- مالية وجرائم وتجاوزات مختلفة, لم تستثر 
اهتمام لا موريس إيزنبث ولا أندري شوراقي وناملاث أو ع001), ولا عومش -اء8 
أو 111أناهدع0) أو عطاءناه1آث أو غيرهم بحجة أن العهد العثمانى لم يكن سوى 
“فاصلا زمنيا” طغى عليه الجمود والظلامية ولا يحتاج إلى أي اهتمام يذكر. ولو 
أن ماحدث أثناء الأيام والأشهر الأولى للاحتلال فيه من الفظائع والبشاعات ما 
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يستوحب دراسات كاملة قائمة بذاتها. لكن متل هذه الأحداث إذا سلّطت عليها 
الأضواء لا يمكنها إلا أن تثير الضغائن وتحيي الأحقاد القديمة في الجزائر ضد 
اليهود, الذين كانوا ذات يوم جزائريين» وبالتالي فالتطرق إليها في الظروف 
الدولية والإقليمية الحالية لايخدم“السلام العربي- الإسرائيلي” ويعرقل التحضير 
اليكو لوجي لجز ترم لإقافة غلاهات هوا ئرية ات رسراغلي: وتطييني 5 

المؤلقون اليهود. خصرؤا'تخاوليْم: لاتقلاب الجدري في المواقف اليهودية 
تجاه الجزائر في البحث عن التبريرات المقنعة قدر الإمكان لهذا التحول الذي 
يرفضون تسميته باسمه:أي الخيانة. وقد أوجز الكاتب اليهودي الماسونى 
الجزائري الأصل 53530 168©نا.آ هذه المبررات في كتابه حول الماسونية بمدينة 
وهرانء بتقديم وعرض أهمها. الكاتب يفسر الموقف اليهودي من الاحتلال الفردنسي 
للجزائر بمبررات دينية أولا قائلا بأن“ريباش كان قد قال في إحدى تعليقاته ودروسه 
بأن “الكلمة الإلهية سوف تأتى من فرنساء, “ععمةع1 06 - مالالل عطععء/ا ع]ة 
فيكت هذه المقزلة لليهوه الجر اتزيين با عتيان الجدو د التوفسرين كتهورين 
لهم بعد عقود الظلم التركى ...“7 وذلك معناه حسب الكاتب أن المسألة عقائدية 
حووهية ولهيلة اليهود: أناقها لأن:الاكتفاد بنقولة ريباش عبافة ويدكل فى 
التمارسة الديكقة العوودية: ويعومن الكاتب يخوضن شدي موقف الدوون من 
الأجتلال القن بالضمية المحتاين: ولس بالنسية انهه انزيين أ هن زوالة 
العلاقات اليهودية الفرنسية دون أخذ العنصر الجزائري المسلم بعين الاعتبار 
وكأنه غير موجودء ولا يتطرق إلى موقف الجزائريين إلا نادرا وبصورة عابرة 
كانوية امتهمة «فقظ لرؤيثة "الفرتسية ب التهودية للاحتلال» ,فيقول “معلا لم 
يكونوا ضد الاحتلال بل رحبوابه ... لكن أساءهم بروز منافسين جدد على 
التجارة: مما جعل بعضهم يندم على أيام الأتراك”. لكنه لا يقول أبدا أن اليهود 
كآنونا كن الستلمين .'إلك : 

ل 01016753[ بعد عرضه لمشاركة اليهود فى احتلال وهران: وليس فى 
خياتة الجزائريين بوهرانء وتذكيره بمقولة ع2 8 - معطم طمع05ل 86 
الجالية اليهودية بوهران بأن دفاع اليهود عن فرنسا هو دفاع على النفسء ينتهي 
إلى التتكغلاض العنؤر الدئ يراه هوامتطفنا حي تقول لقن كاو تل اليووه 
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الاختيار بين فرنسا التي ضمنت لهم الحياة والكرامة خاصة:؛ والجهاد الإسلامي 
الذي كان يهددهم. في الحقيقة كان عليهم الاختيار بين الحياة والموت, بعيدا عن 
مصالحهم المادية المباشرة.. 77" 

ومع ذلك يعترف 0116150101111 116851 من بين اعترافاته النادرة بأخطاء اليهود 
في تق كلاد هم بان > الحهود الكو اكزعين كاتوا اول “الشركة ” ندمو رنيج !5 
ورغم ذلك عندما دعت جبهة التخرير الوطني يهود الجزائر إلى الالتحاق بالثورة 
في الرسالة المؤرخة ب :2 ماي 1956 وصفتهم ب ” المواطنين الأعزاء” 
(31510]65م0020© 0655)) و ب ” أبناء وطنها وذكرتهم بأن الجزائر التي لا ولم 
تعتبر أبدا اليهود "أقل من الحيوان” كما فعلت فرنسا “. “كانت.. مأوى لجميع 
الإسرائيليين وأرض حرية لهم يفرون إليها من القمع والاضطهاد الديني ..2 
وترحتهم اسم الأهوة اللجزائرية” أعفناق الجنسية الجراكر يي لا 
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الهوامش 


20 أنظر 1008ل .88 ,87 .أناوهانامط0 لمث .لرول8 دل عناوتظة مع تيال ععل عزماوزتر 
عنموط .عاأعدان م 
2)أنظر: ‏ .1972 .ع إعطعة] .أناوةعنامك كعلمث :810:0 دل عسوتقة مع 15أن[ دعل معدك هآ 
3) أنظر المرجع السابق وكذلك: 6ه :710:0 ال عناواتكلم مع 115بال دعل 1151012[ 
8 م اناه بام 
4) عطعنهالف-عاا106 :دفاناهع10 اع عتأمصة8 .لاط لازن اء كتعلط ,عتعع لام 'ل «أأبال 
ع12302 رعكناهآنا10" 1989 .72ل عناو لمات ز1] عناوغطاه تأطالظ .مملمستأحدعظ دأعمل اء دباملزومء8 
5) كعلالاععم5اعم اء ععزماكلط تمونتاءعء امه .عو مك د-اء8 اتتعطرو]؟ :ت«اعصدع 21052 عل «5لأباز دعا 
.كاعو .1990 ممطتةصصدط '! ممانتلط .ذعموع 6 مدمة) 1ل 8316 
6) كتتدظ ندم قاتلظ .أالتمسعطن) أممعط تعتمععاة 'ل كتناز كعا .عا تدمء6 منأمممقاط عونا 
.6 وأو .لمتادء تأطنام كنيو مع لأعوع ص متدرا 
7 .معطمن) لتموعظ8 اه منامنوة لمقطعتظ .ععتماوتط'ل كمه 2000 تعوعولى 'ل ذلأاياز دما 
2 ذاو .20165 آ علناهان مدعل .80 ,ع لاتباز عناوغطا10اطزظ عملا عناوتدليال 
8) موريس إيزتبث هو الحاخام الكبير لمدينة الجزائر (ءء18ش'ل «نططة1 0,200 عنا) فى 
الثلاثينات من هذا القرن. ترك عدة مؤلفات عن يهود الجزائر قبل وفاته فى سنة 1957 
بمدينة الجزائر. 
9( .طاع6 ع 812011 :(1516-1830) عنالاناآ عناوممة [٠'‏ 3 عاذتهناآ دع اء عررقع الى مع واتناز دما 
.عممع لقع لت عناو م815 6أقاعه5 .1952 عقومك ,عملدء لذ ومعاط علالاع 15 ع0 ذال لاط 
عع اذ .دع نااء1 دعل 116أنا0ن 1 
0) اأوء/17 عط لصة لإإعاءه5 عنصول؟] :0188 لهة مع86. 7011 .2 1قدم .لرملممآ 1957 , 
ذكره د/ابراهيم عبده وخيرية فاسمية فى ” يهود البلاد العربية”. منظمة التحرير 
الفلسطينية, مركز الأبحاث. 
1) عصر الفتح العثماني: من 1514 إلى 1544 
عصر البيلربايات: من 1544 إلى 1587 
عصر الباشوات: من 1587 إلى 1659 
عصر الآغوات: من 1659 إلى 1671. منذ بداية عصر الآغوات تقلصت سلطة الباب العالى فى 
عصر الدايات : من 1671 إلى 1830. 
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2) البحرية الجزائرية لعبت دورا بارزا في هذه الأحداث وكان لها الفضل على سبيل المثال 
فى إنقاذ حوالى 70000 لاحِئ من الأندلس من الاضطهاد الإسباني: فضلا عن المعارك 
البحرية المتتالية التي صنعت هيبة الدولة الجزائرية إقليمياء أنظر: تاريخ الجزائر العام: 
الجزء الثانى: عبد الرحمن الجيلالي . 

03 م2 قوط 01 01 الوا الآ 50 ةن للك/لا :ك5رتلهكزمء عط 01 ععة عط نز دوماع اذ 

.6 ذ.د.لآ. ممدرهل] 

14) تاريخ الجزائر العام : عبد الرحمن الجيلالي: ص : 278, جزء 2, المطبعة العربية. الجزائر. 1955. 

15) المرأة :حمدان بن عثمان خوجة ص : 

16) أشهر وأخطر هذه الثورات الداخلية : ثورة بن لحرش بين 800! و1808 في الشرقء وثورة 
بن الشريف في الغرب في العشرية الثانية من القرن 19. 

3) لما كان الحكام مؤقتين كان همهم الأكبر هو جمع الال والتغضير للتقاعن خصوضا في 
المرحلة الأخيرة من الحكم العثماني للجزائر, علما بأن هؤلاء لم يكونوا جزائريين: لذلك 
وجهو]:اعتكاق العاذه تكو المكاعراى الجكرنة الى فهو له إلى عورد اكقصانى هلان 
رئيسي للدولة تمكنت من تغطية العجز شبه الدائم في ميزان المدفوعات للإيالة. لذلك 
ارتبط مضير الاقتصاد الجؤائري بالموارد البخرية وبالتالي بوضع الأسطول البخري. 
الاكتصكان الحؤاكوف حول إلن الصا ريعي كاهو تون ضعف الاسطوال الححزى دكن 
الْجَؤانْؤ من البحر يلخ سكة 1616 أكقزمن 9685 من مجموع الديخل الستوي لمديئة الحزاض. 
أنظر: مدينة الجزائر ...: عبد القادر حليمى ... ص 283. 

18) أدى الجفاف والجراد معا في مدينة الجزائر. على سبيل المثال» سنة 1787م إلى تفشى 
مرض الطاعون وقضائه على عشرات الآلاف من السكان؛ وكان معدل الوفيات اليومى 
سي فك الرماء نفدي هر الى 500 شتخض. 

19) 82021 لصهاهظ: كاتب ساد بصحيفة 82021706 32370 ع.1] الفرنسية. حسب الباحث 
الموسيقي والفنان صالح المهديء التونسيء في كتابه”الموسيقى العربية (عطهكث عنان51ن/ة ها) 
يعود أصل اسم “بوشناق” إلى كلمة 8052130 أي البوسنى نسبة إلى البوسنة 
بيوغوسلافيا سابقا. ١‏ 

0600 8562250 اع عمناونيث 1161210 .ع لأمأكلط 'ل قمة 2000 تعترقع لش 'ل 10115 دعا 

0 

[2) .1990 ذتقمةظ مقطتقدمخط! ممقتلط .30 © .متعمدةعهادهكل8 عل 5اتداز دعا .عومظاءظ8 أمعطرملر 

2) لم تبق منذ ذلك الوقت سوى بعض الهجرات الفردية أو العائلية من المغرب الأقصى أو 
تونس أو من إيطاليا لم تؤثر لضعفها على العدد الإجمالي أو على النزعات الثقافية 
الموجودة وتوازتاتها. 
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23) فى سنة 1787 قضى الطاعون بمدينة الجزائر على 1774 يهودياء وحدث نفس الشيء 
تقريبا لنفس السبب ما بين 1817 و1819. ١‏ 
4) أدت ثورة الإنكشارية سنة 1805م إلى مغادرة 300 عائلة يهودية, مقيمة بمدينة الجزائر, 
البلاد نحو تونس وإيطاليا ... أنظر حول الوضع الديمغرافي اليهودي بالجزائر > مدينة 
الجزائر. نشأتها وتطورها قبل 1830”: عبد القادر حليمى. ص: 251 ... 255 و257, وكذلك: 
.0 :م .1150106 عنانهم6'! 3 021516نا! دع اء علمقع أذ وء 5آاناز دعا .طأعطرءوا8 ع3/1210110 
5) ذكره .150:م .عنالآنا! عناوممة'! 3 عاكاهنا! دع اء عتتقعاى دء 5آأناز دعا .طأعطدءواط عن 3 
26 أنظر .ع0ا50نا1: عناوه0م1'6 3 عأكأصراط مع عع مقع اخ مع 5اتناز دع[ .طاءطمعواظ عن انان لز 
ص. 150. جميع هذه الأرقام التي قدمها الكتاب والرحالة والأسرى الأوربيين منقولة عن 
المرجع المذكور. 
7) عبد القادر حليمي يذكر بأن هذه الفترة التي تتسلط فيها اليهود على البلاد في ظروقها 
الصعبة أثناء حكم الدايين حسن باشا ومصطفى باشا انتقل فيها عدد اليهود بالمدينة من 
0 سنة 1789م إلى 10000 سنة 1808, أنظر : مدينة الجزائر نشأتها و تطورها قبل 1830. 
ص : 255. 
8)أنظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
150.9 :م .عناوعنا! عناوممة'![ ذ عتذلهنا1! مع اع علغهو اله قء كلاتار قعل .طاءعطرعداط عن احاح 
0) اع نا032* يتحدث عن جاليات وليس جالية يهودية في الجزائر. أنظر: «اأناز جما 
(1855 -1830) ععمفعظ قا اء عترععاح "ل 
1 :م .ع أماذلط'ل كمه 2000 تعلرعع لط 'ل كالناز عع[ .معطمت .8 اع مامزة .] 
23.)2 02 :2 .1نان13نامطن) 16لمث :11010 نال عنا0 ءلم قة ذأاناز دعل دعد5 3آ 
3) السفارديم: بالعبرية ود6ع03:20م56 1.65 بالفرنسيةء هم اليهود الشرقيون, أما يهود أوربا 
والغرب عامة فهم : الأشكينازيم :5ع5116082ه وع.آ 
4) صالح باي حكم بايلك الشرق وفسنطنية في النصف الثاني من القرن 18م لمدة تزيد عن 
0 سنة وكان محبوبا لدى الجميع وحتى لدى اليهودء توفي مقتولا بانقلاب من الداي 
بالعاصمة؛ وخلدته الثقافة الشعبية بأغنية “صالح باي” الشهيرة التي برع فيها مغني:٠‏ 
المالوف المحبوب الحاج محمد الطاهر الفرقاني. 
5) اليهود في الجزائر في العهد العثماني».منذ مطلع القرن 18 حتى 1830: محمد دادة. ص: 
9 رسالة ماجستير في التاريخ . دمشق 1985. 
6) أنظر:,ع0)060) 8011| 0هة 0ئزه]! 5عة81 تمده طكاوع1 مممقطة5 ح عع :10 عزمتر ولح 
4 اث.5.لأ .5اء5دناطاء552ة1/13 .عع للأعطتةن) تااناءكن/3 بزل6طهعم عط باط معد انام 
7) أنظر 1928 عععاخ اهااهد .50 دزمعن8 عنمدك8 نع زاناطة؟! 12 عل 5اأناز وعنآ وكذلك 5لأياز وعآ 
.0108 2م82 22 نم ١أنط'‏ لكنامرزنث اء ععلط عتنع اخ 'ل في ص 15 تقول الكاتبة: 
30200212 5أأ ,كوم علممأممء عا عم وم'ننو عنامم ردعالإطة؟1) كسطتن 5ع أقاقعه الا0ميره 
.«(5]أناز 501211115 كناه!]) ١'1لناه*‏ لأ انول" 
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وتضيف بأن لهم نفس الطقوس والملابس مع القبائليات المسلمات من قندورة وبرنوس 
أبيض كما لبست النساء اليهوديات نفس لباس القبائليات المسلمات باستثناء الشبركة 
وطريقة ستر الوجه الأقل احتشاماء نفس الأطعمة أيضا . 

8) أنظر نفس المرجع : ص 22. 

9) الأوروبيون ويهود أوربا أطلقوا عليها تسمية “اليهود الأهالي” (5ءمغع نله1 15أناز و5عآ) 

0) هذه الكلمة العبرية التي أطلقت على يهود المغرب العربي الذين عاشوا بالمنطقة قبل قدوم 
اليهود المطرودين من إسيائيا مفردها : طقطاء10. 

[41) هذه الكلمة العبرية مفردها: اء31680:2 ومعناها: الهارب أو المطارد (1081111 16), أطلقت 
على اليهود الذين فروا من إسبانيا إلى المغرب العربي. 

2) .عناوامفمكلط عع وى لامع 'للاعا عل 5غألفقط أمن 5[ نان 5ععناه؟ جاعنرةط دعل اللمد مك 

43) انط '0نا0زنلة اء تعلط علقع له 'ل ألباز تعاعناو الى اء قناملا8622 ص 275. 

44) حسب 1١81510218‏ 1.605 حلب الميغورشيم معهم إلى الجزائر وشمال افريقيا عدة أمراض 
معدية مثل مرض الزهري: وذ نطملاة عاء مما أدى إلى بعض النفور منهم في البداية. 

45) رعممعء101أ0نان كعنال1 )دوم 5عا امعسمتصصوع قل أناو كعاعغ8 .لتصلة]” سل علالنداكاعة! عتانوم تفط علدلدلا 

عكناء1؟ ذاء: علا | عل نصوص تشريعية من التلموذ تقنن الممارسات الدينية اليومية. 

6) 2:30 .عع صف -اء8 امء6نهل! المعمدع 80052 عل 5أأدز دع[ 

47) ععاماكتط 'ل كهة 2000 تعتقع اث '0 كأنناز دعا تننامنرك .ل اء معطم .8 ص: 97. 

48 عندما زار الأنجليزي 80015008 06اء1.300] الجزائر أو دولة بارباريا (لائةط:82 01 5)216 ع15) كما 
يسميها الأوربيون عامة وصف يهودها بالعبارات التالية: اليهود فى هذه القارة يشبهون كثيرا الإسبان 
والبرتغاليين في هيئتهم ولون بشرتهم ...> ( أنظر لإنةدانة8 ما 5للاعز ع 05 عاهاد الاعوعرط عط :مه50لل لها 
ص :11. 2008م ! .1675 0100165 .706777 0.). وهذا يعنى بأن العنصر الليفورنى لم يكن 
قد ل بعد في الجزائر أواآن تشيته كانت قليلة جدا إلى حد تاريخ زيازة الكاتب للبلاد أي 
في بداية السبعينات من القرن:17, لأن هذا الأخير لم يلاحظ فيها سوى العنصر 
الميغورشيمي كما يبدو من الأوصاف التي ذكرها. 

49) هؤلاء بقوا متغلقين على أنفسهم ويرفضون في حارتهم بفرداية حتئ اليهود الأجائب 
والغرباء عن الحارة لأنهم أجانب في نظرهم أنظر 3 ععلء 1م عزمم ولح 

0) حكومة العالم الخفية تاء111001م2-5ع265اء اناهه 31201-06067121 ترجمة : مأمون سعيد. 
تحرير وتقديم:أحمد راتب عرموش. صدر عن : قصر الكتب. البليدة - الجزائر. 

51) ذكره محمد دادة في رسالة ماجستير تاريخ» عنوانها “ اليهود في الجزائر في العهد 
العثمانى”. ص: 37. دمشق 1985. 

2 نكل ”ل 5 2000 تعاش 'ل 5أأناز وعآ :قنامنية .1 أء معطم0© .8, ص: [1. النص الأصلي 


هكذا.ءع6نو10ذكذل ,عة6«طداغل أنهاة '5 ع اأدماعاان علالناز 6ألاققناتصتتامه ‏ هد ..رععالم”" 
.'"امعتمكاطفية '5 دزمرقع اك 5ااباز دع.آ 
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3) يعتبر يافيل وموزينو وسرور وبن فراشو من ألمع نجوم الموسيقى الأندلسية في مدينة 
الجزائر وفي البلاد كلهاء يافيل كان وراء تأسيس فرقة المطربية التي ستتفرع عنها عدة 
فرق وجمعيات منها : الجزائرية - الموصلية» وكان له فضل كبير إلى جانب محي الدين 
باش طارزي في إحياء الفن الأندلسي وإعادة بعثه وتدوين نوباته. 1 

04) أنظر 3م 02 ألعقا دمرمل8 له لمآ 8655 :ميلاه1" حاكأبدعز مدمقط52 2 بعلاء ع0] عرمدر ولح 

55) نفس المرجع .ص :3. أصل يهود غرداية يعود إلى يهود تمنطيط الذين فروا من حملة المغيلي 
ومن بعض العائلات (يقال أربعة) من جزيرة جربة التونسية استقدمها شيوخ غرداية:قبل 
أحداث تمنطيط بستة أو سبعة سنوات من أجل التكفل ببعض الحرف كالصياغة  .‏ " 

6) كان تلميذا وأحد أتباع كباررجال الدين اليهود فى وقته مثل كدء0:©5) نه1250آ و مءط00 112 ممعم 
وذكناءء6 5170ذلا. مجيئه إلى الجزائرتم برفقة سيمون بن سماح دوران وسلمون دوران. 
أنظر 210:0 نال عناواكلث دع 55 أناز دعل ع115]015آ :ألاوةتنامط©.ى. ص: 162. 

7) مكلا :ع0 لكعمماء8 اء سنامئيث لعقطعن] نع اأماكتط'ل كمه 2000 تعتفعاك 'ل 5اأناز وع] 

58 ( الأصل : ناط؟ صنط مغقنا /إ53 220 .53520[1م 150لا و5 .2520565 0غهنا ععاممة تنمآ عط لم 

.8161 .8:1 كنالوذاظ .مع أعممعم لإمراعا .لما عغطا طالو؟" 

59) واستقبلهم المسلمون فعلا بالكرم والترحاب فى حين أظهر اليهود الأهالى نوعا من 
البرودة والوقفن:اتجا ههه خوها من مناتفنتهم الاقتصادية مق حاصي.وهن جات آخر 
لأنهم اعتبروهم“عصرانيين” فوق اللزوم إلى حد الابتعاد عن الديانة اليهودية الأصلية. 

0) الأسطورة تقول أن “رب النقاوة” قدم من إسبانيا ممتطيا أسدا ضخما ويحمل حول عنقه 
تعبانا كبيرا استخدمهما بطريقة بطولية للوصول إلى الجزائر. والاستقرار في تلمسان. 
ضريحه يحج اليه اليهود من كل حدب وصوب سنويا بالقرب من مدينة ندرومة وتقام في 
جنانه حفلات دينية ضخمة وطقوس متنوعة دينية - فلكلورية. 1 

1) عرفت الطائفة اليهودية فى إطار هذا التضامن ظاهرة “خبز الصدقة” وهو خبز كان يوزع 
على الققراء علن عحدات الدكاكين اليكودية والحعابد كل مساء نيت هذه الكلاهوة قديعة 
أيضا لدى المسلمين صباح كل جمعة واستمرت إلى غاية السبعينات. 

2) نهاية الحكم العثماني فى الجزائر وعوامل انهياره (1800 - 1830): أرزقىي 
كويعاء .فى +104 #وسالة ماحسكين الإسككدرية 1988 تقل فده السخطيات عن 
.65265آ :ع0له0تنا عمأماكتط "ل اع عناوتطممععممع علناة مععاك . 

63) السفتجة استعملت بكثرة من طرف اليهود الجزائريين في تجارة العبيد المسيحيين ويقال 
أنها ظهرت لأول مرة على يد اليهود بالجزائر. السفتجة ساهمت بعد ذلك في تسيير وتطوير 
حم الماذلات الدوليّة ورادت فى سرعة غورة راش المال المخاري وقى كرد وفيكه: 

4) عتزمائتط "0 305 2000 نع فعالى "0 ككتباز 5عآ :قنامنية شآ اء معام) .8 5 8528١‏ 

5) حكومة العالم الخفية : <اء6001أم؟5 - معمعداء ]لنامء [درعمء) - :5ز802, للمزيد من التفاصيل. 
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66( عأ0أوتط'ل كمة 2000 زعتمقع اث '0 ذ5أانال وعنآ لناملاث .لآ اأء وعطم) .8 ص 108, 109. 

67) عائلة 510158 تنحدر من بنت 115301 الوحيدة. بينما عائلتا: :56:70 و 11212 مع8 ومهعناا مع8 
فهي منحدرة مباشرة من: [18251535. راشباش ترك ابنا وحيدا اسمه 5210808. ورث عنه 
علوم الفقه اليهودي وأصبح رجل دين محترما. اشتهرت عائلتا صرور ودوران بكونهما 
أعطتا الجالية اليهودية الجزائرية أبرز شعرائها الدينيين. أنظر 8/2115 006اة!©: 
2 3 1830 عل د5معققع21 5ه1نا5]26ا وعاآص : 13 .1936 ,كتتدظ دة6اعصتقط دو1ائلط عائلتا : 
4 و 206لإك قد تكونأ من نفس الأصل أيضا أي من 1858025. 

8) مدينة الجزائر: نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمى . ص: 266. 

9) عطزنماكتط'ل كصة 2000 تعقعع لم 'ل كاتناز دعا تمنامنرك .]1 اء معطم .8 .ص :111. ويذكران 
اهنا فى هن :80:79:78 أن أغشياء الموود كانوا أكناء الههةالعكمائن :عادة تهت ساد 
الفتطئل القرسى. ما يوضي بتعا مليع الشديد:الحدز مع الإيالة وبالمالي إن بالشعرر 
باللاأمن وفقدان الثقة فى السلطات الجزائرية أو بالنوايا السيئة المبيتة التى كانوا 
يحسبون بدقة كل الحسابات للنتائج التي قد تنعكس عنها. ١‏ 

0) التهرب من الضرائب كان يتم بمختلف طرق ووسائل الغش كتزوير وثائق الهوية واستعارة 
أسماء أوربية أو الاشتراك الوهمي مع أوربيين لدقع ضرائب أقل أو عدم الدفع أصلا. مثلا 
كانت الإيالة تفرض تعريفة جمركية قدرها 5 على الأوربيين و2610 أو 12 على الجزائريين 
المسلمين واليهود على السواءء لذلك فإن انتحال التجار اليهود لهوية أوربية يسمح لهم بدفع 
5 فقط بدلا من 10 أو 12 4, فضلا عن إعفائهم من الدفع بالموانئ الأوربية. 

71) كتاب الجزائر: أحمد توفيق المدنى :ص: 83/41.:148 1984, الجزائر. 

2 درجة:الاندماج كانت رغم ذلك تثفاوت حنست الأصول الثقاقية ت الحرقية وقدم الإقامة 
بالبلاد. فبينما كان التوشابيم لا يختلفون عن المسلمين فى شىء إلا فى أمور الدين, 
يتناقص عمق هذا الاندماج مع الميغورشيم حتى يكاد يغيب مع الليفورنيين الذين يمكن 
القول أنهم لم يكونوا جزائريين إلا بقدر ما يدره عليهم هذا الانتماء من أرباح. فهم 
جزائريون فى التجارة والمالية والسياسة فقط. 

3) لقد سبق أن تناولنا هذه المسألة في الفصل الأول حيث أوضحنا بأن اللباس الخاص 
جاءت به ظروف خاصة أمنية على العموم تزول إجباريته بزوالهاء كما ارتداه الكثير من 
اليهود عن طوع واختيار بدليل أن الذين أرادوا أن يلبسوا كالجزائريين غير اليهود لم 

يمنعهم أحد من ذلك. 

وحتى عندما ألغت السلطات الاحتلالية هذا اللباس بقى العديد من اليهود متمسكين 

بارتدائه حتى وقت متأخر من القرن 20م.ويذكر 5نا0ا82.4 و8.©0868 فى ص: 95 من 

عكتماقتط'ل كمة 2000 تعتقع ل 'ل 5أتناز وع.آ بأن “الشيكلة” و لالع ف الك كان يرتديها 
الميغورشيم بقيتاً مستعملة ححن القرن 20م من ظرث يعض الدهواد رغم إعقاء سلطات 

الاحتلال لهم من ارتدائها. 
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4) .عممهع .1972 .ع معدا 80 .نامك 6علهة :له نال عسوتقه وء 15أناز دعل 5383 2آ 
ع ذكره 113600 ورد في عناوومة'! 3 عأكتهنا! مع اء عتعلخ مع 5أأناز كع تطاعطمعوزظ .آلز 
1 2 :م .عناوانا1 

6) يقول 10503 37ع1 الذي زار الجزائر فى القرن 18 أنه بينما فى ”.... الأراضى الإيطالية, 
و أراضي الباباء والدوق الأكبر (:«1 6850© م1) يلبسون قبعات صفراء لتمييزهم عن غيرهم.. 
هنال تفرض غليهم آية غلامة خصوضية ليذا الفرض. وجوه مقيفين مختلطين تعورهم 
دون أي تمييز ...” ذكره 8نا0لا1.4 و8.00863 في المرجع السابق الذكر. ص: 107. 

7) عتأماكنط'0 كمة 2000 نعتمقعاح '0 ككتناز دعا نقنامييخ .11 أء معطم .8 ص: 113. 

8) يذكر بعض الباحثين الغربيين واليهود في الأنثربولوجيا والثقافات الشعبية أن الفلكور 
اليهودي عامة فيه الكثير من بقايا وأثار الطقوس الفنيقية والقرطاجنية والبونيقية .., التي 
اتتقلت عبر التاريخ حتى إلى البربر والعرب؛ كاستعمال الشموع في الطقوس الروحية 
والأعياد ... 

9) المغورشيم والليفورنيون أنفسهم رغم تأثيرهم على التوشابيم ودفعهم تدريجيا خارج 
محيطهم الثقافي الجزائري وبتسارع منذ الاحتلال, لم يشعروا هم الآخرون بجاذبية 
عادات التوشابيم التى تبنوا العديد منها شيئًا فشيئًا. ولولا ذلك لما أمكن التعايش بين 
هذه الفثات الثلاث. ربما يمكن اعتبارحتى الرّوح الاندفاعية (261 06 6065]) التي يتميز 
بها الجزائريون من بين ما أخذه الميغورشيم والليقورنيين من الجزائر وتميزهم جميعا 
هذه الخاصية اليوم عن غيرهم من اليهود بفرنسا مثلاء ومعروف أن يهود الجزائر وإن 
كانوا غير متضلعين كثيرا في علوم الديانة اليهودية لبساطتهم وشعبيتهم إلا أنهم شديدو 
العفاسة والحمية والقيزة على ذيدية ملي :مكل الجراكريين اللسلمين: 

0) انظر: 115نال 065 5382 3.آ ,3001:نا00)..ة ص:134:133, وكذلك طاءطمعواظ... 

1) نفس المرجعين ( والصفحات) السابقي الذكر. 

2) أنظر: عكاماكتط'ل كمة 2000 نعتذع اق '0 ككتناز دعآ :منامنيخ .1 اء م006 .8 . ريما يعود سبب 
الانتشار الواسع لظاهرة تقديس الأ ولياء في أوساط الميغورشيم وحتى لدى بعض 
الليفورنين فى أ وقات لاحقة إلى كون هذه المعتقدات الخرافية موجودة منذ القديم لدى 
النووم تدرجات: مكفا وكة والدهود عامة اكور وا بالستكن والشكوذة اك من عدر هم ريعز 
القديم .فالجزائر قد لم تزد على توفير الأ جواء والمناخ لإحياء هذا التراث القديم لدى 
اليهود الجدد بها. 

3) ععزماونط'ل كمة 2000 نعم6ع اح 'ل 5اتناز مآ :هتاهل .1 اكء معداه0) .8 ص 93. فيما يخص ضريح 
"رمي إفرايم النقاوة”"» اتخذ المجلس الطائفي (عاناعة,5] عئازماوزكهه ع.1) لمدينة تلمسان 
| جراءات توسيعه وتهيكته في السبعينات لتحسين قدرات وظروف استقباله لجموع 
الزوار والحجاج السنويين. 
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54 يذكر ]7/0100 لآ في كتابه 713:0 ناه 31ل أناكلاه:-0060[ ععممءاغط مايلي : أنان عن مع" 
2 وناو ألمعنعر 5 عل كمه )2 معوط0 عونا أء عاوعم) بامعصع انعد عمعول8 ع1 عمعععوممى 
ناتيت أنان 22205 أناكناك1 كأقلة؟ عل كمملنةلارء5ط0 14 ,كأاناز قعل اع كمةم؟: أناكتاتتر دع1 "يدم هاه 

5 3 .'' 782105 أناكلا1 145[ 3م 21001065[ 5اتأناز املد عل كلاتقازعه كوه 50 ملألء .15 الاز دعا 
85 م نال عناو اش مع 15تناز وعل 3ع53 12 مساك م : ص” 139: 140. يبدو أن الكاتب 


يتكلم عن فترة الاحتلال. لكن مع ذلك إذا ثبتت ثبتت أقواله فهذا معناه أن زيارة اليهود لأضرحة 
المسلمين كانت مألوفة حتى أثناء الفترة العثمانية ولم تأت فجأة من العدم. والامتزاج 
الفلكلوري - الثقافي لم يكن يهوديا - يهوديا فقط بل كان إسلاميا - يهوديا كذلك. 

(*).59:م 0000 أتعطلك :تزملاء2آ رعتمعدا عا 

6) 11050 نال عناواكلم دع 15أناز دعل 5282 2آ :1نا0ةتتامط0.ل. ص 140. 

7) أقطعملا ع8 «مصاط5 (ناه) ممع 51 283601 و هو أحد أكبر القديسين اليهود المدفونين 
بفلسطين مثل: 11351 2236 المعروف ب: 0112ا1.0 15326 أحد مؤلفي القبالة (6216طها 12), 
و113265 8381 281611 1]52001. مؤسسو حركة القبالة فى القرن .2م هما تقداء0 ع8 وعقط تامكل 

8) 83) لئهل8 نال عنومام حي 5أأناز دعل و5238 هآ :تناو عنامط .له ص 142. 

9) نفس المرجع : ص: 142 

0) نفس المرجع : ص: 142 

1) نفس المرجع: ص: 143. لقيت هذه الطقوس والعادات تقبلا وتشجيعا حسب 01ا01010120. لل 
من طرف الأوساط الحاخامية بشمال إفريقياء رغم أنها في الجزائر قوبلت في بعض 
الأحيا نوع م العتد وام تلوت الكاكامات نماو السالغات البعض إلى حى الدروع من 
المالوفتء ولاستغلال التعض الآخز امكل هذه الطقوس أو بعص تظاهرها لأغراطن تجارية 
ربحية بحتة. 

2) اه عنتمصطة81 ,تلط 'لعناه زناخ اع معت ,علعع لك 'ل 5أأناز :مدامتزهمء8- عطعيامالك عااع108 

.9 ع5نا10نا10' .)1/2لم ل .75 :2 ,ملم اكمعءظ8 10005 اء 65 زامعل1 

3) 51010 نال عناواهلة دع 5اتناز دعل 5382 2[ :30101 نامط0.ك. ص : 114 و134. 

04 أنظر: 35 (أوطتقء للإمطرآ) كعقع 1ر8 لاما طؤالناء ل مملتقطدمظ : ععبى 10 عزمم ول 

واليهود فى الجزائر كانوا محبين للمرأة التى تنجب أكبر عدد ممكن من الأطفال خصوصا إذا 

كانوا0:206 13:01 ذكوراء والمرأة ذات الخصوبة المنخفضة؛ ينظر إليها بنوع من الاحتقار لأنهم 

يعتبرونها مقصرة في مسؤوليتها من حيث الإنجاب. في القرن17 كان يسود مثل يهودي 

يقول ” رجل بدون أطفال هو رجل بدون حياة (55عا176! 5ا 1101655 هدرم ث). كما 

يستقبل أهل العرس ولادة البنات ببرودة كبيرة بينما تقام الحفلات الصاخبة لمدة أسبوع 
إذا كان المولود ذكراء لأنه يضمن استمرار النسل أنظر: 

أه ع5هط] 10 عمتاقاءعء نزاعهناعتائدم عرمم) دنجعز عط آه عاهاد المعدعرم عط1' :م15للى أماععمم] 

.58 اء 54 :م .م0001 طنة !11لا ,ه1 .1.0 لاط لعأمعاءط .مملدمآ .1675 (لإعوط 8 
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5) ع5 1ش 'ل 12130015 1.65 أي القوانين الإثنا عشر التى وضعها ريباشء. يذكر حيون وكوهين 
أنه شرعها سنة 1421 في... 385 2000 :4186616" 5 أناز وه . بينما يرجح الحاخام الكبير 
طاءطمعواط ع0 لءنا8 سنة 1394م وينسبها إلى راشباش., اللهم إلا إذا كان يقصد نسبها 
إليه بأنه هو الذي دونها وسجلها. وقد يكون التاريخ الذي قدمه طاءطه8156 أصح لأنه رجل 
دين متضلع ومطلع على تاريخ يهود الجزائر التي عاش فيها مدة طويلة وتوفي بها سنة 
7. أنظر عناواناآ عناوممة ٠'‏ ذ عأكأديالة مع اك عتععاى مع 5]أناز وعكة ص: 163. 

6) عملماكلط 'ل كمة 2000 :عمقع اث 'ل 5أأناز كعا نتانامنيث .ل اء معلامن) .8 ص 105 

7) 001502ه هآ : ... عاقاذ اأمعوعع ع1 ص: 42. 

8) أنظر فيلم “الغفران الكبير” 3500م 67384 عنآ للمخرج الفرنسي اليهودي الجزائري 
الأصل روجي حنيني 1182018 180861. 

9) فقنض ررش.م يذكر في .... 01 51816 1لاء65:م 1126 ص: 173 أن الكسكسو كان من أهم 
أطباق اليهود في القرن 17. 
0)"الرشتة و“المحمصة والتريدة” و”الدويدة” كانت من بين الأطعمة اليومية لدى يهود الجزائر 

01) والي داده يوجد ضريحه في مقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالقصبة منذ أن قامت 
سلطات الاحتلال بترحيل رفاته إلى هناك من ضريحه القديم وراء جامع كتشاوة في سنة 
4م. الولى دادة عاصر خير الدين بربروس وحملة شارلكان فى سنة 1541م التى لعب 
قنها ذور) بارزا: كما كان صذيقا لسيدي إبراهيم الغدروق وسودى :محفت بوقالة المدقؤن 
بمديتة المسيلة. وأصله من مدينة إزمير التركية. 1 

2) يذكر 8625005588 4150 في كتابه 845200 ع0 غ1اء2ء5! بأنه حتى بعد 
الامتتقلال بق يون الجزاكو بفرنما يحتمتون يعي البؤديم الأول في بارس انظن 
4 عنصدرط .7ةؤكنا0قرء8 الث بع انال 6011م عل «اعلرقع له كتناوعموط باه لسروع81 عل عااعطنط نا 

003) هذه الأشعار جمعت وانشوات في كتاب بعنوان 1عع1[ث'0 06705812 ع[آ. ذكره 
طأعطامء1.815/( فى ص 171 من: ...عأكتدنا1 مع اء علرععلخ ل 5أاناز 5ع[ 

4 أنظر «اليهود في الجزائر في العهد العثماني من مطلع القرن 18 حتى 1830: محمد داده , 
أطروحة ماجستير. دمشق 1985م. 

5)) حسب الكاتب الإنجيليزي 4001508 ..آ في لعدايد8 دز 5نلاءز ع) أن عاهاد الاعد6وم 1116 ص :39 
كان يهود الجزائر يعتقدون بأن اليهودي الذي يتوفى بفلسطينء أرض كنهان, تتقلص 
معاناته وعذابه أثناء إعادة البعث في الآخرة لأنه بين يدي الرب مباشرة ولا يحتاج 
كاليهودي الذي يتوفى بعيدا عن الأرض المقدسة لاجتياز آلاف الكيلومترات تحت التراب 
فق قبزه إلى ارض كتغان 'لتحساب يكل ما يزافق هذا انكر الكتاق فق عذاب ومحن 
وعقبات. لذلك فاليهود الأكثرإيمانا وإخلاصا للرب يغادرون الجزائر نحو فلسطين عندما 
يشعرون بدنو أجلهم كما فعل يهوذا عياشء والربي بوي إسحاق لالو الأغواطي (عندما 
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هاجر إلى مدينة صفد الفلسطينية في نهاية القرن 19م. أنظر صورته على غلاف الكتاب). 
وآخرون. يهود الجزائر يعتقدون بأنهم أسعد حالا من يهود أوربا لأنهم أقرب إلى الأرض 
المقدسة وبالتالى فإءدة البعث يوم الحساب تكون مشاقها أسهل وأخف. 

6) أنظر 1ل مع اء علععلخ مع ذأنسز 5ع.آ :طاعطووؤاظ .84 ص :163 وما نقله 
عنه: عنا10نا1 06ا00م6'! 8 عأكلمنا1 مع اء علقعاى مع كأتباز دعا :تطأعطمعكاط .8/1. 

7) شءعش فز نسضوط ززمدص4زدفزنضظانب زضنضفوئ فز كن زض متم 
يزولهموئ زولقك. ص: 171. وحسباليهود فى البلدان الإسلامية (1850 -1950) يكون 
“الققية'اليعودى يوست كارو أهد حكما صق فى القرن الخاسن حشر" قد كرك من انيت 
”أهم ما كتبه” كتاب: شولحان عاروخ أي “المائدة المخضويةة: “ويعتبر من أهم الكتب في 
الفقه اليهودي بعد كتاب “سمحة هتوراه (بهجة التراث) لموسى بن ميمون. ويعتبر من 
أوسع الكتب الفقهية انتشارا”. (هامش الصفحة: 132). لقد كانت كتب الحاخام يوسف 
كارو والحاخام بوسم شموئيل دي مدينا والحاخام ديفيد بن زمرا مراجع دينية يهودية 
أساسية في القرن 16 لجميع اليهود في الدولة العثمانية وحتى في أوربا. أنظر: اليهود في 
البلدان الإسلامية (1850 - 1950) تأليقف: ميشال أبي الطبول: شالوم بار-أشيرء يعقوب 
برناي» يوسف طوبي. تحرير: صموئيل أتينجر. ترجمة: د.جمال الرفاعي. مراجعة: د. 
رشاد الشامي. عالم المعرفة. الكويت. ماي 1995. 

08 ) رول نال عونم 5]أناز 5ع0 5382 هآ :أناوة؟نا0ط) 016هم ص: 160. 

9]) نفس المرجع . ص: 236. 

0) ] :م 1902 18303 عل كمعتقعاى دعاتاقمذا دعا :متعدللة علسدكت 

[11) «تعهقع 710513 عل 15أداز ودع[ نعود - آءع8 11ع076ل2. ص: 41 الذي استند إلى 01010520101.لل. 
ص: 198: 1010 نال عناوءلم مع واتناز دعل عئزه)151ل] 

2) أنظر: اليهود في الجزائر في العهد العثماني :محمد داده. رسالة ماجستير . دمشق 1985م. 

13) الميغورشيم هم الذين أدخلوا “ليوك (ألالالاأم 5عآ) وهي أشعار دينية أندلسية الروح 

والنغم داخل المعابد. حسب النوبات الأندلسية التي وضعها الفنان المسلم زريئاب في ألقرن 
التاسع الميلادي. ولعلّها مازالت تحتفظ بتلك المقاطع الموسيقية والنوبات التي ضاعت 
ولم يعد لها أي وجود ذ في الموسيقى الأندلسية بالبلدان العربية التي مازالت تمارسها. 

4 ) أنظر:5 تناز وع! وعامعء" :أكمأة 168)قناألد 2 206نا65؟ للعمقعة)105ل8 عل تعاعرنات عنآ 
021611815 عناعا ه ع«ناعلز دعا أنه؟ 5ناه[لا10] كهم الاه' م عصغع ألطا عمتعاءو*ل 
.01021531013 12 185م3 ... "ع215؟120 عماع تزه '0 ناه 22116 التترمء ذ5كناع! 3 ورمع دراة 

التعليق ورد في هذه الجريدة يتاريخ 07 أكتوبر 1871 ونقله عنها عوهه - اء8 1,ء0,هل( في 
كتايه : 72105628265610 عل 15آناز 5ع.آ ص : 124 

15) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده : ص 60 ... إلى ص : 70. 
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6) ولما كان التعليم محدودا فى فئات معينة عموما. وفى مستويات معينة كذلك, 
فإن أتعهار اعمال الفيرية فى الأعضال والتحياة اليومية نف هر الآكر مهدوذا: 
فى هذا السياق تذكركل من 0م86 5 و (نا0/إ8608 عطعنهه اام عاا108 فى كتابهما 
أناط لمناوزناك أ 1116 .عنرععاك'0 5أنال وعآ ص : 14, بأن”... منذ القرن الثامن, كانت لغة 
(اليهود) هي العربية ...7 وأنهم كانوا يعرفون أيضا العبرية والآرامية لغتي الدراسات 
المقدسة والشعائر الدينية. 

17 1( أنظر عىنهغكنط”ل كهمة 2000 تعتمقع اله اق 5ألناز كعآ :لناملاخ .11 اء رعطه© .8 ص : 84, في حالات 
نادرة وبعد توطن اليهود فى مختلف المدن الجزائرية, اتخذت هذه الصراعات أشكالا 
شهرية: مكلا يدن نهو ةعدينة الحؤاكئر ويهود مذيئة وهرانب.: 

8 ) تفس المرجع : ص: 96. 

9) هناك فرع من عائلة بكري أقام بوهرانء أملت عليه مصالحه التجارية والسياسية أن يشتغل ويتحالف 
أكثر مع الإسبان حتى ولو أدى به ذلك إلى الدخول في خلافات وصراعات اقتصادية مع فرع بكري 
المقيم بمدينة الجزائر أنظرعكاماكنط'ل كمة 2000 :8606 الى 'ل 5أأناز وآ زلنامنزة .15 اأء معطمت .8 ص: 108. 

0) منقول عن محمد داده :اليهود في الجزائر في العهد العثماني. ص37, الكاتبان 0ناملاث. 1 
ودعط8.)00 يعترفان فى ص 87 من كتايهما عتاماكنط'ل كمة 2000 :ع63ع[خ'0 5لأناز5ع.] بمحاولات 
عقيدة للخط من قيمة الدهود الأهالي والسالكة فى سيفيد تسخظت ”...الا رظناف الدينس * 
على حد تعبيرهماء لكنهما نسيا انزلاقهما في نفس العملية في:ص!! حيث كتب 
دعا .عمئط0613 أنهاة*5 (عاءةزه ع10 ع1 كتنامعل) عتلقداع 081 ع لاالاز 021016 لاتصصرم ده ..رععام" 

7“ ': 5امرقع لخ ذانناز 

121) في المناطق التي تضعف فيها سلطة الحاخام الكبير لبعد المسافة مثلاء تزيد 
الاستقلالية الذاتية للمجموعة اليهودية التي يصبح نظامها مختلطا تسبيا يتراوح بين 
النظام التقليدي والنظام الجديد . كما يتولى ممثل الحاخام الكبير إذا كانت الجالية 
صغيرة العدد جميع مهام المجلس الطائفي لوحده, أو يعين أعوانه حسب الضرورة. 

2)) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده. ص : 57 أنذظر كذلك 

.6 *5 ععهم 1902 3 1830 قمع لقع الك دعززا15126 وعآ :3542013 علندات 
23) أنظر:وررروطة »0 ]0 لااأكمع لون مععمعم5 سعقتلاا/الا :كستقكممء عط ,0 عوة عط ما دمعنماهم 
6 8100323 .كوع1م 


ععمنءظ .821130 مم1ائلظ .أمملسداط عقر نعععلى 'ل مماتلفمعء '1 عند 16لم6 مآ 
2011 نوع[ .ووع؟ 01972151179لآا 011010 الإطوعة8 .0) .8 :وععلعاذ أه 5جعم 15م 1١2‏ 


وَكُذْلكَةمذكرات أشير الداى “كاذكارت” قنصل:امريكا فى المغرب _العربى: تزجمة : إسماعيل 
العربي, ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1982... الخ . الجيل الأخير من رؤساء الطائفة 
هو جيل يتكون أصلا من رجال أعمال ومصالح بالدرجة الأولى همهم جمع المال بأي وسيلة 
وبأي ثمن وكانوا بعيدين كل البعد من الناحية الدينية والأخلاقية عن جيل 18153225 . 

4) أنظر : اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده. ص : 2,177 178. 
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025) ورد في : اليهود في الجزائر في العهد العثماني» محمد دأده. ص : 60. 

6 )نقين العرهع اص 1ق 

027) لكن ألا يمكن تصورهذا التصرف اليهودي إزاء العدالة اليهودية كنوع من المقاومة 
الثقافية السلبية للفئات العرقية الثقافية المحكومة للفئات الأخرى الحاكمة؟ ألايمكن أن 
يكون عودة لاواعية إلى الذات الثقافية الجزائرية ورفضا للتغريب والتغريب المتطرف 
خصوصا من قبل الليفوزيين؟ وهل يكون أغلب هؤلاء المتذمرين من عدالتهم من يهود 
0 ل ل 

قيقة أو على الأقل عدم وصولنا اليها... 

0 “القبالة” حسب الدكتور رشاد عبد الله الشامى هى: “علم التصوف اليهودي وعلم 
المعرفة بالتأويلات الباطنية التي يعمل بها “همقوباليم”, أي العارفون بالقيض الإلهي. 
وهم أفراد من المتصوفة يسعون لمعرفة جذور الوجود الكونيء ليس عن طريق الوسائل 
العقلية؛ بل عن طريق الاستعداد الداخلي والسمو بالنفس. والقبالاه” إتجاه في التصوف 
اليهودي ظهر في القرن الثالث عشرء وكتابها الرئيسي هو “الزوهر” (الضياء)”. أنظر: 
يهود البلدان الإسلامية. هامش الصفحة 136. 

19) .طاءطمعواظ .001 نع لكتمنط مع اء علمقعلة دع 15زل دآ ص:125, 126. 

0) ه0015 هآ :... 5الزعل عط 01 5116 أمعوعء2 1156 ص: 107, 108 . 

1 ) أنظرعءزمائتط'ل دمة 2000 نعتمقع ل 'ل 5آتناز دعل :لنامنزخ .2 اء معه00 .8ص :84 85, 
وكذلك : 167,170 :م .طأعطوعواط .1/0 تعناوكنا!' عناووم6'! 3 عاكتناط مع اء عمقع اف لع 5اتباز دع[ 

32) 5015ل ل كمة 2000 نزعأعقعلاث 'ل 5أتناز 5عنآ اللاولزخ .1 أء معطه© .8 ص :82 

3) 015أكلط ل كقة 2000 تعلمقع لك 'ل كآااناز دعا :منامنية .1 اء معطه0 .8 ص : 280 8[1. 

4) هذا الانفتاح على اليهود قد يكون صدى وارتداد للانفتاح على اليهود في إسطمبول؛ 
بحيث أحاط محمود الثاني مثلا نفسه في فترة معينة بثلاث عائلات يهودية ثرية وذات 
نفوذ كبير أصبحت تتدخل حتى في قرارات تعيين وعزل الوزراء في الباب العالي. هذه 
العائللات هي 03202072 ونقطة0 و مقت زز0ى 

5) ورد فيعوزماكلط 'ل 5مة 2000 تع نومع الى '0 5أأناز كعآ :ملامنيخ .2 اء معز00 .8 ص : 82. 

36 وود في + يهوي: البلان العوبية دار عيده إبرافية ويهيزية ماسعية ١‏ متظفة التخري 
الفلسطينية . مركز الأبحاث. 

3ش( 11 :م .للمطنلة] 6تلمذط :ع2ة2 1م01 عناوممة "اذ وعطهرح 5م1 ازا وعلمهوءن 

7) فساد الجيش الإنكشاري بلغ ذروته في القرن 18م وتزامن مع اتساع الكقوذ اليهودي 
بالجزائر. قبل سقوط رياس البحر من السلطة في القرن ن 17 كان هذا الجيش منضبطا وبناء . 

8) بخصوص فساد التظام العثماني ذ في الجزائر في مرحلة الضعف والانحطاط: تاريخ 
الجزائر العام : التمزء 2: : عبد الرحمن الجيلالي ص :8 المطبعة العربية. الجزائر. 5 , 
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وكذلك : تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء 2:أبو القاسم سعد الله. ص : 147, 148. 51/87 
و1991 عععاش ,.عمدطه0]1 علولءكم 13 امدعبال علم6ع 1خ ]1 وأيضا مدينة الجزائر نشأتها 
وتطورها قبل 1830 : عبد القادر حليمى.12200216 243114000 .0.217 الطبعة الأولى 1972. 
المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامى. الجزائر 1972... 

9) في تلك الفترة كان يهود إسبانيا يتدفقون بالآلاف على مختلف المدن الجزائرية. وكان 
الأخوان عروج وخير الدين يعملون المستحيل من أجل مساعدة اللاجئين من الأندلس على 
الاستقرار بالجزائر ودفع الأطماع الإسبانية عن السواحل الجزائرية كجيجل والقالة وبجاية... 

140 ) ع االاطهكا 1 عل 5آأناز دعآ نةز6علا8 عنعدك/ة: ص :13 . [5012 تامعد0ل, 9ه ناكتستمل4 عتتعدم تمس[ 
ععنار8 عدا1 7,23ع418 ,1928. الكتاب عبارة عن محاضرة ألقتها الكاتبة فى 29 مأي 1928 
بقديئة الجزائر احمد توفيق الغدئي يتمرهن بالتفصيل لهذا العدث في كتابه: حرب 
الثلاثمائة سنة. أنظر كذلك كتاب الجيلالي السابق الذكر. ١‏ 

41) تاريخ الجزائر الثقافي :ج.2. سعد الله أبو القاسم . ص :272. 52/88, 1981. 

12 ) عناماولط 'ل كمة 2000 تعلغقع اذ 'ل كاتناز 5كعآ :ضناونيك .15 اء معطه© .8 ص 90 


144 سيك عل 5آأناز دعا : ععومث - [ع8 أازع:110: ص : 24 و25. 
145 
146 


نقس المرجع : ص : 28. 
نفس المرجع: ص : . فقدان التجار اليهود لمواقعهم فى أقصى غرب المتوسط بعد الطرد 
الجماعي في نهاية القرن 15م عوضهم إيأها سنة 1593 1 مقمتمرع] ملك توسكانيا الذي فتح 
لهم هيدا ةاليقورة:والمذينة ذاتها لنضيط التجارة جها نوا مفو تعد كنيو نهم مها ولغوا فى 
ارت وجيز. دوزا كبيرا. في التجازة التتوسطية. :ومن اليفورن انتقل بتفضهم )إلى توشين 
والجزائر. أنظر : ص 275 من: نداط 'لعناه زناش اء ع ز1] ,ممع لخ 'ل 5كتباز نمملتومعظ8 اء زناه لزإومع8 
7) الهدوء النسبي الذي فرضته الدولة الجزائرية العثمانية يالبحر المتوسط بفضل أسطولها 
البحري استغله الغرب المسيحي ف فى التحضير للضربة القاضية على “الخطر* الجزائري 
بالتنسيق فيما بين بلدانه.إذا كانت الحملات الفرنسية في القرن 17م وكذلك الحملات 
الهولندية والداتماركية والإسبانية والإنجليزية. .. قد فشلت أنذاك في تحقيق قيق هذا الغرض. 
فإن حملة 1830 الفرنسية قد وفقت في توقيع وثيقة وفاة الجزائر العثمانية إلى الأبد. 
8) ع أماقلط'ل كسة 2000 تعتمفعاه :ل ا 65س :اولخ .23 اء زرعط00) .8 ص : 108[ و109. 
9) عن وثائق الغرفة التجارية بمرسيليا والأرشيف الفرن نسي(1672 - 1773) بمرسيليا وذنم 
التى ذكرها محمد داده فى :اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى . ص : 101. 
00) 110 ع0 تناز مما تعودم - اع8 اا ص : 255 ودذكر ]ا علناة01 في 
2 18303 عل ممعتقع اذ دغ 1 اذا ودع[ 


بأن اليهود طردوا من مرسيليا في 1م إثر تقرير أعدته غرفتها التجارية حول 00 
اليهودية عامة وتجارتهم. التواريخ متضاربة أحيانا. 5 


13) عرتماوتط 'ل 5مة 2000 تعلمقع لك 'ل 5آتناز دع[ :مناونية .2 اء معطه© .8 ص: 89:,88. 


8 . 2895 


ل 
2) وكانت لندن مركزا ماليا كثيرا ما لجأ إليه اليهود في أواخر العهد العثماني. هناك 
تمركزرت العائلة الروتشيلدية الثرية بينوكها. 5 فيما يخص نظا م وهيكل التجارة 


العابرة للصحراء في هذه الفترة البحث الذي نشر عفنا دادما نم1 ححك عنوان 
١‏ 518 196 مق 1122521323231 عرزت عل 


“التجارة العابرة اء فى القرن 19- 
5 جر فى 


كنا قم كاذل5 بطععطعدكلة يل 1 25 025 و5عل/األاز 165 نهنا د60 
الما 5 


وع نألاز 10165 13لا لتم ح) 65 1ا5 علاع:عطاعع: 13 كلامم الاضم-دمعظ8 أناأتاكه1 .أمطازطم إعدات1 لز 
2 .21ع1[ة5نار16 ع0 عناوتوططع1] غ1زورع /اللنا'[ اع الح -وعظ8 علقطج[ لعلاز بأمعلءه'ل 


3)/ أنظر : أرزقي شويتام : نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 -1830). 
ص: 55 و56. 

4) أنظر : اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد داده. 

5) لمعصذيقاكه1! عل 5اأناز قعائعومة - اء8 6زء0,ول8, ص : 28 

6) أنظر البحث حول التجارة العابرة للصحراء في القرن 18 في كتاب: “الجاليات اليهودية 
خالهوا فشن الصتمراوئة لاعغرب الفريق 3040160065 ك1 5 5 ناز 65 )0013101 

ص : 394 , وكذلك : نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 - 1830) : 
أرزقي شويتام؛ ص : 55 و56. 

7) لمازارت الإمبراطوري!7867! شمال افريقيا بما فيها الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي, 
كان ريش النعام خير هدية أهداها إياها اليهود,ء أنظر: 
عر زماوتط 'ل كضة 2000 تعترموله 'ل 5أتناز وعآ :هنامنزة .12 )ء معط00 .28 ص 105. 

08) 1 :م .عطع122003 لناملطة11 :عنة ده 01 ع0م0ققم 15 امفعنال عترقعاة نآ 

9) أي طناملاخ لجقطء11 ومعط00 لتقرمء8. ص : 105. 

0) هذه التفاوتات كانت تأتي كعقوبات لليهود على أخطائهم وتجاوزاتهم فترفع مثلا نسبة 
الرسوم أو الضرائب عليهم, لكنها ظرفية تزول بعد فترة زمنية معينة. 

161)عغأهاقتط'ل ذهة 2000 نع ل6علخ 'ل 15 أناز وعنآ :لاناونرخ .2 اء معداه© .8: ص : 81,80 

02) 9 :م .عناوعناا' عناوه0م1'6 3 عاكتصناط مع اء عمعع لم مء 5أأناز وعآ بطأعطمعواظ .3/1 

3) للعصقع ]75405 عل 5أأناز دع[ :عع مث - اع8 210616 ص : 54 

4) كعنةدرم عط 01 عقة عط صا درعزوات عمعدمدعم5 هذزلاة/لاء ص : 2106 

مقمهكل! دوعر 13ممطقل0!1 01 (المعنازونا لء ,1976 ,كعترع5 ممتاججتأزلاك 0 «رعاومع ع1" 

5) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 - 1830) أرزقي شويتام. ص:66. 

6) النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني (1792 - 1830): الدكتور ناصر الدين 
سعيدونى.ء الطبعة الثانية, الموسسة الوطنية للكتابء الجزائر 1985. 
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7) 0152115 عط) 01 ععة عطا هذ درعلع ام :062261 1111300/لاء ص : 106.و المرجع السابق 
لناصر الدين سعيدوني. 

8) هذه النسبة ل مبكنين نقلها عنه أرزقي شويتام: نهاية الحكم العثماني في الجزائر 
وعوامل اتهيارها ...ص : 100 ......, 104. 

9) يذكر لنامنرة .2 اء معط00 .8 فيعرزو اوت '0 دمج 2000 :ع,6ع1خ 'ل 5أتناز وء.1 ص :109 بأن 
العائلات اليهودية بوهران وهى 830157 862260107 860161010 2 210351008 ....., قد رشت 
حاكم طنجة بمبلغ مالي معين مقابل إغماض عينيه على عملية استيراد ضخمة للخمور, 
قاموا بها بطريقة غير قانونية عبر مراكزهم التجارية بجبل طارق. وتتمثل هذه الخمور 
حسب الكاتبان فى ال /(51لط/2. 

0 شدكمة الجؤاخر مساديا وقطورها قيل :#1830 يه العادو ليس هن 327 مسحت الك اند 
حتى فى ركاه افسطا مل الدولة غوقت: الهتواقف على المهوة اننها ضنات: 

1 لكن عهما تكن فإن مكل هذه الأجراء ا تاسواء كاك هادل أو محسفة لدعو على القهاز 
اليهود الكبار لأنهم كانوا يعوضون بمختلف التحايلات والاحتيالات وبالاستغلال للطبقة 
المنتجة فى الجزائر التى كانت تحتكر تسويق منتوجاتها أضعاف أضعاف ما كانوا 
يخسرونه في تقديم الهدايا والترضيات والجباية ... 

2 العزب واليموة فى العاضي والخاشر والمسكقيل © المسشكتار حسين اتحمه عبد 
الرحمن. منشأ المعارف بالإسكندرية. ص 10 و1!. 

3) نفس المرجع . ص: 10 11. في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا بلغ الربا اليهودي حد ارتهان الكنائس. 

4) نفس المرجع . ص: ١10‏ 11. وهذا معناه أن العقوبات التي كان يطبقها الدايات أحيانا لم 
تكن اختراعا جزائريا ولا محصورة في الجزائر. 

(*) أنظر: شكسبير و اليهود: الدكتور رمسيس عوض. سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي. 
القاهرة-بيروت. 1999. 

5)) العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل :المستشار حسين محمد عبد الرحمن. 
ص : 10, 11. من بين المخازي اليهوديةء تتكلم بعض المصادر عن . ذبح البشر لإحياء 
أعيادهم وطقوسهم بدمائهم خصوصا دماء المسيحيين. وقد حدث مثل هذا التصرف 
بفرنسا سنة 1240و يضا بمدينة الجزائر أين اختطفوا طفلا مسيحيا لهذ الغرض لإحياء 
طقوس 283550765 سنة 1760م مما جعل الداي يهددهم بالقتل الجماعي إن لم يرجعوه إلى 
أهله وكادت الأزمة أن تتحول إلى مذبحة لولا أن القضية انتهت بدفع اليهود لغرامة مالية 
ضخمة لبيت المال ...( أنظر: ككنةك عطا آأه عع عطا ها دتعلولم اتععمعم5 دصذنا ا /لا) 
حادثة أخرى مشابهة لهذه حصلت بدمشق سنة 1840 أين انقض اليهودي (داوود 
هاراري) وشقيقته وعمه واثنان من حاخامات اليهود على جارهم القس المدعو ‏ الأب 
توم الذي جاء لتطعيم أحد الأطفال في الحي اليهودي ضد الجدري. واستحضروا حلاقا 
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يهوديا أسمه “سليمان” لذبحه. ولما ترددء قام “داوود هاراري” نفسه بالعملية بمساعدة 
ششنفكة: وجمعا ذمه فى كازوزة كبيرة سلماها إلى #شاحام ماش يغقوب: العتقابى: الذئ 
كان في حاجة إلى دم بشري لصنع فطير عيد “البوريم” الذي يوافق 1840/02/14. كما 
قتلوا أيضا خادم القس الذي جاء للبحث عنه. وقد كشفت السلطات العثمانية عن هذا 
الخانات وكلم الحتهمون إلى المحاكمة واعترفوا بافكالهم وتشرت المذاكية رالتحقيق 
وتداولتها الصحف والكتب مما كان له أثرسيء تردد صداه في جميع أنحاء العالم. وكان 
الفضل فى العشف عن هذه الفرئعة لاح المتووطين فيها يداعى موستئ أيق عافن الذي 
التق الإساقم وزاك المعفنة هو :وفاؤقة أحرين ويحكم بالإعدام على 10 اكوين. انظ 
العوت والديوه فى الماكنن: والقاضن المسكديل: حيزي عند الرسمق #هىه 16 19 
الكاتب يذكر بأن التحقيقات حول هذه القضية لازالت محفوظة في سجلات وزارة العدل 
في دمشق إلى غاية نشره لككانه على الأقل: وبآن الدكتور ووشليتج قداتشرها بالتفصيل: 
6) 742 :2 .1990 متشلاظ 80 .كهممقء 1000 جننة عللت 5[ وععاة :أوكتسقطاء8 لإدأ مك3 


7) نفس المرجع ص : 78. 

8) :وحتى امن كانت لهم أقلامية فى 'الجزاكر فإنها ل تكمد جيلا أوجيلين: مع العلم أن من 
طفيكة"النيو د كازيكيا الاقتماء للتصالع المانية يكنا جلو] ولس للأرطات» وعيفا 
يداك مص ا هيه ر جلو اوراءها: 

9) فى سنة 1789 كانت على سبيل المثال 9680 من واردات الجزائر المسجلة والمقيدة 
تمي ا عات كن فرشا بواسطلة اليهو4: 

0) مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمي. ص : 306 و307. 

51 ) نفس المرجع : ص : 178, 179. الكاتب استند إلى 55 عل ءتناامء/ا وع[نا0لاء12 
وأحمد توفيق المدني في كتابه : محمد عثمان باشا داي الجزائر.. 

3 غتشسال التشوالق هو اسع ناا كر اكزى كانت ميكعة عسل ملاسن الخاين فى أزقة القضنة 
ثم أصبح. دايا بصورة مفاجأة: قبقي الناس يلقبوته ياسم مهئته السابقة قسمي: 
“الغسال” أو“غسال التشوالق”. 

3)) المرآة : حمدان خوجة .ص : 

4 الأوبكة والمجاعات عتدما تحدت كانت تاق على فكات الأرواح يوميا: وفن جهة أخرئ 
قإن احتكار اليهود للتجازة. الخارجية وحدى للدبلوماسية الجزائرية خصوصا في 
الخشريات الأخيرة للجؤائر العكمانية بالإضافة إلى حالة الحرب المسكفرة بين التجزاثر 
وأورباء حال دون حدوث احتكاك ثقافي حضاري للجزائر مع بلدان جنوب أوربا التي 
كانت في أوج انطلاقتها في القرنين 18 و19, علما بأن التجارة الخارجية آنذاك كانت أهم 
قناة للانفتاح على أوربا وثقافتها والأفكار الجديدة التى كانت سائدة بها . 

5) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد دادة . ص : 123. 
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56) لطاع طمع 1/1.15 .(1830 -1516) عناوسلاآ عناوممة '! 3 عتؤوتاميا1 مع اء علرعع لم مع 5أتبال دعا 
عاللاعةط :عممعلعقع اط 1500012 غا6اع50 ,عمتوء لولم عدارعظ 13 عل ذالدلاء 156 :ععهم 
2 عغقلث (ع 1تام 060812 نال الاتادم1) عععالك ,ر5عن)ع.] وعل 


7) نفس المرجع : ص: 157. لقب يهود ليفورن أيضا ” يهود النصارى” (5م6 0761 15نا[) وهو 
لقب يعود إلى كوتهم جاؤوا من إيطاليا وإلى تشبههم في نمط حياتهم بالأوربيين بحيت يرتدون 
اللياس الأوربي ولا يقيمون في الحارات ... كما أن معظمهم يفضلون حماية قنصل فرنسا 0 

8) نفس المرجع : ص : 148. 

9) بطاءطمعوزظ. 3/1 .(1830 -1516) عناوعن1 عنوممة '! 3 عأكتمنا! مع اء علمعع لطم وء 5أتبال دع] 

8 -157 :28م هذه العبارات نقلها الكاتب عن: برو5]” عل ,301816.آ 

0 1830383 عل كمعلء6ع الخ دعاذاقه15 دهءا :3/215 علند01 : ص 20. بعد وفاته اعتلت 
عائلة بوشعرة زعامة الجالية اليهودية بالجزائر لمدة تزيد عن 30 سنة قبل أن ينتزعها 
منها الشركاء: بوشناق وبكري. زعامة آل بوشعرة بدأت منذ ثلاثينات القرن 18م. 

زعافة الجالية اليهودية بالجزاكرلعدة تزيد عن 30 ملثة .قبل أن ينتزّعها منها الشروكاء : 
بوشناق وبكري. زعامة آل خمخ صنذوقص بدأت منذ ثلاثينات القرن 18. 

1) أنظر ملخص كتاب البروفيسور سالفاتوري بوئوء الذي صدر في مدينة ميلانو الإيطالية سنة 21993 
والذي ورد فى المجلة الفرنسية: 1994 ل1نك5-نل8 5268-69 .ع6مممء16ئل3/16 ذا اء عطدعة علدمال! نال منامعع 

2 شساؤراك بحعن العسكريية الحنادا جم الانتكاا كل نون الأعداء بمسصررهادية بالفظد 
إلى تقاليد وأعراف المواجهات البحرية آنذاك وقد كانت تحدث من قبل جميع الأطراف 
المتحاربة. وقد كان للمغامرين والمرتزقة الأجانئب بالجزائر دورهام فيها. الدول الأوربيه 
قامت هى الأخري بنفس التصرفات عندما سنحت لها الفرصء ولتستعيد شريط أحداث 
احتلال الجزائر في 5 جويلية 1830 فقط كي يتضح لنا ذلك. 

3) أنظر: (مذكرات أسير الداي) “كاثكارت”: ترجمة اسماعيل العربي, 
وومعءأعاث 5ه دمعممء2 عطا الإطدة8.0.8 . سجون أوربا وقصورها كانت فيها هى 
الأخرى أعداد هامة من الأسرى والعبيد الجزائريين المسلمين. مثلا في وقت ها من 
القترة العتمانية كان هناك 183 أسيرا مسلما بليفورن الإيطالية وحدها. أنظر: 

001238 ع62100م 12 أمهءنال عأرقع اذ ن[آ,عطء122002 51210010 ص:47. كما ذكر الدكتور 
مولاي بلحميسى فى:.1988 5ع156اش ..آذللتا) عممعناغعطء عمممناظ '[ اع كمع 126 5للامةه 5ع[ 
باذ قي سكة 1682 ماحد بمدينة تولون الفرئسية وحدها 1026 أسيزا مسلا تم كمويلهم إلى عبيد 
وجدافين على السشن المخلية خصوصا وأنهم كانوا من أككزالتنهارة كناءة قن العالم آنذاك: 

4 ) عماتمصمظ صدكل العمسعممع لمم عنآ :رعناوكظ ‏ ص ٠ .23 ١:‏ 

5)) لإء11311 «416 أعاد تركيب وتصوير هذه الجرائم البشرية في حق الأفارقة تصويرا بليفا. 
في كتابه :؛جذور (1301065) من خلال شخصيته الأساسية: كونتاكينتي” الذي لم يكن 
وى أول آجداده الذين التطذوا من بلادهم:واستعيدوا في أمريكا '- 
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06 ع0 15124 عل وؤ5تناوكظ. :7.5216 ص :100 . نضمخا. 1830. الكاتب كان قنصل 
الولايّاأت المتحدة الأمريكية بالجزائر. 

7 أنظر: مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمي. ص : 263, وقد نقل 

' هذا الموقف عن معع1ة'ل 0:22ا2لإ1]0 نال 1.1150 :/إ55ة1' عل 7عاع تاهآ 

أنظر كذلك : عطء123002 8124000 :01105032 ع62200م 13 مهنال 16مع18[ه'! ص :46, حيث 
يروي قصة الأسير البرتغالى 5.103:2002 في النصف الأول من القرن 17, حيث اشتراه 
الجزائري (شعبان غلان آغا؟) عه هدالة0 5005 بمدينة الجزائر واتفق معه على عتقه 
إذا وغده يداف قيعة مالية مغيتة إلى كويب اله-باليزتفال: قوع :الأسين يذلك وعم هدقة: 
وعندما عاد إلى بلاده وفى بوعده ودفع ثمن فديته إلى قريب الآغا كما تم الاتفاق. لكنه 
وقع في الأسر مرة ثانية ليجد نفسه بمدينة الجزائر حيث التقى مرة أخرى بالآغا وحكى 
له قصته التعيسة؛ فاشتراه هذا الأخير للمرة الثانية وأعتقه على أن يرد ثمن فديته إلى 
قريبه فى البرتغال فى مدى 10 أشهر إلى سنتين. 10253508 الذي باع كل ممتلكاته في المرة 
الأولى للوفاء يوعد هلع يجد في هذه المرة أي وسيلة للك و بعد مرو ستعين دوق أن كن 
حلا لمشكلته اشترى قنطارا من التبغ وأتى إلى مدينة الجزائر ليبيعه ويسدد دينه إلى 
قريب الآغا فى بلاده الذي بقى منه 22/3 وحكى للآغا ظروفه عتدما التقاه؛ فأعفاه من 
التسديد وتركه يعود إلى بلاده. 

8) أنظر 

7 -1785 عوالا مفاعععاك - مقع عملم لعا لمع 101 غ8 01 أ لالامعة مث ,كلع زع لذ ]0 كتعممولرط عط 1" 

.6 1020110 011ل نتاع لم .ؤوع1 لإازقوء الملا 0220110 38نعع22 .لإطمتدظ .11.0 

كائكارت كان على معرفة جيدة بمعاملة البريطانيين للأسرى أنذاك لأنه شخصيا تعرض 
للأسر من طرفهم لمدة سنتين بميناء مدينة نيويورك الأمريكية. 

9) أنظر 0153(55ك عطا 04 ععة عط مز ورعنع الك :رععمعم5 18/113 

0),طاعطمعوا11.8 (1830 -1516) عناوننا!” عناوممة'! 3 عتختصناآ مع اء عققع اق ده 5أأنال قعا ص 159, 
هذه الشركات نافست بقوة شركات ومحلات الميغورشيم القديمة بالجزائر مثل محلات: 
60 و 10580 أوه8ة1001 جع8. حاليا مازالت العديد من هذه العائلات الليفورنية تمارس 
نشاطاتها التجارية كالعادة بفرنسا مثلاء حيث ما زالت محلات 801065858 المتخصصة 
في النسيج والقماش قوية ورائجة في باريس وفي أرقى الشوارع الباريسية مثل 
2 :5011672 بالدائرة التاسعة. كما تحولت هناك بعض فروع 8321 إلى الفن 
والأدب والسينما زيادة على التجارة, مثلما هو الشأن بالنسبة للصحفى الكاتب 8867 1201300 
والممثل 1جمع82 عمعاط - موعل ١‏ 

1) عائلة 5]018: كما قلنا من قبل» تنحدر في الأصل من راشباش وبالتالي فهي ميغورشيمية 
هاجرت إلى ليفورن. تكون بعض فروعها قد بقيت بالجزائر,. وبعضها قد هاجر إلى 
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ليفورن ليعود إلى الجزائر بعد أن ازدهرت بها التجارة. عدد كبير من العائلات اليهودية 
الليفورية هاجر إلى تونس مباشرة؛ ومنها من أقامت لفترة محدودة بالجزائر قبل انتقالها 
إلى تونس. ا ٠‏ 

2) عائلة 83:1 - معطه00) المعروفة هى الأخرى لم تهاجر إلى الجزائر دفعة واحدة. بل جاء 
الأب 161061 أولا ثم لحق به أبناؤه الأربعة وبقية العائلة. 

3) محمد داهة ينقل عن 5501061 فى : اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى . ص :134, بأن الفضل 
بعؤداإلن يؤشداق فى تدول مصتطقى الوؤدا جو لين كنانى إلين لوكا جى ثم إلى دأي. 

4) محمد دأدة: اليهود فى الجزائر في العهد العثماني ٠ص‏ 133 . هذا التاريخ نقله عن 110261 وعااعنة. 

5) هذا اللقب أصبح عنوانا لمسرحية كتبها أحد أحفاد عائلة بكري وهو أ,ءعة8 201300 
الصحفي ب: 003:0 1 3376ط0م5 بفرنسا وذلك سنة 1991/1990, عنوانها بالضبط: 
ععع 1[ فال 1015 5عنا. 

2006 0 8 لأطق ننا'ل عتلمعلءقع21 عتاماكتط'0 كممعع! رعلااباز معط عمقع1! '1 ,لعلو كنمقعاذ 

.كاناء 10 .ث .ممم][آ 1937 عععلخ .6 عودم 5 ذا 

7) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1830-1800) : أرزقي شويتام؛ رسالة ماجستير. 
ص: 105. أما كتاب 65م1].65 المذكور فهوء0نةطهن عئزماكتط'ل اء عناوتطمهرعه06 علناة عععام 
هذا النجاح لشركة بكري - بوشناق تحقق وسط جو تنافسى حاد بين اليهود عامة فى 
الجزائر بلغ حد تبادل المؤامرات, والوشايات لدى الحكام: والأزمات السياسية, التي 
كانت تنتهى بالإعدامات وسفك الدماء. 

8) عرزو ]ولط "0 كضة 0 بنع تمقع اث *0 15تناز وعآ النامللة .2 اء معطه© .8 ص:106 . 

9) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده. ص : 127. 

ا ا نط2 :عمقمممناه علمرعم 18 امقكنال عترععاث"!: ص: 221, لتاط0, ععوام 1991. 

1) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام. ص 
:85. ثورة بن الأحرش هي ثورة طرقية تيجانية اندلعت من 1800 إلى حوالي 1807 وكان 
سببها المباشر والبارز السياسة الجبائية العثمانية الجائرة . 

2) هذه الثورة طرقية هى الأخرى بدأت في نهاية العشرية الأولى من القرن 19م (1808- 
60 ]| (ويقك تشكهلة بوره مطيذية بين هناو وتضجيد بحت 917 ازرعة أن زعيفها 
قضى عليه فى 1813. ويقال أن آخر جيوبها لم يتم القضاء عليها إلا فى 1822 - 1823. 

13) آلياث السيطرة اليؤودية تحركة عند الضائقات المالية للدولة والأزمات يعدا ان ضَعفُت 
موارد البحر. المشاكل المالية أصبحت هيكلية لذلك زاد الثقل الجبائي على العامة مما أدى 
إلى الثورات والتمردات وهروب القلاحين من الجياة إلى الجبال والصحاري وإلى تدهور 
الزراعة و الحرف التى تأثرت كثيرا بهذه الوضعية وبالأسعار الاحتكارية اليهودية 
وبمنافسة الورادات بالنسبة للحرف. لكن هذه القراءة الاقتصادية للأزمة لا تكفى وحدها 
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اتتشدرقنا ؤيستا تانيوكت نعي الأعقيار القوان السفابض على شفوى السلكلة الذى لم 
نكن <خاضعا للواقعية والعقلاتية ‏ يقدر ما كان خاضها لمصالع المجموعة الحاكمة 
والمصالح اليهودية الليفورنية التي كانت تمر عبرها معظم القرارات خصوصا في فترة 
الداي حسن والدي مصطفى أي من 1792 إلى 1805. نفطالى بوشناق لم يلقب عبثا “ملك 
الجزائر”. الكوارث الطبيعية مثل : زلزال مدينة وهران في 1792. زلزال عنابة 1815 زلزال 
مدينة الجزائر 1818, زلزال البليدة والمتيجة 1825!, الجفاف والجراد والأوبئة كطاعون 
مدينة الجزائر سنوات 1740, 1753 17941788 الذي دام خمس سنوات .. زادت كلها فى 
تعميق الأزمة. ١‏ 
14 اليهود في الجزائر في العهد العثماني محمد دادة ص :49...,37 نقله الكاتب عن : 
0 :1789 دوع عااأعدقة81: ص 513. 
5) أنظر: مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830: حليمي عبد القادر . 
.0 :2 .11150116 عناوممة '1 3 عأذ امنا مع اع علمفع لم وء ككتناز 5ع[ :لاأءطمعواط .3/1 
6) أنظر :صوطزنا -عطانامتزء8 .كمومم دعل .ل عقم 6الل8 كتقطء2 مرحهت معاعبدا :مع ااقميدا رةه عا 
وأيضا :حكومة العالم الخفية : 001/12 2أم5 .1971 

17 عناوهم6'! ة عأكنمداة مع اع عترقعاخ مع 5أتناز وعآ اطأءطمعواظ .10ص :159, ونحن 
هنا لا نتكلم عن جميع فروع “بكري لأن بعض العائلات منها تواجدت بالغرب الجزائري 
خصوصا بوهران, أما آل "بكري > الذين يهموننا هنا هم الذين قدموا إلى عاصمة الإيالة 
ولسوا الشركة التشهووة _اسسهم وام شريكيه يوستاق ففطا 

8 )ع ناو كنا" عناوممة '! 3 عأكتهنا! مع اء عمغعاخ مع 5أتناز دعا :تأأءطمعواط .2164 ص : 373. 

9) كما أن هناك التباس بخصوص شخصية 88021 10217104 بحيث يذكر نفس الكاتب أن 
1 هذا أنجب ابنا يدعى 83251 103110. كما يفهم من كلام محمد دادة فى رسالته 
السابقة الذكر ومن مراجع أخرى. بصورة أكثر وضوحا ودقة, بأن ل: 8351 :م205 ابن 
هو الآخر يدعى 8222 102010 الذي أعدمه الداي حاجي علي سنة !!8! إثر مناوشة مع 
هة5نانآ 103110 . وهنا يوجد نوع من الغموض حول صحة وجود“دافيدين”. فهل هناك“ دافيد” 

واحد هو ابن 105681 الذي ورد اسمه كثيرا في مختلف المصادر والمراجع بصورة واضحة 

ومؤكدة. عكس “دافيد” ابن 46120812» أم أنهما اسمان لشخصية واحدة نتجا عن التزوير 
لوثائق الهوية وانتحال الأسماء المستعارة اللذين كانا شائعين فى الأوساط اليهودية 
التجارية بشكل واسع...؟ وفى الصفحة 202 يذكر محمد دادة فى أطروحته 82681 اذدلة:نا.ثم 
وأبناله أسمه 3]588]! حيث و >... ع8 ممقطنولة الذي كان مستقرا بليفورن وهو ابن 
ابراهيم بكري”. خلاصة القول» حسب ما تذكره مختلف المصادر التاريخية» من المؤكد أن 

ل: امء105 ابن اسمه دافيدء بينما تبقى شخصية ابراهام وولديه دافيد وناثان غامضة 

نوعا ما وتحوم حولهما الشكوك. فهل تكون مجرد أسماء وهمية اخترعتها عائلة بكري 
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للتحايل على الداي حسين فى قضية الديون. علما بأن اسمى ناثان و30310]طث لم يبرزا إلا 
مع تعفد هزه القخية فيل الاشكلال بتشبعة سكراك ليفركلا عملية السكديد برفعهما دعؤة 
للسلظات الفريسية مطالفيق محقرفيها فى هذه الآموان ++ وهى ما ادي إلى :#وقيف 
أخواة اك هده العماية ريكها يكم الععري 9 

0) 10ل" غناووم6 '1 3 عأكتهنا1 مع اع علمقع اك لع ذأتناز دع[ زنطاعطمعواظ .24 ص : 159. 

1) ينقل محمد دادة فى “اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى” ص : 131 بأن 112008 عثر 
على الآثار الأولى لنفطالي بوشناق ابتداء من سنة 71782 حيث كان قد اشترك مع بكري في 
صكفة الحبوب الدن 'آكارت:التفقيدات بين الآيالة وفوكسة". لكننا اتعلم أن هذه الصفقة 
بدأت بعد الثورة الفرنسية وبالضبط سنة 1793؟ لكن هناك سؤال يتبادر إلى الذهمن على 
كنوء:قده المعطيات المتكبارية وهويهل يمكن أن بكرن بوشفاق. فد 'اشترك مك 782 لفن 
صفققات تصدير الحبوب مع شركة “18,85 اء 88051 753101008 قبل أن يؤسس مع ادر 
بكري مؤؤسسة > وع/غء2 اك 83021ع0 اء (اع3مدناظ * فيما بعد ؟ 

2 موسين 'أسنات التر كير على اليد ين كذلك تذكن اتكهاظ الوشوع على السادر اك 
المقدرة نسبتها ب: 662.5 بدلا من 9610 إلى 12.5 9 على الواردات . 

23) حسب المجلة الإفريقية (41:1221856 عدالا16 1.2) لسنة 1866, ولد مصطفى الوزناجي أو 
مصطفى بن سليمان الوزناجي في الجزائرء وهو من أصل تركيء حكم بايلك التيطريء أو 
العدبة وتحدر زهدها انار هده 20 نصة: دو لحك دور متمدوا فى ريا الاعتد + الإسنا تن على 
مدينة الجزائر بقيادة '9!!أ0'8 سنة 1776. عزل من منصبه بعد فراره من الداي وتدخل 
بوشناق للعقوعته ليعين به ذلك نايا على فشخطيخة والشبرق الجزاخرئ سخة 194 |.حشب 
الذكتور الغربي الزبيرى في كتابة: التجارة الخارجنة للشرق الجزائرى وض 27) امدق: 

4) أنظر : التجارة الخارجية للشرق الجزائري, د/ العربي الزبيري. ص 18 هامش حيث 
كنب .:-مضتطق ناه ابن اكت بحسن تناضا تل بسقة 21799 

5) هناك تضارب في التواريخ بحيث تذكر معظم المصادر أنه كان بايا على التيطري من 
5 إلى 1795 لكن إذا سلما :يحقيقة وضدق.هذا القازية فإتدا ستضطن لزفكن تاريخ 
معيرقه يان علق اكسيتطيخة والذى يكو صينة 11784؟نشين الحتا قطن يعم :فيه مضه اده فى 
”اليهود في الجزائر في العهد العثماني” حيث يذكر أن الوزناجي تولى بايلك التيطري مدة 
0 سنة من 1775 إلى 1795, ثم يذكر في موضع آخر من الرسالة الجامعية أنه عزل من هذه 
المسوولية سنة 1792 وأنه عين بايا على قسنطينة سنة 1794 على إثر تدخل بوشناق 
للعفو عنه .. الفصل فى هذا الالتباس , نتركه للمؤرخين المختصين. 

الهاج الشويق الزهار كني هون الور تاج سانل :> :كان رهلا منارحاء علطا كينها 
للعلماء والصلحاءء رحيما بالفقراء والأيتام. محيا للمجاهدين والفزاة. وكان شجاعا 
رحمه الله”. ( مذكرات الحاج الشريف الزهار: تحقيق أحمد توفيق المدني :5015 الطبعة 
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الأولىء ص 71) لكنه يصفه؛ في الصفحة 61, بشكل آخر عندما عين خزناجي لدى خاله 
حسن باشا قبل توليه الحكم ببضعة سنوات. إذ يقول عنه : ”.. ولما استقر (حسن) 
بالملك, عين حفيده مصطفى خزناجياء وكان رجلا كريما صالحاء متغفلا ولا يفعل شيثئا 
إلا بأمر خاله. لأن هذا حسن باشا كان عارفاء عاقلا وله فطانة في الأمور”. وعن نفطالي 
بوشناق أو بوجناح قال .. كان الناس والأتراك يخافون شوكته”. ص : 87. 


6) الدنوش : هو حفل التعيين الرسمي للباي من طرف الداي بمدينة الجزائر. 


7) بما فيها الشركات البريطانية التي كانت تحتكر جزءا هاما من التجارة الجزائرية أواسط 
القرن 18 اذا كانت تستورد حسب الدكتو 5500 حوالي > 8000 طن من الحبوب من ميناء 
أرزيو لتموين مستعمراتها بجبل طارق غير أن احتكاراتها وامتيازاتها لم تكن مستقرة بل 
غلب عليها التذبذب والاضطراب وذلك حسب وضعية العلاقات البريطانية العثمانية 
بالباب العالي. لكن دور الشركات البريطانية تراجع تدريجيا لصالح الشركات الفرنسية 
واليهودية الجزائرية الليفورنية الأصل أساسا وذلك منذ أواخر القرن 18م. 


:15 مليون فرنكء من بينها ما قيمته 2 مليون فرنك فى 1795 وحدها. أنظر : اليهود فى 
الجزائر فى العهد العثماتي : محمد دادة, ص:135 1 
9) أنظر + بروتوكولات حكماء صهيون فيما يتعلق بالقورة الفرنسية وعلاقتها بالماسونية 
واليهودء إذ ورد في البروتوكولات مثلا:“تذكروا الثورة الفرنسية التى أضفينا عليها صفة 
“العظمة” فأسرار تخطيطها نعرفها نحن لأتها كانت كلية من صنع أيدينا”. 
0) سقعلزء!181: ديبلوماسي فرنسي بلندن من 1792 إلى 1796: ثم وزير خارجية فرنسا من 
7 إلى 1807, ثم وقف ضد نابليون منذ 1808. بعدها عاد إلى منصبه هذا فى 1814 .. قبل 
أن مغين سفوا يلقدك من :1836 :إلى 835] :سيت “مكوعة العالمالخطية للجدرال الووقسن 
طعذلاه0 ترزم5, كان 0صدرلاء1211 يتعامل مع 4 8107586 ويتلقى الأوامر منه, كما 
كا )نهنا اكد كاز إعخطاء المتحافن الماسو فة الدر شيعه وتتهيو الدز قشر الماسوكئ العاا 
الذي انعقد في 15 شباط 1785 قبل الثورة الفرنسية بأربع سنوات. وحسب تفس المرجع يكون 
4 هو الذي اكتشف نابليون بونابرت وجعله أداة لتحطيم الكنيسة المسيحية 
(أنظر : ص 90 من هذا الكتاب وكذلك : مغذاغهءذا 1615 عنآ اومقسروء1 ومع اعباآ 
1) هذا القرار الغريب قد يكون تفسيره وسره ما جاء فيعنا نز عمء) عمذولى'! ,مسعلوكيدةعاة 
للحاخام 1/1653 ع060:8).ص: 8. هذا الحاخام رغم مايبدوء على كتابه من تطرف 
وتعصب وحماسية ومغالاة تجعل آراءه وتصوراته نسبية جدا وقابلة للنقاش إلا أن 
مكدواة الأساسى يكن قربي إلى عد كبير إلى الواقع: لقد كني تخصوص. فرارلجنة 
السلامة وماتلاه من تطورات مايلي: “لقد استغل إخواننا بكري وبوشناق امتيازاتهما 
لاتتكارصاذرات: الخيوت- (اتجزائرية): لكدهنا اصطدما تمنافسة الوكالة الوطفية 
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الفرنسية.... المنافسة كانت غير متكافكة. ولما كانت حكومة 0108م081076© 2] مدينة 
بالكفين لإحواتنا مكرضما انها نكت بالمصالح الفردمية وتعالت مباشرة مع يكرئ 
وبوشناق. الحكومة الفرنسية التى كانت تدفع 42 فرنكا للوكالة الوطنية للحمولة الواحدة 
من القمح, أصبحت تدفع 100 إلى 20افرنكا لإخوانناء لكن في شكل ديون. لذلك بمجرد 
خلول 1795 كانت “الجمهووية تذين لها بمليؤدي فرتك ..“سيكيوان ويتمواناليقهولا إلى 
ماعرف بقضية الديون بين الجزائر وفرنسا. يبدو أن الكاتب لايميز بين الشركة الملكية 
الإفريقية والوكالة الوطنية الفرنسية. 

2) اليهود فى الجزائر فى العهد العثماني : محمد دادة. ص: 138 و158 

9 الديردفى الحزاضي فى العود المشداض كمد 311 هن 138 

34) أنظر: 1 261 ع1 :12015 مد «معأعنارآ أء دمأد عل د5ع538 دعل 15أ0ع10]0م وعآ 

وحكومة العالم الخفية. 

5) أنظر : التجارة الخارجية للشرق الجزائري : الدكتور محمد العربي الزبيري .ص: 84. 

6) كان هناك منافسا يهوديا آخر لشركة بكري - بوشتاق يدعى 51125180 تقاسم معها 
أسواق وامتيازات الشركة الملكية الإفريقية لكنه لم يتمكن من الصمود طويلا في وجهها؛ 
لانه كان يقتقو إلى الذهم والحماية السيايسية الذين كان يمطكهما بوشناق» ولم يكف 
خبرته التجارية وقدراته المالية فى الاستمرار فى المنافسة . 

7) 144 .2 .انانةكنامطن) .ث :00ل ال عناولراش وء وكنناز دعل معق5 ها يقول دنوطعء1/ا عو رومع 
فى ءلاألاز عرمع1 6216ع الى '! ,مزواوونوعع ام ص :7:5 بفضل الجهود الذكية... لأخينا :ءعءماءع0) 
(أو كعء15رع 0 )... الذي نجح في فرض التصويت من طرف التأسيسية (0025]1003216 4آ) 
لصالح تحرر إخواننا المستقرين بفرنسا ..” , أصبح يهود فرنسا جميعا يتمتعون بنفس 
وجميع حقوق وواجبات الفرنسيين المسيحيين. 

8) عن غرانييه دوكاسانيا في كتابه : أسباب الثورة الفرنسية , ذكره كتاب : حكومة العالم 
الخفية للجنرال ط121001010م5 ترجمة وتحرير: أحمد راتب عمروشء: ص: 78. 

9) ذكره محمد دادة فى اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانىي. ص : 152, نقلا عن 
محاضرات في تاريخ الجزائر: أبو القاسم شعه اللة+ض 216 ٠‏ 

0) الأعرج وهو 63800لاء1811 لأنه كان بالفعل أعرجا. 

41) ورد ذكره في : حكومة العالم الخفية 1:10010م5, ص : 46. 

2) نفس المرجع : ص: 42. 

3) نفس المرجع : ص: 79, ... 110. أنظر كذلك «ؤذاغه,15 1611 عنآ نوعقصةط 0310 -معاعننا مع 
العلم أن وزير مالية لويس 16 الذي قامت الثورة ضده بسبب إثقال كاهل فرنسا بالديون 
هو اليهودي “نيكر”. وأن أحد أبرز محركي الثورة هو مدير القصر الملكي اليهودي “دي 
لاكوس” و“مانيول” قائد عامة الشعب وديفيد الرسام رئيس لجنة الأمن العام كما مولها. 
اليهود: هرز سيرفبيرء و“دانيال إتزج.... 8 
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4) أنظر حكومة العالم الخفية 50117071 ترجمة وتحرير : أحمد راتب عمروش. 
ف رع ذاع15:2 10611 عآ :10310315 0310010 دوع [عباء] 

05) حكومة العالم الخفية :1110071م5, ص : 12. هذه العبارات نقلها المترجم عن “ مجلة 
القرات المسلحة : بالقاهرة عدد 421, 1964م 

6) له كتاب تحت عنوان : الصهيونية والماسونية ورد ذكره في الصفحة 1 من حكومة 
العالم الخفية ”. 

7) كاتب فرنسي له عدة مؤلفات حول الماسونية وهو من المختصين فيهاء من بينها : 

.عققعلم دع مقع مم مج112 عمد 15 ع0 كاناطفل ذ5ع.ا )ء عوعع لف دع علمعمدمجدلط-عصدعظ عل عاعغزة نا 

8) يهودي فرنسي أصله من الجزائرله أطروحة دكتوراه دولة في الأدب قدمها في جامعة بواتييه. 
-22018 عاناث 23535 .20111655 نطقطة5 معاعبا :1914 3 1832 عل 030 3 عع وممهج2 0-18 روط مآ 

.201165 .80 عل غأاوعع امنا ,عمااعا 5ت )10ماء20] عل عدغط!' .1990 وعم 1[ عل دانتا 

9) حكومة العالم الخفية : ص : 97 و98. كلام نابليون إلى اليهود ورد في الكتاب نقلا عن : 
5 8 ععصوعظ ع1اأعالا هآ 

0) تقس المرجع : ص : 98. لكن تبقى هذه القراءة لتاريخ أوربا الحديث هشة نسبيا وقابلة 
للنقاش إلى حد كبير بسبب الظروف التاريخية التي وردت فيها. وقد أوردناها مع ذلك 
للإعلام فقط لأنها شبه غائية فى الكتابات التاريخية الحديثة. 

251) حكومة العالم الخفية : ص: 192, 193. 

2) نفس المرجع : ص : 194. بين اليهود وشارل 6 حساب قديم يوضحه لنا وةءاء:1/١‏ عع ز0ء © 
فى كتابهعلاتاز عمرع1 186,16لى'! .ماءأةكنمعع41 : الصفحة 13 حيث كتب غداة الاستيلاء على 
الجزائر. نالت قضيتنا المقدسة انتصارا آخرء أكثر أهمية من الأول؛ لكن هذه المرة 
بباريس. الملك شارل 6 المتنحدر من القدر اع8-ع1- عمم8111 (فيليب الجميل) الذي جرد 
إخواننا من أملاكهم وطردهم من فرنسا بيحجة ممارستهم الربا ...(ضد) الملك الشديد 
المسيحية طرد من عرش وطنه, وعوض بأحد صنائعنا لويس فيليب الأول؛ بفضل رحمة 
2 ,؛ ولحساب روتشيلد. هكذا ... ذهب الملك المسيحي ليلتحق بالمنفى بالداي 
المسلم الذي كان قد أطاح به (في جويلية 1830م). (هؤلاء) الحكام المطاح بهما لم يعلما 
أبدا أن سبب سقوطهما .. هم اليهود ...”! 

3 النفون اليهودي فى الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية : فؤاد سيد عبد الرحمن 
الرفاعى. ص: 69. دار الشهاب, باتتة 1407ه. 

0 نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام. ص: 105 و106. 
55) د نفس المرجع . ص:106. 

6) نفس المرجع ص: 18. وقد كاد هذا الموقف الغريب للداي أن يكلفه حياته. إن قام بعض 
أفراد الجيش ذ في 1800/09/18 بمحاولة اغتياله بتحريض من الأميرال الإنجليزي طااء كا 
ومواطنه القنصل الإنجليزي 13101 
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57) هذا إذا كانت إرادة التسديد صادقة وليست مناورة فقط. مبالغ الديون منقولة عن 
المرجع السابق الذكر. 

8) كان حجم الديون قد بلغ آنذاك حسب أرزقي شويتام: 8151062 فرنكا. 

59) بقيت أسباب ثورة بن لحرش غامضة لأن هناك من يردها إلى خلفيات سياسية دولية 
فضلا عن فساد السياسة الجبائية وتجويع الشعب بالاشتراك مع اليهوديين بكري 
وبوشناقء ويذهب هذا الرأي إلى أن بن الأحرش كان يطمح إلى السلطة بتحريض من باي 
تونس أو من الأنجليز أثناء مروره بمصر عند عودته من الِحج لمنافسة النفوذ الفرنسي. 
فووتا بن لحرش وين الشتؤيْف كانت لهَعا غواقب سياسية واقتضادية واجتماعية وكيم 
على الشعب والبلاد إن أدت إلى إنهاك واستنزاف طاقاتها البشرية والاقتصادية فى 
ظروف طبيعية سادت فيها الزلازل والأوبئة والجراد... ش 1 

0) أنظر نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1800- 1830): أرزقي شويتام, 
و الدهو فى الحزاخ فى العو العاف “محم اده “فى ها يتعلق رفكب الديون / 

1) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام : ص :110. 

(١‏ كقة .1960 ألناا/8 عل 6011005 ذ5ع.آ .226312 أعطء 841 :عناصم لننا'ل ع0115]ولطآ 

(**) أنظر نفس المرجع. 

2 اليهود في الجزائر في العهد العثمانى : محمد دادة, ص : 139. 

3) .بخصوص امتيازات استغلال العابات التى كانت (تمدم للشركة اليهودية: يذكز أحمك 
توفيق المدنى أن احتكار اليهود للغابات فى منطقة القبائل كان سببا فى تحطيم الأسطول 
الجزائري فيكليا غلى المدى الطويل وخرات دان الضحاعة الك كانت تصدم فيها الشش: 
لأن شركة بكري - بوشناق كانت تخفض ثمن شراء الأخشاب من سكان المنطقة إلى حد 
لاتغطى حتى تكاليف إنتانخها أو أقتلاغها من الغابات. :هذه الأشغار الاحتكارية الت 
فرشدها ‏ الدهودان كانت 'متددفنة دا بالفقاركة مع الأستصار الكادية المديونة ثم 
باشنواكالجزائو قبل اتتقال الاحتكار إلى اليهودييق:فاتجتع القيائلن يو" تؤاققوا عن اقلم 
الأخشاب وتسليمها . وتوقفت بذلك دار الصناعة عن ابتناء السفن الحربية وكان ذلك من 
أكبر أسباب الضعف البحري ...> الجزائري.. (كتاب الجزائر .ص 148. لاا الجزائر 1984). 

4 اليهود فى الجزائر العهد العثماتى : محمد داده, ص:139. 

5 قولى الحكو فى الجزاكوكين:1790و8:1830:دانات كم اقحال 6 حيبق هذه ضور #اعن 
هشاشة النظام وعدم استقراره 

6) أنظر : النص الذي نسبه 1560210 060:8 إلى كريميو فى آخر كتابه :> ...691 ةكنااعي الل -. 

7) تناملات. ؟1 ومعط!ه ).8 في عر زماوتط 'ل دم 2000 أعذمع الى :ل 5اداز دع[ يطلقان على الحقبة 
العثمانية في الجزائر عدوس1 علغممعاطنانا أ علغممعاد1' 1 هو مجرد فاصل زمني قصير 
مثلا بين فصول مسرحية للاستراحة» وهو وقت فارغ ضائّع. فكأن المرحلة العثمانية 
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عطلت عجلة التاريخ الذي توقف حسب الكاتبان منذ 1516 ليواصل سيره بدخول 
الاستعمار إلى البلاد وكانت بالتالى تافهة ولا تستحق الاهتمام: لكن ألا يؤدي ذلك إلى 
التعتيم على الكثير من القضايا الحساسة والشائكة التى ذكرناها ؟ 

8) استولى الأسطول الجزائري منذ 1793 بالمحيط الأطلسي ومضيق جبل طارق على !١‏ 
مركيا أمريكيا وطاقمهم وكانت أغلبية المراكب محملة بالمؤن الغذائية ومختلف البضائع 
إلى فرنسا. هذه الهجومات الجزائرية على السفن الأمريكية تعود أساسا إلى عدم وجود أية 
اتفاقية أو معاهدة بين الجزائر والولايات المتحدة ومعنى ذلك عدم وجود أي التزام بين 
الطرفين مما يجعل قانون الغاب هو الحكم والمنظم للعلاقات حسب الأخلاقيات السياسية 
الدولية في ذلك الوقت. مصادر أعدرى تشيع بأن الهجومات الجزائرية على السفن الأمريكية 
تمت بإيحاء وإغراء من نفطالي بوشناق وجوزيف بكري بحجة تدعيم خزائن الدولة 
تكتاكدها الت تكهولع مباكترة إلى ناه تمارية بالقيقية إلديدا أو ستده ان .من عفولات 
وساكيها عند تفاوكن الظركين الموناعين::وهى كارة عمولات غالية وسنياسؤة :, 

9) أنطر > مذكرات أسير الداي “كاثكارت” قنصل.أمريكا في المغرب العربي”: ترجمة- 
إسماعيل العربى . ص: 182, 183, 0810 الجزاكر 1982. 

0) أنظر: اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده ص: 153. نص الرسالة منقول 
عن 12501061 :1 أماء 0500 اأمعلرع ممع مصره0 عآ 

71) يمكن الرجوع إلى تفاصيل هذه الصققة اليهودية مع نابليون في المرجع السابق . ص: 
6 وإلى قضية تدخل السلطان للضغط غلى الداي فى مقال لإسماعيل العربى عنوانه : 
“دور اليهود في الدبلوماسية الجزائرية في أوآخن عهد الدآنات” تشرته امجلة :“تاريخ 
وحضارة المغرب: عدد12 سنة 1974 

2)) أنظر اليهود فى الجزائر أثناء العهد العثمانى: محمد داده. ص: 166. بخصوص قضية الباي 
“بوكابوس” 6 1م 012006) الصفحة 24 من 1902 3 1830 عل ومع قولخ دمزذاغة,ؤا دعا 

أن تمرد “بوكابوس” جاء بعد أن تحول قصره إلى مقر تجتمع فيه مختلف المصالح 
اليهودية الحي كانت تملى عليه متراسته فى وهران:والغربالجزائرئ وظهر على تصرفاته 
الاتحواف والفسانء قمع الداى العحرد يهدة كنا اعيفث. بجاريته وعشيقته اليهوفية 
“حنينة” حرقا هي وأبناؤها . من بينهم طفل من الباي نفسه. لأن الداي والرأي العام كانوا 
يشتبهون فيها بأنها هي التي حرضت الباي على التمرد والعصيان. أتباعها فروا من القمع 
خصوصا اليهود. 

3) هناك فترة قصيرة جدا حكم فيها 1161 868 والة:نا12 103010 فى العقد الأول من القرن 19م. 

84) اليهود فى الجزائر في العهد العثمانى : محمد داده. ص : 169. 

5 ككس المرجم. ص: 170, نقله عن ©5021 القنصل الأمريكي. 


1308 


6) الشاعر الشيخ بلقاسم الرحموني الحدادي كتب ناقما على النفوذ اليهودي الذي تجاوز 
حدوده: علما بأنه عاصر هذه الأحداث, مايلى : 

1 الهود حات لهم محبا * * غْلهوا عليا بالباى واقمور دذههفش 
والسام في فم احيا * * يعطي الجزية والكفر يقوى ويعرش 
دنا ضعيف وهنخدديا * * لأهل العديا كل يوم ينسب وينفش. 

عن “اليهود في الجزائر في العهد العثماني ”: محمد داده.ص : 173. 

7) نذكر بأن مصطفى الوزناجى كان قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة فى 1800/09/18 من 
طرت الإنكشارية إخر أزمة /العلاقات. العفمائية ب الفرتسية خلال غزو:تابليون لمصر 
ورفض الداي لتنفيذ أوامر الباب العالى . 

8) وهو قصر الداي آنذاك الذي كان يقع بساحة الشهداء الحالية في الموضع المقابل 
لقنصلية فرنسا حاليا. : 

9) مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار وكيل أعيان الجزائر : تحقيق وتقديم : أحمد توفيق 
المدني. ص: 88. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر . 1974. 

0) نفس المرجع بالنسبة للشريف الزهارء ص : 88. وبالنسبة ل : 

بطأعطمعواط .84 تعنانىنا! عناوومة '! 3 عزوتمنا1 مع اء عارقع لم لع وااباز وعآ 

1) مذكرات الحاج محمد الشريف الزهار وكيل أعيان الجزائر : تحقيق وتقديم : أحمد توفيق 
المدني . ص: 88 

2) نفس المرجع .ص : 88, أنطر كذلك محمد داده: اليهود في الجزائر في العهد العثماني. 
ص :174 و175. لكن سير هذه الأحداث وتطوراتها يوحيان بتوظيف الداي والإنكشارية 
لليهود فى هذه الانتفاضة كورقة سياسية كل طرف حسب أهدافه وغاياته. 

3) أنظر ملاو ناآ عناووم1'6 3 عأوتهناط دع اء عأرقع الى مع 15أناز دع [وحسب 3/13210 ع110ةا0 
في 1902 3 1830 عل ومعلر6ع الى 1,2811165 1.5 ص: 22: هاجرت بعض العائلات اليهودية 
إلى ليفورن وإلى تونسء ووهران عقب اغتيال بوشناق نقطالي. وهو يقصد دون شك ال 
0 عائلة السابقة الذكر. مجموع المهاجرين هو 100 + 200 - 300 عائلة بمعدل 10 أفراد 
تقريبا لكل عائلة, أي المجموع حوالى 3000 شخصا. 

4) حسب 81068 يكون يعقوب بكري قد تآمرمع الداي على أخيه (م1056 ليصبح رئيسا للطائفة 
البهودية. ننةاععا/ 060:86 هو الآخر يذكر في كتابه ءلانداز غمع1 61م اث ,تع د ذناءئع الل ؛ ص:8, 
بأن” ... يعقوب بكري (الذي) كان مديرا لوكالة تابعة لشركة بكري - بوشناق بمرسيليا 
ثم بباريس ..” كان شخصا سيء الأخلاق. 

5) دخول جيوش الحملة الفرنسية فى 5 جويلية 1830 كان أيضا دخولا للماسونية التى 
كانت متجذرة وقوية داخل جنود وضباط هذه الجيوش. أنظر: ١‏ 
هآ :طقطة5 وعتعنااآ اء ملمعهلا ععأاد؟2 تعلرغعاذ دع عمعمدمعجملط-عموءط عل علزؤزة ولا 

4 3 1832 علمه0 ذ عاتعنوه؟ة11-عمدرط 


6) أنظر : اليهود فى الجزائر فى العهد العثمان, : محمد داده. ص: 208, 209. ا 
) أنظر : اليهود في الجزائر في ني ص 
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0007 ظه2ظ مل 80 ,تصناه1هآ مقع عدم مع ترأل ب5ع1]ع1 أء 5عع12128 ,علءقع اش 'ل 5اأماز وعنآاص: 

(*).1937 ععواه هلع نل .«دنهطت .آ منواكا فمولط ت#تمدعزط-81'ل ئاء1لايهء لم يوضح كلاين 
بإ كان يقصد بقصر الإمبراطور حصن الإمبراطوز بالتاغاران: أي الثغرة, أم قصر الداي 

9 بالباب الجديد. غير أن حديثه عن" السلع والأشياء التابعة للبايلك يوجي بأنه يقصد قصر 
الداي أو. كما يقال: دار السلطان. أما دار عزيزة. دار أحمد ود مسكني ٠‏ فهي قصور 
جميلة تقع قرب جامع كتشاوة بساحة الشهداء بمدينة الجزائر القديمة 

38 183033 عل كمعتعولة ععاذاقةرذا دعا :متاتقل3 علسهان ص 40, 41 42. 

9) نفس المرجع : ص : 37. 

0) نفس المرجع : ص : 

291) نذكر بأن راشباش كان أحد الزعماء اليهود الذين أنقذتهم الجزائر رغم ظروفها الصعبة 
من الاضطهاد الإسباني سنة 1391م. 

2 3 1830 عل ومعلمقع 21 وعاناقةذا وعآ :مناءد81 علنةان ص :42. 

3) المرآة : حمدان بن عثمان خوجة . ص: 

4 المرآة» حمدان.ين عكفان خوجة. صن 

5) 'ذكويات رعلة من الجزائر إلى #نتطكة,ابقلم :علي بن اتتجدى عم ان تشوجة تكري 
وتقديم : علي تابليت, جريدة الشعب ليوم 01/06/ 1993م. 

06 أنظر اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانيى : محمد داده. ص:209. 

1١157‏ عءمممظ .30ال82 موناتكظ سععلق 'ل مدنات لمعه '! عبد 6اتم6لا هآ :تمد مدل تقسة 

9 أنظراتشين الم هم: 

9) هذا التحضير النفسي موجود من خلال عملية كسر التابوهات حول اليهود وتفكيك 
الاغتووا التقليدى جولهم وتمويضه يتضو رديه إبجابن: وتقوغ إهده الخملية مختلت 
القبعف الوطنية وبعص الأخزاب: السياسية بتضريهاتها من حين لاحن مضل 14م 
وحزب “حميدو” بتلمسان.... وتصريحات بعض ” الفنانين” مثل “المطرب الكبير” خالد 
الذي كان أول جزائري على استعداد للغناء في القدس علنا.... وهناك مشاريع عديدة 
ثقافية واقتصادية يمهد بها اليهود في الجزائر للتطبيع بخلق نوع من التقارب والتعاطف 

بين الدهوك والتجز اكريوت نطرا لحساسي: الجر ائريين المفوظة عجاه اليهود: 

00) الخار 4 3 1832 عل 0ةع0 ةق عترعمممجة14-عمدرط هآ تطقطة5 معأعناناآ ص : 460. 

01 ) نفس المرجع : ص : 469. 

2) عنمععاة 'ل 5اتناز دعا ,عنامممعءعقط وعوم35زل عملا :|| أناممعطن زموعل8؛ ص: 68. الكاتب 
بيودي جزائرق: الأضل. كان تقيم, ببتهانة بحيث اشقفل. استعاذا بإخدى: مدارييها إنان 
الغؤرة التحريرية.:وكات من بين النهون الأؤاكل:الذين فزو! من الخزائق كما :تدل على ذلك 
رسائله إلى السلطات الفرنسية المركزية بياريس سنة 1956 والتي نشرها سنة 1957 في 
كتابهءل6<0 «ناة؟ (نا'ل |02:نا10 الذي وضح فيه أسباب موقفه السلبي من الثورة وانحيازه 
لقرننا الاستعمارية: لقن كان :مثل أغلبية اليهود 'مجرد حاكن حسب تفبيزه تجا بلادة 
سايقا اللجزائر:وللبربر الذين يغازلهم اليرم باسع التسب البريري المشترك (؟): 

3) أنظر نداء جبهة التحرير الوطني إلى الحاخام موريس إيزنبث في 2 ماي 1956. 
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:(1830 -1516) عناوتناط' عناوممة '1 3 عأكتصراط مع اء علرقع لخ مع 15انال دع[ لطاأاعطمعوا8 ءعم ج81 (6 
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:5011 طامع5ه10 ,ع15]1211 الث علرع 12 !مس1 .2 زععناظ عاعدكلة :ع زالاة>1 عل و]أناز قع.آ (8 
8 تععاث .ععناا8 عنا] 23 

6 وقمو2 .165[ع11622آ ممتاتلط .منمدل8 علناد0 :1902 3 1830 عل كمعملقع21 5ع زنا1536 5ع[ (9 

-مع8 ألااناكمآ1 .امائطة عدم 6الل6 تكعموع ا تقطقد ذعع تق كعل الال 0011065 (10 
اء الامدمء8 علقطج1 لهلآ .أمعاءه'0 5ع ا1ناز 01131065ا لامك 5ع1 آناذ عطءععطعع؟ 12 عنامم 
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.0 عععواخن ستذفاا8 1105ل .اوكستقطاء8 3810012 :كمممةء 1000 عرنة م 11لا 12 عععاى 12 

865 0310/0) (اعأعلانآ عهم 6016 .1215ء03090-10) لءإعلرآ العلاعة15 2611آ ع[ (3ا 
71 مقطانا ,طانامرلات8 

0 ولعو كعلقطذ سدنال/8لا :عع لخ 'ل أداظ '| عل عذاناودط نآ ١4(‏ 

عع0601) :وللط ممكة ملططة ]ا منائل عمامأكتط 'ل ومععا ,علاايال علة) رتععام قا لقويمقع اث (15 
عع أذ - «ناعلإ0[.ذة مااع لانامدر] 1937 عععاخ الندطع/1 

عغممكة .عملوعء للخ عراوع 8 (16 

أع لوز اعطفع لش لع عالعمدمجدل1-ء مم عل عاعغزو ونا (17 

010 1م12 اعارمع أذ دع عارعمممعج3 لل موعظ 15 06 كاناط 76 وع.آ (18 

.132010116 .[ .كمعللقع |3 5غ تاة15:2 دع1 الأكنا؟رعمكى (9] 


561 ع11210116 :15نا0[ 205 8 'لاوكلاز 5ككأناز دعل عرزه)1]115'! عل د5ع155 8500 (20 
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